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ـــــالخیر    ـــــي ب ـــــى تقـــــدیره ل ـــــنعم، وعل ـــــي مـــــن ال ـــــى مـــــاأنعم عل ـــــدي االله حامـــــدة شـــــاكرة عل ـــــین ی أقـــــف ب

  .بإتمام هذه الأطروحة التي لولا فضل االله ماكانت

ـــــم أرى    ـــــاني ث ـــــر عـــــن خـــــالص شـــــكري وعظـــــیم امتن ـــــه، أن أعب ـــــى أهل ـــــي وردا للفضـــــل إل لزامـــــا عل

لحضــــــرة أســــــتاذي الــــــدكتور دبــــــابش عبــــــد الــــــرؤوف الــــــذي تكــــــرم بإشــــــرافه علــــــى هــــــذه الأطروحــــــة، وســــــعة 

  .صدره وصبره رغم انشغاله الشدید، الأمر الذي أثمر طیبا في إخراج هذا الجهد على هذا النحو

لتقــــــدیر لأعضــــــاء لجنــــــة المناقشــــــة لقبــــــولهم مناقشــــــة هــــــذه الرســــــالة كمــــــا أتقــــــدم بجزیــــــل الشــــــكر وا  

وتقـــــــبلهم عنـــــــاء قراءتهـــــــا، وتتویجهـــــــا بعلمهـــــــم الغزیـــــــر توجیهـــــــا وإرشـــــــادا وبیـــــــان مـــــــواطن القصـــــــور فیهـــــــا 

  .فجزاهم االله خیر الجزاء، وجعل العمل في میزان حسناتهم

ـــــان إلـــــى كـــــل مـــــن ســـــا   ـــــدم بالشـــــكر والامتن ـــــام أن أتق ـــــي هـــــذا المق ـــــوتني ف ـــــي إخـــــراج ولا یف عدني ف

  .هذا العمل إلى النور، وإلى كل من أسدى إليّ كلمة نصح وإرشاد
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  :مقدمة

إن الـــــــزواج نظـــــــام حیـــــــاة ونـــــــداء فطـــــــرة وهـــــــو أحســـــــن تنظـــــــیم لعلاقـــــــة الرجـــــــل بـــــــالمرأة والوســـــــیلة   

ـــــــاء المجتمـــــــع وبهـــــــذا ، الصـــــــحیحة لتكـــــــوین الأســـــــرة ـــــــة الأساســـــــیة لبن ـــــــت الأســـــــرة اللبن ـــــــذلك كان  اضـــــــمانل

مـــــن خـــــلال المیثـــــاق الغلـــــیظ الـــــذي یضـــــمن یتـــــأتى  فـــــإن ذلـــــك  علـــــى النـــــوع الإنســـــاني احفاظـــــو   هزدهـــــار لا

تحقــــق الغایــــات التــــي یحتاجهــــا الإنســــان مــــن إشــــباع عــــاطفي ونفســــي  فیــــهف ، خلافــــة البشــــر فــــي الأرض

ـــــدواســـــتقرار،  ـــــك فق ـــــى ذل ـــــادة عل ـــــانون الوضـــــعي بالشـــــرع  خصـــــه وزی ـــــذي مقاصـــــد وأهـــــداف لا ســـــیما الق ال

  .فر أركان وشروط ینبني علیهاتواسطر لاتمامه وانعقاده 

ــــــار    ــــــة أن لكــــــن باعتب الإنســــــان یتطــــــور بفعــــــل المتطلبــــــات والاحتیاجــــــات بزغــــــت معــــــالم تكنولوجی

أحــــــــدثت ثــــــــورة فــــــــي مجــــــــال التكنولوجیــــــــا الحدیثــــــــة خاصــــــــة وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة التــــــــي قلصــــــــت 

قضــــــاء  الــــــذي صـــــار بامكانــــــهالإنســـــان  فیســــــرت الكثیـــــر علــــــىالمســـــافات وجعلــــــت العـــــالم قریــــــة صـــــغیرة 

  .من ناحیة معاملاته الیومیة وكذا التجاریة بضغطة زر وهو مایحسب له

لـــــم تســـــلم مســـــائل الأحـــــوال الشخصـــــیة مـــــن كـــــل ذلـــــك فامتـــــدت  نجـــــد أنـــــه أمـــــا مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى  

وهــــــو مالفــــــت الانتبــــــاه إلــــــى عــــــدم التقانــــــة الحدیثــــــة إلیهــــــا، فأصــــــبح عقــــــد الــــــزواج وكــــــذا حلــــــه بواســــــطتها 

ـــــزواج عـــــن طریقهـــــا أو فكـــــه مـــــن خلالهـــــا لمـــــا تفرضـــــه هاتـــــه الوســـــائل فـــــي اضـــــفاء  الاســـــتهانة بانعقـــــاد ال

أمــــــور مســــــتحدثة علــــــى كلیهمــــــا، مــــــا یســــــتدعي احاطتهمــــــا بكافــــــة المحــــــاذیر الشــــــرعیة والقانونیــــــة التــــــي 

  .تضمن عدم المساس بهما

ــــــــذكرو   ــــــــى  جــــــــدیر بال ــــــــین عل ــــــــى تعــــــــارف الخطیب ــــــــدمات تضــــــــمن بالدرجــــــــة الأول ــــــــزواج تســــــــبقه مق أن ال

ــــزواج  ــــى خطــــوة ال ــــدمان عل ــــین یق ــــى أمــــور تجعــــل الاثن ــــم تســــلم هــــذه ، بعضــــهما للوصــــول إل  الأخیــــرةإذ ل

ـــــة ـــــوجي،  مـــــن هال ـــــدم التكنول ـــــاكالتق ـــــم تعـــــد هن ـــــذكر صـــــعوبة فل ـــــي ل ت ـــــة امـــــرأة مـــــثلا هـــــو ف مـــــن أراد خطب
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كـــــان یتبـــــادل معهـــــا الحـــــدیث عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة ســـــواء  أمریكـــــا وهـــــي فـــــي الجزائـــــر مـــــن أن

إلـــــــى إشـــــــكالات شـــــــائكة تتقـــــــدمها حمایـــــــة حتمـــــــا مـــــــایؤدي  وهـــــــو ،أو حتـــــــى مرئیـــــــا  مســـــــموعاأو مكتوبـــــــا 

حمایـــــة فـــــي الفقـــــه والقـــــانون  وكـــــذا رأيالخصوصـــــیة ومـــــدى امكانیـــــة تمـــــام الخطبـــــة هاهنـــــا مـــــن عـــــدمها، 

ــــــد یل ــــــة بشــــــكل خــــــاص لمــــــا ق ــــــین أو الخطیب حقهــــــا مــــــن ضــــــرر ســــــواء مــــــن العــــــدول، أو مســــــاس الخطیب

  .الخطیب بشيء مما یتعلق بها لتستحق تعویضا حسب السلطة التقدیریة للقاضي

الحدیثــــــة مــــــن مــــــد أثرهــــــا علیــــــه هــــــو أركــــــان الــــــزواج ســــــواء التكنولوجیــــــا  ولعــــــل أهــــــم ماتمكنــــــت    

ركــــــن للــــــزواج التراضـــــي ومــــــدى تحققــــــه عبـــــر الفضــــــاء اللامــــــادي مــــــن ركـــــن الاخــــــتلاف فــــــي الجـــــنس أو 

خــــلال مجلـــــس العقــــد وتكییفـــــه بتعاقــــد حاضـــــرین أو تعاقــــد غـــــائبین وحكــــم الـــــزواج المبــــرم ومـــــدى صـــــحته 

وهــــو مــــا یــــتحكم لاحقــــا فــــي ترتیــــب الآثــــار الناتجــــة باعتبــــار حصــــوله كتابــــة وكــــذا صــــوتا وأحیانــــا مرئیــــا، 

  .عن العقد المبرم

هنـــــا أن ســـــنة االله الكونیـــــة الـــــزواج تجتاحـــــه أحیانـــــا مشـــــاكل تـــــؤدي إلـــــى عـــــدم  وغنـــــي عـــــن البیـــــان  

ــــى أســــاس شــــرعي ــــه  وتنظــــیم قــــانوني اســــتمراریته بنــــاء عل ــــة لكــــن المســــتحدث فی ــــي الحــــالات العادی هــــذا ف

حـــــــدث نـــــــوازل فقهیـــــــة وقانونیـــــــة تطلبـــــــت أالأمـــــــر الجلـــــــل الـــــــذي ، بوســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــةهـــــــو حلـــــــه 

خـــــارج المحـــــاكم لا یعـــــدو أن  الحاصـــــلالطلاق فـــــ لهـــــذاوكـــــذا القـــــانوني، التـــــدخل لمعرفـــــة الحكـــــم الشـــــرعي 

ـــــى  ـــــاج إل ـــــا عرفیـــــا یحت ـــــق و الیكـــــون طلاق ـــــة الاتوثی ـــــك  فحتمی ـــــى ذل ثبـــــات لعـــــدم نكـــــران الحقـــــوق، ضـــــف إل

ــــد مــــن الطــــلاق ترتــــب وقــــوع  ــــة تســــتدعي النظــــر والتمحــــیص الآثــــار العدی التــــي تصــــاحبها اشــــكالات واقعی

ایعتریهـــــــا بخصـــــــوص ازدواجیتهـــــــا وكـــــــذا ، ناهیـــــــك عمـــــــا یخـــــــص خاصـــــــة إذا مـــــــاتعلق الأمـــــــر بالعـــــــدة وم

  .الحضانة إذا ماوجد في العلاقة طرف أجنبي
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  :تكمن أهمیة الموضوع في تناوله لمسألة معاصرة تتعلق بـــــــــ :أهمیة الموضوع -أولا

  الــــــزواج والطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة مــــــن النــــــوازل، فهــــــو مــــــن المســــــتجدات التــــــي

  .التمحیص والنظر فیهاتستدعي 

  الطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة مــــــن أكثــــــر المســــــائل  وإیقــــــاعإبــــــرام  عقــــــد الــــــزواج و

الفقهیـــــة المثیـــــرة للجـــــدل، حیـــــث وقـــــع الخـــــلاف فـــــي حكمهمـــــا بـــــین الفقهـــــاء المعاصـــــرین مایســـــتلزم 

  .بیان على نحو أكثر تحدیداالو  توضیحال

  ـــــر وســـــائل ـــــالزواج والطـــــلاق عب ـــــة ب ـــــا مهمـــــا مـــــن المســـــائل المتعلق ـــــة تمـــــس جانب الاتصـــــال الحدیث

  .الحیاتیة والمصیریة الإنسانجوانب 

  ـــــــدارك هـــــــذه المســـــــتجدات ـــــــى ضـــــــرورة التـــــــدخل وت لفـــــــت انتبـــــــاه التشـــــــریعات الأســـــــریة العربیـــــــة إل

 .الحساسة بوضع إطار قانوني یحكمها وینظمها

أختـــــار الموضـــــوع  اهنـــــاك أســـــباب ذاتیـــــة وأخـــــرى موضـــــوعیة جعلتنـــــ:أســـــباب اختیـــــار الموضـــــوع -ثانیـــــا

  :تتمثل في

  : ذاتیةالسباب الأ -1

  ــــزواج  لإبــــرامعــــدم وجــــود دراســــة جامعــــة الطــــلاق عبــــر وســــائل الاتصــــال  وإیقــــاععقــــد ال

علـــــــى هـــــــذا الموضـــــــوع لحداثتـــــــه فـــــــي محاولـــــــة لســـــــد الفـــــــراغ  نـــــــاالحدیثـــــــة ووقـــــــع اختیار 

  .لتبیین حكمهما الشرعي والموقف القانوني منهما بشأنهالموجود 

 دراســـــــــة الموضـــــــــوعات الفقهیـــــــــة ذات الصـــــــــلة بواقـــــــــع الحیـــــــــاة ة فـــــــــي الرغبـــــــــة الشخصـــــــــی

 .زل المعروضةواالمعاصرة خاصة في الن

  



 

4 
 

  :موضوعیةالسباب الأ-2

 والقانونیة اكتناف الموضوع للعدید من التساؤلات الشرعیة.  

  ـــــــه ـــــــي المعاصـــــــر بالفق ـــــــع العمل ـــــــي  الأحكـــــــامووضـــــــع  الإســـــــلاميربـــــــط الواق الشـــــــرعیة الت

  .تتناسب مع هذا الواقع

  ــــة المدروســــة مــــن تنظــــیم مــــایتعلق ــــري وكــــذا التشــــریعات العربی ــــانون الأســــرة الجزائ ــــو ق خل

 .الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة وإیقاععقد الزواج  بإبرام

  :تهدف هذه الدراسة إلى الآتي: أهداف الدراسة -ثالثا

  مستجدات وقضایا لم إبراز عظمة التشریع الاسلامي في طرح الحلول تجاه ما یواجهه الناس من

  .یألفوها

  معرفة موقف المشرع الجزائري من هذا المستجد وبیان آراء فقهاء الشریعة المعاصرین فیه ووضع

  .الإطار القانوني له

 بیان موقع مجلس العقد بوسائل الاتصال الحدیثة كون العقد ینعقد هنا بین غائبین.  

  لمتطلبات العصر ومستجداتهالسعي لتطویر بنود ومواد  قانون الأسرة، لیستجیب. 

  : الدراسات السابقة  -رابعا

، غیـــــر أن كـــــلا منهـــــا یـــــدرس نـــــاهنـــــاك مجموعـــــة مـــــن الأبحـــــاث التـــــي لهـــــا علاقـــــة بموضـــــوع بحث  

ــــــارة عــــــن موضــــــوعات  ــــــبعض منهــــــا عب ــــــف عــــــن دراســــــتي للبحــــــث وكمــــــا أن ال ــــــة تختل البحــــــث مــــــن ناحی

ــــف عــــن موضــــوع بحث ــــي مــــؤتمرات ولكنهــــا تختل ــــاصــــغیرة نوقشــــت ف ــــة دراســــت ن للموضــــوع وأفضــــل  ناوكیفی

علیهــــا والتــــي تناولــــت بعــــض جوانــــب الموضــــوع ویمكــــن أن تكــــون دراســــات ســــابقة  نــــاالدراســــات التــــي وقف

  :هي
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دراســـــة  –أطروحـــــة دكتـــــوراه بعنـــــوان الوســـــائل المســـــتحدثة ودورهـــــا فـــــي مســـــائل الأحـــــوال الشخصـــــیة  -1

–ة صــــالحي، جامعــــة الأمیــــر عبــــد القــــادرمقارنــــة بــــین الفقــــه الإســــلامي والقــــانون الجزائــــري للباحثــــة ســــمی

حیــــــث تعرضـــــت فــــــي الفصــــــل الأول  .، قســــــمتها الباحثـــــة إلــــــى ثــــــلاث فصـــــول2017-2016قســـــنطینة، 

إلــــــى دور الوســــــائل المســــــتحدثة فــــــي مســــــائل الــــــزواج وآثــــــاره، وتعرضــــــت فــــــي الفصــــــل الثــــــاني إلــــــى دور 

تعرضـــــــت فیـــــــه دور الوســـــــائل المســـــــتحدثة فـــــــي مســـــــائل انحـــــــلال الـــــــزواج وآثـــــــاره، أمـــــــا الفصـــــــل الثالـــــــث ف

ــــى الإلمــــام بمــــا  ــــث اقتصــــرت الدراســــة عل ــــي بعــــض أحكــــام الوصــــیة والمیــــراث، حی الوســــائل المســــتحدثة ف

ومــــا تناولــــه القــــانون الجزائــــري فقــــط رغــــم مــــا یعتریــــه مــــن فــــراغ تشــــریعي لا تغطــــي حیثیــــات الموضــــوع ، 

ــــبعض مــــن خــــلال التعــــرضللموضــــوع هــــو معالجــــة الموضــــوع  نــــاطرح یمیــــز ــــة خاصــــة  ل للقــــوانین المقارن

التـــــي تعرضـــــت للمســـــألة بنـــــوع مـــــن النظـــــر والتمحـــــیص وكـــــذا التعـــــرض لـــــلآراء الفقهیـــــة المعاصـــــرة التـــــي 

 ةوهــــــو مــــــا لا یظهــــــر فــــــي دراســــــة الباحثــــــ تناولــــــت النازلــــــة وفصــــــلت فــــــي بعــــــض الأمــــــور المتعلقــــــة بهــــــا،

  .للموضوع

ـــــــة د-2 ـــــــة المـــــــرأة فـــــــي القـــــــوانین المغاربی راســـــــة مقارنـــــــة  للباحثـــــــة خـــــــدام أطروحـــــــة دكتـــــــوراه بعنـــــــوان حری

حیـــــــث  .، قســـــــمتها الباحثـــــــة إلـــــــى بـــــــابین2018-2017تلمســـــــان، –هجیـــــــرة، جامعـــــــة أبـــــــو بكـــــــر بلقایـــــــد 

وتعرضــــــت فــــــي البــــــاب الثــــــاني إلــــــى حریــــــة  الأول إلــــــى حریــــــة المــــــرأة فــــــي الــــــزواج تعرضــــــت فــــــي البــــــاب

رام عقــــــد المـــــرأة فــــــي فــــــك الرابطـــــة الزوجیــــــة حیــــــث اقتصـــــرت الدراســــــة علــــــى مـــــدى حریــــــة المــــــرأة فـــــي إبــــــ

الــــــزواج وكــــــذا حریتهــــــا فــــــي فــــــك الرابطــــــة الزوجیــــــة وانصــــــبت علــــــى القــــــانون الجزائــــــري وبعــــــض القــــــوانین 

النـــــوازل الجدیـــــدة المتعلقـــــة بـــــالمرأة فـــــي للموضـــــوع هـــــو معالجـــــة الموضـــــوع  نـــــاطرح ومـــــا یمیـــــزالمغاربیـــــة 

ـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة وكـــــذا مـــــایتعلق بوقـــــوع الطـــــلاق علیهـــــا  فـــــي ظـــــل إبرامهـــــا لعقـــــد ال

وهــــو مــــا  التقانــــة الحدیثــــة والضــــمانات التــــي أحیطــــت بهــــا مــــن خــــلال الفقــــه المعاصــــر فــــي حفــــظ حقوقهــــا

  .للموضوع ةلا یظهر في دراسة الباحث
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ــــاس، جامعــــة  -3 ــــة أمــــال بلعب ــــي ظــــل التطــــور العلمــــي للباحث ــــزواج ف ــــوان أحكــــام ال ــــوراه بعن أطروحــــة دكت

 الأولثـــــة إلـــــى بـــــابین وتعرضـــــت فـــــي البـــــاب ، قســـــمتها الباح2019-2018تلمســـــان، –أبـــــو بكـــــر بلقایـــــد 

ــــة  ــــاني فتعرضــــت فیــــه للتطــــورات الطبی ــــاب الث ــــوجي، أمــــا الب ــــي ظــــل التطــــور التكنول ــــزواج ف ــــى إنشــــاء ال إل

والبیولوجیــــة وأثرهــــا علــــى بنــــاء عقــــد الــــزواج، حیــــث اقتصــــرت الدراســــة علــــى عقــــد الــــزواج فقــــط وانصــــبت 

 نــــــــاطرح ومــــــــا یمیـــــــزص الموضـــــــوع، علـــــــى القــــــــانون الجزائـــــــري مــــــــع عـــــــرض الآراء الفقهیــــــــة التـــــــي تخــــــــ

ــــــة،  ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیث ــــــزواج والطــــــلاق عب ــــــین ال للموضــــــوع هــــــو معالجــــــة الموضــــــوع بــــــالجمع ب

ومحاولـــــة الإحاطـــــة بالموضـــــوع مـــــن الجوانـــــب الشـــــرعیة والقانونیـــــة وإجـــــراء مقارنـــــة بـــــین مختلـــــف القـــــوانین 

  .للموضوع ةالوضعیة وهو ما لا یظهر في دراسة الباحث

دراســـــة مقارنـــــة  للباحثـــــة  –أطروحـــــة دكتـــــوراه بعنـــــوان وســـــائل الإثبـــــات فـــــي أحكـــــام الرابطـــــة الزوجیـــــة  -4

ـــــــر ـــــــة، جامعـــــــة الجزائ ـــــــث 2019-2018الجزائـــــــر،  –1فضـــــــیلة خلیف ـــــــى بـــــــابین حی ، قســـــــمتها الباحثـــــــة إل

إلــــى وســــائل الإثبــــات الشــــرعیة والتقلیدیــــة فــــي أحكــــام الرابطــــة الزوجیــــة، أمــــا  الأولتعرضــــت فــــي البــــاب 

ـــــث ال ـــــة حی ـــــي أحكـــــام الرابطـــــة الزوجی ـــــة المســـــتجدة ف ـــــات العلمی ـــــه وســـــائل الإثب ـــــاني فتعرضـــــت فی ـــــاب الث ب

تناولــــت الدراســــة جــــزء یســــیر متعلــــق بــــأطروحتي المتمثــــل فــــي الإثبــــات المتعلــــق بــــالزواج فــــي ظــــل إبرامــــه 

الموضــــوع بتنــــاول الإثبــــات للموضــــوع هــــو معالجــــة  نــــاطرح ومــــا یمیــــزبالوســــائل الحدیثــــة وكــــذا الطــــلاق، 

لـــــزواج والطـــــلاق علـــــى حـــــد ســـــواء لأنـــــه إثـــــر حـــــدوثهما فـــــي الفضـــــاء الالكترونـــــي یضـــــفي ذلـــــك علیهمـــــا ل

صـــــفة العرفیـــــة بوقوعهمـــــا دون توثیـــــق مایتطلـــــب ضـــــرورة إضـــــفاء الرســـــمیة علـــــى كلیهمـــــا حفظـــــا للحقـــــوق 

  .للموضوع ةوهو ما لا یظهر في دراسة الباحث وتلافي إنكارها
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طـــــرح الإشـــــكالیة  امـــــن خـــــلال المـــــدخل الســـــابق لهـــــذا الموضـــــوع یمكننـــــ :إشـــــكالیة الموضـــــوع -خامســـــا

  :التالیة

  ـــــى أي ـــــزواج و الطـــــلاقإســـــتخدام  أثـــــرمـــــدى إل ـــــى أحكـــــام عقـــــد ال ـــــة عل  وســـــائل الاتصـــــال الحدیث

  الوضعیة ؟ التشریعاتبعض الفقه الإسلامي و أحكام   تماشیا مع  آثارهكذا و  الواقع بها

  : ویتفرع عن ذلك عدَة تساؤلات ثانویة

  ــــــــة ؟ وإن كــــــــان كــــــــذلك فمــــــــاهي ــــــــر وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیث ــــــــة عب هــــــــل یمكــــــــن إجــــــــراء الخطب

  الضمانات الموضوعة لحمایة الخطیبین؟

 مـــــدى صـــــحة التعبیـــــر أثـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة علـــــى الاخـــــتلاف فـــــي الجـــــنس وكـــــذا  مـــــا 

  ؟عبرها  في عقد الزواج عن الارادة

  ؟الحدیثةوسائل الاتصال الطلاق الموقع عبر إثبات هل یمكن  

 ؟الطلاق الواقع عبر وسائل الاتصال الحدیثة ماهي الإشكالات الواقعیة الناتجة عن آثار   

  :ویمكن إجمالها فیما یلي :صعوبات البحث -سادسا

  ـــــــذلك كـــــــان تحدیـــــــد ـــــــي الموضـــــــوع، ل ـــــــة متخصصـــــــة ف ـــــــى مراجـــــــع قانونی صـــــــعوبة الحصـــــــول عل

ـــــري  ـــــف المشـــــرع الجزائ ـــــة أمـــــرا صـــــعبا خاصـــــة موق ـــــف القانونی ـــــراغ التشـــــریعي المواق ـــــي ظـــــل الف ف

ــــة التــــي درســــت الموضــــوع، وكــــل مــــا وجــــد ــــب القانونیــــة الجزائری ــــه لنــــدرة الكت ــــذي یعتری ه كــــان ناال

عبـــــارة عــــــن متفرقــــــات أو إشــــــارات بســـــیطة خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بنازلـــــة الــــــزواج والطــــــلاق عبــــــر 

  .وسائل الاتصال الحدیثة

 ـــدول العربیـــة فـــي كـــل جزئیـــة وهـــو مـــا أخـــذ  صـــعوبة إجـــراء المقارنـــة بـــین مجموعـــة مـــن قـــوانین ال

  .اوقتا وجهدا كبیرا من
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  تســــــارع التطــــــور العلمــــــي وظهــــــور الجدیــــــد كــــــل یــــــوم فیســــــتحیل الاطــــــلاع علــــــى كــــــل التطــــــورات

  .الحاصلة على الساحة العلمیة

  :ة مناهج وذلك كالآتيفي هذا البحث عدَ  ناانتهج :منهج الدراسة -بعاسا

  والطلاقالمنهج الوصفي وذلك في وصف أحكام الزواج  

  الاستقرائي وذلك باستقراء كافة الجزئیات المتعلقة بالدراسةالمنهج.  

 ــــــة ــــــه الإســــــلامي وأحكــــــام قــــــانون  أســــــلوب المقارن ــــــة بــــــین أحكــــــام الفق ــــــي المقارن ــــــك ف وذل

  .الأسرة الجزائري وبعض القوانین الوضعیة فیما یتعلق بالمسائل المدروسة

  :بابیناقتضت إشكالیة البحث تقسیم الدراسة إلى  :خطة الدراسة -ثامنا

أثــــــــر وســـــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة علــــــــى أحكـــــــــام الــــــــزواج بــــــــین الفقـــــــــه الأول  بــــــــابیتضــــــــمن ال  

لمــــــدخل مفــــــاهیمي للتعریــــــف بــــــالزواج المبحــــــث الأول  ناحیــــــث خصصــــــ الاســــــلامي والقــــــانون الوضــــــعي 

الخطبــــــــة عبــــــــر وســــــــائل حكــــــــام لأفقــــــــد خصصــــــــناه  المبحــــــــث الثــــــــانيووســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة أمــــــــا 

انعقــــــاد الــــــزواج بالوســــــائل الحدیثــــــة واثباتــــــه فیــــــه  نــــــالفصــــــل الثــــــاني فتناولوبالنســــــبة ل، الاتصــــــال الحدیثــــــة

ـــــادالمبحـــــث الأول  ناحیـــــث خصصـــــوتوثیقـــــه  ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة، وخصصـــــ لانعق ـــــزواج عب  ناال

ــــــاني ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة المبحــــــث الث ــــــد الــــــزواج عب ــــــاني، أمــــــا وتوثیقــــــه لاثبــــــات عق ــــــاب الث  الب

ــــین الفقــــه الاســــلامي والقــــانون الوضــــعي وســــائل الاتصــــال الحدیثــــةأثــــر فتضــــمن  ــــى أحكــــام الطــــلاق ب  عل

، والمبحـــــــث كیفیـــــــة وقـــــــوع الطـــــــلاق عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــةلالمبحـــــــث الأول  ناحیـــــــث خصصـــــــ

وفـــــي نهایـــــة عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة،  الاشـــــكالات الواقعیـــــة الناتجـــــة عـــــن آثـــــار الطـــــلاقالثـــــاني 

  .فیها أهم النتائج والمقترحات ناإلى خاتمة ذكر  ناالبحث توصل
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  :بابینإلى  تقسیم هذه الدراسةوعلیه سیتم 

أثــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة علــــى أحكــــام الــــزواج بــــین الفقــــه الاســــلامي والقــــانون : البــــاب الأول

  .الوضعي

ـــاني ـــاب الث ـــر: الب ـــة أث ـــى  وســـائل الاتصـــال الحدیث ـــام عل ـــانون الطـــلاقأحك ـــه الاســـلامي والق ـــین الفق  ب

  .الوضعي

 نـــــامتكاملــــة، فقــــد آثر  اتدراســــ امــــن القضــــایا الهامــــة التــــي لــــم تجمعهــــ دراســــةالهــــذه  تلمــــا كانــــو   

فبفضــــــل االله وتوفیقــــــه، وإن  ناتناولــــــه بهــــــذه الدراســــــة المتواضــــــعة، فــــــإن أصــــــبنبعــــــد التوكــــــل علــــــى االله أن 

  .الإخلاص والتوفیق والسداد االعظیم أن یرزقنل االله أسنومن الشیطان، ف نانفسأفمن  ناأخطأ
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أثر وسائل الاتصال الحدیثة على أحكام الزواج بین الفقه الاسلامي : الباب الأول

  والقانون الوضعي

اهتمــــت الشــــریعة الاســــلامیة بعقــــد الــــزواج كونــــه أهـــــم وســــیلة لبقــــاء النــــوع الانســــاني، فمــــا فتـــــأت   

ــــى الشــــروط  ــــركن الرضــــا وصــــولا إل ــــاده بدایــــة ب ــــى وضــــع معــــاییر وضــــوابط لقیامــــه وانعق ــــرة عل هــــذه الأخی

ــــیس هــــذا فحســــب  ــــة لترتیــــب آثــــاره، ل الفقــــه الاســــلامي  فقــــد حــــرصالواجــــب توافرهــــا بمــــا یــــؤدي فــــي النهای

ـــــى  ـــــتم اعل ـــــذي ی ـــــد ال ـــــس العق ـــــي ركـــــن التراضـــــي ومجل ـــــزواج خاصـــــة ف ـــــد ال ـــــق بعق لاحاطـــــة بكـــــل مـــــا یتعل

ـــــا الحدیثـــــة  ـــــر فبتطـــــور التكنولوجی ـــــا وقبـــــولا، إلا أن الأمـــــور تتغی ـــــدین ایجاب بالاتصـــــال المباشـــــر بـــــین العاق

صــــار الــــزواج یــــتم بواســــطة وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة التــــي نقلــــت العقــــد مــــن موضــــع الاتصــــال المباشــــر 

  .تصال غیر المباشرإلى الا

ـــــر التقانـــــة الحدیثـــــة ف    أصـــــبح الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة مـــــن النـــــوازل المفـــــرزة عب

ــــــوجي  ــــــي العصــــــور الماضــــــیة نظــــــرا للتطــــــور التكنول ــــــم تكــــــن معهــــــودة ف ــــــر مســــــألة مســــــتجدة ل ــــــي تعتب الت

ـــــرض البحـــــث فـــــي  الحاصـــــل ـــــروهـــــو مـــــا ف ـــــه الوســـــائل  أث ـــــى ركـــــن الاخـــــتلاف فـــــي الجـــــنس وكـــــذا هات عل

إذ یفـــــرض الطـــــابع الـــــدولي لعقـــــد الـــــزواج المبـــــرم هنـــــا خاصـــــة فـــــي ظـــــل ، اضـــــي الـــــذي یـــــتم عـــــن بعـــــدالتر 

وجــــــود طــــــرف أجنبــــــي الوقــــــوف علــــــى العدیــــــد مــــــن الأمــــــور التــــــي تغیــــــر طبیعــــــة الاقتــــــران الأصــــــلي إلــــــى 

ــــا أو كــــان  ــــزواج مثلی ــــى أو كــــان ال ــــزواج بخنث ــــم ال صــــور أخــــرى تســــتدعي النظــــر خاصــــة فــــي حــــال مــــا ت

ـــــك أن التراضـــــي الطـــــرف الثـــــاني مغیـــــرا ج ـــــى ذل ـــــزواج مـــــن عدمـــــه، زد عل نســـــیا فـــــي مـــــدى صـــــحة هـــــذا ال

ــــــق  یتطلــــــب ضــــــرورة التعبیــــــر علیــــــه فــــــي هاتــــــه البیئــــــة خاصــــــة إذا كــــــان أحــــــد الطــــــرفین غائبــــــا ممــــــا یخل

الاطـــــلاع علـــــى وســـــائل التعبیـــــر عـــــن الارادة فـــــي ظـــــل تعـــــدد اللغـــــات المتعامـــــل بهـــــا بـــــین أطـــــراف العقـــــد 

  .الشأنناهیك عن الألفاظ المستخدمة في هذا 



 

11 
 

 الــــــزواج الالكترونــــــي بــــــل تعــــــددت الاشــــــكالات فــــــي ولــــــم یكــــــن هــــــذا الاشــــــكال الوحیــــــد فــــــي عقــــــد  

ـــــة ـــــة الحدیث ـــــرم بواســـــطة التقان ـــــزواج المب ـــــف الشـــــرع مـــــن ال وهـــــذا مـــــا اســـــتدعى تصـــــدي  البحـــــث عـــــن موق

فقهــــاء الشــــریعة الاســــلامیة لهــــا مــــن خــــلال تبیــــین الحكــــم الشــــرعي لهــــا بــــین مجیــــز ومــــانع علــــى اخــــتلاف 

 ،لمنعقـــــد بهـــــا عقـــــد الـــــزواج ســـــواء كانـــــت الوســـــائل الناقلـــــة للكتابـــــة أو الناقلـــــة للصـــــوت والصـــــورةالطریقـــــة ا

هـــــذا مـــــن جهـــــة ومـــــن  ممـــــا جعلهـــــا حتمـــــا لاتخـــــرج عـــــن أحكـــــام مجلـــــس العقـــــد بـــــین غـــــائبین أو حاضـــــرین

ــــ ــــم تتضــــمن موقف ــــي الــــدول الاســــلامیة ل ــــوانین الأحــــوال الشخصــــیة ف قانونیــــا إزاء  اجهــــة أخــــرى نجــــد أن ق

  .هذا

ئقــــــة التــــــي تتمیــــــز بهــــــا الواســــــع حــــــول مجلــــــس العقــــــد نتیجــــــة للســــــرعة الفا وماأثــــــار كــــــذلك الجــــــدل  

هاتـــــه الوســـــائل فیمـــــا یتعلـــــق  تكییـــــف مجلـــــس العقـــــد وكـــــذا تحدیـــــد زمـــــان ومكـــــان الایجـــــاب والقبـــــول لیـــــتم 

  .على أساسه ترتیب آثار العقد المبرم

فــــي الفصــــل الأول اســــتخدام تقســــیم هــــذا البــــاب إلــــى فصــــلین نتنــــاول  ىوعلــــى ضــــوء ماســــبق، ســــنعمد إلــــ

وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة فـــــــي التقـــــــدیم للـــــــزواج، أمـــــــا الفصـــــــل الثـــــــاني انعقـــــــاد الـــــــزواج عبـــــــر وســـــــائل 

  .وتوثیقه الاتصال الحدیثة واثباته
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  استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في التقدیم للزواج: الفصل الأول

مباشــــرة ممــــا یعنــــي أنــــه لا بــــد لهـــــا غنــــي عــــن البیــــان أن العقــــود فــــي شــــتى المجـــــالات لا تنعقــــد   

مـــــن مقـــــدمات لتحقیـــــق الغایـــــة المنشـــــودة منهـــــا، وعلیـــــه فعقـــــد الـــــزواج أولـــــى عقـــــد یعنـــــى بالتقـــــدیم لـــــه مـــــن 

ـــــة خاصـــــة، ووضـــــع أحكـــــام  ـــــت الشـــــریعة الاســـــلامیة تحیطـــــه بعنای ـــــة جعل ـــــرده بخصوصـــــیة معین خـــــلال تف

ــــــي تعتبــــــر عــــــادة مت ــــــرة الت ــــــه الأخی ــــــه بواســــــطة الخطبــــــة، هات ــــــدیم ل ــــــي المجتمعــــــات خاصــــــة للتق رســــــخة ف

ـــــزواج لأنهـــــا تمهـــــد  ـــــرام عقـــــد ال ـــــوج لاب ـــــاح الول ـــــري خاصـــــة باعتبارهـــــا مفت ـــــة عامـــــة والمجتمـــــع الجزائ العربی

  .للزواج من خلال فتح باب التعارف للخاطبین وكذا معرفة كنه العائلتین

إلا أنـــــه مـــــع الانفتـــــاح علـــــى العـــــالم وتطـــــور وســـــائل التعـــــارف والتقـــــارب بـــــین الشـــــعوب، ظهـــــرت    

الاتصــــــال الحدیثــــــة التــــــي شــــــكلت منعرجــــــا واضــــــحا فــــــي حیــــــاة البشــــــر، فأصــــــبحت الخطبــــــة تــــــتم  وســــــائل

وهـــــو مـــــا أثـــــار جـــــدلا واســـــعا بـــــین الشـــــرع بواســـــطتها ماجعـــــل كثیـــــرا مـــــن الأمـــــور تســـــتجد فیمـــــایتعلق بهـــــا 

 والقــــانون للبحــــث فــــي ثنایــــا النازلــــة، الأمــــر الــــذي لا یمكــــن تركــــه دون معالجــــة إذ ســــیتم ذلــــك مــــن خــــلال

ثــــــم تســــــلیط الضــــــوء  )المبحــــــث الأول( ي للتعریــــــف بــــــالزواج ووســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــةمــــــدخل مفــــــاهیم

  .)المبحث الثاني( على أحكام الخطبة عبر وسائل الاتصال الحدیثة
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  وسائل الاتصال الحدیثةعبر مدخل مفاهیمي للتعریف بالزواج : المبحث الأول

ــــــى الاطــــــلاق نظــــــرا    لارتباطــــــه بشخصــــــیة الانســــــان یعتبــــــر عقــــــد الــــــزواج مــــــن أعظــــــم العقــــــود عل

وهـــــو بـــــذلك المـــــنهج الوحیـــــد لتكـــــوین الأســـــرة علـــــى أســـــس شـــــرعیة قوامهـــــا المـــــودة والرحمـــــة، والبحـــــث فـــــي 

ــــیس أمــــرا مســــتحدثا بــــل هــــو تجســــید للعقــــد عــــن طریــــق  ــــة ل ــــزواج عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث مفهــــوم ال

ــــف مــــا تركــــ ــــذا لابــــد مــــن تعری ــــل عباراتــــه بواســــطة وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة، ل ــــه وهــــنق ا یقتضــــي ذب من

ــــــا ــــــب الأول( التطــــــرق لمفهــــــوم عقــــــد الــــــزواج من باعتبــــــاره محــــــور الدراســــــة الأصــــــلي دون اهمــــــال  )المطل

التــــــي شــــــكلت الفــــــارق والجزئیــــــة  )المطلــــــب الثــــــاني(طــــــرق تفاصــــــیل ومفهــــــوم وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة 

ـــــة المســـــتجدة التـــــي  ـــــان كـــــل مـــــا اســـــتدعت دراســـــة ثنایاهـــــا الأصـــــلیة فـــــي ســـــریان تفاصـــــیل هـــــذه النازل لتبی

   .یتعلق بها

  مفهوم عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة: المطلب الأول

ــــــه    یعتبــــــر الــــــزواج آیــــــة مــــــن آیــــــات االله عــــــز وجــــــل وهــــــو كــــــذلك منــــــة مــــــن االله علــــــى عبــــــاده لقول

ـــــقَ لَكُـــــمْ مِـــــنْ أَنْفُسِـــــكُمْ أَزْوَاجًـــــا لِتَسْـــــكُنُوا إِلَیْهَـــــا وَجَ  ﴿:تعـــــالى ـــــهِ أَنْ خَلَ ـــــةً وَمِـــــنْ آَیَاتِ ـــــنَكُمْ مَـــــوَدَّةً وَرَحْمَ ـــــلَ بَیْ  ﴾عَ

وكـــــــذا  )الفـــــــرع الأول( ومشـــــــروعیته مفهـــــــوم عقـــــــد الـــــــزواجوفیمـــــــا یلـــــــي بیـــــــان ل .، ســـــــورة الـــــــروم20الآیـــــــة 

  .)الفرع الثاني( عقد الزواج الحكمة من

  

  

  

  



 

14 
 

   ومشروعیته مفهوم عقد الزواج: الفرع الأول

  .)ثانیا(یلیه مشروعیة عقد الزواج  )أولا( لغة واصطلاحا عقد الزواج تعریفسوف یتم الوقوف على 

  :تعریف الزواج لغة واصطلاحا -أولا

الـــــزاي والـــــواو والجـــــیم أصـــــل یـــــدّل علـــــى مقارنـــــة -زوج: هـــــو یعنـــــي الـــــزواج مـــــن الناحیـــــة اللغویـــــة   

ــــــــال االله جــــــــلّ  ــــــــك، الــــــــزوج زوج المــــــــرأة والمــــــــرأة زوج بعلهــــــــا وهــــــــو الفصــــــــیح،  ق شــــــــيء لشــــــــيء مــــــــن ذل

، ســــــورة البقـــــــرة، ویقــــــال لفـــــــلان زوجــــــان مـــــــن 35الآیــــــة  ﴾...وَزَوْجُــــــكَ الْجَنَّـــــــةَ  اسْــــــكُنْ أَنْـــــــتَ ... ﴿:ثنــــــاؤه

ســــورة  ﴾...مِــــنْ كُــــل زَوْجٍ بَهِــــیجٍ ... ﴿:الحمــــام یعنــــي ذكــــرا وأنثــــى، وأمــــا قولــــه جــــلّ وعــــز فــــي ذكــــر النبــــات

، فیقــــال أراد بــــه اللــــون كأنــــه قــــال مــــن كــــل لــــون بهــــیج وهــــذا لا یبعــــد أن یكــــون مــــن الــــذي 5 الحــــج، الآیــــة

  .1رناه لأنه یزوج غیره مما یقاربهذك

الــــزوج ضــــد الفــــرد وكــــلّ واحــــد منهمــــا یســــمى زوجــــا أیضــــا یقــــال : 2وجــــاء فــــي مختــــار الصــــحاح  

ــــي  ــــدي زوجــــا حمــــام یعن ــــال همــــا ســــیّان وهمــــا ســــواء، وتقــــول عن ــــین همــــا زوجــــان وهمــــا زوج كمــــا یق للاثن

ــــیْنِ مِــــنْ كُــــلٍّ زَوْجَــــیْنِ ... ﴿ :ذكــــرا وأنثــــى وعنــــدي زوجــــا نعــــل، قــــال تعــــالى الآیــــة  ،ســــورة المؤمنــــون ﴾..اثْنَ

27.  

عقـــــد یفیـــــد حـــــلّ الاســــتمتاع وملـــــك المتعـــــة فهـــــو عقـــــد مـــــن العقـــــود، : یعــــرّف الـــــزواج شـــــرعا بأنـــــهو   

  3.التي تتم بالإیجاب والقبول من طرفي العقد وهما المتعاقدان

                                                           

. 35ن ، ص .م . ، دار الفكر ، د 3أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللّغة ، ج   1 

117، ص  1952محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، المكتبة العصریة  ، لبنان،   2  
، ص  1997ن ، .م.،  مكتبة المنار الإسلامیة ، د 2محمد فوزي فیض االله ، الزواج وموجباته في الشریعة والقانون ، ط 3
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:" أنــــهمــــن قــــانون الأســــرة الجزائــــري الــــزواج علــــى  4أمــــا مــــن الناحیــــة القانونیــــة فقــــدعرّفت المــــادة   

ـــــى الوجـــــه الشـــــرعي مـــــن أهدافـــــه تكـــــوین أســـــرة أساســـــها المـــــودة  عقـــــد رضـــــائي یـــــتم بـــــین رجـــــل وامـــــرأة عل

ـــــى الأنســـــاب ـــــزوجین والمحافظـــــة عل ـــــه فقـــــد "والرحمـــــة والتعـــــاون وإحصـــــان ال   4حقـــــق نـــــص المـــــادة ، وعلی

ـــــــه ـــــــي عبـــــــارة المحافظـــــــة علـــــــى : قصـــــــد الشـــــــریعة للـــــــزواج بنوعی الأصـــــــلي وهـــــــو الغایـــــــة مـــــــن الـــــــزواج ف

  .والمقصد التبعي وهو حل الاستمتاع في عبارة إحصان الزوجینالأنساب، 

ــــل    ــــزواج ب ــــم یحــــدد المقصــــود مــــن ال ــــه ل ــــه نقصــــا لأن ــــدا فــــي التعریــــف نستشــــف أن ب إذا تمعنــــا جی

ركزعلــــــى أهدافــــــه للوصــــــول إلــــــى معنــــــاه، وإذا حلّلنــــــا عبــــــارة عقــــــد رضــــــائي یــــــتم بــــــین رجــــــل وامــــــرأة علــــــى 

ــــاقي العقــــود، الوجــــه الشــــرعي نجــــد أنّــــه لــــم یخصــــص للــــزواج میــــ فأفضــــل تعریــــف  وعلیــــهزة تمیــــزه عــــن ب

ــــزواج هــــو ــــوافر :لعقــــد ال ــــك بعــــد ت ــــد حــــلّ الاســــتمتاع لكــــل منهمــــا، وذل ــــین رجــــل وامــــرأة یفی ــــتم ب أنــــه عقــــد ی

  .كافة الشروط والأركان التي ینص علیها القانون

   مشروعیة عقد الزواج -ثانیا

جـــــاء فـــــي كتــــــاب االله حیـــــث ثبتـــــت مشـــــروعیة الـــــزواج بالكتـــــاب والســـــنة وهـــــذا ماســـــنتعرض إلیـــــه   

فَــــانْكِحُوا مَــــا طَــــابَ لَكُــــمْ مِــــنَ النِّسَــــاءِ مَثْنَــــى وَثــُــلاَثَ وَرُبَــــاعَ فَــــإِنْ خِفْــــتُمْ أَلاَّ تَعْــــدِلُوا ﴿:قولــــه تعــــالى جــــلّ وعــــلا

حثـــــت الآیـــــة علـــــى وقـــــد  3الآیـــــة  ،ســـــورة النســـــاء ﴾أَدْنَـــــى أَلاَّ تَعُولُـــــوافَوَاحِـــــدَةً أَوْ مَـــــا مَلَكَـــــتْ أَیْمَـــــانُكُمْ ذَلِـــــكَ 

قـــــول ، وكـــــذا مشـــــروعیة الـــــزواج وشـــــرعت التعـــــدد حتـــــى أربـــــع نســـــاء، وهـــــذا یتضـــــمن إثبـــــات مبـــــدأ الـــــزواج

ــــــالِحِینَ مِــــــنْ عِبَــــــادِكُمْ وَإِمَــــــائِكُمْ إِنْ یَكُونُــــــوا فُقَــــــ ﴿:االله تعــــــالى رَاءَ یُغْــــــنِهِمُ اللَّــــــهُ وَانكحُــــــوا الأَْیَــــــامَى مِــــــنْكُمْ وَالصَّ

حثــــــــــــــــت الآیــــــــــــــــة الكریمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى تــــــــــــــــزویج   حیث 32سورة النور، الآیة  ﴾مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

ــــــى  ــــــى بكــــــرا أو ثیّبــــــا، حــــــرّا أو عبــــــدا، وهــــــذا دلیــــــل عل ــــــه ذكــــــرا كــــــان أو أنث ــــــم مــــــن لازوج ل الأیــــــامى والأیّ

  .الإحصان  مشروعیة الزواج وحرص المشرع إلى تحقیقه لما فیه من
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أمــــا مـــــن الســـــنة النبویـــــة الشـــــریفة توجـــــد أحادیـــــث كثیـــــرة نـــــذكر منهـــــا روایـــــة عبـــــد االله بـــــن مســـــعود   

حیـــــث قـــــال كنّـــــا مـــــع النّبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلّم شـــــبابا لا نجـــــد شـــــیئا فقـــــال لنـــــا رســـــول االله صـــــلى االله 

ــــاءَةَ فَ :" علیــــه وســــلّم ــــنْكُمُ البَ ــــبَابِ مَــــنِ اسْــــتَطَاعَ مِ ــــا مَعْشَــــرَ الشَّ ــــوْمِ یَ ــــهِ بِالصَّ ــــمْ یَسْــــتَطِعْ فَعَلَیْ ــــزَوَّجْ، وَمَــــنْ لَ لْیَتَ

ــــهُ وِجَــــاءٌ  ــــهُ لَ ــــاف  1" فَإِنَّ ــــه مــــن اعف ــــه لمــــا فی ــــزواج وعــــدم العــــزوف عن ــــى ال الحــــدیث فیــــه حــــث للشــــباب عل

ـــــي ، وكـــــذلك مـــــا وردالـــــنفس وتحصـــــینها ووقایتهـــــا ـــــرا مـــــن أصـــــحاب النّب ـــــه أنّ نف ـــــس رضـــــي االله عن عـــــن أن

ـــــا ـــــه وســـــلّم ق ـــــال صـــــلى االله علی ـــــزوّج النّســـــاء وق ـــــال بعضـــــهم لا  الآخـــــرل بعضـــــهم لا أت لا آكـــــل اللّحـــــم وق

جَـــــاءَ ثَلاَثــَـــةُ رَهْـــــطٍ إِلَـــــى بُیُـــــوتِ أَزْوَاجِ النَّبِـــــيِّ صَـــــلَّى االلهُ :" أنـــــام علـــــى فـــــراش فحمـــــد االله وأثنـــــى علیـــــه فقـــــال

ـــــيِّ صَـــــلَّى االلهُ  ـــــادَةِ النَّبِ ـــــالُواعَلَیْـــــهِ وَسَـــــلَّمَ، یَسْـــــأَلُونَ عَـــــنْ عِبَ ـــــرُوا كَـــــأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَـــــا، فَقَ ـــــا أُخْبِ ـــــهِ وَسَـــــلَّمَ، فَلَمَّ : عَلَیْ

رَ  ـــا تـَــأَخَّ ـــا تَقـَــدَّمَ مِـــنْ ذَنْبـِــهِ وَمَ ـــهُ مَ ـــدْ غُفِـــرَ لَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ؟ قَ ـــيِّ صَـــلَّى االلهُ عَلَیْ ـــالَ أَحَـــدُهُمْ وَأَیْـــنَ نَحْـــنُ مِـــنَ النَّبِ : ، قَ

ـــــا أَنَـــــا فَـــــإِنِّي أُصَـــــلِّي اللَّ  أَنَـــــا أَعْتــَـــزِلُ : أَنَـــــا أَصُـــــومُ الـــــدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِـــــرُ، وَقَـــــالَ آخَـــــرُ : یْـــــلَ أَبَـــــدًا، وَقَـــــالَ آخَـــــرُ أَمَّ

ــــالَ  ــــیْهِمْ، فَقَ ــــدًا، فَجَــــاءَ رَسُــــولُ اللَّــــهِ صَــــلَّى االلهُ عَلَیْــــهِ وَسَــــلَّمَ إِلَ ــــزَوَّجُ أَبَ ــــتُمْ كَــــذَا «: النِّسَــــاءَ فَــــلاَ أَتَ ــــتُمُ الَّــــذِینَ قُلْ أَنْ

ــــي أَصُــــومُ وَأُفْطِــــرُ، وَأُصَــــلِّي وَأَرْقُــــدُ، وَأَ وَكَــــ ــــهُ، لَكِنِّ ــــاكُمْ لَ ــــي لأََخْشَــــاكُمْ لِلَّــــهِ وَأَتْقَ تَــــزَوَّجُ النِّسَــــاءَ، ذَا، أَمَــــا وَاللَّــــهِ إِنِّ

فقـــــد أثبـــــت الحـــــدیث بصـــــریح العبـــــارة مشـــــروعیة الـــــزواج، وجعلـــــه ، 2"فَمَـــــنْ رَغِـــــبَ عَـــــنْ سُـــــنَّتِي فَلَـــــیْسَ مِنِّـــــي

  .ى االله علیه وسلّم من سنته، والمعرض عنه معرض عن سنتهالنبي صل

  

  

  

                                                           
 ،صحیح البخاري –كتاب النكاح  5065أخرجه البخاري، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، حدیث رقم 1

  .621ص
  .1293، ص5063الترغیب في النكاح ، حدیث رقم أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب  النكاح ، باب  2
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  الحكمة من عقد الزواج :الفرع الثاني

تكمــــــــــن الفائــــــــــدة مــــــــــن الــــــــــزواج فــــــــــي تحقیــــــــــق المقاصــــــــــد المرجــــــــــوة وذلــــــــــك فــــــــــي وجــــــــــوه كثیــــــــــرة   

  :نذكر منها مایلي

نســـــیة تحصـــــین الرجـــــل والمـــــرأة انطلاقـــــا مـــــن أن خلـــــق الإنســـــان وتكوینـــــه بوجـــــود غریـــــزة ج: الوجـــــه الأول

تحــــتم میــــل أحــــد الجنســــین للآخــــر، فلــــم یتــــرك االله ســــبحانه وتعــــالى الأمــــر بــــدون تنظــــیم وتقییــــد، بــــل شــــرع 

الـــــزواج لیكـــــون المـــــلاذ الآمـــــن لإشـــــباع الرغبـــــة الجنســـــیة، إذ بـــــدون هـــــذا الأخیـــــر ســـــیكون الإنســـــان مثـــــل 

  .1الحیوان لامحالة 

الانحــــراف عــــن المســــار الصــــحیح بســــبب التحصــــین مــــن الأضــــرار الاجتماعیــــة إذ یــــؤدي :الوجــــه الثــــاني

الممارســــــــات المنحرفـــــــــة، وإتبـــــــــاع الفطـــــــــرة لبنـــــــــي البشـــــــــر المجســــــــدة فـــــــــي الـــــــــزواج إلـــــــــى انعـــــــــدام الأمـــــــــن 

الاجتمــــاعي الــــذي بـــــدوره یــــنعكس علـــــى المحــــیط الاجتمـــــاعي فیفــــرز انعـــــدام الثقــــة ویهـــــدد الاســــتقرار فـــــي 

منحـــــرف إلـــــى جـــــر عواقبـــــه المجتمـــــع فتنـــــتج تشـــــتت اجتمـــــاعي، لـــــیس هـــــذا فحســـــب فقـــــد یـــــؤدي الســـــلوك ال

ـــــة  ـــــروابط الاجتماعی ـــــى ال ـــــة الطهـــــر الاجتمـــــاعي لأجـــــل هـــــذا وحفاظـــــا عل ـــــى حال وســـــلبیاته فیـــــؤثر بهـــــا عل

  . 2لابد من المسارعة وبذل الجهد لعلاج هكذا سلوكات لخطرها الوخیم على الأسرة والمجتمع

ـــــث ـــــزواج م: الوجـــــه الثال ـــــار أن ال ـــــى تحمـــــل المســـــؤولیات باعتب ـــــدریب عل ـــــه ت ـــــزواج فی ـــــة ال ؤسســـــة اجتماعی

إســـــلامیة دورهـــــا بالدرجـــــة الأولـــــى تعلـــــیم الآبـــــاء والأمهـــــات والأبنـــــاء توزیـــــع المهـــــام وترتیـــــب المســـــؤولیات 

ــــــروح یملأ ــــــام بالوظــــــائف بشــــــكل تعــــــاوني یتماشــــــى مــــــع الــــــزوجین ب ــــــة القی ــــــي الدرجــــــة الثانی ــــــأتي ف هــــــا وی

الــــــه بســــــهولة، هــــــذا الانســــــجام والتفــــــاهم، لأن ذلــــــك إذا تحقــــــق وأدى كــــــل  واحــــــد ماعلیــــــه ســــــینال حتمــــــا م

                                                           
  .11ص  ،1993، مؤسسة الرسالة ،6، ج1عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، ط 1
، 2015، دار الأنــــــوار للنشــــــر والتوزیـــــــع،2نــــــور الــــــدین أبــــــو لحیــــــة، المقــــــدمات الشــــــرعیة للــــــزواج برؤیــــــة مقاصــــــدیة، ط 2

  .43ص
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ــــــدیهم  ــــــوم بــــــه الوالــــــدین یعــــــزز ل بالنســــــبة للآبــــــاء، أمــــــا إذا تكلمنــــــا عــــــن الأبنــــــاء فــــــإن استشــــــعارهم لمــــــا یق

 الـــــــزواج مؤسســـــــة تكاملیـــــــة راقیـــــــة یـــــــتعلم فیهـــــــا الجمیـــــــع المســـــــؤولیة وفـــــــقعلـــــــى اعتبـــــــار أن المســـــــؤولیة  

  .1الحیاة أصول

  مفهوم وسائل الاتصال الحدیثة :الثاني المطلب

أتاحـــــت وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة التواصـــــل بـــــین االشـــــعوب والأفـــــراد، حیـــــث جعلـــــت مـــــن العـــــالم   

قریــــة صــــغیرة یجــــول فیهــــا الإنســــان مــــن مكانــــه ویتــــابع كــــل مایــــدور حولــــه بســــرعة فائقــــة، فأصــــبح إجــــراء 

العقـــــود یـــــتم مـــــن خلالهـــــا والتـــــي نـــــذكر منهـــــا عقـــــد الـــــزواج، لـــــذا كـــــان لزامـــــا علینـــــا التطـــــرق إلـــــى تعریـــــف 

وأخیـــــرا خصـــــائص وســـــائل الاتصـــــال  )الفـــــرع الثـــــاني(وأنواعهـــــا  )الفـــــرع الأول(تصـــــال الحدیثـــــة وســـــائل الا

  . )الفرع الثالث( الحدیثة

  تعریف وسائل الاتصال الحدیثة :الفرع الأول

  :التعریف اللغوي لوسائل الاتصال الحدیثة - أولا

ــــــــلاث    ــــــــظ مركــــــــب مــــــــن ث ــــــــه لف ــــــــة أن ــــــــة لوســــــــائل الاتصــــــــال الحدیث ــــــــة العباری ــــــــین مــــــــن التركیب یتب

مصــــطلحات وســــائل واتصــــال وحدیثــــة لكــــل منهــــا حمولتــــه المعرفیــــة لــــذلك ارتأینــــا تعریــــف كــــل منهــــا لغــــة 

 )الوَسَـــــــائلُ (و )الوَســـــــیلُ (مـــــــا یُتقـــــــرّبُ بـــــــه إلـــــــى الغیـــــــر والجمـــــــع   )الوَســـــــیلَة  ( -فالوســـــــائل مـــــــن وس ل

ـــــلُ (و )لُ التَوســـــی(و ـــــرَّبَ : واحـــــد یُقَـــــال )التَوَسُّ ـــــلَ إلیـــــه إذا تَقَ ـــــلاَنٌ إلـــــى ربّـــــه وَســـــیلَة بالتشـــــدید وتَوَسَّ ـــــلَ  فُ وَسَّ

  2.إلیه بعمل

                                                           
ـــــدوي ا 1 ـــــة الدراســـــات رمضـــــان رزق ب ـــــة كلی ـــــه الاســـــلامي، حولی ـــــزان الفق ـــــي می ـــــة وآثـــــاره ف ـــــزواج بســـــن معین ـــــد ال لســـــید، تقیی

  .1902، ص2019، 2الاسلامیة بنین بأسوان،ع

300 ر الرازي ، المرجع السابق، صمحمد بن أبي بكر بن عبد القاد  2 
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ـــــــلَ إلـــــــى االله تعـــــــالى توســـــــیلا:الوَســـــــیلَةُ والوَاســـــــلَة ُ    ـــــــة ووَسَّ ـــــــة عنـــــــد المَلـــــــك  والدَّرَجَـــــــةُ والقُربَ : المَنزلَ

  . 1الوَاجبُ والراغبُ إلى االله تعالى: والوَاسلُ  وَسَّلَ عَملَ عَمَلاً تَقَرّبَ به إلیه، كَتَ 

ــــدل :" أمــــا الاتصــــال لغــــة فهــــو مــــأخوذ مــــن وصــــل، قــــال ابــــن فــــارس الــــواو والصــــاد والــــلام أصــــل واحــــد ی

  .2"على ضم شيء إلى شيء حتى یعلقه

الحــــــاء والــــــدال والثــــــاء أصــــــل واحــــــد وهــــــو كــــــون :" وكلمــــــة حدیثــــــة لغــــــة قــــــال عنهــــــا ابــــــن فــــــارس  

  .3"حدث أمر بعد أن لم یكن : یقال الشيء لم یكن،

  :التعریف الاصطلاحي لوسائل الاتصال الحدیثة -ثانیا

أمـــــــا المـــــــدلول الاصــــــــطلاحي لوســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثــــــــة فهـــــــي تلـــــــك الوســــــــائل التـــــــي عرفهــــــــا   

ـــــث  ـــــة، بحی ـــــز بخاصـــــیة الآنی ـــــه، تتمی ـــــر إعجـــــازا مـــــن إعجازات الإنســـــان فـــــي عصـــــر النهضـــــة، والتـــــي تعتب

وقـــــت قیاســـــي، إذ تنقـــــل المعلومـــــات فـــــي وقـــــت حـــــدوثها بـــــین أبعـــــد نقطتـــــین علـــــى تنقـــــل المعلومـــــات فـــــي 

  .4الكرة الأرضیة

ــــــل أو :" أنهــــــا 1986وقــــــد عرّفهــــــا الاتحــــــاد الأوروبــــــي للمواصــــــلات الســــــلكیة واللاّســــــلكیة فــــــي    نق

بـــــــث أو التقـــــــاط العلاقـــــــات والإرشـــــــادات والكتابـــــــات والصـــــــور والأصـــــــوات أو التخـــــــابر بـــــــأي شـــــــكل مـــــــن 

  5"وكیا أو مرئیا أو بواسطة أي من الأنظمة المغناطیسیة الكهربائیة الأخرىالأشكال سواء سل

                                                           

.1753، ص2008مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة،   1 

.1055أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا، المرجع السابق، ص   2 

235، ص نفسهالمرجع   3 

.26أمال بلعباس، المرجع السابق، ص  4 
 ةكلیالأوسط، رة ماجستیر، القانون الخاص، جامعة الشرق رامي صالح الوریكات، التعاقد عبر الهاتف الخلوي، مذك 5

  .12الحقوق، ص 
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أجهـــــزة تقنیــــة متقدمـــــة تســــتخدم للاتصـــــال :" كمــــا یمكـــــن تعریــــف وســـــائل الاتصــــال الحدیثـــــة بأنهــــا  

ــــو كــــانوا حاضــــرین  ــــین المتصــــلین كمــــا ل ــــربط ب ــــة، فی ــــة وفوری ــــة آنی ــــتم معهــــا الاتصــــال بطریق عــــن بعــــد وی

  .1"من حیث وقت الاتصالمجتمعین ولیسوا بعیدین 

ـــــــة ضـــــــمن    ـــــــه عـــــــرّف الاتصـــــــالات الالكترونی ـــــــري، نجـــــــد أن ـــــــى التشـــــــریع الجزائ ـــــــا إل أمـــــــا إذا رجعن

ـــــــات الإعـــــــلام والاتصـــــــال  ـــــــة مـــــــن الجـــــــرائم المتصـــــــلة بتكنولوجی ـــــــق بالوقای ـــــــانون المتعل ـــــــانونین الأول الق ق

ـــــــي مجـــــــال الم 2ومكافحتهـــــــا ـــــــین ف ـــــــة الأشـــــــخاص الطبیعی ـــــــق بحمای ـــــــانون المتعل ـــــــاني الق ـــــــات ذات والث عطی

  .3الطابع الشخصي

ــــــــانون الأول الاتصــــــــالات الالكترونیــــــــة بأنهــــــــا 2عرّفــــــــت المــــــــادة كمــــــــا    أي تراســــــــل أو :" مــــــــن الق

ــــــــة  إرســــــــال أو إســــــــتقبال علامــــــــات أو إشــــــــارات أو كتابــــــــات أو صــــــــور أو أصــــــــوات أو معلومــــــــات مختلف

الاتصـــــال :" بـــــأنمنـــــه  3ف 11أمـــــا القـــــانون الثـــــاني فقـــــد عرفـــــت المـــــادة ، "بواســـــطة أي وســـــیلة إلكترونیـــــة

ـــــــات أو صـــــــور أو  ـــــــي هـــــــو كـــــــل إرســـــــال أو تراســـــــل أو اســـــــتقبال علامـــــــات أو إشـــــــارات أو كتاب الالكترون

ـــــــاف البصـــــــریة أو  ـــــــر الأســـــــلاك أو الألی ـــــــت طبیعتهـــــــا عب ـــــــات أو معلومـــــــات، مهمـــــــا كان أصـــــــوات أو بیان

  ".بطریقة كهرو مغناطیسیة 

ولیته لهـــــــا، بتوضـــــــیح ویعبّـــــــر التعریـــــــف الأخیـــــــر عـــــــن مـــــــدلول وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة وشـــــــم  

مماســـــــبق ذكــــــره فـــــــي تبیــــــان المقصـــــــود مــــــن وســـــــائل ، إذ آلیــــــات الاتصــــــال وكـــــــذا طــــــرق نقـــــــل المعلومــــــة

بوجـــــود العدیـــــد مـــــن وســـــائل الاتصـــــال  الاتصـــــال الحدیثـــــة یتضـــــح جلّیـــــا تنـــــوع وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة

                                                           
، 2003إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الجوانب القانونیة للتعاملات الالكترونیة ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت،  1

  . 15ص
الجرائم المتصلة بتكنولوجیات ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من 05/08/2009، المؤرخ في 09/04القانون رقم 2

  .5ص ،47، ع16/08/2009ج، مؤرخة في .ج.ر.الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج
یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات  ،10/06/2018،المؤرخ في  18/07القانون رقم  3

  .11 ص ،34،ع 10/06/2018ج ، مؤرخة في .ج.ر.الطابع الشخصي، ج
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ملات المختلفـــــــة التـــــــي أصـــــــبح مـــــــن غیـــــــر الممكـــــــن الاســـــــتغناء عنهـــــــا فـــــــي إبـــــــرام العقـــــــود وإجـــــــراء المعـــــــا

التجاریـــــة بـــــین الأشـــــخاص والتـــــي انتشـــــر اســـــتعمالها كـــــذلك فـــــي عقـــــود الأحـــــوال الشخصـــــیة خاصـــــة فـــــي 

  .إبرام عقود الزواج وكذا فك عرى الزوجیة

  أنواع وسائل الاتصال الحدیثة: الفرع الثاني

ـــــي التلغـــــراف والهـــــاتف والفـــــاكس مـــــرورا    ـــــل ف ـــــة وتتمث ـــــد مـــــن وســـــائل الاتصـــــال الحدیث توجـــــد العدی

ـــــة بمـــــا بالأقمـــــار  ـــــزة تكنولوجی ـــــرن وقف ـــــر معجـــــزة الق ـــــث تعتب ـــــى شـــــبكة الانترنـــــت، حی الصـــــناعیة وصـــــولا إل

أحدثتـــــه مـــــن تحریـــــك لعجلـــــة التطـــــور فـــــي كافـــــة میـــــادین الحیـــــاة، فأصـــــبح إجـــــراء العقـــــود یـــــتم فـــــي أوقـــــات 

قصــــیرة وقــــد یــــتم فــــي دقــــائق معــــدودة، وكــــان لهــــذه الوســــائل الحدیثــــة انعكــــاس واضــــح وجلّــــي علــــى عقــــود 

لـــــه، حیـــــث أصـــــبحت عقـــــود الـــــزواج تبـــــرم بواســـــطة هـــــذه الوســـــائط الالكترونیـــــة وكـــــذا یحـــــل الـــــزواج وانحلا

ــــین الــــزوجین بــــالطلاق عــــن طریــــق هــــذه الوســــائل كــــذلك، ومــــا یهمنــــا  ــــزواج بهــــا وتحــــدث الفرقــــة ب عقــــد ال

ــــــال و ــــــي الأســــــر الهــــــاتف النق ــــــي شــــــاع اســــــتعمالها ف ــــــواع الت ــــــي هــــــذه الأن ــــــاكس و  ف شــــــبكة التلغــــــراف والف

  :على التواليصر اجها  بشيء من التوضیح  في عنحیث سنعال الانترنت

  :الهاتف النقال -ولاأ

للهــــــاتف النقــــــال العدیــــــد مــــــن التســــــمیات فهنــــــاك مــــــن یطلــــــق علیــــــه تســــــمیة الهــــــاتف الخلــــــوي، أو   

عبــــــارة عــــــن جهــــــاز اتصــــــال صــــــغیر " :الجــــــوال ویســــــمى أیضــــــا بالهــــــاتف المحمــــــول ویعــــــرّف علــــــى أنــــــه

ــــــ ــــــوط بشــــــبكة للاتصــــــالات اللاســــــلكیة والرقمی ــــــث واســــــتقبال الرســــــائل الصــــــوتیة والنصــــــیة مرب ة تســــــمح بب

  .1"والصور عن بعد وبسرعة فائقة جدا
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كمـــــا یعـــــرّف الهـــــاتف الخلـــــوي كـــــذلك اســـــتنادا إلـــــى نـــــص المـــــادة الثانیـــــة مـــــن قـــــانون الاتصـــــالات   

ـــــــه ـــــــي بأن ـــــــة واســـــــتقبالها وإرســـــــال الرســـــــائل :" الأردن جهـــــــاز اتصـــــــال یســـــــتخدم لإجـــــــراء المكالمـــــــات الهاتفی

والمصــــــــورة والصـــــــوتیة واســــــــتقبالها مـــــــن قبــــــــل المســـــــتفید مــــــــن الخدمـــــــة التــــــــي تقـــــــدمها الشــــــــركة النصـــــــیة 

  ".المرخص لها

ـــــا ـــــاني  :التلغـــــراف -ثانی هـــــو وســـــیلة تنقـــــل الرســـــائل عبـــــر جهـــــازین، حیـــــث یكـــــون الأول فـــــي مكـــــان والث

المســــتقبل فــــي مكــــان آخــــر، وتــــتم عملیــــة الإرســــال مــــن خــــلال قیــــام المرســــل ببــــث إشــــارات خاصــــة كهــــرو 

ــــــى كتابــــــة یتســــــنى مغناط یســــــیة یســــــتقبلها جهــــــاز یتمیــــــز بــــــذات الخاصــــــیة حتــــــى تتحــــــول فــــــي الأخیــــــر إل

  .1قراءتها

مـــــؤدى الفـــــاكس  یكمـــــن فـــــي نقـــــل الصـــــورة الثابتـــــة مـــــن مكـــــان إلـــــى آخـــــر عبـــــر شـــــبكة : الفـــــاكس-ثالثـــــا

ـــــى مســـــح ضـــــوئي للصـــــورة المـــــراد إ ـــــف ویعتمـــــد الارســـــال بالفـــــاكس عل ـــــق علـــــى ر الهوات ـــــي تنزل ســـــالها والت

  .ركة مسلط علیها بقعة ضوئیة خلال مجموعة من العدساتأسطوانة متح

التطــــور المــــذهل فــــي جهــــاز الفــــاكس أمكــــن مــــن تقلــــیص الوقــــت  مــــع لــــیس هــــذا فحســــب إلا أنــــه   

، إذ أصــــبح زمــــن إرســــال الورقــــة أقــــل مــــن دقیقــــة  بــــل لایتعــــدى عشــــر ثــــوان فــــي بعــــض الأجهــــزة الحدیثــــة 

  . 2-دیجیتال -، ضف على ذلك أصبح الارسال رقمیا

ــــارا ــــت -بع ــــداخل بعضــــه : شــــبكة الانترن أصــــل كلمــــة الشــــبكة هــــو الفعــــل شــــبك، وشــــبك الشــــيء شــــبكا ت

، وســــــمیت الشــــــبكة 3شــــــبك أصــــــابعه: فــــــي بعــــــض، وشــــــبك الشــــــيء انشــــــبك بعضــــــه فــــــي بعــــــض، ویقــــــال

ـــــة الأصـــــل  ـــــت فهـــــي كلمـــــة انجلیزی ـــــي بعض،أمـــــا بالنســـــبة للانترن شـــــبكة لأن الخطـــــوط یشـــــابك بعضـــــها ف
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البینیـــــة، أمــــــا الثانیــــــة فتعنـــــي الشــــــبكة، والمحصــــــلة :، فیقصــــــد بــــــالأولى netو  interمكونـــــة مــــــن كلمتـــــین

  .1"الشبكة المتصلة أو البینیة " :هي

ــــت فهــــو أنهــــا   ــــل مــــن المعلومــــات  ":أمــــا المــــدلول الاصــــطلاحي لكلمــــة الانترن ــــارة عــــن كــــم هائ عب

مجمـــــــع فـــــــي بیئـــــــة الكترونیـــــــة طوعتهـــــــا وســـــــائل التكنولوجیـــــــا، حیـــــــث یمكـــــــن الوصـــــــول إلیهـــــــا وتصـــــــفحها 

  ".لاستقاء منها والإضافة إلیها إذا لم یكن ثمة موانع قانونیة أو تقنیة تحول دون ذلك وا

ـــــبعض بأنهـــــا   ـــــي شـــــبكة الشـــــبكات :" كماعرّفهـــــا ال یـــــرتبط فیهـــــا الكمبیـــــوترات المحلیـــــة بالأنظمـــــة الت

ـــــة ، وكـــــل خـــــط فیهـــــا هـــــو  ـــــة مـــــن خـــــلال الشـــــبكات ذات الســـــعات العالی ـــــى الأنظمـــــة العالمی ـــــة عل الإقلیمی

ــــــط  عبــــــارة عــــــن ــــــع یعتمــــــد علــــــى نظــــــام كمبیــــــوتر مرتبطــــــة جمیعــــــا ببعضــــــها مــــــن خــــــلال وســــــائط رب موق

مختلفـــــة وكـــــل كمبیــــــوتر مریـــــوط مــــــع الكمبیـــــوترات الأخـــــرى عبــــــر بروتوكـــــولات أو مــــــا یعـــــرف بالوســــــائل 

الآلیـــــــة للـــــــربط اللغـــــــوي والحقیقـــــــة أن هـــــــذه البروتوكـــــــولات هـــــــي التـــــــي تمكـــــــن المشـــــــتركین مـــــــن الارتبـــــــاط 

شـــــبكة متداخلـــــة ومتشـــــعبة تـــــربط بـــــین آلاف الشـــــبكات :" ، أو هـــــي2"علومـــــاتبالشـــــبكة والوصـــــول إلـــــى الم

إحـــــدى أهـــــم "  :، كمـــــا تـــــم تعریفهـــــا علـــــى أنهـــــا"3وتتـــــیح الاتصـــــال علـــــى شـــــكل تبـــــادل للمعلومـــــات الرقمیـــــة

وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة للتفــــــاوض وإبــــــرام العقــــــد وتنفیــــــذه، تعتمــــــد علــــــى أجهــــــزة الحاســــــب الآلــــــي فــــــي 

الإیجــــــاب والقبــــــول بــــــین الأشــــــخاص فــــــي مختلــــــف أنحــــــاء العــــــالم وبســــــرعة التعبیــــــر عــــــن الإرادة وتبــــــادل 

  .4"فائقة 
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ــــــه جــــــامع لكــــــل محتویاتهــــــا،    ــــــث أن ــــــف الأكثــــــر شــــــمولا حی ــــــر هــــــو التعری ــــــف الأخی ــــــر التعری ویعتب

وكــــذلك یركــــز هــــذا المفهــــوم علــــى فكــــرة أساســــیة وهــــي أن الانترنــــت شــــبكة عالمیــــة لهــــا عدیــــد الخــــدمات، 

  .لا یمكن حصر نطاقها وتسهل الاتصال عبر العالم بحیث

یمكننــــــا تمییــــــز بــــــین مــــــرحلتین فــــــي تطــــــور هــــــذا النظــــــام الاتصــــــالي فـــــــوعــــــن التطــــــور المرحلــــــي   

مرحلـــــة الســـــبعینات والثمانینــــات حیـــــث كانـــــت الشـــــبكة فــــي خدمـــــة المیـــــدان العســـــكري " الانترنـــــت" الجدیــــد 

ـــــ ـــــة امت ـــــة عالمی ـــــة إنشـــــاء شـــــبكة عنكبوتی ـــــدأت عملی ـــــة التســـــعینات حیـــــث ب ـــــم مرحل دت لتشـــــمل والعلمـــــي، ث

  .المؤسسات التجاریة والجمهور

وتعـــــــد شـــــــبكة الانترنـــــــت شـــــــبكة واســـــــعة جـــــــدا لنقـــــــل وتبـــــــادل البیانـــــــات والمعلومـــــــات، وبمختلـــــــف   

أشــــــكالها المقــــــروءة والمســــــموعة والمرئیــــــة وأحجامهــــــا، ولمعرفــــــة مفهــــــوم الانترنــــــت وجــــــب معرفــــــة إن هــــــذه 

فمــــنهم مــــن یطلــــق علیهــــا اســــم  الشــــبكة لهــــا مســــمیات عدیــــدة بحســــب وجهــــات نظــــر البــــاحثین والمهتمــــین

أم الشـــــبكات  أو شـــــبكة الشـــــبكات ، ومـــــنهم مـــــن یســـــمیها الشـــــبكة العالمیـــــة ، ولكـــــن یبقـــــى الاســـــم الأكثـــــر 

ـــــــــارة  Internetشـــــــــهرة لهـــــــــا وهـــــــــو الترجمـــــــــة الحرفیـــــــــة للشـــــــــبكة العالمیـــــــــة انترنـــــــــت  وهـــــــــو مختصـــــــــر عب

InternationalNetwork إلـــــــــى  ، وقـــــــــد عربـــــــــت لغـــــــــة بحســـــــــب مجمـــــــــع اللغـــــــــة العربیـــــــــة فـــــــــي دمشـــــــــق

  .1الانترنت أو الشبكة أو شبكین أو المعمام أو الشابكة

  :وتقدم شبكة الانترنت خدمات مختلفة لعلّ أهمها

                                                           
 ن،.م.ن، د.د.د البرزنجي، تكنولوجیا وأنظمة المعلومات في المنظمات المعاصرة ،محمود حسن الهواسي وحیدر شاكر  1
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ــــــــي  -1 ــــــــد الالكترون ــــــــر  :E-mailالبری ــــــــي مــــــــن أهــــــــم الطــــــــرق اســــــــتخداما عب ــــــــد الالكترون یعــــــــد البری

خدمـــــة  ":، ویمكـــــن تعریفـــــه أنـــــه1مـــــن إجمـــــالي حركـــــة المـــــرور عبرهـــــا%85الانترنـــــت، بحیـــــث أنـــــه یمثـــــل 

  .2"للتراسل أي إرسال واستقبال الرسائل الالكترونیة عبر الانترنت 

اســــــتخدام شــــــبكات الحاســــــب الآلــــــي فــــــي نقــــــل الرســــــائل " :كمــــــا یعــــــرف البریــــــد الالكترونــــــي بأنــــــه  

بـــــدلا مـــــن الوســـــائل التقلیدیـــــة،حیث یخصـــــص لكـــــل شـــــخص صـــــندوق بریـــــد إلكترونـــــي خـــــاص بـــــه، وهـــــذا 

  .3"الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائلالصندوق عبارة عن ملف وحدة الأقراص 

كمـــــا أن البریـــــد الالكترونـــــي یشـــــبه البریـــــد العـــــادي فـــــي بعـــــض الأوجـــــه ویختلـــــف عنـــــه فـــــي أوجـــــه   

أخــــرى ، أمــــا مــــن حیــــث أوجــــه الشــــبه فتتفــــق الرســــالة الالكترونیــــة مــــع مثیلتهــــا الرســــالة البریدیــــة العادیــــة، 

فـــــي أن كـــــلاّ منهمـــــا یجـــــب أن یتضـــــمن عنوانـــــا صـــــحیحا حتـــــى یصـــــل إلـــــى المبتغـــــى المطلـــــوب وأن كـــــلا 

  .صحیح غیر رض للضیاع وعدم الوصول في حالة إدراج العنوان بشكل منهما مع

ـــــر الرســـــمیة لا     ـــــه غی ـــــد العـــــادي فـــــي أن طبیعت ـــــي عـــــن البری ـــــد الالكترون ـــــي حـــــین یختلـــــف البری ف

تســـــمح بفحــــــص الرســــــائل المرســــــلة بالانترنــــــت وضــــــبطها ومراقبتهـــــا، كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي دائــــــرة البریــــــد 

ل المتســــلمة والمبعوثــــة فیهــــا، كمــــا یختلــــف عنــــه أیضــــا فــــي أن التــــي یراقــــب ویوقــــع مشــــرفوها علــــى الرســــائ

البریــــــد الالكترونــــــي یبعــــــث فــــــي لمــــــح البصــــــر ویمكــــــن اســــــتدعاؤه عــــــن بعــــــد كمــــــا لا یضــــــمن درجــــــة مــــــن 

                                                           

50، ص 2012، دار الثقافة، الأردن،1حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الالكتروني المبرم عبر الانترنت، ط  1 

. 79ص ن، .م.ن ،د.د.دإیهاب أبو العزم ، الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب الآلي ،   2 
ص  ،2012، جوان 07عبد الرحیم صالحي، انعقاد الزواج بالبرید الالكتروني، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، ع3
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الخصوصــــیة ، إذ هــــو عرضــــة للتنصــــت الالكترونـــــي، فــــي حــــین أن البریــــد العـــــادي قــــد یأخــــذ عــــدة أیـــــام 

  .1المتراسلین  للوصول، ولكنه یضمن هذا النوع من الخصوصیة بین

ـــــــى  صـــــــندوق بریـــــــد أویتمیـــــــز البریـــــــد الالكترونـــــــي عـــــــن البریـــــــد العـــــــادي بـــــــ   ن الرســـــــالة تصـــــــل إل

المرســــل إلیــــه فــــي ثــــوان أو دقـــــائق، دیمومــــة العمــــل بالبریــــد الالكترونـــــي طــــوال الوقــــت ، إمكانیــــة إرســـــال 

  .كثر من شخص في وقت واحدأكثر من رسالة لأ

ـــــر  ـــــع الرســـــائلأغی ـــــة طب ـــــه إمكانی ـــــه یعـــــاب علی ـــــة المســـــؤول عـــــن إدارة  ن ـــــت دون موافق مـــــن خـــــلال الانترن

ــــة  ــــى مشــــاكل فــــي عملی ــــر مــــن مكــــان ممــــا یــــؤدي إل البریــــد الالكترونــــي، إمكانیــــة تخــــزین الرســــالة فــــي اكث

   .2التخزین وتكرار النسخ

ـــــــة أو الدردشـــــــة  -2 ـــــــة الفوری إن كلمـــــــة المحادثـــــــة تثیـــــــر نوعـــــــا مـــــــن  :Chatroomغـــــــرف المحادث

ـــــى الكتابـــــة، الالتبـــــاس، إذ أنهـــــا لیســـــت درد شـــــة بـــــالمعنى الحقیقـــــي ، حیـــــث أنهـــــا ترتكـــــز بشـــــكل كبیـــــر عل

حیـــــث فــــــي هــــــذه المحادثــــــة یـــــتم كتابــــــة رســــــالة مــــــن شــــــخص یجـــــري عرضــــــها علــــــى شــــــخص لآخــــــر، أو 

، وتـــــتم الدردشـــــة بـــــالنص أي كتابـــــة ، أو 3مجموعـــــة مـــــن الأشـــــخاص لیـــــتم الـــــرد علیهـــــا فـــــي نهایـــــة الأمـــــر

د فــــــي بعــــــض الأحیــــــان إضــــــافة كــــــامیرا رقمیــــــة بــــــالكلام أو الاســــــتماع عــــــن طریــــــق الصــــــوت ، كمــــــا نجــــــ

، وأبــــــرز هــــــذه الخــــــدمات نجــــــد الماســــــنجر، والســــــكایب، والــــــواتس 4تســــــمح لكــــــل طــــــرف بمشــــــاهدة الآخــــــر

                                                           
ــــود الأحــــوال الشخصــــیة، 1 ــــى بعــــض عق ــــة عل ــــة الالكترونی ــــأثیر البیئ ــــة الدراســــات الإســــلامیة،  حجــــاري محمــــد، مــــدى ت مجل

  315، ص 2012، ماي 1ع
،  -دراســـــــــة تحلیلیـــــــــة -أیمــــــــن یحـــــــــي بســــــــیوني، حجیـــــــــة رســــــــائل البریـــــــــد الالكترونــــــــي مـــــــــن وجهــــــــة النظـــــــــر الأرشــــــــیفیة 2

،Cybrarians journal  11-10، ص ص55،2019، ع.  
، دار الثقافة للنشر والتوزیع،الأردن، 1ط التراضي في تكوین العقد عبر الإنترنت، الرحیم،الشریفات محمود عبد  3

  .32،ص 2009
لحي، الوسائل المستحدثة ودورها في مسائل الأحوال الشخصیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون سمیة صا4

 ،2017-2016، كلیة الشریعة والاقتصاد، قسنطینة الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة
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، وعلــــــى العمــــــوم فغــــــرف المحادثــــــة هــــــي خدمــــــة تمكــــــن أكثــــــر مــــــن شــــــخص مــــــن 1آب، وتــــــویتر وغیرهــــــا

ـــــبعض ـــــال، الحـــــدیث مـــــع بعضـــــهم ال ـــــة هـــــو محـــــض خی ـــــي الوقـــــت نفســـــه، ومفهـــــوم هـــــذه الغرف نهـــــا أإلا  ف

  .2تقترب من مفهوم مجلس العقد

إن هـــــــذه الأنـــــــواع المختلفـــــــة لوســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة مـــــــن هـــــــاتف نقـــــــال وانترنـــــــت وتلغـــــــراف   

ـــــین الأفـــــراد فـــــي أوقـــــات قیاســـــیة  ـــــي فـــــي تســـــریع المعـــــاملات ب وفاكس،أســـــهمت فـــــي إحـــــداث الفـــــارق الزمن

ــــــاز بــــــه  ــــــى عكــــــس ماكــــــان فــــــي الســــــابق، هــــــذا مایســــــتدعي الخــــــوض فــــــي ماتمت هــــــذه الوســــــائل مــــــن عل

  .خصائص سواء كان على وجه ایجابي أو على  وجه سلبي

  خصائص وسائل الاتصال الحدیثة:الفرع الثالث

تتمیـــــز هـــــذه الوســـــائل بســـــمات خاصـــــة تجعلهـــــا متفوقـــــة علـــــى الوســـــائل التقلیدیـــــة هـــــذا فـــــي حالـــــة   

التـــــي تتفـــــرد الاســـــتعمال غیـــــر المفـــــرط والعقلانـــــي لهـــــا وهـــــذا مـــــا ســـــیتم توضـــــیحه مـــــن خـــــلال الایجابیـــــات 

بهــــا وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة، أمــــا إذا اســــتعملت بشــــكل مبــــالغ فیــــه فقــــد تكــــون لهــــا آثــــار وخیمــــة وهــــذا 

  :ماسنبیّنه في السلبیات الناتجة عنها وذلك من خلال مایلي

  :ایجابیات وسائل الاتصال الحدیثة -ولاأ

 علومــــــات تـــــوفیر الوقــــــت والجهــــــد، حیـــــث یتــــــولى الوســــــیط الإلكترونـــــي نقــــــل البیانــــــات والم

  .بسرعة كبیرة جدا ودون الحاجة إلى تنقل المتعاقد من مكان إلى آخر

 حیــــث یمكّــــن مــــن تــــداول البیانــــات مثلمــــا أوردهــــا صــــاحبها،  ،الدّقــــة فــــي نقــــل المعلومــــات

  .مع الإشارة إلى المصدر، والتاریخ والتوقیت الذي تم فیه التحریر والإرسال
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  یتفــــــاوض مــــــع شــــــرائح اجتماعیــــــة واســــــعة التنــــــوع والانفتــــــاح، حیــــــث یســــــتطیع الواحــــــد أن

  .في مختلف تعاملاته بأقل تكلفة وبسهولة ویسر

  ــــرامج أصــــلیة ــــي عــــن طریــــق ب ــــة الجــــودة للتعامــــل الإلكترون ــــوفیر الحمایــــة عالی ــــة ت إمكانی

 .1تصدّ كل أشكال الاختراق أو التدلیس

  :سلبیات وسائل الاتصال الحدیثة -ثانیا

  :ثة جملة من السلبیات التي تؤثر من عدة نواحيینتج عن استعمال وسائل الاتصال الحدی

  :تؤدي إلى  الناحیة الاجتماعیةفمن 

  نقــــــص الاتصــــــال الشخصــــــي المباشــــــر بــــــین النــــــاس والإعــــــراض عــــــن وســــــائل الاتصــــــال

  .الجماهیري التقلیدیة من صحف ورادیو، تلفاز

  تــــدفع الفــــرد إلــــى العزلــــة والانفــــراد بنفســــه، هــــو مــــا مــــن شــــانه جعلــــه یهمــــل الجلــــوس مــــع

  أفراد عائلته والأصدقاء

  هشاشــــــة العلاقــــــات الاجتماعیــــــة بــــــین أفــــــراد الأســــــرة الواحــــــدة حیــــــث أن هــــــذه الهشاشــــــة

  .2تلحق العلاقة بین الأبوین والأبناء وحتى بین الزوجین في حد ذاتهما

ـــــةأمـــــا    ـــــة والدینی ـــــة الأخلاقی ـــــن الناحی ـــــى تبعـــــات : م ـــــد یـــــؤدي اســـــتخدامها نتیجـــــة لماتقدّمـــــه إل ق

ــــدى الأفــــراد، نظــــرا لكــــون التواصــــل فیهــــا افتراضــــي لا  ــــار للقــــیم وتفســــخ فــــي الأخــــلاق ل خطیــــرة  مــــن انهی

ـــــدیني  ـــــوازع ال ـــــرط لهـــــا یضـــــعف ال ـــــك أن الاســـــتعمال المف ـــــى ذل ـــــم الشـــــخص مـــــع مـــــن یتواصـــــل، زد عل یعل

  . الصلاةنظرا لصرفها للأشخاص عن أداء الواجبات الدینیة ك
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ـــــة النفســـــیةأمـــــا    ـــــن الناحی ـــــر  :م ـــــى غی ـــــد تظهـــــر الشـــــخص عل ـــــة ق إن وســـــائل الاتصـــــال الحدیث

ـــــك بتخلیـــــه عـــــن أفكـــــاره ،عاداتـــــه وتقالیـــــده،وذلك نـــــاتج عـــــن الاحتكـــــاك بأشـــــخاص یحملـــــون  حقیقتـــــه ، وذل

  .1ثقافة أجنبیة، كما أن الإدمان علیها یؤدي بالمدمن علیها إلى الاكتئاب

لا یختلــــــف عقــــــد الــــــزواج عبــــــر دیمــــــه ســــــابقا إلــــــى أنــــــه قلمــــــا تــــــم توفــــــي المحصــــــلة نصــــــل تبعــــــا   

ــــــــزواج التقلیــــــــدي مــــــــن حیــــــــث المعنــــــــى والهــــــــدف ، غیــــــــر أن  وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة عــــــــن عقــــــــد ال

الاخــــــتلاف الجــــــوهري بینهمــــــا فــــــي الوســــــائل المســــــتخدمة التــــــي تجســــــد الســــــرعة وتــــــوفیر الوقــــــت والجهــــــد، 

عقــــد :" فتراضــــي ومنــــه فقــــد تــــم تعریفــــه بأنــــهوكــــذا عــــدم إبرامــــه فــــي مجلــــس عقــــد حقیقــــي بــــل فــــي مجلــــس ا

ـــــة مـــــع مراعـــــاة الأحكـــــام لهـــــذا  ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــل عبـــــارات الإیجـــــاب والقبـــــول فیـــــه عب یـــــتم بنق

عقـــــــد إلكترونـــــــي ینعقـــــــد بتلاقـــــــي إرادتـــــــي الإیجـــــــاب والقبـــــــول، ویـــــــتم التعبیـــــــر عـــــــن إرادة :"أوهـــــــو، 2"العقـــــــد

ـــــات الاتصـــــال ـــــر تقنی ـــــولا عـــــن بعـــــد عب ـــــا وقب ـــــى  التعاقـــــد إیجاب ـــــي اســـــتخدامها عل ـــــي تعتمـــــد ف ـــــة والت الحدیث

دعــــائم إلكترونیــــة ووســــائل التعبیــــر عــــن الإرادة عبــــر الانترنــــت قــــد تكــــون المراســــلة الكتابیــــة أو قــــد یكــــون 

فتـــــه دار وعرَ ،3عــــن طریــــق المحادثــــة باســــتخدام الصــــوت أو قـــــد تكــــون باســــتخدام الصــــوت والصــــورة معــــا

  .4"مأذون شرعي إلكتروني عقد الكتروني بوجود:" الإفتاء الفلسطیني بأنه

ـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة بأنـــــه انطلاقـــــا ممـــــا ســـــبقو    عقـــــد ":یمكننـــــا تعریـــــف عقـــــد ال

ــــــتم بــــــین رجــــــل وامــــــرأة بالتراضــــــي عبــــــر التقانــــــة الحدیثــــــة مــــــن خــــــلال الانترنــــــت، ویســــــتوي فــــــي ذلــــــك  ی
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أو الناقلـــــــة اســــــتخدام أي وســــــیلة حدیثــــــة كانــــــت مــــــن وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة ســــــواء الناقلــــــة للكتابــــــة 

  ."للصوت أو الناقلة للصوت والصورة

  

  الخطبة عبر وسائل الاتصال الحدیثة أحكام :الثاني بحثالم

تعتبــــر الخطبــــة أول مراحــــل إنشــــاء عقــــد الــــزواج، لمــــا لهــــا مــــن فســــح المجــــال لكــــلا الطــــرفین فــــي   

، غیــــر أن بــــذلكالتعــــرف علــــى كنــــه الآخــــر، للمضــــي قــــدما نحــــو حســــم القــــرار بــــإبرام العقــــد أوعــــدم القیــــام 

ظهــــور التكنولوجیــــا الحدیثــــة ووصــــولها إلــــى أوجهــــا ســــاهم فــــي تغییــــر أحكــــام الخطبــــة التقلیدیــــة وحصــــول 

ـــــقأمـــــور مســـــتجدة  ـــــة الشـــــرعیة ب تتعل ـــــى بعضـــــهما عـــــن بعـــــد واتمـــــام الرؤی ـــــین عل ـــــة تعـــــارف الخطیب امكانی

لمتاحــــة علــــى مــــن خــــلال وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة وكــــذا تبــــادل المحادثــــات بینهمــــا مــــن خــــلال البــــرامج ا

ــــه الوســــائل كــــل هــــذ ــــة مــــن خــــلال  اهات ــــانون للتصــــدي للنازل ــــق جــــدلا واســــعا بــــین فقهــــاء الشــــریعة والق خل

وضـــــع مـــــا یتناســـــب معهـــــا وایجـــــاد حمایـــــة للخطیبـــــین لعـــــدم اعتبـــــار الخطبـــــة عقـــــدا ممـــــا یجعـــــل امكانیـــــة 

 العـــــــدول حاصـــــــلة نتیجـــــــة للضـــــــرر الـــــــذي قـــــــد یلحـــــــق بأحـــــــد الخطیبـــــــین جـــــــراء ســـــــوء الاســـــــتخدام للتقانـــــــة

الحدیثــــــة وهــــــو مایســــــتدعي ضــــــرورة الوقــــــوف علــــــى تقــــــدیر التعــــــویض للضــــــرر الحاصــــــل نظــــــرا لتفویــــــت 

  .مصلحة على أحد الخطیبین

المطلــــب ( عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة لهــــذا كلــــه كــــان لزامــــا الوقــــوف علــــى مفهــــوم الخطبــــة  

ـــــــــى  )الأول ـــــــــم التعـــــــــریج عل ـــــــــة والمتحركـــــــــة ث ـــــــــین لبعضـــــــــهما مـــــــــن خـــــــــلال الصـــــــــور الثابت ـــــــــة الخطیب رؤی

وأخیـــــرا التعـــــویض عـــــن الضـــــرر النـــــاجم عـــــن الخطبـــــة  )المطلـــــب الثـــــاني( الحاصـــــلة بینهمـــــا والمحادثـــــات

   .)المطلب الثالث(عبر وسائل الاتصال الحدیثة 
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  مفهوم الخطبة عبر وسائل الاتصال الحدیثة: الأول مطلبال

على الآخر حول تتجلى أهمیة الخطبة في التواصل الأولي بین الخطیبین للتعارف والاستزداة كل   

كافة الأمور والمعلومات التي تكفل الاستمرار والاقبال لاتمام الخطبة غیر أنه حري بنا قبل الولوج فیما 

 ثم )الفرع الأول( یتعلق بالخطبة في أي ناحیة أن نعرفها وكذا الاطلاع على مشروعیتها والحكمة منها

  .)الفرع الثالث(یعة الخطبة الشرعیة والقانونیة ، یلیها طب)الفرع الثاني(شروط الخطبة وصورها ل التعرض

 تعریف الخطبة ومشروعیتها والحكمة منها :الفرع الأول

  .)ثانیا(ثم التطرق لمشروعیتها والحكمة منها  )أولا(لابد من تعریف الخطبة 

  :تعریف الخطبة لغة واصطلاحا  -أولا

والخطبـــــة معناهـــــا طلـــــب ، 1معنـــــى الخطبـــــة لغـــــة مـــــن خطـــــب المـــــرأة خطبـــــة دعاهـــــا إلـــــى التـــــزوج  

  .3ج أخطاب الخاطب ، ویقال الخَطب المرأة المخطوبة، ویطلق على الذي یخطب المرأة2المرأة

  : عرّف الفقهاء الخطبة بتعریفات متقاربة، نذكر من هذه التعاریففقد :أما إصطلاحا  

ـــــد    ـــــة عن ـــــة الخطب ـــــزوج:"هـــــيالحنفی ـــــب الت ـــــد". طل ـــــة  وعن ـــــة المـــــرأة مـــــن:"هـــــيالمالكی  التمـــــاس خطب

 عنــــــدو " التمــــــاس الخاطــــــب النكــــــاح مــــــن جهــــــة المخطوبــــــة:"هــــــيالشــــــافعیة وعنــــــد .4"نفســــــها أو مــــــن ولیهــــــا

  "خطبة الرجل المرأة لینكحها:"هيالحنابلة 

                                                           
،الشــــــركة الوطنیــــــة للنشــــــر والتوزیــــــع، الجزائـــــــر، 4علــــــي بــــــن هادیــــــة وبلحســــــن البلــــــیش، القــــــاموس الجدیـــــــد للطــــــلاب، ط 1

  .313ص

.150لأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة ، لبنان، ص الراغب ا  2 
  .314علي بن هادیة وبلحسن البلیش، مرجع سابق، ص  3

.62، ص2007لبنان، ،، دار الكتب العلمیة1عبد اللّه معصر، تقریب معجم مصطلحات الفقه المالكي، ط  4 
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توافــــــــــق أو تواعــــــــــد متبــــــــــادل بــــــــــین رجــــــــــل وامــــــــــرأة تحــــــــــل لــــــــــه " :وقــــــــــد عرفهــــــــــا فقهــــــــــاء آخــــــــــرون بأنهــــــــــا

  ".شرعا

التمـــــاس نكــــاح امـــــرأة وتكــــون بـــــاللفظ :" كمــــا جــــاء فـــــي الموســــوعة الفقهیـــــة الكویتیــــة بـــــأن الخطبــــة  

ــــذي  1الصــــریح أو بــــالتعریض ــــنفس، وهــــو بخــــلاف التعــــریض ال ــــا التعبیــــر صــــراحة عمــــا فــــي ال والمــــراد هن

ــــة أن یقــــول: هــــو ــــوح بغیــــره، فمــــن صــــریح الخطب ــــاه لیل ــــد نكاحــــك إذا أنقضــــت : لفــــظ اســــتعمل فــــي معن أری

ـــــه ـــــك، إن: عـــــدتك، وأمـــــا قول ـــــة، لســـــت بمرغـــــوب عن ـــــت جمیل ـــــك، أن ـــــرا  مـــــن یجـــــد مثل ـــــك خی االله ســـــائق إلی

  .2"فكله تعریض

 -الرجـــــل –اتفـــــاق لا یرتـــــب أیـــــة التزامـــــات بـــــین طالـــــب الـــــزواج :" ویمكـــــن تعریـــــف الخطبـــــة بأنهـــــا  

  ". على وجه تصح به شرعا -المرأة -والمرغوب في التزوج بها

ــــــة   ــــــانوني للخطب ــــــف الق ــــــت الخطبــــــة  أمــــــا عــــــن التعری ــــــوانین الأحــــــوال الشخصــــــیة عرّف فنجــــــد أن ق

  :تكاد تكون مماثلة  منهابتعاریف 

  ".الخطبة تواعد رجل وامراة على الزواج:" بأنها 53في المادة  م.ش.أ..معرّفتها  -1

كـــــــل مـــــــن :" ت الـــــــذي مفـــــــاده.ش.أ.مـــــــن م4واعتبرهـــــــا المشـــــــرع التونســـــــي وعـــــــدا فـــــــي الفصـــــــل الأول  -2

  ".به الوعد بالزواج والمواعدة به لا یعتبر زواجا ولایقضى

                                                           
أنظــــر فــــاروق عبــــد االله كــــریم، .ج منهــــا مــــن غیــــر تنصــــیص علیــــهالمــــراد بــــالتعریض إفهــــام الرجــــل المــــرأة بأنــــه یریــــد الــــزوا 1

  .23، ص2004،ن.م.، دالوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة العراقي
-13صــــــــناعة، إصــــــــدار وزارة الشــــــــؤون الدینیــــــــة والأوقــــــــاف، الكویــــــــت، ص ص-، صــــــــرورة27الموســــــــوعة الفقهیــــــــة، ج 2

14.  
بتنفیــــــــذ القــــــــانون رقــــــــم  2004فبرایــــــــر  3 – 1424ذي الحجـــــــة  12صــــــــادر فــــــــي  1-04-22ظهیـــــــر شــــــــریف  رقــــــــم   3

  .بمثابة مدونة الأسرة 03-70
ــــــي  4 ــــــي مــــــؤرخ ف ــــــة الأحــــــوال الشخصــــــیة التونســــــیة ، أمــــــر عل ــــــق بإصــــــدار  1956أوت  13 -1376محــــــرم  6مجل یتعل

   .1956أوت  17الصادر في  66مجلة الأحوال الشخصیة، الرائد الرسمي عدد 
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  ".طلب التزوج أو الوعد به:" بأنها 1خطبة في المادة الثانیةال أ.ش.أ.قعرّفها  -3 

  ". هي طلب الزواج والوعد به:" منه بأنها 2في المادة الأولى س.ش.أ.نعرّفها  -3

  ".الخطبة  وعد بالزواج:" بأنها2ف 5في المادة 3 ج.أ.قعرّفها  -4

ـــــا المشـــــرع الجزائـــــرياكتفـــــى حیـــــث    ـــــف  هن ـــــة دون تقـــــدیم تعری ـــــى الخطب بإضـــــفاء صـــــفة الوعـــــد عل

دقیـــــق، كمـــــا أنـــــه لـــــم یـــــرد تعریـــــف للخطبـــــة فـــــي اجتهـــــاد المحكمـــــة العلیـــــا واكتفـــــت هـــــي الأخـــــرى بوصـــــفها 

علـــــى أنهـــــا وعـــــد، وأغفلـــــت الـــــنص علـــــى عـــــدم جـــــواز الخطبـــــة علـــــى الخطبـــــة لأن ذلـــــك منهـــــي عنـــــه فـــــي 

  .السنة النبویة

أنهــــــا لاتعــــــدو أن تكــــــون إلا إجــــــراء أولیــــــا تمهیــــــدیا، والنــــــاظر إلــــــى كــــــل تعریفــــــات الخطبــــــة یجــــــد    

  . یتقدم فیها الخاطب لطلب المرأة قصد الزواج، وسیان أن یكون الطلب من الرجل أو المرأة

  :مشروعیة الخطبة والحكمة منها -ثانیا

  .)2(ثم الحكمة من مشروعیة الخطبة  )1(سنتطرق إلى مشروعیة الخطبة

  

  

  

                                                           
 .07/2/2020:تاریخ الاطلاع، https//:www.qliftaa.jo، 2019لسنة  15قانون الأحوال الشخصیة رقم  1
ـــــــم م 2 ـــــــاریخ  73/نظـــــــام الأحـــــــوال الشخصـــــــیة الســـــــعودي، الصـــــــادر بمرســـــــوم ملكـــــــي رق ـــــــق 06/08/1443بت : هــــــــ المواف

  .م09/03/2022
ــــــــم  3 ــــــــي 02-05المعــــــــدل والمــــــــتمم بــــــــالأمر رقــــــــم 11-84القــــــــانون رق ، 15، ج ر ج ج،ع 2005-02-27، المــــــــؤرخ ف

  .18، ص 2005سنة 
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  :مشروعیة الخطبة -1

  .الخطبة مشروعة بالكتاب والسنة 

  :من الكتاب

  .235سورة البقرة، الآیة ، ﴾وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴿: قال االله تعالى

ــــة ومنــــع التصــــریح بهــــا، فهــــي تفیــــد مشــــروعیة  هــــو الآیــــة فــــيوجــــه الاســــتدلال    التعــــریض بالخطب

  .الخطبة بشكل عام ویكون ذلك تحدیدا لمن انتفت بها الموانع الشرعیة للخطبة

فــــي حــــدیث عــــن عــــروة بــــن الزبیــــر أن أنــــه جــــاء رضــــي االله عنهــــا عائشــــة  عــــن ف الســــنة النبویــــة أمــــا مــــن

ـــا ـــو بكـــرالنبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم خطـــب عائشـــة إلـــى أبـــي بكـــر فق : إنمـــا أنـــا أخـــوك ، فقـــال: ل لـــه أب

  .1"أنت أخي في دین االله وكتابه، وهي لي حلال

قــــال حـــین تأیمــــت حفصـــة بنــــت عمـــر مــــن خنـــیس بــــن حذافــــة  أنـــه عـــن عمــــر بـــن الخطــــابوورد   

قــــال عمـــــر حیــــث تـــــوفي بالمدینــــة و كــــان مــــن أصـــــحاب الرســــول صــــلى االله علیــــه وســــلم،  الــــذي الســــهمي

ان، فعرضــــت علیــــه حفصــــة، فقــــال ســــأنظر فــــي أمــــري فلبثــــت لیــــالي أتیــــت عثمــــان بــــن عفــــ: بــــن الخطــــاب

ــــال ــــم لقینــــي، فق ــــت : ث ــــت أبــــا بكــــر الصــــدیق، فقل ــــال عمــــر فلقی ــــزوج یــــومي هــــذا، ق ــــي أن لا أت ــــدا ل : قــــد ب

ـــي شـــیئا، وكنـــت أوجـــد علیـــه منـــي  ـــم یرجـــع إل إن شـــئت زوجتـــك حفصـــة بنـــت عمـــر، فصـــمت أبـــو بكـــر فل

ثبـــــت أن ، إذ 2"صــــلى االله علیـــــه وســــلم فأنكحتهـــــا إیــــاهعلــــى عثمــــان فلبثـــــت لیــــالي ثـــــم خطبهــــا رســـــول االله 

                                                           
 ، كتـــــاب النكـــــاح،5081بـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن اســـــماعیل البخـــــاري، حـــــدیث رقـــــم أخرجـــــه البخـــــاري فـــــي صـــــحیحه، لأ 1

  .1296ص دار ابن كثیر بیروت، ،باب تزویج الصغار من الكبار
، كتـــــــــاب 152حـــــــــدیث رقـــــــــم بـــــــــي عبـــــــــد االله محمـــــــــد بـــــــــن اســـــــــماعیل البخـــــــــاري، أخرجـــــــــه البخـــــــــاري فـــــــــي صـــــــــحیحه، لأ 2

  . 1296ص الانسان ابنته أو أخته على أهل الخیر، دار ابن كثیر بیروت، ضالنكاح،عر 
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الرســــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم خطـــــب حفصـــــة مـــــن أبیهــــا عمـــــر رضـــــي االله عنهمـــــا، ثـــــم تزوجهـــــا علیـــــه 

  .الصلاة والسلام

:" قـــــال رســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم: عـــــن جـــــابر بـــــن عبـــــد االله رضـــــي االله عنـــــه قـــــالوورد   

ـــــى نكاحهـــــان اســـــتطاع أن إإذا خطـــــب أحـــــدكم المـــــرأة، فـــــ ـــــدعوه إل ـــــى مای ـــــت " فلیفعـــــل ینظـــــر إل ـــــال فخطب ق

والحـــــدیث دلیــــل علـــــى . جاریــــة، فكنــــت أتخبـــــأ لهــــا حتـــــى رأیــــت منهـــــا مــــا دعـــــاني إلــــى نكاحهـــــا وتزوجتهــــا

  .مشروعیة الخطبة

  : الحكمة من مشروعیة الخطبة -2

بدایـــــة الخطبـــــة شـــــرعت لأجـــــل التعـــــارف بـــــین المخطـــــوبین وأهالیهمـــــا بغـــــرض الســـــؤال والتقصـــــي   

عقــــد الــــزواج،  ابــــراممــــایخص الاثنــــین مــــن أمــــور أو أخــــلاق وكــــذا الســــیرة العطــــرة للمضــــي نحــــو  فــــي كــــل

كمــــا تتجلــــى الحكمــــة فــــي تشــــریع الخطبــــة كتمهیــــد لعقــــد الــــزواج فــــي تبیــــین أهمیــــة العقــــد لأن الأصــــل فــــي 

الــــزواج فــــي الإســــلام التأبیــــد ولــــیس لعبــــة یلعبهــــا الزوجــــان مــــدة معینــــة ثــــم ینتهــــي الأمــــر فوجــــب الــــدخول 

، 1علــــى بصــــیرة  هــــذا مــــن ناحیــــة ، ومــــن ناحیــــة أخــــرى تمكــــین الأهــــل بإبــــداء الــــرأي حــــول الخاطــــب فیــــه

فــــإذا حصــــل الرضــــا والاطمئنــــان مــــن كــــلا الطــــرفین، المــــرأة وأهلهــــا وكــــذا الخاطــــب، یمكــــن المضــــي فــــي 

  .2-الزواج –إنشاء المیثاق الغلیظ 

  

  

  

                                                           
، مؤسســـــــة 1، ط 6عبــــــد الكـــــــریم زیــــــدان، المفصـــــــل فــــــي أحكـــــــام المــــــرأة والبیـــــــت المســــــلم فـــــــي الشــــــریعة الإســـــــلامیة، ج  1

  .58، ص 1993الرسالة، بیروت، 
  .59، ص المرجع نفسه 2
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  شروط الخطبة وصورها :الفرع الثاني

  .)ثانیا( كما أن لها صورا تتجسد فیها ) أولا(للخطبة شروط تتم بها 

  :لجواز الخطبة لابد من توافر شرطان جوهریان: شروط الخطبة -ولاأ

  أن تكـــــون المـــــرأة صـــــالحة لأن یعقـــــد علیهـــــا فـــــي وقـــــت الخطبـــــة، ویحـــــل للرجـــــل أن یتزوجهـــــا فـــــي

الحـــــال، لهــــــذا لا تجــــــوز الخطبـــــة المحرمــــــة ســــــواء علــــــى الخاطـــــب أو المعتــــــدة، فالمحرمــــــة علــــــى 

الخاطــــب شـــــرعا أیـــــا كــــان نـــــوع التحـــــریم المؤبــــد أو المؤقـــــت، لایجـــــوز لــــه الـــــزواج بهـــــا، فالخطبـــــة 

  .1وسیلة إلى الزواج والوسیلة إلى الحرام بدیهي نتیجتها أنها حرام

  ألا تكـــــون المخطوبـــــة ســـــبق لشـــــخص خطبتهـــــا، فـــــإذا كانـــــت مخطوبـــــة للغیـــــر لا یحـــــل لخاطـــــب

ـــــك منهـــــي عنـــــه شـــــرعا لقـــــول الن لا یخطـــــب :" بـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلمآخـــــر خطبتهـــــا، لأن ذل

، ومـــــرد تحـــــریم "الرجـــــل علـــــى خطبـــــة أخیـــــه ولا تســـــأل المـــــرأة طـــــلاق أختهـــــا لتكفـــــأ مـــــا فـــــي إنائهـــــا

الخطبــــة علـــــى الخطبــــة هـــــو ركــــون المـــــرأة المخطوبـــــة أو ولیهــــا ووقـــــوع الرضــــا بخطبـــــة الخاطـــــب 

 .3، لهذا  كان التحریم دفعا للحقد والضغینة التي قد تتولد جراء ذلك2الأول

  :للخطبة صورتان: صور الخطبة -ثانیا

ـــــة تصـــــریحیة -1 ـــــزواج مـــــن : خطب ـــــب ال ـــــة الصـــــریحة هـــــي طل ـــــي عنهـــــا وجـــــود مـــــانع إالخطب مـــــرأة ینتف

ـــــزواج منـــــك، أو یقـــــول  شـــــرعي، وإظهـــــار الرغبـــــة فیهـــــا كـــــأن یقـــــول الخاطـــــب أو مـــــن ینـــــوب عنـــــه أریـــــد ال

دیقي فـــــــلان أو یقـــــــول أریـــــــد زوجـــــــة لابنـــــــي فـــــــلان أو لمـــــــوكلي فـــــــلان أو لصـــــــ: ولـــــــي المتـــــــزوج أو وكیلـــــــه

                                                           
  .39رمضان علي السید الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص 1
  .135نور الدین أبو لحیة، المقدمات الشرعیة للزواج برؤیة مقاصدیة، المرجع السابق، ص  2
  .41رمضان علي الشرنباصي، المرجع السابق، ص 3
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ــــــزوج ــــــار الصــــــحاح: المت ــــــي مخت ــــــك، وجــــــاء ف ــــــزواج ب ــــــي ال ــــــال : أرغــــــب ف التعــــــریض ضــــــد التصــــــریح، یق

  . 1عرَض لفلان وبفلان إذا قال قولا وهو یعنیه ومفاد ذلك یشبه التوریة في الكلام

ــــة تعریضــــیة -2 ــــین، معنــــى خفــــي هــــو المقصــــود، : خطب ویقصــــد بــــالتعریض الكــــلام الــــذي یحتمــــل معنی

  :الفقهاء من أمثلة هاهر غیر مقصود، والتعریض بالخطبة فیما ذكر ومعنى ظ

ـــــدة مـــــن وفـــــاة زوجهـــــا: الأقـــــوال    ـــــك : أن یقـــــول الرجـــــل للمـــــرأة المعت ـــــي فی ـــــي لكریمـــــة، وإن ـــــك عل إن

ــــك  ــــي ل ــــك لمعجــــب وإن ــــر وإنــــي ب ــــى خی ــــك لإل ــــة وإن ــــا وإنــــك لنافق ــــرا ورزق ــــك خی لراغــــب، وإن االله لســــائق إلی

  .لمحب

ولا أحــــــب أن :" الهدیــــــة، وفیمــــــا رواه ابــــــن حبیــــــب عــــــن مالــــــك قــــــال كــــــأن یهــــــدي إلیهــــــا: الأفعــــــال  

  .2یفتي به إلا من تحجزه التقوى عما وراءه، ووجه ذلك أن في الهدیة إظهار محبة

  طبیعة الخطبة الشرعیة والقانونیة :الفرع الثالث

 . )ثانیا(القانونیة للخطبة  ثم الطبیعة ) ولاأ(سوف نتناول طبیعة الخطبة في الشریعة الإسلامیة  

  :طبیعة الخطبة في الشریعة الإسلامیة -ولاأ

لاریـــــــب أن الخطبـــــــة فـــــــي الشـــــــریعة الإســـــــلامیة هـــــــي وعـــــــد بـــــــالزواج ولیســـــــت عقـــــــدا، ولـــــــو كـــــــان   

تمامهـــــا باتفـــــاق الطـــــرفین، لأن الضـــــابط فــــــي الـــــزواج هـــــو الرضـــــا، فــــــلا یمكـــــن إجبـــــار الخطیبـــــین علــــــى 

ــــم ذ ــــو ت ــــه ل ــــزم، لأن ــــة عقــــد مل ــــزواج باعتبــــار الخطب ــــزواج إتمــــام ال ــــك فعــــلا تعــــارض هــــذا مــــع رضــــائیة ال ل

                                                           
  .16ص ن،.س.دقه المالكي، دار الفجر، شتوان بلقاسم، الخطبة والزواج في الف 1
  .132، صالمرجع السابقنور الدین أبو لحیة، المقدمات الشرعیة للزواج برؤیة مقاصدیة،  2



 

38 
 

، كمــــــا أنهـــــا لاتبــــــیح للشــــــخص 1فـــــي حــــــال إكـــــراه الخطیبــــــین علـــــى إبــــــرام العقــــــد دون رضـــــا مــــــن أحـــــدهما

مایبیحــــه عقــــد الــــزواج، ذلــــك أن الخطبــــة مقدمــــة للــــزواج فقــــط، لأنــــه یوجــــد اخــــتلاف جــــوهري بینهمــــا مــــن 

  .ف بدیهیاحیث الحكم الشرعي وهذا یمتد حتما للآثار فیكون فیها الاختلا

  :طبیعة الخطبة القانونیة -ثانیا

لاشــــــك أن العمــــــل القــــــانوني لایخلــــــو مــــــن أحــــــد الأوصــــــاف الــــــثلاث بــــــأن یكــــــون واقعــــــة طبیعیــــــة   

كـــــالمیلاد والوفـــــاة، أو واقعـــــة قانونیـــــة كالفعـــــل الضـــــار أو النـــــافع، وإمـــــا أن یكـــــون تصـــــرفا قانونیـــــا، الأمـــــر 

  .للخطبة الذي یرمي بنا للبحث في ثنایا الطبیعة القانونیة

انقســــم الفقــــه فــــي المســــألة إلــــى ثلاثــــة أقســــام، مــــنهم مــــن اعتبرهــــا وعــــد لا إلــــزام لــــه، ومــــنهم حیــــث   

  .من اعتبرها عقد كامل الأركان والشروط، ومنهم من جعلها عقدا تمهیدیا

ــــــة وعــــــد بــــــالزواج -1 ــــــر ملزمــــــة، ویجــــــوز للطــــــرفین العــــــدول عنهــــــا، وهــــــو : الخطب ممــــــا یعنــــــي أنهــــــا غی

ـــــت  ـــــة، فقـــــد اتفق ـــــف الخـــــاص بالخطب ـــــة المـــــذكورة ســـــابقا فـــــي التعری ـــــدول العربی ـــــه تشـــــریعات ال ـــــدلل علی مات

ــــــى أن الخطبــــــة وعــــــد بــــــالزواج،  وبمــــــا  ــــــق بــــــالأحوال الشخصــــــیة أن جلهــــــا عل الخطبــــــة خاصــــــة بمــــــا یتعل

منــــه، فهــــي وعــــد ذو طبیعــــة خاصــــة مــــن  76-71لقــــانون المــــدني تحدیــــدا المــــواد فهــــي غیــــر خاضــــعة ل

  .2حیث الشروط والآثار وللتعویض فیها أیضا أحكام تستند إلى المسؤولیة التقصیریة

                                                           
ـــــــــرحمن الصـــــــــابوني، شـــــــــرح قـــــــــانون الأحـــــــــوال الشخصـــــــــیة الســـــــــوري،ج1 ـــــــــد ال ـــــــــزواج وآثـــــــــاره، 1عب ن ، .ت.ن، د.م.د ، ال

  .31ص
، أطروحـــــة دكتـــــوراه، جامعـــــة الجزائـــــر -دراســـــة مقارنـــــة -ة الجزائـــــريســـــعادي لعلـــــى، الـــــزواج وانحلالـــــه فـــــي قـــــانون الأســـــر  2

  .27ص ، 2015 -2014، كلیة الحقوق، 1
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ـــــــد كامـــــــل الأركـــــــان والشـــــــروط -2 ـــــــة عق ـــــــى : الخطب ـــــــة عل ـــــــة منطوی ـــــــى أن الخطب ـــــــرأي إل ـــــــذهب هـــــــذا ال ی

تقاءهـــــا للعقــــد، وبالتــــالي فهـــــي تخضــــع لأحكــــام العقـــــود الصــــیغة المطلوبــــة فــــي الـــــزواج، ممــــا یســــتدعي ار 

  .بحیث لایتسنى فسخها لطرف واحد، ویتم إلغاءها بتسبیب

ـــــزواج مفرغـــــا مـــــن قیمتـــــه، ویلغـــــي طـــــابع    ـــــة عقـــــدا، یجعـــــل عقـــــد ال ـــــول بكـــــون الخطب ـــــر أن الق غی

  .1التمهید في الخطبة، إذ أن هذا فیه ظلم للخاطبین في إبرام زواج دون رضا

ــــد  -3 ــــة عق ــــديالخطب ــــزواج: تمهی ــــدمات ال ــــة مقدمــــة مــــن مق ــــر الخطب ــــه وســــابقة 2تعتب ــــة ممهــــدة ل ، ومرحل

علــــى إبرامــــه، لــــذلك فهــــي مــــن قبیــــل المفاوضــــات فــــي الرغبــــات والمطالــــب، انطلاقــــا مــــن قدســــیة الــــزواج، 

فهــــــي إذن اتفــــــاق رضــــــائي غیــــــر كامــــــل، تتســــــم بخصــــــائص العقــــــد التمهیــــــدي نفســــــها، كونهــــــا لا تــــــتم إلا 

اس الـــــزواج مــــــن طــــــرف واحــــــد یعـــــد خطبــــــة ناقصــــــة، فـــــإذا كــــــان هنــــــاك إیجــــــاب باتفـــــاق الطــــــرفین، فالتمــــــ

ثارهــــــا باعتبارهــــــا كــــــذلك فهــــــي لا تقیــــــد أحــــــدا مــــــن المتواعــــــدین، لآوقبــــــول اعتبــــــرت خطبــــــة تامــــــة منتجــــــة 

، 3ولاتفـــــرض أي إلـــــزام حتـــــى إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج، فلكـــــل منهمـــــا العـــــدول متـــــى شـــــاء وفـــــي أي وقـــــت شـــــاء

  .اشى مع الشریعة الإسلامیة وفیه نوع من المنطقونخلص في الأخیر أن هذا الطرح یتم

  

  

  

                                                           
ـــــو بكـــــر  1 ـــــرة فـــــي المســـــائل غیـــــر المالیـــــة للأســـــرة، أطروحـــــة دكتـــــوراه، جامعـــــة أب ـــــدوني، المصـــــالح المعتب ـــــد الحمیـــــد عی عب

  .22، ص2021-2020بلقلید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
  .216صرجع نفسه، الم 2
  .27سعادي لعلى، المرجع السابق، ص 3



 

40 
 

رؤیة الخطیبین لبعضهما من خلال الصور الثابتة والمتحركة والمحادثات : الثاني مطلبال

  عبر وسائل الاتصال الحدیثة  همابینالحاصلة 

یســـــتلزم إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج دائمـــــا مرحلـــــة تســـــبقه حیـــــث یقـــــوم كـــــل مـــــن الرجـــــل والمـــــرأة بـــــالتعرف   

ــــى الآخــــر، وبحكــــم الانفتــــاح التكنولــــوجي وذیــــوع وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة تیســــرت رؤیــــة المخطوبــــة  عل

ــــة الشــــرعیة إمــــا لبعــــد مكــــان  ــــي والالتقــــاء بهــــدف الرؤی ــــة تعــــذر الحضــــور الفعل ــــي حال عــــن بعــــد خاصــــة ف

  .أو لمنع ولیها من ذلك المخطوبة 

إذ یمكـــــــن للخاطـــــــب والمخطوبـــــــة رؤیـــــــة بعضـــــــهما عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة مـــــــن أجـــــــل  

وكــــذا  )الفــــرع الأول( الوقــــوف علــــى أمــــور كثیــــرة، منهــــا الشــــكل لیكــــون كــــل منهمــــا علــــى بینــــة مــــن الآخــــر

هــــــذه المرحلــــــة ، ولایمكــــــن الجــــــزم أن تكلــــــل )الفــــــرع الثــــــاني( الســــــلوك والطبــــــاع ویــــــتم بالمحادثــــــات بینهمــــــا

ـــــتم العـــــدول مـــــن  ـــــد ی ـــــة فق ـــــة ودعـــــائم ثابت ـــــى أســـــس متین ـــــاء أســـــرة عل ـــــة لبن بـــــالقبول وإتمـــــام الخطـــــوة الموالی

  . )الفرع الثالث( أحدهما مما یستلزم التعویض حتما للطرف الذي لحق به الضرر

 الفیدیو –المتحركة رؤیة الخطیبین لبعضهما من خلال الصور الثابتة و  :الفرع الأول

  نظر الشرعي عبر وسائل الاتصال الحدیثةوحدود ال

یمكــــــن للخطیبــــــین فــــــي زمــــــن التطــــــور التكنولــــــوجي رؤیــــــة بعضــــــهما عبــــــر الصــــــور الثابتــــــة كمــــــا   

یمكـــــــن ذلـــــــك عبـــــــر الفیـــــــدیو ممـــــــا یفـــــــرض البحـــــــث فـــــــي ثنایـــــــا التصـــــــویر الفوتـــــــوغرافي ومـــــــدى شـــــــرعیته 

ــــــــانون مــــــــن عدمــــــــه ــــــــي الق ــــــــة  )أولا( وتنظیمــــــــه ف ــــــــة بخصــــــــوص الرؤی ــــــــة الآراء الفقهی مــــــــع ضــــــــرورة معرف

وأخیــــرا حــــدود النظــــر الشــــرعي عبــــر وســــائل  )ثانیــــا( صــــورة ثابتــــة أو متحركــــةالبصــــورتیهما ســــواء كانــــت 

  .)ثالثا(الاتصال الحدیثة 
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  :مشروعیة التصویر بالآلة وموقف القانون منه -أولا

  .)2(وكذا موقف القانون منه  )1(لابد من معرفة مدى مشروعیة التصویرالفوتوغرافي

  :مدى مشروعیة التصویر بالآلة  -1

ـــــة التصـــــویر المعروفـــــة    یشـــــمل التصـــــویر الفوتـــــوغرافي تســـــجیل المرئیـــــات وتثبیتهـــــا مـــــن خـــــلال آل

ذلـــــك  بالكـــــامیرا، إذ بهـــــا یـــــتم تســـــجیل كافـــــة الأشـــــیاء علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا بمـــــا فیهـــــا الإنســـــان فیمكنـــــه

، ومـــــا یخـــــرج مـــــن الآلـــــة یســـــمى صـــــورة والشـــــخص الـــــذي یحتـــــرف 1هوكـــــذا توثیقـــــ ىمـــــن الاحتفـــــاظ بمـــــا رأ

ـــــه  ـــــم یكـــــن ل هـــــذه الحرفـــــة یســـــمى مصـــــورا، والتصـــــویر الفوتـــــوغرافي اســـــتحدث فـــــي العصـــــر الحـــــالي، إذ ل

أثـــــر فـــــي عهـــــد الرســـــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم، وبحكـــــم الاســـــتخدام الواســـــع للتصـــــویر الفوتـــــوغرافي فـــــي 

فیوجـــــــد رأي للفقهـــــــاء یـــــــرى بـــــــالتحریم للتصـــــــویر  میـــــــادین متعـــــــددة، صـــــــار خـــــــلاف بـــــــین الفقهـــــــاء بشـــــــأنه

الفوتــــوغرافي مطلقــــا ومــــرد ذلــــك إلــــى الأحادیــــث النبویــــة الشــــریفة الــــواردة بهــــذا الشــــأن، ومنهــــا مــــاورد عــــن 

مــــــن صــــــور صــــــورة عذبــــــه االله حتــــــى یــــــنفخ فیهــــــا، یعنــــــي الــــــروح :" النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم بقولــــــه

دهــــا الخلاعــــة والفســــاد المنتشــــرین خاصــــة مــــایتعلق ، ووجهــــة نظــــرهم فــــي التحــــریم مر 2"ولــــیس بنــــافخ فیهــــا

، 3بالنســــاء تصــــور فیهــــا المــــرأة بشــــكل ینــــدى لــــه الجبــــین وذلــــك بأشــــكال وأوضــــاع تفســــد الــــدین والأخــــلاق

  .فمن باب سد الذرائع التحریم

ویتجـــــه رأي آخـــــر مـــــن  بعـــــض الفقهـــــاء أن التصـــــویر الفوتـــــوغرافي لایـــــدخل فـــــي دائـــــرة التحـــــریم،   

فیــــــه مضــــــاهاة لخلــــــق االله  ویكــــــون اســــــتعماله لمصــــــلحة أو فــــــي حــــــد الضــــــرورة، اســــــتنادا إلــــــى أنــــــه لــــــیس 

                                                           
 ن،.ت.ن، د.د.د ،2أحكامـــــــه وضـــــــوابطه الشـــــــرعیة، فقـــــــه الإعـــــــلام، ج –حذیفـــــــة أحمـــــــد عكـــــــاش، التصـــــــویر المعاصـــــــر 1

  .9ص
  .407، مكتبة المعارف، ص1الحافظ محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، باب ماجاء في التصویر، ط 2
  .416، ص1981، 2محمد علي الصابوني، روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن، ج 3



 

42 
 

فمنطلــــق الإباحـــــة أنـــــه بالتصـــــویر یحـــــبس الظـــــل فقـــــط  ویكــــون لمصـــــلحة دنیویـــــة ممـــــا یرفـــــع الحـــــرج عـــــن 

  .1الناس في بعض أمورهم الحیاتیة

والـــــرأي المختـــــار فــــــي هاتـــــه الآراء حتمـــــا الإباحــــــة فـــــي التصــــــویر مـــــادام فـــــي وجــــــه مـــــن الوجــــــوه   

تــــــؤدي المصــــــلحة أو تســــــتدعیها الضــــــرورة، ومتــــــى ماكــــــان ذلــــــك فكــــــل ماینصــــــب علیــــــه التصــــــویر  التــــــي

یـــــتم التقـــــاط الصـــــور  لا یعـــــدو أن یكـــــون إلاالفوتـــــوغرافي بحداثتـــــه وتطـــــوره المـــــذهل فـــــي عصـــــرنا الحـــــالي 

  .لا یرقى إلى التصویر بالید المحرم شرعا وهوبنقرات على أزرار في الآلة المستخدمة، 

ننكـــــر الفوائـــــد الجمـــــة التـــــي یتمتـــــع بهـــــا التصـــــویر فـــــي خدمـــــة مجـــــالات لا حصـــــر لا مـــــع ذلـــــك و    

ــــك تجنــــب مــــاهو منهــــي عنــــه شــــرعا كــــأن یكــــون  ــــي كــــل ذل ــــد ف ــــي أمــــور حیاتیــــة متنوعــــة، لكــــن لاب لهــــا ف

الاســـــتخدام بغـــــرض التجســـــس، أو الاســـــتغلال بهـــــدف دنـــــيء للإضـــــرار بـــــالطرف المصـــــور، ولعـــــل أبـــــزر 

لنســــــاء مــــــن خــــــلال التشــــــهیر بهــــــن ونشــــــر صــــــورهن لتــــــدمیر مایســــــتدل بــــــه هنــــــا لوقــــــوع الضــــــرر مــــــایقع ل

حیــــاتهن خاصــــة إذا كــــن متزوجــــات، لــــذا لابــــد دائمــــا مــــن احتــــرام حــــق الخصوصــــیة الــــذي عــــادة مــــایكون 

  .2فیه اختراق من التصویر له في بعض المواضع

یوجـــــــد فـــــــراغ تشـــــــریعي بخصـــــــوص اســـــــتخدام الآلات : موقـــــــف القـــــــانون مـــــــن التصـــــــویر بالآلـــــــة -2

التصـــــــویر والتقـــــــاط الصـــــــور، وأكثـــــــر مـــــــا یبـــــــین الانتشـــــــار الواســـــــع للمهنـــــــة مایوجـــــــد مـــــــن الحدیثـــــــة فـــــــي 

ـــــدعى  ـــــذلك، فهـــــو فـــــي الحقیقـــــة ی فضـــــاءات تـــــدل علیهـــــا كاســـــتودیوهات التصـــــویر ومحـــــلات مخصصـــــة ل

فنـــــــا، وإذا ماتطلعنـــــــا فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري نجـــــــد أنـــــــه فـــــــرض قیـــــــودا علـــــــى الحرفـــــــة، لاحتوائهـــــــا علـــــــى 

مــــــن الدســــــتور التــــــي  46انین تــــــأتي المــــــادة و لأفــــــراد، وعلــــــى رأس القــــــمایتعــــــارض مــــــع الحیــــــاة الخاصــــــة ل

لا یجـــــوز انتهـــــاك حرمـــــة حیـــــاة المـــــواطن الخاصـــــة، ســـــریة المراســـــلات والاتصـــــالات الخاصـــــة :" مفادهـــــا

                                                           
  .417ص المرجع نفسه، 1
  .34أمال بلعباس، المرجع السابق، ص 2
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ع فــــي طیاتهــــا، وغیرهــــا مــــن القــــوانین .مكــــرر مــــن ق 303بكــــل أشــــكالها مضــــمونة، ومــــا تحتویــــه المــــادة 

  .1طفلكالقانون المدني، وقانون حمایة ال

الآراء الفقهیـــــة الحدیثـــــة حـــــول مشـــــروعیة النظـــــر إلـــــى المخطوبـــــة عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال  -ثانیـــــا

  الحدیثة

لقــــد جــــدَ فــــي هــــذا العصــــر التصــــویر عبــــر الصــــور الثابتــــة و الفیــــدیو ونحــــوه، فهــــل یجــــوز رؤیــــة   

  المخطوبة من خلالها، وهل تحل محل الرؤیة الشرعیة؟

  :2ة بوسائل الاتصال الحدیثة من إحدى حالتین یخلو نظر الرجل إلى المرألاهنا حتما  

أن تـــــتم الرؤیـــــة الشـــــرعیة بطریـــــق الصـــــورة بإرســـــالها بواســـــطة الانترنـــــت،  وقـــــد اختلـــــف  :الحالـــــة الأولـــــى

  :الفقهاء المعاصرون فیها على قولین

رؤیــــة المخطوبــــة عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة غیــــر جــــائزة، وذهــــب إلــــى ذلــــك جماعــــة  :القــــول الأول

المعاصــــــرین كأمثــــــال الشــــــیخ ابــــــن بــــــاز وابــــــن عثیمــــــین، وهــــــو كــــــذلك قــــــول اللجنــــــة الدائمــــــة  مـــــن الفقهــــــاء

  .للبحوث العلمیة والإفتاء

  :واستدلوا على ذلك بأن

  ــــي تهدیــــد ــــوس یســــتخدم عــــادة ف ــــي عصــــرنا الحــــالي مــــن طــــرف ضــــعاف النف اســــتخدام الصــــورة ف

 .الفتاة وقد یتعدى إلى ابتزازها في حالة عدم إتمام الخطبة

                                                           
  .34، صالسابقالمرجع  ،أمال بلعباس 1
،  1بــــدر ناصـــــر مشـــــرع الســـــبیعي ، المســــائل الفقهیـــــة المســـــتجدة فـــــي النكــــاح مـــــع بیـــــان مـــــا أخــــذ بـــــه القـــــانون الكـــــویتي،ط 2

  .69، ص2014وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت،
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  الصــــــورة أنهـــــا یمكــــــن استنســـــاخها والاحتفــــــاظ بهـــــا، فــــــإذا بقیـــــت بــــــین یـــــدي الرجــــــل مـــــن مســـــاوئ

 .1إعطاءها للغیر وهذا مایتنافى مع الأخلاقأو  علیها یؤدي ذلك إلى إطلاع الغیر

  إذا تــــم العــــدول مــــن قبــــل الخاطــــب بعــــد إرســــال الصــــورة، هنــــا نكــــون أمــــام الإبقــــاء علیهــــا والتلــــذذ

 .2نا لابد من سد الذریعة المؤدیة للمحرمبها والنظر إلیها متى أراد ذلك، فه

  التـــــدلیس الـــــذي یقـــــع فیـــــه الخاطـــــب مـــــن ناحیـــــة التعـــــدیلات علـــــى الصـــــورة، والهیئـــــة التـــــي تظهـــــر

  .3بها المرأة بخلاف الواقع من خلال برنامج الفوتوشوب

ــــــى ســــــد    ــــــى قناعــــــة وإدراك أن أصــــــل التحــــــریم مبنــــــي عل ــــــة الســــــابقة یصــــــل إل ــــــي الأدل والنــــــاظر ف

ــــــة الــــــذرائع، إذ ال نظــــــر فــــــي حــــــد ذاتــــــه إلــــــى الصــــــورة فــــــي معــــــرض الحاجــــــة جــــــائز عنــــــد مــــــن یقــــــول بأدل

ــــع  ــــة من ــــى الخاطــــب، وكــــذا الإســــاءة للمخطوب ــــدلیس عل ــــه وســــیلة للغــــش والت التصــــویر، لكــــن باعتبــــار كون

  .4لهذه الأسباب

  .جواز رؤیة المخطوبة عن طریق الصورة المرسلة عبر وسائل الاتصال الحدیثة: القول الثاني

  .ز النظر إلى المخطوبة، وبالقیاس على النظر المباشر من باب قیاس الأولىابأدلة جو واستدلوا 

ـــــزواج    ـــــى الشـــــرع وبـــــذلك یصـــــح ال ووجهـــــة االنظـــــر هنـــــا عـــــدم التســـــلیم بالقیـــــاس، إذ أن المرجـــــع إل

ـــــه، فأرســـــل امـــــرأة  ـــــة مخطوبت ـــــك مـــــاورد عـــــدم اســـــتطاعة رجـــــل لرؤی ـــــى ذل ـــــدلیل عل ـــــة شـــــرعیة، وال دون رؤی

                                                           

.620ص  إیمان محمد فتح االله عصر، المرجع السابق،  1 
مــــذكرة ماجســــتیر، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود عبــــد االله بــــن ناصــــر بــــن محمــــد المشــــعل، الحكمیــــة فــــي فقــــه الأســــرة، 2

  .42، ص  1436،المملكة العربیة السعودیة، كلیة الشریعة، قسم الفقه الإسلامیة
، 4مجلـــــــة الشـــــــهاب، ع الأحـــــــوال الشخصـــــــیة أنموذجـــــــا، -فـــــــاتح ســـــــعدي، ســـــــد الـــــــذرائع وأثـــــــره فـــــــي الفتـــــــاوى المعاصـــــــرة 3

  .190، ص2016سبتمبر 
  .190، صنفسهالمرجع  4
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ولــــو لغیــــر الوجــــه والكفــــین لحــــدیث أنــــس رضــــي االله عنــــه أن النبــــي صــــلى االله علیــــه  تراهــــا لتخبــــره عنهــــا،

  .1"عرقوبیهاإلى شمي عوارضها، وانظري : " وسلم أرسل أم سلیم تنظر جاریة فقال

النــــــاظر فـــــي الأدلـــــة الســــــابقة یجـــــد أن أدلـــــة مــــــن قـــــالوا بـــــالتحریم ولــــــو علـــــى ســــــبیل علیـــــه فـــــإن و   

لمنتشــــــرة التــــــي یصــــــاحبها فســــــاد الــــــذمم وغیــــــاب الــــــوازع الــــــدیني، الرؤیــــــة الشــــــرعیة أقــــــوى نظــــــرا للمفاســــــد ا

عبــــر البــــرامج الحدیثــــة المســــتخدمة فــــي تعــــدیل الصــــور، بتغییــــر صــــورة لشــــخص  وكــــذا التغلــــیط المنتشــــر

ــــــیس فیهــــــا التجلیــــــة الواضــــــحة لملامــــــح الفتــــــاة الحقیقیــــــة، إذ بطــــــروء  وتركیبهــــــا لآخــــــر وأحیانــــــا الصــــــورة ل

اء الوجـــــــه وتوســـــــیع أو تضــــــییق العیینـــــــین، وتفتـــــــیح البشـــــــرة تعــــــدیلات ســـــــواء تكبیـــــــر أو تصــــــغیر لأعضـــــــ

ـــــى فـــــي مـــــن أراد خطبـــــة امـــــرأة أن یقـــــوم بإرســـــال ثقـــــات لفعـــــل و  بخـــــلاف الحقیقـــــة فالاحتیـــــاط واجـــــب الأول

  .2ذلك كأمه أو أخته أومن یستطیع ذلك 

ــــة ــــة الثانی ــــر : الحال أن تكــــون الصــــور متحركــــة أي تصــــویر فیــــدیو، حیــــث یمكــــن للخاطــــب أن یراهــــا عب

  .مصور أو یمكن رؤیتها مباشرة بواسطة الانترنت عبر برامج خاصةمقطع 

  :وقد اختلف الفقهاء المعاصرین على قولین

  .عدم جواز تصویر الفیدیو لرؤیة المخطوبة :القول الأول

  :واستدلوا على ذلك بما یلي

 3قد لایكون الفیدیو المصور حدیثا بحیث یكون قدیما.  

                                                           
  . 166، كتاب النكاح،دار المعرفة ، لبنان،  ص2االله الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، ج أبي عبد 1
  .621إیمان محمد فتح االله عصر، المرجع السابق، ص 2
  .70بدر ناصر مشرع السبیعي، المرجع السابق، ص  3
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  ــــــف ــــــدیو وإن كــــــان یختل ــــــة، ولا أن تصــــــویر الفی ــــــا للحقیق ــــــد یكــــــون مخالف ــــــه ق عــــــن الصــــــورة إلا أن

  .یسلم من الضرر الذي یعود على المرأة

ـــــة ممـــــا    ـــــي الصـــــورة الثابت ـــــي، مخـــــالف لمـــــا هـــــو ف ـــــا أن مـــــافي التصـــــویر المرئ ووجهـــــة النظـــــر هن

ـــــدیني وانعـــــدام  مســـــاوئســـــبق ذكـــــره مـــــن  ـــــوازع ال ـــــاب ال ـــــا خصوصـــــا فـــــي ظـــــل غی لكـــــن یبـــــق الحـــــذر واجب

  .ر من التحوط لما یعتري هاته الوسائل من عدم أمانالضمیر، فلا یخلو الأم

ــــر الــــذي قــــد یكــــون فــــي    ــــو مــــن التغیی ــــى الأدلــــة یجــــد أن الرؤیــــة البصــــریة للمــــرأة لاتخل والنــــاظر إل

وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة، ذلـــــك أنهـــــا یمكـــــن أن تكـــــون واضـــــعة للمســـــاحیق وبهـــــا مـــــایغیر لـــــون البشـــــرة 

نتشــــرت فیــــه بیــــوت التجمیــــل ویمكــــن تغییــــر الفتــــاة وكــــذا أصــــل صــــفة الشــــعر، خاصــــة أن وقتنــــا الحــــالي ا

  .1من هیئة بشعة إلى أخرى حسنة

  .جواز رؤیة المخطوبة عن طریق الفیدیو وتقوم مقام الرؤیة المباشرة: القول الثاني

  :واستدلوا على ذلك بــ

  الأحادیـــــــث الدالـــــــة علـــــــى عمـــــــوم مشــــــــروعیة النظـــــــر للمخطوبـــــــة ، والنظـــــــر إلیهــــــــا

 .نهیحصل بما یؤدي المقصود م

  شــــریط الفیــــدیو ینقــــل حقیقــــة المــــرأة بشــــكلها وهیئتهــــا وصــــورتها، وهــــذا ینفــــي جمیــــع

 .2التدلیس والخداع منالمحاذیر الواقعة في الصورة الفوتوغرافیة 

  

                                                           

.42عبد االله بن ناصر بن محمد المشعل، المرجع السابق، ص   1 
  .371البحثي، المرجع السابق، ص  مركز التمیز 2
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ـــا ـــر وســـائل  -ثالث ـــین المخطـــوبین عب ـــة ب ـــة والضـــوابط المبیحـــة للرؤی حـــدود النظـــر الشـــرعي للمخطوب

  :الاتصال الحدیثة

اســـــــتنادا علـــــــى أدلـــــــة عـــــــدة وإذا  )1(اختلــــــف الفقهـــــــاء فـــــــي حـــــــدود النظـــــــر الشــــــرعي  للمخطوبـــــــة   

ــــة وبضــــوابط فمــــن بــــاب أولــــى أن تكــــون الرؤیــــة بــــین المخطــــوبین عبــــر  كــــان جــــائزا فــــي الحــــالات العادی

  .)2(وسائل الاتصال الحدیثة أیضا بضوابط 

  : حدود النظر الشرعي للمخطوبة -1

ــــــي یرغــــــب    الرجــــــل فــــــي نكاحهــــــا جــــــائز عنــــــد عامــــــة الفقهــــــاء، فلاخــــــلاف النظــــــر للمخطوبــــــة الت

بیـــــنهم فــــــي إباحــــــة النظـــــر للوجــــــه وهــــــو مجمــــــع المحاســـــن وموضــــــع النظــــــر، واختلفـــــوا فــــــي إباحــــــة نظــــــر 

  :الخاطب إلى ما سوى الوجه على أقوال

  .3والحنفیة2والشافعیة  1أنه یباح للرجل النظر إلى الوجه والكفین وهو قول المالكیة: القول الأول

ــــيوا   ــــك بمــــا یل ــــى ذل ــــه تعــــالى: ســــتدلوا عل ــــاب فــــي قول ــــرَ ﴿:مــــن الكت ــــا ظَهَ ــــتَهُنَّ إِلاَّ مَ ــــدِینَ زِینَ وَلاَ یُبْ

  .، سورة النور31الآیة  ﴾مِنْهَا

كنــــــت عنــــــد النبــــــي صــــــلى االله :" قــــــالحیــــــث هریــــــرة رضــــــي االله عنــــــه  وأبــــــ ومــــــن الســــــنة مــــــا رواه  

فقـــــال لـــــه رســـــول االله صـــــلى االله علیـــــه علیـــــه وســـــلم، فأتـــــاه رجـــــل فـــــأخبره أنـــــه تـــــزوج امـــــرأة مـــــن الأنصـــــار 

  .4"فاذهب فانظر إلیها، فإن في أعین الأنصار شیئا: لا، قال: أنظرت إلیها؟ قال:" وسلم

                                                           
  215، المرجع السابق، ص2الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 1
  208، المرجع السابق، ص4الشربیني، مغني المحتاج، ج 2
  .154، المرجع السابق، ص10رخسي، المبسوط، جسال 3
أخرجـــــه مســـــلم، صـــــحیح مســـــلم، كتـــــاب النكـــــاح، بـــــاب نـــــدب مـــــن أراد نكـــــاح امـــــرأة إلـــــى أن ینظـــــر إلـــــى وجههـــــا وكفیهـــــا،  4

  210ص
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ـــــین، فالوجـــــه مكمـــــن و    ـــــى الوجـــــه والكف ـــــالنظر إل بمـــــا أن النظـــــر أبـــــیح للحاجـــــة، والحاجـــــة تنـــــدفع ب

الوجــــــه والكفــــــین لیســــــا مــــــا أن ، ك1و عدمــــــه، والیــــــدان تنبئــــــان عــــــن خصــــــوبة البــــــدن مــــــن عدمــــــهأالجمــــــال 

  .2بعورة فجائز النظر إلیهما دون غیرهما، وبالتالي لا یجوز النظر إلى مادونهما

  .أنه یباح له النظر إلى الوجه والكفین والقدمین وهو قول أبي حنیفة: القول الثاني

ســــمعت النبـــــي صــــلى االله علیــــه وســـــلم : عــــن جــــابر رضـــــي االله عنــــه قــــال  :واســــتدلوا علــــى ذلــــك بمـــــایلي

ــــــى نكاحهــــــا فلیفعــــــل:" ولیقــــــ ــــــدعوه إل ــــــرى بعــــــض مای بمــــــا أن ، و 3"إذا خطــــــب أحــــــدكم المــــــراة، فقــــــدر أن ی

الوجــــه والكفــــین وكــــذلك القــــدمین ممــــا هــــو ظــــاهر عــــادة جــــائز النظــــر إلیهــــا، والــــدلیل علــــى ذلــــك ممــــا ورد 

عـــــن النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم لمـــــا أذن بـــــالنظر إلـــــى المـــــرأة مـــــن غیـــــر علمهـــــا باعتبـــــار أن النظـــــر 

بمــــا أن الشــــارع هــــو مــــن أمــــر بــــالنظر، هــــذا مــــن ناحیــــة، ومــــن ناحیــــة أخــــرى  4مــــاهو ظــــاهر عــــادةیشــــمل 

تحقیــــق الغــــرض مــــن الرؤیــــة لایكــــون إلا بتمــــام و  فقــــد أبــــاح النظــــر منهــــا إلــــى مــــاذكر مــــن ذوات المحــــارم

  .رؤیة هذه الأمور من المرأة

  . 5لقدمین وهو قول الحنابلةإباحة النظر إلى ماینظر إلیه غالبا، كالوجه والكفین وا: القول الثالث

وعلیـــــه فالأفضـــــل أن یكـــــون یكـــــون النظـــــر إلـــــى الوجـــــه والكفـــــین حســـــب مـــــا ذهـــــب إلیـــــه الفقهـــــاء،   

فع الحاجـــــة بهمـــــا وذلــــــك لدلالـــــة الوجــــــه علـــــى المحاســـــن والكفــــــین علـــــى الخصــــــوبة، دإذ بـــــالنظر لهمـــــا تــــــ

                                                           
ـــــة، دار العاصـــــمة، الریـــــاض، الســـــعودیة،  1 ـــــى المخطوب ـــــد الرحمـــــان الحســـــون، أحكـــــام النظـــــر إل ـــــن عب ـــــي ب هــــــ، 1420عل

  .34ص
 ،2019الجزائري،  دراسة فقهیة مقاصدیة، سامي للنشر والتوزیع –إبراهیم بن البشیر قعري، حدود النظر إلى المخطوبة  2

  .68ص
  .86البیهقي، سنن البیهقي، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة یرید أن یتزوجها، ص 3
  .35علي بن عبد الرحمان الحسون، المرجع السابق، ص 4
  .10، المرجع السابق، ص5كشاف القناع، ج البهوتي، 5
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الوســـــائل  لكـــــن ذلـــــك كلـــــه یكـــــون ضـــــمن ضـــــوابط مرســـــومة عبـــــر هاتـــــه ویبقـــــى ماعـــــداهما علـــــى التحـــــریم

  .الحدیثة 

ــــد مــــن التنویــــه أنــــه كمــــا یجــــوز للخاطــــب رؤیــــة المخطوبــــة التــــي یریــــد نكاحهــــا، فهــــي كــــذلك    ولاب

   .لها النظر للرجل الذي یرید الزواج بها

  :الضوابط المبیحة للرؤیة بین المخطوبین عبر وسائل الاتصال الحدیثة -2

مـــــن التقیـــــد بهـــــا  احتیاطـــــا مـــــن لابـــــد مـــــن وجـــــود ضـــــوابط تبـــــیح النظـــــر للمخطوبـــــة،على أن یـــــتم   

  :الوقوع في المحظور

  ،أن یكـــــون اســـــتخدام المواقـــــع خالیـــــا مـــــن التـــــدلیس الـــــذي مـــــن شـــــأنه أن یقـــــع مـــــن المســـــتخدم

فكـــــــــــان لزامـــــــــــا وجـــــــــــوب الاســـــــــــتخدام الصـــــــــــادق والواضـــــــــــح لهاتـــــــــــه المواقـــــــــــع مـــــــــــن طـــــــــــرف 

  .المستخدمین

 لمخطوبــــــة، أن تقتصــــــر الرؤیــــــة الالكترونیــــــة علــــــى مــــــایجوز للخاطــــــب أن ینظــــــر إلیــــــه مــــــن ا

فــــلا تظهــــر متكشــــفة أو فــــي وضــــع غیــــر لائــــق وعلیهــــا الالتــــزام بالحجــــاب الشــــرعي، فینظــــر 

إلـــــى وجههـــــا وكفیهــــــا ، لیتحقـــــق المقصـــــود مــــــن النظـــــر فـــــي الخطبــــــة لحصـــــول الرغبـــــة فــــــي 

الاختیـــــار ودوام الألفـــــة بینهمـــــا، ولـــــیس الانحـــــراف والظهـــــور كمـــــا تظهـــــر الزوجـــــة فهـــــذا حـــــرام 

  .1شرعا

 ــــــق  أن تــــــتم الرؤیــــــة بواســــــطة ــــــم الأهــــــل وبقــــــدر الحاجــــــة فقــــــط لكــــــي یتحق هاتــــــه الوســــــائل بعل

 .الهدف المنشود وهو التعرف على الآخر ورؤیته

                                                           
  22محمد مطلق عساف،  المرجع السابق،ص 1
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  أن یكـــــون المكـــــان المســـــتخدم للرؤیـــــة بوســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة مـــــن الأمـــــاكن التـــــي تـــــأمن

ـــــت  ـــــا عامـــــا، أو بی ـــــة كـــــأن یكـــــون مكان ـــــى كـــــلا الطـــــرفین الخاطـــــب والمخطوب ـــــة عل فیهـــــا الفتن

 .1بیت أهله، على أن لاتتم الخلوة بینهما عبر هاته الوسائلمحارمها أو 

  المحادثات بین الخاطبین :الفرع الثاني

ـــــو محادثـــــة المخطوبـــــة   ـــــر  )أولا( أن تكـــــون إمـــــا عبـــــر الوســـــائل الناقلـــــة للكتابـــــةفـــــي لاتخل أوأن تكـــــون عب

  .)ثانیا(الوسائل الناقلة للصوت والصورة معا

  :الناقلة للكتابةالمحادثات عبر الوسائل  -أولا

غنـــــــي عـــــــن البیـــــــان بالأدلـــــــة الشـــــــرعیة أن التواصـــــــل بـــــــین الرجـــــــل والمـــــــرأة محـــــــرم شـــــــرعا لقولـــــــه   

ــــــوْلاً مَعْرُوفًــــــا﴿:تعــــــالى ــــــوا قَ ، ســــــورة البقــــــرة ، فمابالــــــك 235الآیــــــة  ﴾وَلَكِــــــنْ لاَ تُوَاعِــــــدُوهُنَّ سِــــــر�ا إِلاَّ أَنْ تَقُولُ

لحدیثـــــــة الناقلـــــــة للكتابـــــــة مـــــــن رســـــــائل نصـــــــیة بحصـــــــول المحادثـــــــة الكتابیـــــــة عبـــــــر الوســـــــائل الاتصـــــــال ا

ة بــــــــین الخطیبــــــــین منفــــــــذ مــــــــن منافــــــــذ یــــــــكرســــــــائل البریــــــــد الالكترونــــــــي والهــــــــاتف، إذ أن المحادثــــــــة الكتاب

الشــــیطان خاصـــــة مــــاتم منهـــــا فــــي ســـــریة تامــــة بینهمـــــا فقــــط، وكـــــذا عــــدم خلـــــو الأحادیــــث الـــــدائرة بینهمـــــا 

الوجـــــه الضـــــاحك أو اســـــتخدام رمـــــوز أخـــــرى كتابیـــــا مـــــن الفتنـــــة خاصـــــة إذا تـــــم اســـــتخدام رمـــــوز معبـــــرة ك

تبعــــــث فــــــي نفســــــیهما نوعــــــا مــــــن الراحــــــة والاطمئنــــــان، لتصــــــل إلــــــى مراحــــــل یمكــــــن حصــــــول المحظــــــور 

  .بالتحدث بفحش أو في أمور منهي عنها شرعا لاتكون إلا بین الأزواج

إضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك فـــــــلا یكـــــــون هنـــــــاك تصـــــــریح بالحقـــــــائق عبـــــــر الفضـــــــاء الالكترونـــــــي، فغالبـــــــا   

ــــة حقیقــــة الشــــخص والوصــــول إلــــى مداخلــــه، كمــــا مــــایكون  ــــذي لا یمكــــن معــــه معرف التزییــــف والتزویــــر ال
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أن الجلــــــوس الطویــــــل علــــــى وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة لســــــاعات دون هــــــدف أو مبــــــرر تضــــــییع لوقــــــت 

  .المسلم وهذا مالا یدركه شباب وشابات الیوم

ـــــــى بعضـــــــهما     ـــــــو مـــــــن اعتیـــــــاد الطـــــــرفین عل ـــــــد مشـــــــاعر فالمحادثـــــــات بهـــــــذا الشـــــــكل لا تخل ویول

ــــــان عــــــن الاتصــــــال المباشــــــر، ممــــــا یوقــــــع فــــــي  ــــــى حــــــد ســــــواء یبحث غریزیــــــة، تجعــــــل الرجــــــل والمــــــرأة عل

المحظــــور وهتــــك الأعــــراض والــــذي لا طائــــل منــــه ســــوى إتبــــاع الهــــوى وشــــهوات الــــنفس فمــــن بــــاب ســـــد 

الذریعـــــة منعـــــه، إلا للضـــــرورة القصـــــوى بضـــــوابط وذلـــــك لمـــــا تشـــــهده المجتمعـــــات المســـــلمة مـــــن انحـــــراف 

  .لأخلاق والمثل العلیاعن ا

ونخلـــــص إلـــــى القـــــول بأنـــــه قـــــد یلجـــــأ الخاطبـــــان إلـــــى اســـــتخدام وســـــائل الاتصـــــال الناقلـــــة للكتابـــــة   

حتـــــى یتعـــــرف كـــــل منهمـــــا علـــــى الآخـــــر، عـــــن طریـــــق إرســـــال رســـــائل للتعبیـــــر عـــــن الـــــنفس بكـــــل مـــــاهو 

ـــــزام قطعـــــا بضـــــوابط شـــــرعیة ـــــا مـــــن الالت ـــــد هن ـــــاء المســـــاوئ، إذ لاب ـــــل بإظهـــــار المحاســـــن وإخف ـــــى  جمی حت

  :یكون التعارف في حدود لا یمكن تجاوزها

  ــــــة والــــــزواج ــــــي أمــــــور الخطب ــــــوب بواســــــطة الرســــــائل لایتعــــــدى المناقشــــــة ف ــــــد أن یكــــــون المكت لاب

 .بتقصي ماهو مقبول لایمكن استقباحه

  ــــى عــــدم اســــتعمال ــــاب أول ــــة أدب، ومــــن ب أن لاتكــــون المصــــطلحات المســــتخدمة فیهــــا فحــــش وقل

 .1كلمات مثیرة للغرائز
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  :المحادثات عبر الوسائل الناقلة للصوت والصورة -ثانیا

هنــــاك موانــــع كثیــــرة قــــد تجعــــل الخاطــــب لا یــــتمكن مــــن رؤیــــة المخطوبــــة خصوصــــا فــــي حــــالات   

ـــــبلاد أو ممنوعـــــا مـــــن الســـــفر  ـــــد إالســـــفر خـــــارج ال ـــــة كمـــــا یمكـــــن أن یكـــــون مرتبطـــــا بعق ـــــد المخطوب ـــــى بل ل

اســــة ولكــــي یتســــنى لـــــه رؤیــــة خطیبتــــه ســـــهلت عمــــل لایســــمح فیــــه بالإجـــــازة، كمــــا قــــد یكــــون مرتبطـــــا بدر 

وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة التواصـــــل بـــــین الطـــــرفین عبـــــر محادثـــــات مرئیـــــة فـــــي حـــــال تـــــم الموافقـــــة علـــــى 

  : الخاطب وقد اختلف العلماء بشأن ذلك على قولین

یجــــــوز للخاطــــــب محادثــــــة مخطوبتــــــه عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الناقلــــــة للصــــــوت والصــــــورة : القــــــول الأول

  .1ل المخطوبة وأن تكون المحادثة فیها الالتزام بحدود المعروف من القولشریطة علم أه

ــــك بقولــــه تعــــالىو    ــــى ذل ــــةِ النِّسَــــاءِ  ﴿:اســــتدلوا عل ــــنْ خِطْبَ ضْــــتُمْ بـِـــهِ مِ ــــا عَرَّ ــــاحَ عَلـَـــیْكُمْ فِیمَ  ﴾وَلاَ جُنَ

  ، سورة البقرة 235الآیة 

ــــــة الكریمــــــة تــــــدل علــــــى جــــــواز التحــــــدث مــــــع المخطوبــــــة والتعــــــریض   الــــــذي مفــــــاده الرغبــــــة  والآی

فیهـــــا، فـــــإذا جـــــاز التحـــــدث مـــــع المخطوبـــــة حـــــدیثا مباشـــــرا وهـــــي معتـــــدة بالرغبـــــة فیهـــــا، فمـــــن بـــــاب أولـــــى 

  .یكون الحدیث عبر وسائل الاتصال الحدیثة جائز كذلك
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المحادثـــــة التـــــي تكـــــون بـــــین الخاطـــــب والمخطوبـــــة فـــــي حـــــال الخطبـــــة لا یمنعهـــــا الشـــــرع بـــــإطلاق ولا یجیزهـــــا فأجـــــاب بـــــأن 

بــــإطلاق، بـــــل وضـــــع لهـــــا الضــــوابط التـــــي تحكمهـــــا فـــــلا یتحادثــــا فیمـــــا هـــــو خـــــادش للحیــــاء، ولا یكـــــون الكـــــلام غیـــــر مبـــــاح 

  جنبیة عن الرجل لا یحل لهماوغیر متعارف علیه، وإن كان فیه غزل وغرام فحرام شرعا، لأن المخطوبة فتاة أ

أنظــــــر .أن یتبــــــادل مثــــــل هــــــذا الكــــــلام ، وإن كــــــان الحــــــدیث مــــــن أجــــــل مصــــــلحة دینیــــــة أو دنیویــــــة فــــــلا بــــــأس مــــــن ذلــــــك 

ــــة  ــــة كلی ــــة عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة، مجل رمضــــان حســــن ضــــاحي عبــــد الحــــافظ، الأحكــــام الفقهیــــة المتعلقــــة بالخطب

، 2021، 18لإســـــــلامیة والعربیـــــــة للبنـــــــات، جامعـــــــة الأزهـــــــر، مصـــــــر، عالبنـــــــات الإســـــــلامیة بأســـــــیوط، كلیـــــــة الدراســـــــات ا
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فلمــــــــا وضــــــــعت :" قالــــــــت -رضــــــــي االله عنهــــــــا –كمــــــــا أنهــــــــم اســــــــتدلوا كــــــــذلك بحــــــــدیث أم ســــــــلمة   

مـــــا مثلــــي تـــــنكح، : االله صــــلى االله علیـــــه وســــلم فخطبنـــــي فقلــــتجــــاءني رســـــول  –بنــــت أم ســـــلمة  -زینــــب

مـــــا أمـــــا الغیـــــرة فیـــــذهبها االله  و أأنـــــا أكبـــــر منـــــك  و : أمـــــا أنـــــا فـــــلا ولـــــد فـــــي، وأنـــــا غیـــــور ذات عیـــــال، فقـــــال

  .1"العیال فإلى االله ورسوله

لمـــــا انقضـــــت عـــــدتي مـــــن أبـــــي ســـــلمة أتـــــاني رســـــول االله صـــــلى االله :"وفـــــي روایـــــة قالـــــت أم ســـــلمة  

أي رســـــول االله وماتریـــــد إلـــــي مـــــا : فكلمنـــــي بینـــــي وبینـــــه حجـــــاب فخطـــــب إلـــــي نفســـــي فقلـــــتعلیـــــه وســـــلم 

  .قول هذا إلا رغبة لك عن نفسيأ

االله علیــــــه وســــــلم  ىبحــــــدیث عــــــن أبــــــي هریــــــرة رضــــــي االله عنــــــه أن النبــــــي صــــــلكــــــذلك واســــــتدلوا   

ــــي عیــــال، فقــــال رســــول االله ــــب، فقالــــت یارســــول االله  إنــــي قــــد كبــــرت ول  خطــــب أم هــــانىء بنــــت أبــــي طال

ـــــه وســـــلم ـــــد فـــــي صـــــغره، وأرعـــــاه :" صـــــلى االله علی ـــــى ول ـــــاه عل ـــــل نســـــاء قریش،أحن ـــــر نســـــاء ركـــــبن الإب خی

  .2"على زوج في ذات یده

وهنــــــا دلالــــــة علــــــى جــــــواز خطبــــــة المــــــرأة مباشــــــرة والحــــــدیث معهــــــا بعــــــد خطبتهــــــا للحاجــــــة ومنــــــه   

  .فهي أولى في وسائل الاتصال الحدیثة

  .طوبته عبر وسائل الاتصال الحدیثةلا یجوز محادثة الخاطب لمخ: القول الثاني

ـــــرُوجَهُمْ ﴿:قولـــــه تعـــــالى :واســـــتدلوا علـــــى ذلـــــك بمـــــا یلـــــي ـــــوا مِـــــنْ أَبْصَـــــارِهِمْ وَیَحْفَظُـــــوا فُ قُـــــلْ لِلْمُـــــؤْمِنِینَ یَغُضُّ

صَــــــــارِهِنَّ وَقُـــــــلْ لِلْمُؤْمِنَـــــــاتِ یَغْضُضْـــــــنَ مِـــــــنْ أَبْ ) 30(ذَلِـــــــكَ أَزْكَـــــــى لَهـُــــــمْ إِنَّ اللَّـــــــهَ خَبِیـــــــرٌ بِمَـــــــا یَصْـــــــنَعُونَ 

ـــــــتَهُنَّ إِلاَّ مَـــــــا ظَهَـــــــرَ مِنْهَـــــــا ـــــــرُوجَهُنَّ وَلاَ یُبْـــــــدِینَ زِینَ ووجـــــــه .، ســـــــورة النـــــــور31-30الآیتـــــــان  ﴾وَیَحْفَظْـــــــنَ فُ

                                                           
  8/166، باب الحال التي یختلف فیه حال النساء،8877أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم  1
إلـــــــى مـــــــن یـــــــنكح وأي النســـــــاء خیـــــــر، : ، كتـــــــاب النكـــــــاح، بـــــــاب5082أخرجـــــــه البخـــــــاري فـــــــي صـــــــحیحه، حـــــــدیث رقـــــــم  2

   .ه من غیر إیجابومایستحب أن یتخیر لنطف
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ــــوع  ــــا مــــن وق ــــى المــــرأة الأجنبیــــة، خوف ــــي عل ــــة وجــــوب غــــض البصــــر مــــن الرجــــل الأجنب ــــي الآی ــــة ف الدلال

  .المحظور

ــــــالمرأة وكــــــذا عــــــدم    ــــــوة الرجــــــل ب ــــــذلك یضــــــعف الإنســــــان ویهــــــیج مــــــدخل لأنهــــــا  خل للشــــــیطان وب

ـــــة خلـــــوة محرمـــــة طبقـــــا ماجـــــاء فـــــي الفتـــــوى ، كمـــــا الشـــــهوة ـــــة بـــــین الخاطـــــب والمخطوبـــــة بمثاب أن المحادث

هـــــل الخلـــــوة هـــــي فقـــــط أن :" للجنـــــة الدائمـــــة للبحـــــوث العلمیـــــة والإفتـــــاء كإجابـــــة عـــــن ســـــؤال  7584رقـــــم 

ــــاس، أو هــــي ــــدا عــــن أعــــین الن ــــت مــــا بعی ــــي بی ــــإمرأة ف ــــو الرجــــل ب ــــو كــــان  یخل ــــامرأة ول ــــوة رجــــل ب كــــل خل

لــــیس المــــراد بــــالخلوة المحرمــــة شــــرعا انفــــراد الرجــــل بــــإمراة أجنبیــــة :" فكــــان الجــــواب ، "أمــــام أعــــین النــــاس

ـــراده بهـــا فـــي مكـــان تناجیـــه ویناجیهـــا وتـــدور  ـــل تشـــمل إنف ـــاس فقـــط، ب ـــدا عـــن أعـــین الن ـــه فـــي بیـــت بعی من

ا، ســــواء كــــان ذلــــك فــــي فضــــاء أم ســــیارة بینهمــــا الأحادیــــث ولــــو علــــى مــــرأى النــــاس دون ســــماع حــــدیثهم

أو ســــطح بیـــــت، أو نحــــو ذلـــــك لأن الخلــــوة منعـــــت لكونهــــا بریـــــد الزنــــا وذریعـــــة إلیــــه، فكـــــل مــــا وجـــــد فیـــــه 

ـــــو أخـــــذ وعـــــد ـــــى ول ـــــذ بعـــــد اهـــــذا المعن ـــــك  بالتنفی ـــــدا عـــــن أعـــــین ذل ـــــوة الحســـــیة بعی ـــــي حكـــــم الخل ، فهـــــو ف

  .1"الناس

وبـــــــة عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال ویفهـــــــم مـــــــن هـــــــذا أن كـــــــل حـــــــدیث یـــــــدور بـــــــین الخاطـــــــب والمخط  

  .كأن یدور بینهما حدیث یؤدي إلى الفاحشة حقیقیةالمرئیة یكون بمثابة الخلوة ال

ماصـــــدر عـــــن عبـــــد االله المطلـــــق عضـــــو هیئـــــة كبـــــار العلمـــــاء فـــــي أن محادثـــــات  زد علـــــى ذلـــــك   

الرجـــــال بالنســـــاء عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة خلـــــوة محرمـــــة، لأنهـــــا منفـــــذ مـــــن منافـــــذ الشـــــیطان إلـــــى 

الــــــنفس للوقــــــوع فــــــي المحــــــرم ومــــــرد ذلــــــك إلــــــى كــــــون الأحادیــــــث الحاصــــــلة شخصــــــیة لا یعلمهــــــا إلا االله، 

                                                           
  26محمد  مطلق عساف، المرجع السابق، ص  1
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ـــــى ســـــبیل  ـــــو عل والشـــــیطان یكـــــون حاضـــــرا فـــــي الحـــــدیث، وســـــبق التحـــــذیر مـــــن الحـــــدیث مـــــع الرجـــــال ول

  .1، فما هو محرم على أرض الواقع محرم في العالم الافتراضيوالإرشادالنصح 

ــــــــالخلوة    ــــــــه ف ــــــــةوعلی ــــــــع كــــــــل وســــــــیلة  الالكترونی ــــــــار أن الشــــــــریعة الإســــــــلامیة تمن محرمــــــــة، باعتب

توصـــــــل إلـــــــى الفاحشـــــــة، وبمـــــــا أن تحـــــــدث الخطیبـــــــین فـــــــي التحـــــــادث المرئـــــــي الكترونیـــــــا یثیـــــــر الریبـــــــة، 

  .والافتتان بكل ما یحصل خلال المحادثة، فكان من باب أولى سد أبواب الفتنة

ـــــى و  ـــــا عل ـــــه یجـــــب الحـــــرص هن ـــــر الوســـــائل الناقلـــــة علی ـــــات عب ـــــي المحادث الضـــــوابط الواجـــــب مراعاتهـــــا ف

  :بأنللصوت والصورة 

  ــــولي للخاطــــب والتأكــــد مــــن حســــن ــــة ال ــــه لأن معرف ــــي الأمــــر وموافقت ــــة بإشــــراف ول تكــــون المحادث

ـــــزواج، یـــــؤدي إلـــــى وجـــــود المبـــــرر الشـــــرعي للنظـــــر الـــــذي  نیتـــــه وســـــلامة أخلاقـــــه ورغبتـــــه فـــــي ال

  . 2رجاء نهایته حدوث النكاح

  تكــــــون المحادثــــــة لحاجــــــة معتبــــــرة شــــــرعا، وأن لا تزیــــــد علــــــى ذلــــــك  لــــــذا فالمحادثــــــات بــــــدون داع

 .جلب الفتنة لأن مردها لاتجوز

  عــــــدم الخضــــــوع بــــــالقول مــــــع الخاطــــــب لأنــــــه مــــــازال أجنبیــــــا، خاصــــــة مــــــاتعلق بــــــالمزاح وكلمــــــات

ــــــب أو وردة ــــــة بابتســــــامة أو قل ــــــي عــــــدم خــــــتم المحادث ــــــاط ف ــــــد مــــــن الاحتی ــــــر بمــــــا ی الغــــــزل ولاب ثی

 .الشهوة

  عـــــــدم الخضـــــــوع بالصـــــــوت مثـــــــل ترقیـــــــق الصـــــــوت ونحـــــــوه، إذ یجـــــــب علـــــــى المخطوبـــــــة تـــــــوخي

 .1الحذر وتناول المواضیع بجد

                                                           
  .108دعاء عمر محمد كتانه، المرجع السابق، ص 1
  .449رمضان حسن ضاحي عبد الحافظ، المرجع السابق،  2
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التعویض عن الضرر الناجم عن العدول على الخطبة عبر وسائل : المطلب الثالث

  الاتصال الحدیثة

الخطیبـــــین، غیـــــر أن هـــــذا بمـــــا أن الخطبـــــة تعتبـــــر مرحلـــــة ســـــابقة للعقـــــد الـــــذي هـــــو مفـــــاد اتفـــــاق   

الاتفــــــاق قــــــد تطــــــرأ أمــــــور أو ظــــــروف توقفــــــه، لــــــذلك أبــــــاح المشــــــرع لكــــــلا الطــــــرفین التخلــــــي عنــــــه وهــــــو 

غیـــــر أنـــــه لا یمكـــــن تجـــــاوز حـــــدوث ضـــــرر لأحـــــد الطـــــرفین الـــــذي قـــــد  ،مایســـــمى بالعـــــدول عـــــن الخطبـــــة

ص أو جبـــــرا لمـــــا حصـــــل مـــــن تفویـــــت فـــــر  )الفـــــرع الأول( یكـــــون مادیـــــا أو معنویـــــا لابـــــد لـــــه مـــــن تعـــــویض

تبعــــــات مســــــت أحــــــد الطــــــرفین خاصــــــة أن ســــــوء اســــــتخدام وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة قــــــد یكــــــون فیـــــــه 

ــــه جــــراء  ــــذي لحق ــــدیر للتعــــویض ضــــمانا لحــــق المتضــــرر مــــن الوضــــع ال ــــد مــــن تق الضــــرر مضــــاعفا فلاب

  .)الفرع الثاني( ذلك

  ةالتعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة الناجمة عن العدول على الخطب :الفرع الأول

لأحــــــد الطــــــرفین،  4أو معنویــــــة  3قــــــد تكــــــون مادیـــــة 2ینجـــــر عــــــن العــــــدول علــــــى الخطبـــــة أضــــــرار  

خاصــــة فــــي حالــــة طــــول مــــدة الخطبــــة، فمــــثلا ینــــتج عــــن ذلــــك تفویــــت فــــرص الــــزواج للمخطوبــــة بتقــــدمها 

فــــي الســــن، كمــــا قــــد تخســــر وظیفتهــــا جــــراء الاســــتقالة أو تتوقــــف عــــن الدراســــة لتكــــوین أســــرة، لــــیس هــــذا 

                                                                                                                                                                                     
محمـــــد مطلـــــق عســـــاف، الأحكـــــام الفقهیـــــة للمحادثـــــة الإلكترونیـــــة والخلـــــوة المعنویـــــة بـــــین الرجـــــل والمـــــرأة، مجلـــــة جامعـــــة  1

  .11ص ، 2015، 12مج ،2ع ،قة للعلوم الشرعیة والقانونیة، جامعة الشارقةالشار 
ــــك  أضــــرار جمــــع ضــــرر وهــــو مایصــــیب الشــــخص فــــي حــــق مــــن حقوقــــه،أو فــــي مصــــلحة 2 ــــه، ســــواء كــــان ذل مشــــروعة ل

  .أو حریته أو شرفه أو غیر ذلك  الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمهأو ماله، أو عاطفته
مایصــــــیب الشــــــخص فــــــي جســــــمه أو فــــــي مالــــــه، فیتمثــــــل الخســــــارة المالیــــــة التــــــي تترتــــــب علــــــى  هــــــو: الضــــــرر المــــــادي 3

أنظــــر العربــــي بلحــــاج، النظریــــة العامــــة للالتــــزام .المســــاس بحــــق أو بمصــــلحة ســــواء كــــان الحــــق حقــــا مالیــــا أو غیــــر مــــالي

  .145، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 2في القانون المدني الجزائري، ج
ـــــويا 4 ـــــة فهـــــو :لضـــــرر المعن ـــــر مالی ـــــي مصـــــلحة غی ـــــة أو ف ـــــر حقوقـــــه المالی ـــــذي یلحـــــق الشـــــخص فـــــي غی هـــــو الضـــــرر ال

یصــــــیب الشــــــخص فــــــي كرامتــــــه أو فــــــي شــــــعوره أو فــــــي شــــــرفه أو فــــــي معتقداتــــــه الدینیــــــة أو فــــــي عاطفتــــــه  وهــــــو أیضــــــا 

 .148یصیب العواطف من آلام نتیجة لفقدان شخص عزیز، أنظر العربي بلحاج، المرجع نفسه، ص 
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ــــــة ــــــه إیاهــــــا الخطب ــــــي كلفت  فحســــــب قــــــد یمــــــس الضــــــرر كــــــذلك الخاطــــــب تبعــــــا للمصــــــاریف الباهضــــــة الت

اســــــتعدادا للــــــزواج هــــــذا مــــــن ناحیــــــة ومــــــن ناحیــــــة أخــــــرى یطــــــرح العــــــدول عــــــن الخطبــــــة أضــــــرارا معنویــــــة 

تصـــــل أحیانـــــا إلـــــى المســـــاس بالشـــــرف وتشـــــویه الســـــمعة ممـــــا یجعـــــل المجـــــال خصـــــبا للتـــــأویلات الفاســـــدة 

القــــــانون موقــــــف و  )أولا( الآراء الفقهیــــــة مــــــن التعــــــویض، ولهــــــذا كلــــــه لابــــــد مــــــن معرفــــــة والظنــــــون الســــــیئة

  . )ثانیا(عویض عن الأضرار المادیة والمعنویة من الت

اختلــــف الفقهــــاء فــــي التعــــویض :الآراء الفقهیــــة مــــن التعــــویض عــــن الأضــــرار المادیــــة والمعنویــــة -أولا

  :أربعة أقوالعن الأضرار المترتبة عن العدول على الخطبة إلى 

ـــــول الأول ـــــه محمـــــد بخیـــــت : الق ـــــي الـــــدیار عـــــدم جـــــواز التعـــــویض عـــــن الأضـــــرار وهـــــو ماذهـــــب إلی مفت

المصـــــریة، ومـــــرد ذلـــــك عـــــدم اعتبـــــار الخطبـــــة عقـــــدا بـــــل هـــــي وعـــــد بالعقـــــد ولا وجـــــه للإلـــــزام فـــــي الوعـــــد 

  .مطلقا وبعدول أحد الطرفین عن الخطبة إنما هو یمارس حقا من حقوقة الشرعیة

ــــاني ــــول الث ــــرأي بوجــــوب التعــــویض مطلقــــا دون البحــــث فــــي حقیقــــة الضــــرر : الق یقــــول أصــــحاب هــــذا ال

 1أبــــرز الفقهــــاء المؤیــــدین لهــــذا الــــرأي نجــــد الشــــیخ محمــــود شــــلتوت شــــیخ الأزهــــر الســــابق الحاصــــل ومــــن

إن العــــــدول عــــــن الخطبــــــة یســــــتوجب التعــــــویض للطــــــرف الآخــــــر مــــــن غیــــــر تفصــــــیل فــــــي :" حیــــــث قــــــال

ـــــذي صـــــدر عنـــــه ضـــــرر بـــــالطرف الآخـــــر "ماهیـــــة الضـــــرر ، ویعتبـــــر الـــــدكتور فتحـــــي الـــــدریني العـــــدول ال

  .2تباره صنف من أصناف التعسف في استخدام الحقیوجب المسؤولیة أو التعویض باع

ــــث وهــــو ماذهــــب إلیــــه الشــــیخ أبــــو زهــــرة بــــأن  التعــــویض عــــن العــــدول عــــن الخطبــــة یكــــون  :القــــول الثال

  .في حال الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي

                                                           
، 2000، دار النفـــــائس، الأردن،1أســـــامة عمـــــر ســـــلیمان الأشـــــقر، مســـــتجدات فقهیـــــة فـــــي قضـــــایا الـــــزواج والطـــــلاق، ط 1

  .61ص 
ــــن عــــومر، تجســــید  2 ــــة القــــانون  الجنســــین فــــي الخطبــــة فــــي قــــانون الأســــرة الجزائــــري، المســــاواة بــــینمحمــــد الصــــالح ب مجل

  .214ص، 2014، دیسمبر 2، مج 2والمجتمع، ع
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وهـــــو ماذهـــــب إلیـــــه أغلـــــب الفقهـــــاء المعاصـــــرین، وهـــــو بوجـــــوب التعـــــویض عـــــن العـــــدول  :القـــــول الرابـــــع

خطبــــــة فــــــي حــــــال حــــــدوث ضــــــرر مــــــادي أو معنــــــوي، فــــــإذا كــــــان لأحــــــد الطــــــرفین العــــــادل عــــــن علــــــى ال

مــــا إذا لــــم یكــــن أالخطبــــة دخــــل فــــي الضــــرر اللاحــــق بــــالآخر بســــبب العــــدول، یجــــوز الحكــــم بــــالتعویض، 

ــــه لا یــــد لــــه  ــــلا یلــــزم بــــالتعویض لأن العــــادل عــــن الخطبــــة دخــــل فــــي الضــــرر الحاصــــل نتیجــــة العــــدول ف

  .1فیه وبهذا قال السنهوري

  :من التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویة القانونموقف  -ثانیا

ــــــة    ــــــري  )1(لكــــــل مــــــن التشــــــریعات المقارن ــــــال التعــــــویض  )2(والتشــــــریع الجزائ موقــــــف محــــــدد حی

  .عن الأضرار المادیة والمعنویة الناتجة عن العدول عن الخطبة

  :والمعنویةموقف التشریعات المقارنة من التعویض عن الأضرار المادیة  -1

ـــــة :" م علـــــى أنـــــه.ش.أ.مـــــن م 7نـــــص المشـــــرع المغربـــــي فـــــي المـــــادة    مجـــــرد العـــــدول عـــــن الخطب

لا یترتـــــب عنـــــه التعـــــویض، غیـــــر أنـــــه إذا صـــــدر عـــــن أحـــــد الطـــــرفین فعـــــل ســـــبب ضـــــررا للآخـــــر، یمكـــــن 

ـــــــالتعویض ـــــــي أن ".للمتضـــــــرر المطالبـــــــة ب ـــــــي وضـــــــع إطـــــــارا عامـــــــا ف ـــــــا أن المشـــــــرع المغرب فـــــــالملاحظ هن

یوجـــــــب التعـــــــویض، لكـــــــن بالمقابـــــــل إذا اقتـــــــرن بهـــــــذا العـــــــدول فعـــــــل ألحـــــــق الضـــــــرر مجـــــــرد العـــــــدول لا

  .بالطرف الآخر هنا یستوجب هذا التعویض وذلك بالمطالبة به أمام القضاء

مــــن المجلــــة لــــم یتطــــرق إلــــى التعــــویض عــــن  2أمــــا فیمــــا یخــــص التشــــریع التونســــي فــــي الفصــــل   

لــــــى القواعــــــد العامــــــة فــــــي القــــــانون العــــــدول عــــــن الخطبــــــة حــــــال وقــــــوع ضــــــرر، ممــــــا یســــــتدعي الرجــــــوع إ

التونســـــي أو القضـــــاء، حیـــــث نجـــــد أن جانـــــب مـــــن الفقـــــه الـــــذي أشـــــار عـــــن طریقـــــه الأســـــتاذ ساســـــي بـــــن 

تؤكــــد المحــــاكم أن النكــــول هــــو حــــق لكــــن بــــالرغم مــــن :" حلیمــــة إلــــى مســــألة التعــــویض عــــن العــــدول قــــائلا

                                                           
  .36سعادي لعلى، المرجع السابق، ص 1
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ـــــــاتج عـــــــن النكـــــــول ـــــــان أن یحكـــــــم بغـــــــرم الضـــــــرر الن ـــــــي بعـــــــض الأحی ـــــــك یمكـــــــن ف أن القـــــــرارات  لاإ، "ذل

  .القضائیة قلیلة في هذا الشأن 

إن الوعــــــد بــــــالزواج وإن كــــــان غیــــــر ملــــــزم لكنــــــه مــــــن :" ونــــــذكر أحــــــد القــــــرارات الــــــذي جــــــاء فیــــــه   

قبیــــل الحــــق الــــذي ینبعــــي عــــدم إســــاءة اســــتعماله التــــي تكمــــن فــــي حــــق المطالبــــة فــــي جبــــر الضــــرر فــــي 

  .1"قاعدة الجنحة المدنیة لا المطالبة بغرم ناتج عن عدم الوفاء بالالتزام

ـــــدائي جـــــاء    ـــــة بـــــدون ویوجـــــد كـــــذلك حكـــــم ابت ـــــاتج عـــــن فســـــخ خطب بغـــــرض تعـــــویض الضـــــرر الن

ســـــنوات  4دعیـــــة مخطوبـــــة للمـــــدعى علیـــــه طیلـــــة محیـــــث أن بقـــــاء ال:" ســـــبب مـــــن قبـــــل الخاطـــــب ومفـــــاده

ومــــا یتبــــع ذلــــك مــــن زیــــارات متبادلــــة ونزهــــة بالشــــارع واعتقــــاد المدعیــــة أن المــــدعى علیــــه هــــو أول وآخــــر 

فســـــخ الخطبـــــة مـــــن جانـــــب الخطیـــــب علـــــى  شــــخص تـــــربط علاقتهـــــا بـــــه باعتبـــــاره زوج المســـــتقبل ثـــــم یقـــــع

حـــــین غفلـــــة وبـــــدون أي ســـــبب شـــــرعي یلحـــــق ضـــــررا بالمدعیـــــة ویخـــــول لهـــــا فـــــي الحالـــــة تلـــــك المطالبـــــة 

بـــــالتعویض عـــــن هـــــذا النـــــوع مـــــن الضـــــرر وتـــــرى المحكمـــــة اعتمـــــادا علـــــى مادیـــــات القضـــــیة وفـــــي نطـــــاق 

  .2".اجتهادها منح المدعیة خمس مائة دینار تعویض عن الضرر

  :نون الجزائري من التعویض عن الأضرار المادیة والمعنویةموقف القا -2

التــــي  5رتــــب المشــــرع الجزائــــري التعــــویض عــــن العــــدول عــــن الخطبــــة  بنــــاء علــــى نــــص المــــادة   

ــــــــه :"جــــــــاء فیهــــــــا إذا ترتــــــــب عــــــــن الخطبــــــــة ضــــــــرر مــــــــادي أو معنــــــــوي لأحــــــــد الطــــــــرفین جــــــــاز الحكــــــــم ل

  ".بالتعویض

                                                           
ــــــم 3/3/1959محكمــــــة التعقیــــــب، قــــــرار صــــــادر بتــــــاریخ  1 ، 1959، 6، مجلــــــة القضــــــاء والتشــــــریع، ع1566، ملــــــف رق

  .60ص
ــــــف رقــــــم 17/3/1986المحكمــــــة الابتدائیــــــة صــــــفاقس ، حكــــــم صــــــادر بتــــــاریخ  2 ، نقــــــلا عــــــن ساســــــي بــــــن 12374، مل

  .4، ص2، ع1992، حلیمة ، مجلة دراسات قانونیة ، جامعة صفاقس
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ــــــة مــــــن ملاحظــــــة هــــــذه المــــــادة أن ال   ــــــدو لأول وهل ــــــري یب التعــــــویض جــــــوازي  جعــــــلمشــــــرع الجزائ

عــــن الخطبــــة ضــــرر وأنــــه مــــن دائمــــا  مــــن غیــــر المنطقــــي أن یتبــــع العــــدول أن هنــــا ولــــیس واجبــــا، ذلــــك 

  .حق المتضرر من العدول عن الخطبة في الحصول على التعویض 

كمـــــــا أن المشـــــــرع لـــــــم یحـــــــدد بدقـــــــة ســـــــبب حـــــــدوث الضـــــــرر الموجـــــــب للتعـــــــویض، أهـــــــو نتیجـــــــة   

  التدلیس من أحد الطرفین؟العدول أو نتیجة 

ــــة فــــي تقــــدیر الضــــرر وســــببه وكــــذا تقــــدیر التعــــویض، كــــان لزامــــا    ومــــادام للقاضــــي ســــلطة تقدیری

ــــرة ثالثــــة للمــــادة  ــــى المشــــرع إضــــافة فق وللقاضــــي تقــــدیر حصــــول الضــــرر وســــببه والحكــــم :" مفادهــــا 5عل

  .1"بالتعویض

ـــــــار الضـــــــرر ال   ـــــــى اعتب ـــــــت إل ـــــــا ذهب ـــــــاوأمـــــــام هـــــــذا نجـــــــد أن المحكمـــــــة العلی ـــــــر قانون  مـــــــؤاده معتب

ـــــــزواج علـــــــى المخطوبـــــــة، وبهـــــــذا الخصـــــــوص یشـــــــیر  ـــــــزواج وتفویـــــــت فرصـــــــة ال التماطـــــــل عـــــــن إتمـــــــام ال

ـــــق  ـــــب التعـــــویض للمـــــرأة دون الرجـــــل، فیمـــــا یتعل ـــــه لا یمكـــــن حصـــــر طل ـــــى أن ـــــي بلحـــــاج إل ـــــدكتور العرب ال

بتفویــــت الفرصــــة، ضــــف إلــــى ذلــــك أنــــه تــــم القضــــاء فــــي فرنســــا بــــالتعویض عــــن الضــــرر اللاحــــق بســــبب 

  .2رك العمل أو الوظیفةت

غیــــــر أن الإشــــــكال الحقیقــــــي یثــــــور بشــــــأن إثبــــــات الضــــــرر المعنــــــوي، باعتبــــــار أنــــــه أمــــــر نفســــــي   

متفــــــاوت مــــــن شــــــخص لآخــــــر، لــــــذا فــــــإن مســــــألة تحدیــــــد التعــــــویض تخضــــــع للســــــلطة التقدیریــــــة لقاضــــــي 

الموضــــــوع ولا رقابــــــة للمحكمــــــة العلیــــــا علیــــــه، والقاضــــــي مجبــــــر علــــــى تســــــبیب مقــــــدار التعــــــویض الــــــذي 

                                                           
ــــــد، تلمســــــان،  1 ــــــو بكــــــر بلقای ــــــزواج، مــــــذكرة ماجســــــتیر، جامعــــــة أب ــــــاد وانحــــــلال ال ــــــد الحكــــــیم بوجــــــاني، إشــــــكالات انعق عب

  .27، ص 2013-2014
محمـــــد الصـــــالح بـــــن عـــــومر، المســـــاواة بـــــین الجنســـــین فـــــي إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري والمواثیـــــق   2

ــــــوراه، ج ــــــة، أطروحــــــة دكت ــــــوم السیاســــــیة، الدولی ــــــوق والعل ــــــة الحق ــــــد، تلمســــــان، كلی ، 2016 -2015امعــــــة أبــــــي بكــــــر بلقای

  .72ص 
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كـــــــم بـــــــه وإلا عـــــــرَض قـــــــراراه لأن یكـــــــون قاصـــــــرا ومعیبـــــــا وهـــــــو كرســـــــته المحكمـــــــة العلیـــــــا فـــــــي قرارهـــــــا ح

مــــن المبـــــادئ العامــــة أن التعویضـــــات المدنیــــة یجـــــب :" والـــــذي جــــاء فیـــــه 1994مــــاي  24الصــــادر فـــــي 

أن تكــــــون مناســــــبة للضــــــرر الحاصــــــل ولا تكــــــون مصــــــدر إثــــــراء أو تفقیــــــر لأحــــــد الأطــــــراف، وحیــــــث أنــــــه 

اعـــــدة فإنـــــه مســـــتوجب علـــــى القضـــــاة أن یبینـــــوا فـــــي أحكـــــامهم الوســـــائل المقدمـــــة أمـــــامهم تكریســـــا لهـــــذه الق

  . 1"والمعتمدة من طرفهم لتقدیر التعویض

ــــى أن وصــــفوة القــــول    ــــه أثــــر عل ــــة، یكــــون ل ــــوي حــــال العــــدول عــــن الخطب الضــــرر المــــادي والمعن

الخطیبـــــین خاصـــــة إذا كـــــان الضـــــرر معنویـــــا لـــــذا لابـــــد الأخـــــذ فـــــي عـــــین الاعتبـــــار أن یكـــــون التعـــــویض 

ـــــة فـــــي التعســـــف فـــــي  ـــــرة الخطب ـــــى لا یتمـــــادى الأشـــــخاص فـــــي فت ـــــة محكمـــــة حت منظمـــــا بنصـــــوص قانونی

  . استعمال حق العدول

  تقدیر التعویض جراء سوء الاستخدام لوسائل الاتصال الحدیثة بین الخطیبین: الفرع الثاني

ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة إشــــكالات تترتــــب    ــــة إذا ماتمــــت عب تنجــــر عــــن العــــدول عــــن الخطب

ـــذلك  ـــد أحـــدهما فیتحـــول ب ـــام عن ـــو وجـــود خبـــث وانتق ـــین، فـــلا یخل ـــادل الصـــور بـــین الخطیب ـــم تب فـــي حـــال ت

خطبــــــة إلــــــى صــــــراع یقتــــــرن بــــــه ســــــوء اســــــتخدام للصــــــور فــــــي الفضــــــاء المســــــار الــــــذي كــــــان ودیــــــا فــــــي ال

ــــــرا،  ــــــیم والأخــــــلاق أولا وأخی ــــــافى مــــــع الق ــــــاة الخاصــــــة وتعریتهــــــا وهــــــو مــــــا یتن ــــــي، وانتهــــــاك الحی الالكترون

ـــــك وتعطـــــي  ـــــنظم ذل ـــــة ت ـــــد مـــــن وجـــــود ترســـــانة قانونی ـــــین فـــــي خضـــــم هـــــذه الأحـــــداث لاب ـــــة الخطیب ولحمای

مـــــن  47للقـــــانون الجزائـــــري فوفقـــــا لمقتضـــــیات المـــــادة للطـــــرف المتضـــــرر حقـــــه فـــــي التعـــــویض وبـــــالرجوع 

  .تم وضع اجراءات وقائیة للحمایة وكذا التعویض م.ق

                                                           
  .123، ص 1، ع1997ق، .، م86501، ملف رقم 24/05/1994م، قرار صادر في .ع، غ.م 1
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وعلیـــــه تحصـــــیل حاصـــــل قبـــــل معالجـــــة تقــــــدیر التعـــــویض عـــــن الضـــــرر فـــــي اســـــتخدام الصــــــورة   

ـــــى الحـــــق فـــــي الصـــــورة  ـــــداء عل ـــــى صـــــور الاعت ـــــد أن نتطـــــرق إل ـــــم إجـــــراءات حمایتهـــــا )أولا(لاب ـــــا( ث  )ثانی

  .)ثالثا( وأخیرا تقدیر تعویض الأضرار الناتجة عن سوء استخدام الصورة

  :صور الاعتداء على الحق في الصورة -أولا

ــــیح للشــــخص منــــع غیــــره مــــن أن یرســــمه    ــــالحق فــــي الصــــورة هــــو الاســــتئثار الــــذي یت المــــراد أولا ب

 الشـــخص فـــي أو یلـــتقط لـــه صـــورة مـــن دون إذن أو تصـــریح، كمـــا یعـــرف الحـــق فـــي الصـــورة بأنـــه قـــدرة

  .1الاعتراض على تصویره أو نشر صورته بدون موافقته

وبمــــــا أن الحــــــق فــــــي الصــــــورة مــــــن الحقــــــوق اللصــــــیقة بالشخصــــــیة، فقــــــد فــــــرض علیهــــــا التطــــــور   

التكنولــــــوجي الكثیــــــر مــــــن الاعتــــــداءات الخطیــــــرة التــــــي حتمــــــا تمــــــس بكرامــــــة الفــــــرد، ومــــــن هــــــذه الصــــــور 

  :نذكر

نظـــــرا للتواصـــــل الـــــذي إذ أنـــــه و  وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــةحفـــــظ الصـــــور ونشـــــرها بـــــین الخطیبـــــین علـــــى 

كـــــان فـــــي فتـــــرة الخطبـــــة بـــــین الخطیبـــــین، فإنـــــه لا یخلـــــو مـــــن تبـــــادل الصـــــور عبـــــر المحادثـــــات المعتـــــادة 

ـــــاط صـــــور لأحـــــدهما أو لكلیهمـــــا لأجـــــل الاطـــــلاع  ـــــتم التق ـــــد ی ـــــیس هـــــذا فحســـــب فق التـــــي تجـــــري بینهمـــــا ل

فـــــي الحســـــابات الشخصـــــیة أو غـــــرف الدردشـــــة  وتكـــــون منســـــوخة علـــــى مواضـــــع معینـــــة 2علیهـــــا مســـــتقبلا

ـــــه نفســـــه  التـــــي جـــــرت فیهـــــا المحادثـــــات، غیـــــر أنـــــه فـــــي حـــــال العـــــدول مـــــن طـــــرف أحـــــدهما قـــــد تســـــول ل

  .استخدام الصور في أغراض غیر مشروعة

                                                           
، 7، مجلـــــة الدراســـــات والبحـــــوث القانونیـــــة، ع-دراســـــة مقارنـــــة -نعیمـــــة مجـــــادي، الحمایـــــة الجنائیـــــة للحـــــق فـــــي الصـــــورة  1

  .221ص
  .226، صالسابقالمرجع ، نعیمة مجادي  2
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ـــــى    ـــــي حـــــال الاحتفـــــاظ المـــــادي بالصـــــورة  یـــــؤدي هـــــذا إل ـــــر علیهـــــا، وكـــــذا جعلهـــــا فف إطـــــلاع الغی

الموضــــــوع كأســــــاس للمســــــاس بــــــالحق فــــــي الصــــــورة هــــــو المكــــــان ، رغــــــم أن المعیــــــار 1متاحــــــة للجمهــــــور

یمكـــــن لأي أحـــــد مـــــن الجمهـــــور ارتیـــــاده كالغرفـــــة الخاصـــــة  هـــــو أنـــــهولـــــیس الأشـــــخاص ومـــــدلول المكـــــان 

  .، وعلیه فالضرر اللاحق جراء ذلك مؤكد ویمس بالحیاة الخاصة لأحد الخطیبین2والسكن

ت علــــــى الصـــــورة، بحیـــــث یمكـــــن تزییفهــــــا قـــــد یقـــــوم أحــــــد الخطیبـــــین بـــــإجراء تعـــــدیلا: إجـــــراءات التعـــــدیل

تزییفـــــا مادیـــــا عبـــــر بـــــرامج مخصصـــــة لـــــذلك كالمونتـــــاج وذلـــــك بفضـــــل التقنیـــــات الحدیثـــــة فـــــي التصـــــویر 

خاصــــــة الكــــــامیرات، فقــــــد یقــــــوم أحــــــد الخطیبــــــین بتركیــــــب صــــــورة شــــــخص آخــــــر علــــــى صــــــورة الخطیبــــــة 

خاصــــــة بشخصــــــیة  قــــــوم أحــــــدهما بتغییــــــر ملامــــــح جســــــمانیةیكمــــــا قــــــد  ،واســــــتعمالها لأغــــــراض إجرامیــــــة

ـــــي مكـــــان  ـــــة ف ـــــة، أو وضـــــع صـــــورة الخطیب ـــــع إباحی ـــــي مواق ـــــى جســـــم أحـــــدهما واســـــتخدامها ف مشـــــهورة عل

وقـــــد یكـــــون التزییـــــف معنویـــــا بعـــــدم  مشـــــبوه كملهـــــى لیلـــــي وهـــــي أصـــــلا غیـــــر موجـــــودة فـــــي ذلـــــك المكـــــان

المســـــاس بالصـــــورة، غیـــــر أن أحـــــد الخطیبـــــین یضـــــعها مـــــع أشـــــخاص آخـــــرین لهـــــم ســـــمعة ســـــیئة یخلـــــف 

  .3اطئا علیهانطباعا خ

لكـــل مـــن وقـــع علیـــه اعتـــداء غیـــر مشـــروع فـــي حـــق مـــن  :إجـــراءات الحمایـــة للحـــق فـــي الصـــورة -ثانیـــا

ـــــاف التعـــــدي علـــــى الصـــــورة  الحقوق ـــــه  إیق نجـــــد فـــــي هـــــذا الصـــــدد أن القـــــانون الجزائـــــري نـــــص فـــــي وعلی

ـــــه.مـــــن ق 48المـــــادة  ـــــى أن ـــــوق :" م عل ـــــي حـــــق مـــــن الحق ـــــر مشـــــروع ف ـــــداء غی ـــــه اعت لكـــــل مـــــن وقـــــع علی

، "الملازمـــــة لشخصـــــیته أن یطلـــــب وقـــــف هـــــذا الاعتـــــداء أو التعـــــویض عمـــــا یكـــــون قـــــد لحقـــــه مـــــن ضـــــرر

ــــك حتمــــا عــــن طریــــق القضــــاء  ــــتم ذل ــــاقم الضــــرر وی ــــداء حتــــى لا یتف ــــب وقــــف الاعت وعلیــــه فقــــد أجــــاز طل

                                                           
، جـــــــوان 3، مـــــــج1مجلـــــــة القـــــــانون والمجتمـــــــع، علقـــــــانوني لحـــــــق الإنســـــــان فـــــــي صـــــــورته، النظـــــــام ا، حیـــــــدةمحمـــــــد بـــــــن  1

  .227ص ، 2015
  .221محمد بن دیحة، المرجع السابق، ص 2
ـــــة ا 3 ـــــري، مجل ـــــي الصـــــورة فـــــي التشـــــریع الجزائ ـــــة للحـــــق ف ـــــة القانونی ـــــة، جامعـــــة كریمـــــة بلقاضـــــي، الحمای لدراســـــات القانونی

  .482، ص2022، 8مج  ،1یحي فارس، المدیة ،ع
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أردنــــــي التـــــــي .م.مـــــــن ق 48وبالمقابــــــل نجـــــــد المــــــادة  إ،.م.إ.مـــــــن ق 302الاســــــتعجالي بموجـــــــب المــــــادة 

ـــــه اعتـــــداء غیـــــر مشـــــروع فـــــي حـــــق مـــــن الحقـــــوق الملازمـــــة لشخصـــــیته أن لكـــــل مـــــ:" مفادهـــــا ن وقـــــع علی

وعلیـــــــه تشـــــــمل لفظـــــــة وقـــــــف ".یطلــــــب وقـــــــف الاعتـــــــداء مـــــــع التعــــــویض عمـــــــا یكـــــــون لحقـــــــه مـــــــن ضــــــرر

  .الاعتداء كل الإجراءات التي من شأنها منع الاعتداء

مطالبـــــة الشـــــخص بـــــإجراء وقـــــائي لحمایـــــة حقـــــه فـــــي الصـــــورة ولا  لـــــیس هـــــذا فحســـــب إذ یمكـــــن    

ــــة ــــدخل القضــــاء لبســــط الحمای ــــل یكفــــي مجــــرد الاعتــــداء لت مــــنح  وأیضــــا، 1یشــــترط وقــــوع ضــــرر بالفعــــل ب

مـــــــن قـــــــانون أصـــــــول  4/أ/115ج و.إ.م.إ.مـــــــن ق 299المـــــــدعي طلـــــــب إجـــــــراء تحفظـــــــي طبقـــــــا للمـــــــادة 

ـــــي  ـــــي، وهـــــذه الإجـــــراءات الت ـــــة الأردن یقـــــوم بهـــــا القاضـــــي لابـــــد أن تكـــــون بعـــــد دراســـــة المحاكمـــــات المدنی

  .2وافیة لفاعلیة الإجراء وكونه بقدر ضرروي ولازم لوقف الاعتداء أو منعه دون تجاوز

ــــــه لابــــــد مــــــن أن یكــــــون مقــــــدرا لاســــــتیفاء    ــــــرا حتــــــى یســــــتقیم التعــــــویض عــــــن الضــــــرر بنوعی وأخی

  .ةالحق على أسس ومعاییر وهو ماسیتم الاستفاضة فیه في الجزئیة الموالی

  :تقدیر تعویض الأضرار الناتجة عن سوء استخدام وسائل الاتصال الحدیثة بینهما -ثالثا

إن الضــــــــرر النــــــــاتج عــــــــن العــــــــدول عــــــــن الخطبــــــــة أو الاعتــــــــداء علــــــــى الصــــــــورة أو الاســــــــتخدام   

ســــــواء كانــــــت مســـــموعة أو مكتوبــــــة یمكـــــن أن یكــــــون مادیــــــا  الخطیبـــــین الســـــيء للمحادثــــــات الـــــدائرة بــــــین

كمــــــا یمكــــــن أن یكــــــون معنویــــــا، ممــــــا یســـــــتدعي تعــــــویض الطــــــرف المضــــــرور، لكــــــن بشــــــرط أن یكـــــــون 

الضـــــرر محققــــــا أي بمعنــــــى أدق أن یكــــــون قــــــد وقــــــع فعـــــلا، أو أن یكــــــون وقوعــــــه فــــــي المســــــتقبل بشــــــكل 

                                                           
، -دراســــة مقارنـــــة  -یاســــین أحمــــد القضـــــاة، الحمایــــة المدنیــــة للحـــــق فــــي الصــــورة المـــــأخوذة بواســــطة الهــــاتف المحمـــــول 1

  .724، ص2019، أغسطس 69مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، ع
  .726، ص السابقالمرجع یاسین أحمد القضاة،  2
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ســــــتحقاق التعــــــویض وتقــــــدیره، وقـــــد مــــــنح القــــــانون للقاضــــــي ســــــلطة تقدیریــــــة فـــــي بحــــــث شــــــروط ا  1مؤكد

ــــى المــــادة  ــــى تحمــــل المتســــبب نتیجــــة الخطــــأ .م.مــــن ق 124اســــتنادا إل ج التــــي یقــــوم فیهــــا التعــــویض عل

  .بضرر للغیر

فـــــــإذا كـــــــان الضـــــــرر بســـــــبب الاعتـــــــداء علـــــــى الصـــــــور المتبادلـــــــة بـــــــین الخطیبـــــــین، خاصـــــــة إذا    

ـــــم تســـــریبها مـــــن أحـــــدهما لیراهـــــا الآخـــــرین،  ـــــر لائقـــــة وت ـــــي أوضـــــاع غی ـــــت ف ـــــإن هـــــذا حتمـــــا یلحـــــق كان ف

ضـــــررا مادیـــــا وآخـــــر معنویـــــا، ضـــــف إلـــــى ذلـــــك تعـــــد الاتصـــــالات والمحادثـــــات الحاصـــــلة بـــــین الخـــــاطبین 

ــــإطلاع الغیــــر عنهــــا أو تســــمیعها لهــــم بغــــرض التشــــهیر  مــــن الخصوصــــیات، فــــإذا قــــام  الخاطــــب مــــثلا ب

  .بالمخطوبة وإفساد سمعتها فهذا یلحق بها ضررا معنویا یستوجب التعویض

ـــــیس هـــــذا    ـــــانون ل ـــــاره جریمـــــة یعاقـــــب علیهـــــا الق ـــــى اعتب ـــــانون الســـــعودي إل ـــــد ذهـــــب الق فحســـــب فق

الـــــذي اعتبـــــر التشـــــهیر بـــــالآخرین  2007الصـــــادر عـــــام  2بمقتضـــــى قـــــانون مكافحـــــة الجـــــرائم المعلوماتیـــــة

أو إلحــــــــاق الضــــــــرر بهــــــــم عبــــــــر وســــــــائل تقنیــــــــات المعلومــــــــات المختلفــــــــة جریمــــــــة معلوماتیــــــــة، ویعتمــــــــد 

جســـــامة الضـــــرر لا علـــــى أســـــاس جســـــامة الخطـــــأ، ذلـــــك أن الغــــــرض  القاضـــــي تقـــــدیر التعـــــویض بقـــــدر

، وقــــــد تكــــــون هنــــــاك عوامــــــل مســــــاعدة 3تعــــــویض المضــــــرور، وجبــــــر الضــــــرر الــــــذي أصــــــابه دون غیــــــره

  .للقاضي في تقدیر التعویض

ففــــــي حالــــــة الضــــــرر المــــــادي الــــــذي یلحــــــق المخطوبــــــة مــــــثلا نتیجــــــة نشــــــر صــــــورها وتعرضــــــها    

بهـــــا وبأســـــرتها، فقـــــد تتعـــــرض للضـــــرب والاهانـــــة مـــــن أســـــرتها،   للعنـــــف الأســـــري فیمـــــا بعـــــد نتیجـــــة مـــــاألم

                                                           
،  أطروحـــــة -دراســـــة مقارنـــــة –مســـــعودة نعیمـــــة إلیـــــاس، التعـــــویض عـــــن الضـــــرر فـــــي بعـــــض مســـــائل الـــــزواج والطـــــلاق  1

  .86، ص2010-009دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2007قانون مكافحة الجرائم المعلوماتیة السعودي، الصادر عام   2  
ــــــة البصــــــائر نبی 3 ــــــده للتعــــــویض، مجل ــــــاء تحدی ــــــة فــــــي قناعــــــة القاضــــــي أثن ــــــارات المتدخل ــــــاح قشــــــطي، الاعتب ــــــد الفت ــــــة عب ل

  .5، ص2021 ،2مج  ،3للدراسات القانونیة والاقتصادیة ،ع
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ـــــد یســـــبب لهـــــا  ـــــذهاب للعمـــــل وهـــــذا ق ـــــك أذى جســـــدي بهـــــا وكـــــذا مـــــادي بمنعهـــــا مـــــثلا مـــــن ال فیحـــــدث ذل

ــــة ممــــا یلحــــق بهــــا خســــارة فادحــــة، فیكــــون التعــــویض مــــن طــــرف القاضــــي  ــــت عامل تفویتــــا للعمــــل إذا كان

المكســــب المفــــوت  كــــان ه علــــى المضــــرورة، فــــإذا علــــى أســــاس ذاتــــي یراعــــى فیــــه المكســــب الــــذي تــــم تفویتــــ

  .علیها من جراء الإصابة الحاصلة كبیرا كان الضرر اللاحق بها شدیدا

یبقـــــــى أولا وأخیـــــــرا أن الضـــــــرر المـــــــادي یســـــــتطیع القاضـــــــي بســـــــلطته التقدیریـــــــة مـــــــنح التعـــــــویض   

ــــن  فیــــه، لكــــن الضــــرر المعنــــوي إذا لحــــق بالخاطــــب أو المخطوبــــة مهمــــا یكــــن التعــــویض الممنــــوح ــــه ل فإن

إذ أن الاهانـــــــــة أو الشـــــــــعور بالدونیـــــــــة أو المســـــــــاس العمیـــــــــق بالســـــــــمعة    یجبر ماهو غیر قابل للإصلاح

والشـــــــرف، لایمكـــــــن الحصـــــــول علـــــــى تعـــــــویض كـــــــاف لهـــــــم، نظـــــــرا لتعلقهمـــــــا بـــــــأمور نفســـــــیة داخلیـــــــة أو 

ـــــذلك  ـــــة تنبعـــــث مـــــن ازدراء الأشـــــخاص والمجتمـــــع ل ـــــي یســـــتحیل اخارجی ـــــه الت ـــــده مكانت لشـــــخص، ممـــــا یفق

  .1ها بأي تعویض مهما كانت قیمتهجبر 

ــــــدیر التعــــــویض المــــــادي واللامــــــادي لانتشــــــار الصــــــورة    ــــــي تق ــــــار ف ، 2وممــــــا یؤخــــــذ بعــــــین الاعتب

الحاصــــــــل ووصــــــــول الصــــــــورة لأكبــــــــر عــــــــدد مــــــــن  التشـــــــویهبحیـــــــث یكــــــــون الضــــــــرر كبیــــــــرا علــــــــى قــــــــدر 

  .إذ ترتفع نسبة التعویض هنا الأشخاص والفضاءات الالكترونیة المستخدمة عبر الانترنت،

ـــــادم هـــــي    ـــــى الحـــــق فـــــي الصـــــورة لفتـــــرة تق  15وتســـــقط دعـــــوى التعـــــویض المتعلقـــــة بالاعتـــــداء عل

  .م.من ق 133سنة من یوم وقت وقوع الفعل الضار طبقا للمادة 

ــــرا    ــــدم أن المســــاس بالصــــورة یشــــكل جریمــــة، وعلیــــه فقــــد قــــرر المشــــرع  یمكــــن القــــولوأخی ممــــا تق

ـــــــة جز  ـــــــري حمای ـــــــنص المـــــــادة الجزائ ـــــــاة الخاصـــــــة ب ـــــــى الحی ـــــــداء عل ـــــــر الاعت ـــــــة إث مـــــــن 11مكـــــــرر 303ائی
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ــــــي مفادهــــــا.ع.ق ــــــب بــــــالحبس مــــــن :" ج الت دج إلــــــى  50.000ســــــنوات وبغرامــــــة  3أشــــــهر إلــــــى  6یعاق

ـــــــت  300.000 ـــــــاة الخاصـــــــة للأشـــــــخاص بـــــــأي تقنیـــــــة كان دج، كـــــــل مـــــــن تعمـــــــد المســـــــاس بحرمـــــــة الحی

  :وذلك

ــــــــث خاصــــــــة أو ســــــــریة، بغیــــــــر إذن صــــــــاحبها أو بالتقــــــــاط أو تســــــــجیل أو نقــــــــل مكالمــــــــات أو أح -1 ادی

  .رضاه

بالتقــــــــــاط أو تســــــــــجیل أو نقــــــــــل صــــــــــورة لشــــــــــخص فــــــــــي مكــــــــــان خــــــــــاص، بغیــــــــــر إذن صــــــــــاحبها أو  -2

  ....." .رضاه

وتفطــــن المشــــرع كــــذلك لوضــــع حمایــــة جزائیــــة فــــي حــــال كــــون أحــــد الخطیبــــین طفــــلا مــــن خــــلال   

 140، إذ تــــــــنص المــــــــادة منــــــــه 141و 140المتضــــــــمن حمایــــــــة الطفــــــــل فــــــــي المــــــــواد  15/12القــــــــانون 

ــــــــه ــــــــى أن ــــــــلاث ســــــــنوات وبغرامــــــــة  مــــــــن :" عل ــــــــى ث ــــــــالحبس مــــــــن ســــــــنة إل ــــــــب ب ــــــــى  150.00یعاق دج إل

دج ، كــــــــل مــــــــن ینــــــــال أو یحــــــــاول النیــــــــل مــــــــن الحیــــــــاة الخاصــــــــة للطفــــــــل بنشــــــــر أو ببــــــــث  300.000

ـــــل/نصـــــوص و التـــــي  141وتوازیهـــــا المـــــادة " أو صـــــور بأیـــــة وســـــیلة یكـــــون مـــــن شـــــأنها الإضـــــرار بالطف

ــــلاث ســــنوات وبغرامــــة مــــن دو :" مفادهــــا ــــى ث ــــالحبس مــــن ســــنة إل ــــات الأشــــد، یعاقــــب ب ن الإخــــلال بالعقوب

دج، كــــــل مــــــن یســــــتغل الطفــــــل عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة مهمــــــا 300.000دج إلــــــى  150.000

  ".كان شكلها في مسائل منافیة للآداب العامة والنظام العام

  

  

                                                                                                                                                                                     
الصـــــــــادرة ، 84ج، ع.ج.ر.المتضـــــــــمن تعـــــــــدیل قـــــــــانون العقوبـــــــــات، ج 20/12/2006المـــــــــؤرخ فـــــــــي  06/23القـــــــــانون  1

  .24/12/2006بتاریخ 
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  وتوثیقه واثباتهالزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة  انعقاد: الفصل الثاني

امتـــــد التطـــــور التكنولـــــوجي إلـــــى الكیـــــان الأســـــري، إذ أنـــــه تغلغـــــل فـــــي العلاقـــــات الأســـــریة وجعـــــل   

عــــــن طریـــــــق وســـــــائل ویحـــــــل عقــــــود الأحـــــــوال الشخصــــــیة تجـــــــرى إلكترونیــــــا، فعقـــــــد الــــــزواج بـــــــات یعقــــــد 

ـــــــزواج إذ یكـــــــون ،الاتصـــــــال الحدیثـــــــة نطـــــــاق ال ضـــــــمنائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة عبـــــــر وســـــــ ابـــــــرام عقـــــــد ال

التقلیــــدي فیمــــا یتطلبــــه إلا أن العولمــــة ومــــا أفرزتــــه أثــــرت تــــأثیرا واضــــحا فــــي أركــــان عقــــد الــــزواج ، وهــــذا 

ـــــى  ـــــر وســـــائل یســـــتدعي حتمـــــا الوقـــــوف عل ـــــزواج المنعقـــــد عب ـــــد ال ـــــى عق ـــــر الاخـــــتلاف فـــــي الجـــــنس عل أث

مــــن خــــلال أثرهــــا  الاتصــــال الحدیثــــةمــــدى صــــحة الــــزواج المبــــرم عبــــر وســــائل وكــــذا ، الاتصــــال الحدیثــــة

یطـــــرح إشـــــكالات عدیـــــدة باعتبـــــار حصـــــول الإیجـــــاب والقبـــــول فـــــي غیـــــر المجلـــــس إذ علـــــى ركـــــن الرضـــــا 

وتكییــــف مجلــــس العقــــد فـــــي المتحــــد ولا یكــــون المتعاقــــدین حاضـــــرین، فكیــــف یكــــون التعبیــــر عـــــن الإرادة 

جلـــــس وهـــــل التعاقـــــد بـــــین ظـــــل التباعـــــد وعـــــدم التواجـــــد فـــــي المجلـــــس ذاتـــــه مـــــا یفـــــرض تحدیـــــد طبیعـــــة الم

اســـــــــــتقراء الآراء الفقهیـــــــــــة بهـــــــــــذا  حاضـــــــــــرین أو غـــــــــــائبین حســـــــــــب الوســـــــــــیلة المســـــــــــتعملة، دون تفویـــــــــــت

للــــدول فـــي انعقــــاده مـــن عدمــــه، ومـــا ینجــــر عنـــه لأنــــه  يتقصـــي الموقــــف القـــانون ناهیـــك عــــنالخصـــوص 

ــــــوع آخــــــر لارتباطــــــه بوســــــائل ــــــا مــــــن ن ــــــذلك زواجــــــا عرفی ــــــع خــــــارج نطــــــاق المحكمــــــة، فیكــــــون ب  حتمــــــا یق

  .الاتصال الحدیثة

وذلـــــك مـــــن خـــــلال التعـــــرض  هـــــذا كلـــــه ســـــیتم معالجتـــــه بنـــــوع مـــــن التفصـــــیل والتمحـــــیص    

ـــــه المبحـــــث  ـــــزواج وتوثیق ـــــات ال ـــــة المبحـــــث الأول یلیـــــه اثب ـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث لانعقـــــاد ال

  .الثاني
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  انعقاد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة: المبحث الأول

عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة ینطبــــق علیــــه تمامــــا الأركــــان والشــــروط إن إبــــرام عقــــد الــــزواج    

الموجــــودة فــــي العقــــد التقلیــــدي لیكــــون عقــــدا صــــحیحا منتجــــا لآثــــاره، غیــــر أن هنــــاك مســــتجدات فرضــــتها 

ـــــى هاتـــــه الأركـــــان والشـــــروط  ـــــل فـــــي بدایـــــة الأمـــــر فـــــي مـــــدى تأثیرهـــــا عل وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة تتمث

ركــــن الاخــــتلاف البیولــــوجي مســــلم بــــه فــــي  أن ة اللامادیــــة، فعلــــى فــــرضوتحققهــــا لإتمــــام العقــــد فــــي البیئــــ

نــــه فــــي ظــــل العقــــد المبــــرم عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة یطــــرح أبیــــد  ، العقـــد التقلیــــدي ولا نقــــاش حولــــه

إشــــكالات عدیــــدة تصــــدى لهــــا الفقــــه والقضــــاء خاصــــة برواجهــــا وانتشــــارها وعــــدم وجــــود قیــــود علیهــــا فــــي 

لة أالــــــذي غیــــــر مــــــن مفهــــــوم الــــــزواج فــــــي العدیــــــد مــــــن الــــــدول، ثــــــم مســــــ بعــــــض الــــــدول كــــــالزواج المثلــــــي

تصــــحیح جــــنس الخنثــــى ومــــدى أثرهــــا علــــى الــــزواج، وصــــولا إلــــى التغییــــر الجنســــي الــــذي غالبــــا مــــایكون 

  .ا له تبعات على مؤسسة الزواجذبمیول نفسیة لتغییر الجنس فحتما ه

ذي تــــــأثر بمســـــــتجدات وجــــــدیر بالــــــذكر هنــــــا أن عقــــــد الــــــزواج یرتكــــــز علــــــى ركــــــن التراضــــــي الــــــ  

ــــة مقتضــــیاته  ــــین البشــــر ماجعــــل ضــــرورة التعــــرض لكاف ــــة نظــــرا للتواصــــل اللامباشــــر ب ــــا الحدیث التكنولوجی

  .باعتباره الأكثر تأثر بتطورتكنولوجیا الاتصال والمعلومات

ــــــرم عبــــــر وســــــائل  ــــــي عقــــــد الــــــزواج المب وانطلاقــــــا ممــــــا ســــــبق ســــــیتم معالجــــــة الاخــــــتلاف فــــــي الجــــــنس ف

یلیــــه أثــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة علــــى ركــــن التراضــــي فــــي عقــــد  )لمطلــــب الأولا(الاتصــــال الحدیثــــة 

  .)المطلب الثاني(الزواج 
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  المبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثة في عقد الزواج في الجنس الاختلاف :المطلب الأول

ننوه هنا إلى أنه رغم عدم النص صراحة على ركن الاختلاف في الجنس إلا أن التغاضي عنه    

أو عدم الإشارة إلیه یعتبر مساسا بقدسیة الزواج خاصة في ضوء التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال 

ج عن الحدیثة، وماظهر في العصر الحدیث من زیجات دخیلة تتعارض مع الفطرة السلیمة وتحید الزوا

  .تحقیق مقاصده التي في مقدمتها حفظ النسل

إن الــــــزواج هــــــو اقتــــــران ثنــــــائي بــــــین رجــــــل وامــــــرأة، یحــــــتم الاخــــــتلاف فــــــي الجــــــنس أي أن وبمــــــا   

یكـــــون أحـــــد الطـــــرفین ذكـــــرا والآخـــــر أنثـــــى، وذلـــــك لأن الاخـــــتلاف مســـــألة جوهریـــــة لایمكـــــن قیـــــام الرابطـــــة 

ــــدونها ــــىیفــــرض هــــذا حتمــــا الاطــــلاع ، ودون شــــك الزوجیــــة ب التــــي هــــي التشــــریعات العربیــــة الأســــریة  عل

ـــــام  فیهـــــا تـــــم ، إذمســـــتمدة مـــــن التشـــــریع الإســـــلاميفـــــي الأســـــاس  تكـــــریس مبـــــدأ التمـــــایز الجنســـــي فـــــي قی

، وبــــــالرجوع 1العلاقــــــة الزوجیــــــة باعتبــــــاره ركنــــــا أصــــــیلا، یكــــــون مــــــن خالفــــــه معتــــــدیا علــــــى النظــــــام العــــــام

ــــــم ـــــي المـــــادة .أ.ل ـــــزواج بأنـــــه42م نجـــــدها ف ـــــت ال ـــــ:" عرّف ـــــین رجـــــل وامـــــرأة میث ـــــرابط شـــــرعي ب ـــــراض وت اق ت

علــــى وجــــه الــــدوام غایتــــه الإحصــــان والعفــــاف وإنشــــاء أســــرة مســــتقرة برعایــــة الــــزوجین طبقــــا لأحكــــام هــــذه 

لاینعقــــد الــــزواج إلا :" ت جــــاء فــــي الفصــــل الثالــــث منهــــا بأنــــه.ش.أ.، وفــــي ذات الســــیاق فــــإن م"المدونــــة

  .3"برضا الزوجین

الـــــزواج عقـــــد بـــــین رجـــــل وامـــــرأة تحـــــل :" الخامســـــة منـــــه بـــــأن أ فقـــــد جـــــاء فـــــي المـــــادة.ش.أ.أمـــــا ق  

ـــــى غـــــرار بقیـــــة القـــــوانین فـــــق4"لـــــه شـــــرعا لتكـــــوین أســـــرة وإیجـــــاد نســـــل ـــــزواج فـــــي .ش .أ.، عل س عـــــرّف ال

                                                           
، 1بلقاســــم مطــــالبي، مبــــادئ نشــــأة العلاقــــة الزوجیــــة، مجلــــة البحــــوث الأســــریة، مخبــــر قــــانون الأســــرة، جامعــــة الجزائــــر  1

  .13، ص  2021، 2ع
  .المتعلق بمدونة الأسرة المغربیة السالف ذكره 1-04-22ظهیر شریف رقم  2
  .مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة السالف ذكرها 3
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الــــــزواج عقــــــد بأركــــــان وشــــــروط، یرتــــــب حقوقــــــا وواجبــــــات بــــــین الــــــزوجین، : "المــــــادة السادســــــة منــــــه بأنــــــه

  . 1"زوجان بمودة ورحمةغایته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة یرعاها ال

ــــــــــي المــــــــــادة    ــــــــــزواج ف ــــــــــى التشــــــــــریع الأســــــــــري الجزائــــــــــري نجــــــــــده عــــــــــرّف ال مــــــــــن  4بــــــــــالرجوع إل

الــــزواج عقـــــد رضـــــائي یـــــتم بـــــین رجـــــل وامـــــرأة علـــــى الوجـــــه الشـــــرعي، مـــــن أهدافـــــه تكـــــوین أســـــرة :"2ج.أ.ق

، جعلــــــت المـــــــادة "أساســــــها المــــــودة والرحمــــــة والتعــــــاون وإحصــــــان الــــــزوجین والمحافظــــــة علــــــى الأنســــــاب

ـــــزواج ممـــــا یؤكـــــد ضـــــرورة  ـــــة الأصـــــلیة المفتـــــرض تواجـــــدها فـــــي ال ـــــین رجـــــل وامـــــرأة الثنائی قیـــــام العلاقـــــة ب

ــــى الوجــــه الشــــرعي  ــــارة عل ــــة عب ــــة أخــــرى  فدلال ــــة ومــــن ناحی ــــزواج هــــذا مــــن ناحی اخــــتلاف الجــــنس فــــي ال

هنــــا تؤكــــد قیــــام الــــزواج وفــــق شــــرع االله ومــــا یتضــــمنه مــــن شــــروط، والجــــدیر بالملاحظــــة أن الكشــــف عــــن 

التمـــــایز الجنســـــي یـــــتم بســــــهولة عـــــن طریـــــق اســـــتخراج عقـــــود المــــــیلاد لطـــــالبي الـــــزواج، التـــــي یــــــتم هـــــذا 

تقــــــدیمها ضــــــمن الوثــــــائق المطلوبــــــة لإبــــــرام العقــــــد أمــــــام ضــــــابط الحالــــــة المدنیــــــة أو الموثــــــق، إذ یحتــــــوي 

  .   3عقد المیلاد على تاریخ ومكان واسم وجنس المولود

ـــــــزواج  وتضـــــــمین المـــــــواد ومـــــــا یلاحـــــــظ هنـــــــا توافـــــــق جـــــــل التشـــــــریعات العرب   یـــــــة فـــــــي تعریـــــــف ال

المــــذكورة آنفــــا إمــــا مصــــطلح الـــــزوجین أو رجــــل وامــــرأة، وهــــذا كلـــــه یحكمــــه الانتمــــاء الــــدیني والحضـــــاري 

  . لكل الأقطار العربیة تقریبا

ــــــة أن غالبیتهــــــا ركــــــزت    وإجمــــــالا لمــــــا ســــــبق یمكــــــن أن  نســــــتخلص مــــــن جــــــل التشــــــریعات العربی

بمجــــرد التلمـــــیح علــــى إمكانیــــة الــــزواج بــــین شخصــــین مــــن نفـــــس  علــــى ثنائیــــة الرجــــل والمــــرأة ولــــم تشــــر

الجــــنس الــــزواج بــــین رجــــل ورجــــل اللــــواط أو ممارســــة المــــرأة الجــــنس مــــع المــــرأة الســــحاق بــــدعوى الحریــــة 
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، وبمـــــا أن  ثــــــراء المجتمـــــع البشــــــري نـــــاتج عـــــن التنــــــوع والاخـــــتلاف والتمــــــایز ولـــــیس العكــــــس، 1الجنســـــیة

م فـــــــي علاقـــــــة التجـــــــاذب والتكامـــــــل والتـــــــزاوج، فـــــــي حـــــــین أن فـــــــإن الاخـــــــتلاف التنـــــــوعي والتمـــــــایز ینـــــــتظ

  .2التطابق والتماثل والتشابه ینتج عنه التنافر والتباعد والتصارع

وبهـــــــذا یكـــــــون الاخـــــــتلاف فـــــــي الجـــــــنس ركـــــــن أساســـــــي فـــــــي عقـــــــد الـــــــزواج، إذ لایمكـــــــن تصـــــــور   

خـــــلاف ذلــــــك، خاصـــــة أن أغلــــــب التشـــــریعات العربیــــــة ضــــــمنته فـــــي صــــــلب التشـــــریع بــــــذكر مصــــــطلحي 

 ذلـــــك یحـــــدث جـــــل وامـــــرأة أو زوج وزوجـــــة، هـــــذا كلـــــه لایثیـــــر إشـــــكالا فـــــي عقـــــد الـــــزواج التقلیـــــدي إلا أنر 

  .إبرام الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة باعتباره یتم خارج نطاق الدولة الواحدة أحیانا

یفـــــرض هــــــذا لفــــــت الانتبــــــاه لأن بعــــــض الــــــدول یوجــــــد بهــــــا الــــــزواج مــــــن نفــــــس الجــــــنس ومقــــــنن و   

ذا حالـــــة الخنثـــــى وحكـــــم زواجـــــه فـــــي حالـــــة تصـــــحیح الجـــــنس والتغییـــــر الجنســـــي الـــــذي ومســـــموح بـــــه، وكـــــ

شــــــاع فــــــي العصـــــــر الحــــــالي، هـــــــذا كلــــــه یفـــــــرض رســــــم الحــــــدود الســـــــلیمة التــــــي تتماشـــــــى مــــــع الشـــــــریعة 

الإســـــلامیة والقـــــانون لیكــــــون الـــــزواج المبـــــرم عبــــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثــــــة صـــــحیحا ومنتجـــــا لآثــــــاره، 

التطــــرق إلــــى مــــن خــــلال  لوقــــوف علــــى حیثیاتــــه فــــي الجزئیــــة الموالیــــةوكــــل هــــذا ســــیتم التفصــــیل فیــــه وا

ـــــزواج نثـــــىخال تصـــــحیح جـــــنس وزواج المثلیـــــین  )الفـــــرع الأول( عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة وابـــــرام ال

  .)الفرع الثاني( عقد الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثةوالخاضعین للتغییر الجنسي في 
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  عبر وسائل الاتصال الحدیثةالمبرم   الزواج عقد  فينثى خال تصحیح جنس: الأولالفرع 

إن الحیــــــاد عــــــن الفطــــــرة یــــــؤدي إلــــــى عواقــــــب وخیمــــــة تنحــــــرف بــــــالفرد والأســــــرة والمجتمــــــع عــــــن   

المبــــادئ الأصــــلیة التــــي لابــــد مــــن الارتكــــاز علیهــــا والعنایــــة بها،إضــــافة لمــــا أشــــرنا إلیــــه آنفــــا فــــلا یمكــــن 

أعضـــــاء تناســـــلیة مشـــــتركة بمعنـــــى تجمـــــع بـــــین الأنوثـــــة والـــــذكورة إنكـــــار وجـــــود طائفـــــة مـــــن البشـــــر لـــــدیها 

  .في آن واحد وهو مایسمى بالخنثى

كمـــــا لا یفوتنـــــا أن هنـــــاك مســـــتجدات ظهـــــرت علـــــى الصـــــعید الجنســـــي بفعـــــل التطـــــورات الطبیـــــة    

ـــــزواج مـــــن نفـــــس الجـــــنس أو زواج المثلیـــــین الـــــذي  الحدیثـــــة متمثلـــــة فـــــي تغییـــــر الجـــــنس، وكـــــذا ظهـــــور ال

  الة أثر في إبرام عقد الزواج یكون له لا مح

وهـــــو مـــــا ســــــیتم تجلیـــــة اللـــــبس فیــــــه ومعرفـــــة مشـــــروعیة الــــــزواج فـــــي كـــــل حالــــــة مـــــن الحــــــالات    

المــــذكورة لبیــــان مــــدى ضــــرورة التبــــاین فــــي الجــــنس لقیــــام عقــــد الــــزواج خاصــــة فــــي ظــــل إبــــرام هــــذا العقــــد 

لأحیــــان ممــــا یجعــــل عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة الــــذي یكــــون فیــــه أحــــد الأطــــراف أجنبیــــا فــــي بعــــض ا

  .التحرز واجبا خاصة في المجتمعات الإسلامیة

ـــــــى    ـــــــر وســـــــیتم التطـــــــرق إل ـــــــى أث ـــــــدفـــــــي تصـــــــحیح جـــــــنس الخنث ـــــــزواج عبـــــــر وســـــــائل  ابـــــــرام عق ال

الـــــزواج  عقــــد فــــي ابــــرامثــــم أثــــر المثلیــــة الجنســــیة  والخضـــــوع للتغییــــر الجنســــي  )أولا( الاتصــــال الحدیثــــة

  .)ثانیا(عبر وسائل الاتصال الحدیثة 
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  :مفهوم الخنثى -أولا

المقصــــــود بــــــالخنثى فــــــي اللّغــــــة الــــــذي لایخلــــــص لــــــذكر ولا لأنثــــــى أو الــــــذي لــــــه مــــــا للرجــــــال والنســــــاء  -أ

جمیعــــا، أمــــا فــــي الاصــــطلاح مــــن لــــه آلتــــا الرجــــال والنســــاء، أو مــــن لــــیس لــــه شــــيء منهمــــا أصــــلا، ولــــه 

  .1ثقب یخرج منه البول

ـــــة    . تكـــــون أعضـــــاءه الجنســـــیة غامضـــــةهـــــو الشـــــخص الـــــذي : أمـــــا الخنثـــــى مـــــن الناحیـــــة الطبی

ــــي ــــى وجودهمــــا  الخنثــــى الحقیق ــــواع مــــن الخنثــــى متعــــارف عل ــــة أن ــــاك ثلاث ــــك الشــــخص : وهن وهــــوأن یمتل

ـــــه جهـــــازا تناســـــلیا  ـــــه لدی ـــــت ذات ـــــي الوق ـــــوي، وف ـــــیض والعضـــــو الأنث جهـــــازا تناســـــلیا كـــــاملا وهـــــو رحـــــم ومب

در الوجــــــود ولــــــم یســــــجل وهــــــذا النــــــوع نــــــا 2ذكریــــــا كــــــاملا، وهــــــو خصــــــیتان، وبروســــــتاتا والعضــــــو الــــــذكري

الطـــــب أن مثـــــل هـــــذه الحــــــالات قامـــــت بـــــدور الــــــذكر كـــــاملا أي أنهـــــا اســــــتطاعت الإنجـــــاب ثـــــم تحولــــــت 

  .إلى دور الأنوثة وأنجبت

ــــــر أن الأعضــــــاء     ــــــى الخصــــــیة والمبــــــیض معــــــا غی ــــــوي عل ــــــه الحــــــالات تحت وعــــــادة مــــــاتكون هات

ــــــد مــــــن الإشــــــارة  ــــــا لاب ــــــذكر أو كلیهمــــــا معــــــا، وهن ــــــى أو ل ــــــى أن الغــــــدد التناســــــلیة الظــــــاهرة إمــــــا لأنث  –إل

  . 3تكون مندثرة -المبیض –الخصیة 

هـــــو مـــــن لایتبـــــین فیـــــه علامـــــات الـــــذكورة أو الأنوثـــــة، ولا یعلـــــم أنـــــه رجـــــل أو امـــــرأة ، : 4الخنثـــــى المشـــــكل

نـــــوع لـــــه آلتـــــان، آلـــــة النســـــاء وآلـــــة :أو تعارضـــــت فیـــــه العلامـــــات، فتحصـــــل مـــــن هـــــذا أن المشـــــكل نوعـــــان

                                                           
  .21خمار، دعوة، ص  -20الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج  1
ــــة المعاصــــرة وتطبیقاتهــــا فــــي المحــــاكم الشــــرعیة  2 ــــائق العلمی ــــي ضــــوء الحق ــــراث الخنثــــى ف عبــــد الحمیــــد حســــن صــــباح، می

ـــــانون، غـــــزة، فلســـــطین،  ـــــة الشـــــریعة والق ، ص 2008فـــــي قطـــــاع غـــــزة، مـــــذكرة ماجســـــتیر، الجامعـــــة الإســـــلامیة بغـــــزة، كلی

16.  
  .364، ص 6علي البار، مشكلة الخنثى بین الطب والفقه، ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، عمحمد 3
المشكل یسمى هكذا لأن الأصل في الإنسان یكون ذكرا او أنثى ولكل واحد حكمه الخاص، ویمیز الذكر عن الأنثى  4

الإشكال ویلتبس الأمر، غیر أن الإشكال بوجود عضو الذكورة فیه، فإذا وجد العضوان معا أو انعدما فیه معا، هنا یقع 
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علامــــات، ونــــوع لــــیس لــــه واحــــدة مــــن الآلتــــین وإنمــــا لــــه ثقــــب یخــــرج منــــه الرجــــال جمیعــــا، واســــتوت فیــــه ال

  .1البول لا تشبه آلة من الآلتین

هــــــي حالــــــة تكــــــون فیهــــــا الأعضــــــاء التناســــــلیة الظــــــاهرة علــــــى عكــــــس : والخنثــــــى غیــــــر المشــــــكل الكــــــاذب

  .2التكوین الغددي والصبغي، أو تكون الأعضاء غامضة وغیر واضحة

لقولــــه  3شــــذوذ فــــي خلقــــه، وهــــو لــــیس خلقــــا ثالثــــا مغــــایر للــــذكر والأنثــــىوعلیــــه فــــالخنثى مخلــــوق فیــــه نــــوع 

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثَى ﴿:تعالى   .، سورة النجم45الآیة  ﴾..وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّ

  . ، سورة النساء1الآیة..".وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً :" فلو كان هناك خلق ثالث لذكره وقوله

مایهمنـــــــا فـــــــي هـــــــذا المقـــــــام كیفیـــــــة تحدیـــــــد جـــــــنس الخنثـــــــى عـــــــن طریـــــــق الفقـــــــه الإســــــــلامي و و   

المســـــتجدات العلمیـــــة ومتـــــى یـــــتم التصـــــحیح الجنســـــي وأخیـــــرا مـــــاهو أثـــــر التصـــــحیح الجنســـــي علـــــى زواج 

  .الخنثى

  :تحدید جنس الخنثى في الفقه الإسلامي و المستجدات العلمیة -ب 

ـــــدیما    ـــــد جـــــنس الخنثـــــى، إذ كانـــــت اســـــتعمل الفقهـــــاء ماتیســـــر لـــــدیهم ق مـــــن وســـــائل متاحـــــة لتحدی

  .تتمثل في الأمارات التي تتجلى في الخنثى كسبیل بوله، أو علامات البلوغ، أو عدد الأضلاع

                                                                                                                                                                                     

یزول أحیانا وذلك بطریق معرفة مكان البول، أنظر سامي بن حملة، إشكالیة توریث الخنثى المشكل في قانون الأسرة 

  .435، ص2016، 4،ع30الجزائري، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، مج

.22خمار، دعوة، ص  20سابق، جالموسوعة الفقهیة الكویتیة، المرجع ال  1 

محمد علي البار وحسان شمسي باشا، ، حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغییر الجنس في الإسلام، الدورة الخامسة  2

 23فبرایر إلى  20هـ ، من   1444شعبان  3رجب إلى  29والعشرون  لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، من 

  .151، ص 2023فبرایر 

  .436سامي بن حملة، المرجع السابق ، ص  3
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لكـــــن مـــــع التطـــــور العلمـــــي الـــــذي فرضـــــته المســـــتجدات العلمیـــــة ســـــاهم ذلـــــك بشـــــكل كبیـــــر وجـــــود   

  .  فحوص المخبریةوسائل دقیقة بغرض تحدید جنس الخنثى من خلال العدید من ال

  :تحدید جنس الخنثى في الفقه الإسلامي -1

  : یمكن معرفة جنس الخنثى في الفقه الإسلامي من خلال  

  :العلامات الممیزة للخنثى قبل البلوغ  -أ

إن الخنثــــى عنـــــد ولادتـــــه لا یتبـــــین حالـــــه ذكـــــرا أو أنثــــى ومـــــن أبـــــرز الوســـــائل المســـــتخدمة قـــــدیما    

ه والمــــراد هنــــا بهــــذا اللفــــظ تتبــــع خــــروج البــــول فــــإن بــــال مــــن آلــــة الــــذكر لمعرفــــة جنســــه، النظــــر فــــي مبالــــ

  .فهو رجل، وإن بال من آلة الأنثى فهو امرأة

ــــدهم معرفــــة الأحكــــام العامــــة الخاصــــة بــــه وتوریثــــه    ــــا ان الغایــــة مــــن هــــذا عن ، أمــــا إذا 1وننــــوه هن

لحكــــــم بأســــــبقیة كــــــان خــــــروج البــــــول مــــــن كــــــلا المخــــــرجین عنــــــد الخنثــــــى فقــــــد اتفقــــــوا علــــــى أن انطبــــــاق ا

الخــــروج مــــن احــــد المخــــرجین هــــذا مــــن جهــــة، أمــــا فــــي حالــــة تســــاوي الخــــروج للبــــول مــــن المخــــرجین فهنــــا 

  :وجد اختلاف بین الفقهاء على قولین

ذهــــــب إلــــــى اعتبــــــار الكثــــــرة فــــــالعبرة للجهــــــة التــــــي یكثــــــر منهــــــا خــــــروج البــــــول، وبــــــه قــــــال : القــــــول الأول

  .المالكیة والحنابلة وبعض الحنفیة

عـــــدم الأخـــــذ بـــــالكثرة ویصـــــیر بـــــه الخنثـــــى بهـــــذا مشـــــكلا، ولـــــیس بالضـــــرورة كثـــــرة الخـــــروج : انيالقـــــول الثـــــ

  .دلیل على القوة، وبه قال أبو حنیفة والشافعیة

                                                           
  .21عبد الحمید حسن صباح، المرجع السابق، ص  1
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وعلیـــــه فخـــــروج البـــــول مـــــن الخـــــرجین ، یجعـــــل الخنثـــــى مشـــــكلا، ولاعبـــــرة بـــــالكثرة كمـــــا قـــــال أبـــــو   

ــــــى اســــــتعم ــــــول مــــــن المكــــــانین دال عل ــــــة والشــــــافعیة ، وخــــــروج الب ــــــى لهمــــــا، وبهــــــذا أصــــــبح حنیف ال الخنث

  .1مشكلا في معرفة جنسه

  :علامات البلوغ -ب

إن البلــــــوغ یعنــــــي انتهــــــاء حــــــدّ الصــــــغر فــــــي الإنســــــان لیكــــــون أهــــــلا للتكلیــــــف الشــــــرعي، أو هــــــو   

  .2خاص بالذكور، ومنها ماهو خاص بالإناث، ومنها ماهو مشترك بینهما

ــــذك ــــاث، ومنهــــا وللبلــــوغ علامــــات حــــددها الفقهــــاء فمنهــــا مــــاهو خــــاص بال ور ، ومنهــــا مــــاهو خــــاص بالإن

  .ماهو مشترك بینهما

  :علامات البلوغ المشتركة بین الجنسین -1

ــــزال ــــي، وهــــو :الاحــــتلام أو الإن ــــه خــــروج المن ــــى، والمــــراد ب ــــذكر والأنث ــــوغ بــــین ال هــــو علامــــة مشــــتركة للبل

جمــــــاع،  المـــــاء الـــــدافق الــــــذي یخلـــــق منــــــه الولـــــد، فمهمــــــا كـــــان الوضـــــع فــــــي خروجـــــه منــــــام أو یقظـــــة أو

  .3حصل به البلوغ

وَإِذَا بَلَـــــغَ الأَْطْفَـــــالُ مِـــــنْكُمُ :"وتـــــم الاســـــتدلال علـــــى الاحـــــتلام باعتبـــــاره علامـــــة للبلـــــوغ بقولـــــه تعـــــالى  

  .، سورة النور59الآیة ". الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ 

                                                           
 –حســـــن تیســـــییر شـــــموت و عبـــــد االله منـــــوار الـــــوردات وطـــــارق جبیـــــر، أحكـــــام الخنثـــــى بـــــین العلـــــم والأحـــــوال الشخصـــــیة  1

  .7، ص2018دیسمبر  ،3مج  ،2، مجلة العلوم الاسلامیة والدینیة، ع -دراسة فقهیة مقارنة
ـــــوغ  2 ـــــر القـــــرائن الطبیـــــة فـــــي إثبـــــات البل ـــــد الملـــــك بـــــن عبـــــد االله بـــــن محمـــــد آل الشـــــیخ، أث دراســـــة فقهیـــــة  –هشـــــام بـــــن عب

  .487هـ، ص  1436، 1، مجلة الدراسات الطبیة الفقهیة، ع -مقارنة
  .488هشام بن عبد الملك بن عبد االله بن محمد آل الشیخ، المرجع السابق، ص 3
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الخشــــــن حــــــول ذكــــــر الرجــــــل، أو فــــــرج المــــــرأة ویحتــــــاج إلــــــى والمقصــــــود بــــــه أن ینبــــــت الشــــــعر : الإنبــــــات

، وهــــــو مــــــن علامــــــات البلــــــوغ بإجمــــــاع جمهــــــور أهــــــل العلــــــم، ویعتبــــــر عــــــاملا 1إزالتــــــه إلــــــى نحــــــو الحلــــــق

  . مشتركا  بین الإناث والذكور، ونشیر إلى أنه عادة ما یكون الإنبات مع سن البلوغ

  :علامات البلوغ الخاصة بالأنثى -2

لـــــدم مـــــن الموضـــــع المعتـــــاد فـــــي الأنثـــــى، وهـــــذا یحـــــدث إلا فـــــي المـــــرأة البالغـــــة، یعنـــــي خـــــروج ا: الحـــــیض

  .2وأدنى سن لظهوره هو سن تسع سنوات

:" وقــــــد أجمــــــع الفقهــــــاء عــــــل أن الحــــــیض مــــــن علامــــــات البلــــــوغ للجاریــــــة، وقــــــد قــــــال ابــــــن قدامــــــة  

  .3"وأما الحیض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فیه خلافا

مــــن علامــــات البلــــوغ فــــي المــــرأة، إذ بنــــزول المنــــي منهــــا واختلاطــــه  ویســــمى كــــذلك الحبــــل، فهــــو: الحمــــل

نْسَـــــانُ مِـــــمَّ خُلِـــــقَ ، خُلِـــــقَ مِـــــنْ مَـــــاءٍ دَافِـــــقٍ ، یَخْـــــرُجُ :" بمـــــاء الرجـــــل یتكـــــون الولـــــد لقولـــــه تعـــــالى فَلْیَنْظُـــــرِ الإِْ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ    .، سورة الطارق7الآیة ". مِنْ بَیْنِ الصُّ

  .4وقت حملها دلیلا على بلوغها بإجماع جماهیر العلماءفمتى حملت الأنثى، كان 

بالإضــــــــافة إلــــــــى أمــــــــارات أخــــــــرى، لــــــــم یتفــــــــق بخصوصــــــــها الفقهــــــــاء، كبــــــــروز الثــــــــدیین، وغلــــــــظ   

  .الصوت لدى الذكر وغیرها من الفوارق

                                                           
وســـــوعة القـــــرائن الطبیـــــة المعاصـــــرة دور القـــــرائن الطبیـــــة فـــــي إثبـــــات أحكـــــام الأســـــرة واثبـــــات ســـــید علـــــي الســـــید محمـــــد، م 1

  .107، دار التعلیم الجامعي، مصر، ص 1الأهلیة، ج
  .420، المرجع السابق،  ص6، ج...عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم 2
  .599ص ، المرجع السابق،6ابن قدامة، المغني، ج 3
  .491سید علي السید محمد، المرجع السابق، ص   4
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ـــــــى مشـــــــكلا، إذ یقـــــــول : عـــــــدد الأضـــــــلاع -ت ـــــــي كـــــــون الخنث ـــــــى عـــــــدد الأضـــــــلاع ف ـــــــالنظر إل ـــــــرة ب لاعب

الأحكــــام بمثــــل هــــذا ضــــعف، والعیــــان یــــدل علــــى خلافــــه، فقــــد أطبــــق كثیــــر مــــن وفــــي إثبــــات :" الحطــــاب 

  "أهل التشریح على أنهم عاینوا أضلاع الصنفین متساویة العدد

وقــــد قــــال أصــــحاب التشــــریح مــــن علمــــاء الطــــب إن أضــــلاع الرجــــل والمــــرأة :" ویقــــول المــــارودي  

  ".اثنا عشر ضلعا متساویة من الجانبین، أنها أربعة وعشرون ضلعا، من كل جانب منها

ــــى فیهمــــا، وهــــي علامــــة  ــــذكر والأنث ــــت الاخــــتلاف فــــي عــــدد الأضــــلاع لتســــاوي ال ــــم یثب ــــه ل والمحصــــلة أن

  .1غیر صحیحة، وهو ماثبت بالطب والفقه

  :تحدید جنس الخنثى في ضوء المستجدات العلمیة -2

ســـــاهم التطــــــور العلمــــــي بشــــــكل واضـــــح فــــــي تحدیــــــد جــــــنس الخنثـــــى، بإتبــــــاع عــــــدة طــــــرق ســــــواء   

ت فحوصــــات طبیــــة أو حتــــى الكشــــف الطبــــي المباشــــر مــــن قبــــل الطبیــــب وعلیــــه یمكــــن تحدیــــد ذلــــك كانــــ

  :على ثلاث مستویات

المـــــــــراد بـــــــــه الجـــــــــین الوراثیـــــــــة أو : ChromosomalSexمســـــــــتوى الصـــــــــبغي الكروموســـــــــومي  -

مـــــایعرف بـــــالجینیوم البشــــــري، وهـــــو المجموعـــــة الكاملــــــة عـــــن المعلومـــــات الوراثیــــــة، ومكـــــان تواجـــــد هــــــذه 

مـــــات یكـــــون فـــــي متوالیـــــات الحمـــــض الریبـــــي النـــــووي ضـــــمن أزواج الكروموســـــومات وهـــــو المعیـــــار المعلو 

الـــــذي یـــــؤدي إلـــــى ضـــــبط التحـــــول الجنســـــي، للوصـــــول لمعرفـــــة حـــــدوث اضـــــطراب فـــــي الهویـــــة الجنســـــیة 

ـــــات استئصـــــال وزرع الأعضـــــاء  ـــــد یحصـــــل مـــــن عملی ـــــرغم ماق ـــــار ب ـــــة هـــــذا المعی مـــــن عدمـــــه، ونظـــــرا لدق

ــــة، فهــــو ث ــــث بــــهالتناســــلیة الخارجی ــــره أو حتــــى العب ــــت لامجــــال لتغیی ــــم  الحــــدیث 2اب ــــد اثبــــت هــــذا العل ، فق

                                                           

.7حسن تیسییر شموت و عبد االله منوار الوردات وطارق جبیر، المرجع السابق، ص 1 
ـــــزواج وفقـــــا للنظـــــام الســـــعودي والقـــــانون  الكـــــویتي  2 ـــــر الجـــــنس وأثـــــره فـــــي عقـــــد ال  –فهـــــیم عبـــــد الإلـــــه الشـــــایع، حكـــــم تغیی

  .74، ص 2020، 1مج، 1ع، الباحث العربي،  -دراسة مقارنة
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إمكانیـــــة  الفصــــــل بـــــین الجنســــــین وإن كـــــان بینهمــــــا تشـــــابه تــــــام وذلـــــك بالتحلیــــــل إذ یمكـــــن حســــــم جــــــنس 

  .1نثىأو أالخنثى إن كان ذكرا 

ـــــددي - ـــــتم فـــــي الأســـــبوع الخـــــامس مـــــن تلقـــــیح البویضـــــة عـــــادة، تكـــــون : GondalSexالمســـــتوى الغ ی

الغـــــــدة الجنســـــــیة ووضـــــــوحها، وقـــــــد یكـــــــون ذلـــــــك فـــــــي الأســـــــبوع الســـــــادس حتـــــــى الســـــــابع بحســـــــب الغـــــــدة 

التناســـلیة لاختلافهــــا فـــي الــــذكر عـــن الأنثــــى، فنـــوع غــــدة الـــذكر خصــــیة أمـــا الأنثــــى مبـــیض، وعلمیــــا یــــتم 

  .2تشكل الغدة التناسلیة بشكل كامل في الأسبوع السابع من الحمل

تحدیــــــد الجــــــنس  للشــــــخص مــــــن الأعضــــــاء التناســــــلیة التــــــي یمكــــــن : مســــــتوى الأعضــــــاء التناســــــلیة -

ــــــدیهي أن هنــــــاك اختلافــــــا بــــــین الأعضــــــاء  التناســــــلیةالظاهرة  تشــــــكل نــــــوعین ظــــــاهرة وباطنــــــة، ومــــــن الب

  .والباطنة للذكر والأنثى

ـــــة     ـــــربخ، أمـــــا الباطن ـــــذكر القضـــــیب والخصـــــیتان وكـــــیس الصـــــفن والب فمـــــن الأعضـــــاء الظـــــاهرة لل

ویصــــــلة المنویــــــة والبروســــــتاتا وغــــــدد كــــــوبر، أمــــــا الأعضــــــاء التناســــــلیة فتتمثــــــل فــــــي الحبــــــل المنــــــوي والح

الظــــــــاهرة للأنثــــــــى فتتمثــــــــل فــــــــي الشــــــــفران الكبیــــــــران والصــــــــغیران والبظــــــــر والفــــــــرج، أمــــــــا الباطنــــــــة فهــــــــي 

  .3المبیضین والرحم وقناتي الرحم والمهبل

مـــــن  یتطلـــــب القیـــــام بعملیـــــات التصـــــحیح الجنســـــي عـــــادة القیـــــام بمجموعـــــة: فحوصـــــات طبیـــــة مهمـــــة -

  :الفحوصات الضروریة السابقة للعملیة ومن أهمها

                                                           
عزیــــــز روان ومعلمــــــین محمــــــد شــــــهید ومشــــــدد حســــــب االله وروحــــــي فزلیانــــــا، المــــــؤتمر العــــــالمي الســــــابع للطــــــب النبــــــوي،  1

  .1140، ص 2020كلیة الطب والعلوم الصحیة ، جامعة العلوم الإسلامیة ، مالیزیا، 
  8، ص حسن تیسییر شموت و عبد االله منوار الوردات وطارق جبیر، المرجع السابق 2
أمینــــــة بــــــوعزیز، میــــــراث الخنثــــــى علــــــى ضــــــوء المســــــتجدات الطبیــــــة، مجلــــــة البحــــــوث الأســــــریة ، الصــــــادرة عــــــن مخبــــــر  3

  .66، ص 2022، 2مج، 2ع، 1قانون الأسرة ، جامعة الجزائر 
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فحوصـــــــات الــــــــدم بغـــــــرض فحــــــــص عــــــــدد ونـــــــوع الكروموســــــــومات الجنســـــــیة، فحوصــــــــات نســــــــبة   

ــــــد المنظــــــار داخــــــل  ــــــة وبالتحدی ــــــاظیر والأشــــــعة الرنینی ــــــات خصوصــــــا الجنســــــیة، فحوصــــــات بالمن الهرمون

  .1البطن لفحص الأعضاء الداخلیة  إذا كانت ذكوریة أو أنثویة

ـــــــرى وصـــــــ   ـــــــاین فی ـــــــى متب ـــــــد جـــــــنس الخنث ـــــــة تحدی ـــــــاء والفقهـــــــاء فـــــــي كیفی ـــــــول أن رأي الأطب فوة الق

ــــــة وهــــــو غیــــــر كــــــاف، إذ لابــــــد أن یــــــتم الفحــــــص  الفقهــــــاء أن ذلــــــك یــــــتم عــــــن طریــــــق العلامــــــات الظاهری

  .الطبي والمخبري والهرموني حتى یتم التثبت من نوعه

ـــــتم عملیـــــة ال: تصـــــحیح جـــــنس الخنثـــــى عـــــن طریـــــق التـــــدخل الجراحـــــي -ت ـــــر تـــــدخل ت تصـــــحیح إث

ــــة الجســــدیة، نظــــرا لكــــون حقیقــــة الشــــخص  جراحــــي لغایــــة تصــــحیح الخلــــل فــــي الجهــــاز التناســــلي أو البنی

  .ذكر وهو یبدو كأنثى، والعكس قد یكون حقیقة الشخص أنثى ویبدو كذكر

لتلافـــــي ذلـــــك كلـــــه یـــــتم إجـــــراء جراحـــــة تصـــــحیحیة إلـــــى الجـــــنس الحقیقـــــي، وعلیـــــه فـــــإن عملیـــــات    

ـــــى الوضـــــع الصـــــحیحتصـــــحیح الجـــــنس هـــــي ع ـــــل 2ملیـــــات تجـــــرى لكـــــي یصـــــحح الوضـــــع الخطـــــأ إل ، وذل

  .الطب المعاصر كل الصعوبات التي تعترض التصحیح 

ـــــالخنثى     ـــــث إذا مـــــاقورن ب ـــــه المـــــذكر والمؤن ـــــى الكـــــاذب بنوعی فســـــهل التعامـــــل مـــــع حـــــالات الخنث

ـــــد جنســـــه  ـــــث أن هـــــذا النـــــوع یصـــــعب تحدی ـــــد جنســـــه حی ـــــه وكـــــذا تحدی ـــــة التعـــــرف علی ـــــي مـــــن ناحی الحقیق

  حتى باستخدام الوسائل الطبیة

                                                           
  .1139عزیز روان ومعلمین محمد شهید ومشدد حسب االله وروحي فزلیانا، المرجع السابق، ص  1
مخـــــدة، تصــــحیح جــــنس الخنثــــى ومـــــا یتعلــــق بــــه مــــن أحكـــــام فــــي الأحــــوال الشخصــــیة والعقوبـــــات، ســــالم عبــــد االله أبــــو   2

ــــوان مختلفــــو الجــــنس مــــن منظــــور طبــــي وشــــرعي وتربــــوي، مــــنظم مــــن طــــرف كلیــــة الطــــب بالتعــــاون مــــع  یــــوم دراســــي بعن

جـــــــــب ر  16م الموافـــــــــق 2018أفریـــــــــل  3، یـــــــــوم  -غـــــــــزة –كلیتـــــــــي الشـــــــــریعة والقـــــــــانون والتربیـــــــــة بالجامعـــــــــة الإســـــــــلامیة 

  .4هـ، ص 1439
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فقـــــد  وللأســـــف لا یمكـــــن القیـــــام حیالـــــه بـــــأي إجـــــراء طبـــــي أو تـــــدخل جراحـــــي، وبنـــــاء علـــــى هـــــذا   

ــــة عشــــرة، المنعقــــدة  ــــه الحادی ــــس المجمــــع الفقهــــي الإســــلامي لرابطــــة العــــالم الإســــلامي فــــي دورت قــــرر مجل

  .قد نظر في موضوع تحویل الذكر إلى أنثى  وبالعكس:" بمكة المكرمة

ــــــین أعضــــــائه قــــــرر مــــــایلي    ــــــي أعضــــــائه :"..... وبعــــــد البحــــــث والمناقشــــــة ب أمــــــا مــــــن اجتمــــــع ف

فیــــه إلــــى الغالــــب مــــن حالــــه، فغــــن غلبــــت علیــــه الــــذكورة جــــاز علاجــــه علامــــات النســــاء والرجــــال فینظــــر 

طبّیـــــا بمـــــا یزیـــــل الاشـــــتباه فـــــي ذكورتـــــه، ومـــــن غلبـــــت علیـــــه علامـــــات الأنوثـــــة جـــــاز علاجـــــه طبّیـــــا بمـــــا 

یزیـــــل الاشـــــتباه فـــــي أنوثتـــــه، ســـــواء أكـــــان العـــــلاج بالجراحـــــة أو بالهرمونـــــات ، لأن هـــــذا مـــــرض والعـــــلاج 

  .1"را لخلق االله تعالىیقصد به الشفاء منه، ولیس تغیی

وتجــــــدر الإشــــــارة أیضــــــا إلــــــى أن عملیــــــات الجراحــــــة التــــــي یــــــتم إجراءهــــــا لإزالــــــة الإشــــــكال، تــــــتم    

ــــــز  ــــــتم تعزی ــــــد ی ــــــى، كمــــــا ق ــــــق استئصــــــال الأعضــــــاء المتعارضــــــة مــــــع الجــــــنس الأصــــــلي للخنث عــــــن طری

إلیـــــه  المعنــــي بمجموعــــة مــــن الهرمونــــات المقویــــة للغالــــب فیــــه مــــن الــــذكورة أو الأنوثــــة حســــب ماتوصــــل

ـــــــة  ـــــــى الفحـــــــص الشـــــــامل المســـــــبق المعتمـــــــد علیـــــــه للكشـــــــف عـــــــن حال الطبیـــــــب فـــــــي التـــــــرجیح، بنـــــــاء عل

  . 2الخنثى

  :موقف  القانون من التصحیح الجنسي في  الجزائر وبعض الدول العربیة -ثانیا

یــــــــدعم :" م علــــــــى أنــــــــه.المتعلــــــــق بـــــــــح 21/36مــــــــن مشــــــــروع قــــــــانون رقــــــــم  28نصــــــــت المــــــــادة   

ادة طبیـــــة تحـــــدد جـــــنس المولـــــود، ویعتمـــــد علیهـــــا فـــــي تحریـــــر الرســـــم، وإذا التصـــــریح بـــــولادة الخنثـــــى بشـــــه

ـــــــر بمقتضـــــــى حكـــــــم صـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة  ـــــــي المســـــــتقبل فیغی ـــــــى ف ـــــــى جـــــــنس الخنث ـــــــر عل حـــــــدث تغیی

                                                           
القــــرار الســــادس الصــــادر عــــن الــــدورة الحادیــــة عشــــرة بشــــأن تحویــــل الــــذكر إلــــى أنثــــى والعكــــس، مجلــــة المجمــــع الفقهــــي  1

 .159، ص 12،ع2006، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة،2الإسلامي، ط
  .5ص ، سالم عبد االله أبو مخدة، المرجع السابق، 71أمینة بوعزیز، المرجع السابق، ص 2
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ــــــه اســــــتحدث بصــــــدد التعامــــــل مــــــع إشــــــكال " المختصــــــة ــــــد أن ــــــانوني الجدی ــــــنص الق ــــــا مــــــن ال فیتضــــــح جلی

، ثــــــم تتغیــــــر إلــــــى جــــــنس آخــــــر وتبقــــــى الخنثــــــى، لا ســــــیما حــــــالات الخنثــــــى التــــــي تســــــجل بجــــــنس معــــــین

  ".أسماؤها دون تغییر

ــــــانون رقــــــم    ــــــانون م  2018لســــــنة  25تطــــــرق ق إلــــــى التصــــــحیح الجنســــــي باعتبــــــاره  1أ.ص.ط.ق

ــــین  ــــث یشــــتبه أمــــره ب ــــذي یكــــون انتمــــاؤه غامضــــا، بحی ــــدخل طبــــي بهــــدف تصــــحیح  جــــنس الشــــخص ال ت

للخصــــــائص الفســـــــیولوجیة ان یكــــــون ذكــــــرا أو أنثــــــى، وذلــــــك كــــــأن تكـــــــون لــــــه ملامــــــح جســــــدیة مخالفــــــة 

والبیولوجیـــــة والجینیــــــة للشـــــخص، كمــــــن تـــــدل ملامحــــــه  علــــــى أنـــــه ذكــــــر بینمـــــا هــــــو فـــــي الحقیقــــــة أنثــــــى 

  .وعلیه فالتصحیح الجنسي متاح حسب القانون الأردني السالف الذكر.والعكس

ــــى فــــي الجزائــــر إذ لــــم یــــتم    یوجــــد فــــراغ تشــــریعي فیمــــا یخــــص التصــــحیح الجنســــي بالنســــبة للخنث

ــــــور حســــــ ــــــه صــــــلة مــــــع قضــــــیة التصــــــحیح الجنســــــي، وبهــــــذا  -إطلاعــــــي -بالعث ــــــص قــــــانوني ل ــــــى ن عل

ســــیبقى الإشــــكال مطروحــــا فیمــــا یخــــص غمــــوض جــــنس الخنثــــى وعــــدم وضــــع آلیــــات تحــــدد بدقــــة كیفیــــة 

ــــــد  ــــــادات ومعــــــاملات بمــــــا فیهــــــا عق ــــــه مــــــن عب ــــــة ب ــــــة معرفــــــة ســــــائر الأحكــــــام المتعلق ــــــد جنســــــه بغای تحدی

  .الزواج

رع فـــــي الجزائــــــر ضـــــرورة تحــــــدیث النصـــــوص القانونیــــــة هنـــــا یفــــــرض هـــــذا الوضــــــع علـــــى المشــــــ   

بمـــــــا یتماشـــــــى مـــــــع تنظـــــــیم التـــــــدخل الجراحـــــــي الطبـــــــي،  وذلـــــــك  بـــــــإجراء عملیـــــــات التصـــــــحیح الجنســـــــي 

للخنثـــــى بغـــــرض إصـــــلاح هـــــویتهم الجنســـــیة الـــــذي لابـــــد أن تحكمـــــه ضـــــوابط قانونیـــــة وشـــــرعیة ، إضـــــافة 

  .إلى ضرورة إشراف وزارة الصحة على ذلك 

                                                           
ـــــــــــــم  1 ـــــــــــــة والصـــــــــــــحیة، ص2018لســـــــــــــنة  25قـــــــــــــانون رق ـــــــــــــانون المســـــــــــــؤولیة الطبی ـــــــــــــاریخ moh.gov.jo،3422، ق ، ت

  .12/01/2020:الاطلاع
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لاخـــــلاف فـــــي صـــــحة زواج الخنثـــــى الواضـــــح : أثـــــر التصـــــحیح الجنســـــي علـــــى زواج الخنثـــــى -ثالثـــــا

ــــــدخل الجراحــــــي الواجــــــب لاســــــتعادة أصــــــله  ــــــانوني،  بعــــــد إجــــــراء الت ســــــواء مــــــن المنظــــــور الفقهــــــي أو الق

ــــب علیــــه مــــن علامــــات، فــــإذا  الــــذكوري أو الأنثــــوي، بحیــــث یصــــبح شخصــــا طبیعیــــا، علــــى أســــاس مایغل

الغالبــــــة تــــــزوج مــــــن أنثــــــى عادیــــــة، ونفــــــس الشــــــيء بالنســــــبة لمــــــن كانــــــت  كانــــــت علامــــــات الــــــذكورة هــــــي

  .علامات الأنوثة غالبة فیه یتزوج من ذكر عادي

ـــــــــوق     ـــــــــع الحق ـــــــــه جمی ـــــــــب علی ـــــــــه وشـــــــــروطه وتترت ـــــــــوافر أركان ـــــــــزواج الصـــــــــحیح بت ـــــــــق ال إذ یتحق

ــــزوج  ــــق ویكــــون صــــحیحا، مــــادام ت ــــى مــــن كــــان متزوجــــا فزواجــــه یب ــــق عل والالتزامــــات، وهــــذا كــــذلك ینطب

  .1الغالب مافیه من علامات على

ـــــــلا یوجـــــــد    ـــــــري، ف ـــــــة  بمـــــــا فیهـــــــا التشـــــــریع الأســـــــري الجزائ أمـــــــا فیمـــــــا یخـــــــص التشـــــــریعات العربی

ــــــم تصــــــحیح جنســــــه، وبوجــــــود هــــــذا  ــــــذي ت ــــــى ال ــــــع زواج الخنث ــــــة واضــــــحة تســــــمح أو تمن نصــــــوص قانونی

ن الفـــــــراغ التشـــــــریعي یجـــــــب الإحالـــــــة إلـــــــى نصـــــــوص الشـــــــریعة الإســـــــلامیة أو الفقـــــــه الإســـــــلامي، ذلـــــــك أ

الشــــریعة فصــــلت فــــي هــــذا الــــزواج بإباحتــــه بتــــزویج  الخنثــــى الواضــــح علــــى الغالــــب مــــن أمــــره مــــن النــــوع 

ـــــــى عكـــــــس ظـــــــاهره فنكـــــــون أمـــــــام زواج باطـــــــل لتماثـــــــل الجنســـــــین . الآخـــــــر لجنســـــــه، لكـــــــن إذا تـــــــزوج عل

  :وصور هذا الزواج تتجسد في

مـــــن ذكـــــر كامـــــل  -خنثـــــى كـــــاذب ذكـــــري –زواج خنثـــــى غلبـــــت فیـــــه علامـــــات الـــــذكورة : الصـــــورة الأولـــــى

  .الذكورة

ــــى غلبــــت علیهــــا علامــــات الأنوثــــة: الصــــورة الثانیــــة ــــى كاذبــــة أنثــــوي -زواج خنث مــــن أنثــــى كاملــــة  -خنث

  .الأنوثة

                                                           
عـــــامر مصـــــطفى أحمـــــد، قـــــیس عبـــــد الوهـــــاب عیســـــى، أحكـــــام زواج الخنثـــــى فـــــي الفقـــــه الاســـــلامي والقـــــانون الوضـــــعي،  1

  .310، ص 74، ع21مجلة الرافدین للحقوق، مج
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زواج خنثـــــى غلبـــــت فیـــــه علامـــــات الـــــذكورة مـــــن خنثـــــى نفســـــه أي زواج خنثـــــى ذكــــــري : الصـــــورة الثالثـــــة

  .كاذب من خنثى ذكري كاذب

ـــــت فیهـــــا :الصـــــورة الرابعـــــة علامـــــات الأنوثـــــة مـــــن خنثـــــى نفســـــها أي زواج خنثـــــى أنثـــــوي زواج خنثـــــى غلب

  .كاذب من خنثى أنثویة كاذبة

ــــزواج بــــاطلا، ولا یترتــــب    إن مــــا تــــم التعــــرض لــــه مــــن صــــور لــــزواج الخنثــــى، كلهــــا یقــــع فیهــــا ال

علیــــه أي أثـــــر شـــــرعي وقـــــانوني، لمخالفتـــــه للفطـــــرة وكـــــذا الشـــــریعة الإســـــلامیة والقـــــوانین الوضـــــعیة، علـــــى 

ــــوانین ا ــــم التفصــــیل فیمــــا ســــبق أنهــــا تقتضــــي التمــــایز الجنســــي بــــین الأخــــص ق ــــي ت ــــدول الإســــلامیة، الت ل

  .1طرفي العلاقة الزوجیة

ـــــــى تصـــــــحیح لفـــــــك الاشـــــــكال الحاصـــــــل، لتغلیـــــــب العضـــــــو     هـــــــذا بایجـــــــاز عـــــــن فئـــــــة تحتـــــــاج إل

الصـــــــحیح، بییــــــــد أن هنــــــــاك فئــــــــة أخــــــــرى یعــــــــانون نفســــــــیا بعــــــــدم تقــــــــبلهم لحــــــــالتهم وجســــــــدهم الأصــــــــلي، 

غییـــــر الجنســـــي كوســـــیلة للتحـــــول إلـــــى الجـــــنس المغـــــایر لهـــــم، وفئـــــة أشـــــد خطـــــورة تمیـــــل فیلجـــــؤون إلـــــى الت

جنســـــیا إلـــــى الجـــــنس المماثـــــل وتشـــــتهیه، فتكســـــر بـــــذلك كـــــل قواعـــــد الفطـــــرة الســـــویة، والضـــــوابط الكونیـــــة 

  .المبنیة على الاختلاف الجنسي لتكوین الأسرة

ـــــة الموالیـــــة، محـــــاولین ت    ـــــه فـــــي الجزئی جلیـــــة الغمـــــوض عـــــن كـــــل هـــــذا كلـــــه ماســـــیتم التطـــــرق إلی

وكــــذا أثــــر  التفاصــــیل بمــــا فــــي ذلــــك أثــــر هــــذه الأمــــور الدخیلــــة علــــى الــــزواج بمفهومــــه الصــــحیح والمعتــــاد

  .وسائل الاتصال الحدیثة في ذلك
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  عبر وسائل الاتصال الحدیثةالمبرم  عقد الزواج  فيالجنسیة  المثلیة :الثانيالفرع 

ـــــزواج    ـــــى ال ـــــر عل ـــــه أث ـــــي ل ـــــزواج المثل ـــــر  بمفهومـــــه الأصـــــليهـــــل ال ـــــرم عب ـــــزواج المب ـــــد ال ـــــي عق ف

ـــــزواج )أولا( وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة  وهـــــل التغییـــــر الجنســـــي مـــــن جـــــنس لآخـــــر یـــــؤثر علـــــى مفهـــــوم ال

  .)ثانیا(المبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

  :الجنسیة المثلیةمفهوم   -أولا

ـــــتم تلبیتهـــــا عـــــن   -1  ـــــي ی الشـــــذوذ الجنســـــي مصـــــطلح واســـــع یتصـــــل بنـــــوع مـــــن الحاجـــــات الجنســـــیة الت

طریــــــق ممارســــــات جنســــــیة خارجــــــة عــــــن مــــــألوف الطبیعــــــة التكوینیــــــة والعــــــرف الاجتمــــــاعي، وهــــــو بــــــذلك 

ـــــه مـــــن  یعبـــــر عـــــن انحـــــراف فـــــي الممارســـــة الجنســـــیة الطبیعیـــــة القائمـــــة بـــــین الكـــــائن الحـــــي وبـــــین مایقابل

ــــــال والعجــــــائز  النــــــوع نفســــــه، أو مــــــع ــــــام بهــــــذه الممارســــــات معهــــــم كالمحــــــارم والأطف أفــــــراد لا ینبغــــــي القی

  .والأموات والحیوانات وماشاكل ذلك

وبالنتیجـــــة فالشـــــاذ جنســـــیا هـــــو الـــــذي یجـــــد متعـــــة جنســـــیة بعیـــــدا عـــــن عملیـــــة الوقـــــاع الطبیعیـــــة    

ســــتعمل عــــادة بــــین الــــذكر والأنثــــى، أمــــا المثلیــــة الجنســــیة فهــــي صــــورة مــــن صــــور الشــــذوذ الجنســــي، إذ ت

للدلالـــــة علـــــى حـــــب الاتصـــــال الجنســـــي بشـــــخص مـــــن الجـــــنس نفســـــه ذكـــــر مـــــع ذكـــــر وأنثـــــى مـــــع أنثـــــى، 

وعلیـــــــه فهـــــــي العلاقـــــــات الجنســـــــیة القائمـــــــة بـــــــین أفـــــــراد ینتمـــــــون إلـــــــى جـــــــنس واحـــــــد، ویكمـــــــن الانحـــــــراف 

ــــوع مــــن الــــزواج 1الأساســــي هنــــا فــــي عملیــــة اختیــــار الشــــریك ــــي هــــو ن ، وعلیــــه فمــــا یســــمى بــــالزواج المثل

  .2كون الزوجین من نفس الجنس بدلا من أن یكونا من جنسین مختلفینحین ی

  

                                                           
،  -دراســــــة مقارنـــــــة –غــــــازي حنــــــون خلــــــف ، المثلیــــــة الجنســــــیة الطوعیــــــة فــــــي الشــــــریعة الإســــــلامیة والقــــــانون العراقــــــي 1
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  :وتتضمن المثلیة الجنسیة نوعان أساسیان اللواط والسحاق  

جمـــــاع فـــــي دبـــــر شـــــخص ذكـــــرا كـــــان أو أنثـــــى ویتحقـــــق بـــــإیلاج القضـــــیب كـــــاملا أو : أمـــــا اللـــــواط فهـــــو 

تعـــــالى الـــــذي جعـــــل قبـــــل  ، وهـــــو انحـــــراف مخـــــالف لفطـــــرة االله1جــــزء منـــــه فـــــي دبـــــر الشـــــخص الملـــــوط بـــــه

  .2المرأة محلا للجماع

أن تـــــأتي المــــــرأة المـــــرأة، ویقصـــــد بــــــه كـــــذلك الســـــحق والتــــــدالك، أو قیـــــام أنثیـــــین بأفعــــــال : والســـــحاق هـــــو

ـــــارة الجنســـــیة، أو مضـــــاجعة  ـــــى الوصـــــول إل الإث ـــــبعض، بمـــــا یـــــؤدي إل ذات طبیعـــــة جنســـــیة لبعضـــــهما ال

  .  3المنحوتات القدیمة المرأة للمرأة، وهو انحراف جنسي قدیم كما تدل بعض

ــــــواط والســــــحاق مآســــــي صــــــحیة تكــــــون نتیجــــــة الممارســــــة، حیــــــث تنــــــتج عنهمــــــا    وینجــــــر عــــــن الل

ـــــــد الفیروســـــــي والســـــــیلان والزهـــــــري ،  ـــــــدز ومـــــــرض التهـــــــاب الكب ـــــــر مـــــــن الأمـــــــراض التناســـــــلیة كالإی الكثی

  .4والعدید من الأمراض الفطریة وغیرها

  :الجنسیةالعوامل المساعدة على انتشار المثلیة  -2

لـــــم تكـــــن المثلیـــــة الجنســـــیة لتنتشـــــر لـــــولا وجـــــود عوامـــــل ســـــاهمت فـــــي امتـــــداد صـــــداها والتعریـــــف   

  .بها وتغلغلها في المجتمعات، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي

  :العوامل الدولیة -أ

صـــــعید إن الســـــبب الـــــرئیس الـــــذي ســـــاهم فـــــي انتشـــــار المثلیـــــة الجنســـــیة بالدرجـــــة الأولـــــى علـــــى ال  

ـــــة بـــــدعم  ـــــة والعنای ـــــي كـــــان لهـــــا الرعای ـــــى رأســـــها الأمـــــم المتحـــــدة الت ـــــة وعل ـــــدولي هـــــو المنظمـــــات الدولی ال
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ــــــة الجنســــــیة، فكــــــان   ــــــي تحمــــــیهم، إذ عقــــــدت المــــــؤتمرات لأجــــــل تشــــــریع المثلی ــــــوانین الت الشــــــواذ وســــــن الق

ـــــاهرة  ـــــدعم واتســـــع نطاقـــــه فـــــي 1994مـــــؤتمر الق ـــــد ال ـــــیس هـــــذا فحســـــب فقـــــد امت  مـــــن أهـــــم المـــــؤتمرات، ل

بعــــــض الــــــدول الغربیــــــة التــــــي مــــــا فتئــــــت فــــــي تقــــــدیم یــــــد العــــــون لاســــــیما حــــــق اللجــــــوء السیاســــــي للشــــــواذ 

ــــد ســــنة  ــــذي شــــهد تظــــاهرة ضــــخمة ضــــمت عــــددا هــــائلا مــــن  1995جنســــیا، أمــــا مــــؤتمر بكــــین المنعق ال

  .1السحاقیات والشواذ نادى  فیها هؤلاء بالحیاة غیر النمطیة والهویة الجندریة

ــــــدعم علــــــى    ــــــم یتوقــــــف ال ــــــة ل المنظمــــــات الحكومیــــــة بــــــل تعــــــداها إلــــــى المنظمــــــات غیــــــر الحكومی

ــــذكر مــــن نمــــاذج  ــــي دعــــم الشــــواذ جنســــیا وقضــــیتهم، ون ــــي ف ــــر ملمــــوس وجلّ ــــه أث ــــي كــــان لهــــا نشــــاط ل الت

و كانـــــــت تحظـــــــى  -التـــــــي تعنـــــــي حمایـــــــة لبنانیـــــــة للمثلیـــــــین -المنظمـــــــات هاتـــــــه جمعیـــــــة حلـــــــم اللبنانیـــــــة 

ا والولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة، اضـــــافة إلـــــى ذلـــــك جمعیـــــة بمســـــاندة العدیـــــد مـــــن الـــــدول كفرنســـــا وأســـــترالی

مـــــیم التـــــي لهــــــا موقـــــع ومجلــــــة الكترونیـــــة تصــــــدر عنهـــــا، والعدیـــــد مــــــن الجمعیـــــات المنتشــــــرة فـــــي العــــــالم 

ـــــــة كیـــــــف كیـــــــف فـــــــي المغـــــــرب، وتعنـــــــي سواســـــــیة وتحـــــــظ هـــــــي الأخـــــــرى علـــــــى غـــــــرار بـــــــاقي .. كجمعی

  .2الجمعیات بدعم أجنبي

  :العوامل الداخلیة -ب

ــــــك ســــــاهمت ا   ــــــورم الخطیــــــر، وكانــــــت الأســــــبقیة فــــــي ذل لعدیــــــد مــــــن العوامــــــل فــــــي تفشــــــي هــــــذا ال

لوســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة وكـــــذا الأســـــرة وغیرهـــــا مـــــن العوامـــــل الأخـــــرى التـــــي لا یمكـــــن التفصـــــیل فیهـــــا 

  .جمیعا

                                                           
مفیــــــدة میــــــدون، أثــــــر الــــــزواج المثلــــــي علــــــى الاســــــتقرار الأســــــري، مجلــــــة العلــــــوم القانونیــــــة والاجتماعیــــــة، جامعــــــة زیــــــان  1

  .23، ص 2019، دیسمبر 4مج ،4ععاشور الجلفة، الجزائر،
ـــــي 2 ـــــي العـــــالم العرب ـــــات الحـــــل -نهـــــى قطـــــارجي، ظـــــاهرة الشـــــذوذ ف ـــــائج وآلی ـــــاریخ www.saaid.org -الأســـــباب والنت ، ت

  .01/05/2018: الاطلاع
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وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة تعتبــــــر عنصــــــر محــــــوري فــــــي تفشــــــي المثلیــــــة الجنســــــیة إذ ســــــاهمت   

الانترنـــــت فـــــي تعزیـــــز وجـــــود المثلیـــــة الجنســـــیة وامتـــــداد جـــــذورها فـــــي كافـــــة  التكنولوجیـــــا الحدیثـــــة وشـــــبكة

بقـــــــاع العـــــــالم ، فقـــــــد عمـــــــد الشـــــــواذ فـــــــي الـــــــدول العربیـــــــة مثـــــــل المغـــــــرب والســـــــعودیة والأردن إلـــــــى خلـــــــق 

ـــــذكر منهـــــا مجموعـــــات  ـــــة ون ـــــدعم والحمای ـــــة الجنســـــیة وتســـــتجدي ال ـــــق بنشـــــر المثلی صـــــفحات نشـــــطة تتعل

  .سعودیة، ومجموعة مثلي مثلك في سوریاعلى الفایس بوك كشواذ جدة في ال

ولـــــم یتوقـــــف الشـــــواذ عنـــــد هـــــذا الحـــــد فقـــــط بـــــل وســـــعوا دائـــــرة عملهـــــم ونشـــــاطهم لـــــدعم قضـــــیتهم    

، لـــــــیس هـــــــذا فحســـــــب فـــــــالترویج للمثلیـــــــة 1بانشـــــــاء مواقـــــــع الكترونیـــــــة مثـــــــل موقـــــــع المثلیـــــــون فـــــــي ســـــــوریا

خـــــلال الأفـــــلام والمسلســـــلات الجنســـــیة عبـــــر التلفزیـــــون مـــــن أهـــــم الســـــبل التـــــي یعتمـــــد علیهـــــا هـــــؤلاء مـــــن 

ــــي تجســــد شخصــــیات مثلیــــة لجعــــل الأمــــر طبیعیــــا فــــي أوســــاط المجتمــــع مثــــل مسلســــل عــــدیل الــــروح  الت

وعـــــرس الـــــدم، لـــــم یتوقـــــف الـــــدعم عنـــــد هـــــذا الحـــــد بـــــل وصـــــل  إلـــــى اقامـــــة بـــــرامج حواریـــــة مـــــع المثلیـــــین 

  .2جریمونقل أخبارهم والتعاطف معهم من خلال الدعوة إلى تعدیل القوانین وإلغاء الت

أمــــا بالنســــبة للأســــرة لایخفــــى علــــى أحــــد الــــدور المنــــوط بهــــا فــــي حیــــاة الفــــرد والتنشــــئة الســــویة،   

ففیهـــــا یتلقـــــى الشـــــخص كافـــــة الســـــلوكیات والأخـــــلاق، فهـــــي بمثابـــــة المعلـــــم الأول والمســـــاهم الـــــرئیس فـــــي 

  .تكوین الشخصیة للفرد، وبناء الملكات الذهنیة والعقلیة

ور الأســـــــرة أو تقصـــــــیرها إذ ینـــــــتج عـــــــن ذلـــــــك انحـــــــراف الفـــــــرد ولایســـــــتقیم الحـــــــال فـــــــي غیـــــــاب د   

ـــــد یهـــــوي  ـــــه ق ـــــة، هـــــذا كلّ ـــــاع الطـــــرق الصـــــحیحة للتربی ـــــاك تفكـــــك أســـــري أو عـــــدم إتب خاصـــــة إذا كـــــان هن

                                                           
  .نهى قطارجي،  ظاهرة الشذوذ في العالم العربي،المرجع السابق 1
خالــــــد عبــــــد االله العــــــون، أحكــــــام المثلیــــــة الجنســــــیة بــــــین الفقــــــه الاســــــلامي والقــــــانون القطــــــري، مجلــــــة العلــــــوم الاســــــلامیة  2

  .147ص ، 6مج، 2022ع،،الدولیة، جامعة المدینة العالمیة
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بالنهایــــــــة بوقــــــــوع الشــــــــخص كفریســــــــة للممارســــــــات الجنســــــــیة الشــــــــاذة والانحــــــــراف عــــــــن الفطــــــــرة الســــــــویة 

  . 1یةبإشباع الرغبات الجنسیة بعیدا عن القنوات الطبیع

ویتبـــــین أخیـــــرا أن كـــــل العوامـــــل متداخلـــــة ومتكاملـــــة فـــــي تحقیـــــق ذیـــــوع المثلیـــــة الجنســـــیة خاصـــــة   

ــــا أو معنویــــا فــــي اضــــفاء الشــــرعیة للإنحــــراف  ــــداخل  ســــواء كــــان مادی ــــى ال ــــدعم مــــن الخــــارج إل بامتــــداد ال

ـــــراف الرســـــمي  ـــــت والاعت ـــــى التثبی ـــــانون، والمضـــــي بهـــــا قـــــدما إل ـــــي عـــــن الفطـــــرة ومنافاتهـــــا للشـــــریعة والق ف

  .تشریعات الدول الغربیة

ممـــــا یـــــدق نـــــاقوس الخطـــــر فـــــي الـــــدول الاســــــلامیة لتـــــوخي الحـــــذر وأخـــــذ الحیطـــــة بمـــــا یضــــــمن   

ــــدمیر مؤسســــة الأســــرة بالكامــــل والقضــــاء علــــى مقصــــد  عــــدم تفشــــیها باعتبارهــــا ورمــــا خبیثــــا مــــن شــــأنه ت

  .حفظ النسل الذي یعتبر أسمى هدف في الزواج

  :للزواج المثليمنظور الشریعة الإسلامیة  -ج

تعتبـــــــر المثلیـــــــة الجنســـــــیة مـــــــن أكثـــــــر الأمـــــــور التـــــــي تعافهـــــــا الفطـــــــرة الســـــــلیمة، وتـــــــذمها كـــــــذلك   

الشــــــریعة الإســــــلامیة وتحرّمهــــــا، فقــــــد وقــــــع الإجمــــــاع بــــــین الفقهــــــاء علــــــى حرمــــــة اللــــــواط والســــــحاق معــــــا 

یم ومنهـــــا واســـــتدلوا علـــــى ذلـــــك بجملـــــة مـــــن الأدلـــــة فـــــي مقـــــدمتها الآیـــــات القرآنیـــــة التـــــي ثبـــــت فیهـــــا التحـــــر 

نْ وَلُوطًــــا إِذْ قَــــالَ لِقَوْمِــــهِ أَتــَــأْتُونَ الْفَاحِشَــــةَ وَأَنْــــتُمْ تبُْصِــــرُونَ، أَئِــــنَّكُمْ لَتــَــأْتُونَ الرِّجَــــالَ شَــــهْوَةً مِــــ ﴿:قولــــه تعــــالى

ــــالُوا أَخْ  ــــهِ إِلاَّ أَنْ قَ ــــانَ جَــــوَابَ قَوْمِ ــــا كَ ــــونَ ، فَمَ ــــوْمٌ تَجْهَلُ ــــتُمْ قَ ــــلْ أَنْ ــــرْیَتِكُمْ دُونِ النِّسَــــاءِ بَ ــــنْ قَ ــــوطٍ مِ رِجُــــوا آَلَ لُ

ا عَلَـــــیْهِمْ مَطَـــــرًا فَسَـــــاءَ إِنَّهــُـــمْ أُنَـــــاسٌ یَتَطَهَّـــــرُونَ، فَأَنْجَیْنَـــــاهُ وَأَهْلَـــــهُ إِلاَّ امْرَأَتــَـــهُ قَـــــدَّرْنَاهَا مِـــــنَ الْغَـــــابِرِینَ، وَأَمْطَرْنَـــــ

ــــذَرِینَ  ة صــــریحة فــــي رفضــــها لمثــــل هــــذه فهــــذه الآیــــات الكریمــــ.، ســــورة هــــود79-78الآیتــــین .﴾مَطَــــرُ الْمُنْ

  .العلاقة، والتي تمثل عملا شیطانیا عذابه شدید عند االله

                                                           
  .251غازي حنون خلف، المرجع السابق، ص  1
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ــــة والفطــــرة    ــــدین الإســــلامي والســــنة النبوی ــــه لل ــــار مخالفت ــــر مشــــروع، باعتب ــــة نكــــاح غی وهــــو بالنهای

، فــــإذا كــــان الهــــدف مــــن هــــذا الــــزواج 1الســــلیمة، فهــــو محــــرم ویعاقــــب فیــــه كــــل مــــن الفاعــــل والمفعــــول بــــه

ـــــق مـــــن ورائهـــــا الغایـــــة المبتغـــــاة لأن ذلـــــك لا یكـــــون إلا عـــــن هـــــو إقامـــــ ة علاقـــــات جنســـــیة آثمـــــة لا تتحق

طریــــق زواج شــــرعي قــــائم بــــین جنســــین مختلفــــین، لابــــد مــــن عــــدم التســــامح فــــي الســــبل التــــي تــــؤدي إلیــــه 

  .خاصة، لما یجره من تهدیم للبیوت الآمنة، والمجتمع بأسره

  :لتشریعات العربیة والغربیةالموقف القانوني من الزواج المثلي في ا -د

ـــــي     ـــــزواج المثل ـــــد ال ـــــوتیرة نفســـــها، فهنـــــاك دول تؤی ـــــى ال ـــــم تســـــر التشـــــریعات فـــــي دول العـــــالم عل ل

  .2 وأخرى تعارضه وتمنعه وتعتبره جریمة 1

  :التشریعات القانونیة المؤیدة للزواج المثلي -1

وق الجنســـــیة للفـــــرد التـــــي تؤیـــــد العدیـــــد مـــــن الـــــدول الغربیـــــة المثلیـــــة الجنســـــیة باعتبارهـــــا مـــــن الحقـــــ  

ــــالغین ســــن الرشــــد،فهي فعــــل  لا یمكــــن المســــاس بهــــا، خاصــــة إذا كــــان أساســــها الرضــــا فــــي الأطــــراف الب

  .مباح في إطار مفهوم الزواج في الدولة تم تقنینه والاعتراف به رسمیا

ــــــزواج مــــــن    ــــــى قــــــرار تصــــــریح ال ــــــة صــــــادقت عل ــــــوانین الغربیــــــة نجــــــد أن أول دول إذا تفحصــــــنا الق

ـــــا للقـــــانون رقـــــم 2000هـــــي هولنـــــدا عـــــام  نفـــــس الجـــــنس  2005لســـــنة  13، أمـــــا القـــــانون الاســـــباني طبق

كمـــــا أنـــــه  ذهـــــب لفـــــتح مجـــــال تبنـــــي الأطفـــــال  2یســـــمح بـــــالزواج المثلـــــي ولـــــه نفـــــس آثـــــار الـــــزواج العـــــادي

  .3وتربیتهم معتبرین ذلك قرارا تاریخیا یدل على الحرّیة والمساواة

                                                           
  .86مجید الصائغ، المرجع السابق، ص  1
  .258، المجلة القانونیة ، ص -دراسة مقارنة -سلام مؤید شریف، المثلیة الجنسیة في نطاق القانون الجنائي 2
  .44مجید الصائغ، المرجع السابق، ص  3
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ـــــــنهج ســـــــار القـــــــانون البرتغـــــــالي   ـــــــذي یجیـــــــز زواج المثلیـــــــین بموجـــــــب القـــــــانون  وعلـــــــى نفـــــــس ال ال

، فقـــــد عـــــدّل المشـــــرع البرتغـــــالي القـــــانون المـــــدني لإضـــــفاء الصـــــبغة الرســـــمیة لهـــــذا 2010الصـــــادر ســـــنة 

  .الزواج بانتاج آثاره مثله مثل الزواج بین جنسین مختلفین

ـــــة للإنجـــــاب    ـــــي والمســـــاعدة الطبی ـــــا حـــــق التبن ـــــزوجین مثلی ـــــك أعطـــــى للمت ـــــى ذل  ، والتحـــــق1زد عل

ــــین رجلــــین ،  ــــة الجنســــیة ب ــــذي یقــــر بالمثلی ــــانون الفرنســــي ال ــــد لهــــذا الــــزواج  الق ــــاهض والمؤی بالركــــب المن

كمــــا یقــــر بإمكانیـــــة وقوعهــــا بــــین امـــــرأتین، فهــــذا القــــانون یســـــمح بالعلاقــــات الجنســــیة القائمـــــة بــــین نفـــــس 

القــــانون الجنســــین فــــي حالــــة البلــــوغ وعــــدم الــــزواج إذا تمــــت بشــــكل رضــــائي، وتــــم ذلــــك رســــمیا بمقتضــــى 

   .2013ماي  17الصادر في 

  :التشریعات القانونیة المعارضة للزواج المثلي -2

معظـــــم الـــــدول العربیـــــة وبعـــــض التشـــــریعات الأجنبیـــــة تجـــــرم الشـــــذوذ الجنســـــي والمثلیـــــة الجنســـــیة    

بشــــــتى صــــــورها فــــــي تشــــــریعاتها، بــــــل أكثــــــر مــــــن ذلــــــك تعتبرهــــــا جریمــــــة تشــــــریعیة وســــــنت لهــــــا عقوبــــــات 

ــــــد لآخــــــ ــــــة مــــــن بل ــــــة، متفاوت ــــــب المجتمعــــــات العربی ــــــي أغل ــــــا ف ــــــول اجتماعی ــــــر مقب ــــــة ســــــلوك غی ر، فالمثلی

وبعــــض الــــدول الأجنبیــــة، ومــــا تجــــدر الإشــــارة إلیــــه هــــو أن بعضــــها نــــص صــــراحة علــــى تجــــریم المثلیــــة، 

  .وبعضها الآخر جرّمها ضمنا

وباســـــــــتعراض التشـــــــــریعات العقابیـــــــــة للـــــــــدول العربیـــــــــة لتوضـــــــــیح موقفهـــــــــا مـــــــــن تجـــــــــریم المثلیـــــــــة   

جـــــد أن القـــــانون الأردنـــــي لـــــم یجـــــرّم المثلیـــــة الجنســـــیة فـــــي قـــــانون العقوبـــــات، وإنمـــــا تـــــم تجـــــریم الجنســـــیة ن

ـــــم  ـــــات العســـــكري رق ـــــانون العقوب ـــــد نصـــــت المـــــادة 2006لســـــنة  58هـــــذا الفعـــــل فـــــي ق مـــــن هـــــذا  50، فق
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ــــى أنــــه ــــالحبس كــــل مــــن مــــارس الجــــنس مــــع مثیــــل جنســــه برضــــاه:" القــــانون عل ، وهــــي جریمــــة "یعاقــــب ب

  .ن السابق لا یجرّم المثلیة الجنسیةمستحدثة إذ القانو 

ووجهــــــة نظــــــر المشــــــرع الأردنــــــي فــــــي قصــــــر التجــــــریم علــــــى قــــــانون العقوبــــــات العســــــكري فقــــــط    

ــــة كالمجتمعــــات العســــكریة ــــي المجتمعــــات المغلق ــــة الجنســــیة ف ــــه 1لانتشــــار المثلی ، وهــــذا قصــــور بالنســــبة ل

مجتمعــــات العادیــــة لــــذا كـــــان لأن هــــذا الفعــــل كمــــا یكــــون فــــي هاتــــه المجتمعــــات یمكــــن أن یكــــون بــــین ال

  .لزاما علیه تعمیم التجریم لا حصره في فئة معینة دون غیرها

ـــــــة     ـــــــف المشـــــــرع الســـــــعودي مســـــــتحكم لأحكـــــــام الشـــــــریعة الإســـــــلامیة بشـــــــأن المثلی ـــــــر أن موق غی

ــــــك مــــــن الممارســــــات  ــــــواط أو المســــــاحقة، أو التشــــــبه بالنســــــاء، وماشــــــاكل ذل الجنســــــیة، فیعاقــــــب علــــــى الل

ة كـــــل فعـــــل وتكییفـــــه، فیمـــــا إذا كـــــان مـــــن جـــــرائم الحـــــدود، أو التعزیـــــز، والســـــلطة الشـــــاذة، وحســـــب جســـــام

  .التقدیریة للقاضي الشرعي، ووفقا لما یكون أمامه من أدلة

أمــــــــا فــــــــي دول المغــــــــرب العربــــــــي فــــــــإن المثلیــــــــة الجنســــــــیة مجرّمــــــــة فــــــــي التشــــــــریعات المغربیــــــــة   

  .والتونسیة والجزائریة

لســـــــنة  46فـــــــي المجلـــــــة الجزائیـــــــة التونســـــــیة رقـــــــم فنجـــــــد أن المشـــــــرع الجنـــــــائي التونســـــــي  نـــــــص   

اللــــــواط أو المســــــاحقة، إذا لـــــــم یكــــــن داخــــــلا فــــــي أي صــــــورة مـــــــن :"علــــــى أن 230فــــــي الفصــــــل  2005

  ".الصور المقررة بالفصول المتقدمة، یعاقب مرتكبه بالسجن مدّة ثلاثة أعوام

                                                           
ــــــایر  1 ــــــة الشــــــریعة والقــــــانون، ین ــــــین التجــــــریم والاباحــــــة، مجل ــــــة الجنســــــیة الرضــــــائیة ب ــــــه محمــــــد النوایســــــة، المثلی ــــــد الإل عب

  .265، ص37، ع2009
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لشـــــذوذ الجنســـــي یعاقـــــب علـــــى المثلیـــــة الجنســـــیة ویصـــــفها با 1كمـــــا أن القـــــانون الجنـــــائي المغربـــــي  

حیـــــث یعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــتة  489ویصـــــنفها ضـــــمن جـــــرائم انتهـــــاك الآداب بالتحدیـــــد فـــــي الفصـــــل 

أشــــهر إلـــــى ثــــلاث ســـــنوات وغرامــــة مـــــن مــــائتین إلـــــى ألــــف درهـــــم مــــن ارتكـــــب فعــــلا مـــــن أفعــــال الشـــــذوذ 

  ". الجنسي مع شخص من جنسه، مالم یكن فعله جریمة أشد

ج .ع.مــــــــن ق 338إذ تــــــــنص المــــــــادة  2ولا یفوتنــــــــا الإشــــــــارة إلــــــــى التشــــــــریع العقــــــــابي الجزائــــــــري   

كــــل مــــن ارتكــــب فعــــلا مــــن أفعــــال الشــــذوذ الجنســــي علــــى شــــخص مــــن نفــــس جنســــه یعاقــــب :" علــــى أنــــه

دینــــــار جزائــــــري، مــــــن ارتكــــــب فعــــــلا  2000إلــــــى  500بــــــالحبس مــــــن شــــــهرین إل ســــــنتین وبغرامــــــة مــــــن 

  ".مخلا بالحیاء

ــــي واســــتكمالا    ــــد مــــن التشــــریعات الأجنبیــــة الت ــــى وجــــود العدی ــــه إل ــــد مــــن التنوی ــــه لاب لمــــا تقــــدم بیان

دولــــة مــــن  34تجــــرّم المثلیــــة الجنســــیة ســــواء فــــي صــــورتها الذكریــــة أو الأنثویــــة، ففــــي قــــارة إفریقیــــا توجــــد 

ـــــــدول نـــــــذكر 51أصـــــــل  ـــــــواط والســـــــحاق ومـــــــن هـــــــذه ال ـــــــة بنوعیهـــــــا الل نیجیریا،الكـــــــامیرون، : تجـــــــرّم المثلی

  .غانا، لیبیریا، موزمبیق، السنیغال، تنزانیا وغیرهاجیبوتي، 

أمــــا فــــي قــــارة آســــیا فهــــذا الفعــــل مجــــرّم فــــي أفغانســــتان، بــــنغلادش، الهنــــد، ایــــران، وفــــي مالیزیــــا   

ـــــراوح  ـــــط، وتت ـــــواط فق ـــــى الل ـــــب عل ـــــي باكســـــتان یعاق ـــــى الســـــجن مـــــدّة عشـــــرین عامـــــا، وف ـــــة إل تصـــــل العقوب

  .3مدى الحیاةالعقوبة مابین السجن لمدة عامین إلى السجن 

                                                           
، 1-59-413، المعـــــــدل والمـــــــتمم لظهیـــــــر رقـــــــم 18/7/2016، الصـــــــادر بتـــــــاریخ  1-16-104ظهیـــــــر شـــــــریف رقـــــــم  1

ــــــــي  ــــــــائي المغر  26/11/1962صــــــــادر ف ــــــــي، جوالمتضــــــــمن القــــــــانون الجن ــــــــي 6491م، .ر.ب ، 15/8/2016، مؤرخــــــــة ف

  .5992ص 
ــــــــانون رقــــــــم  2 ، 8/7/1966مــــــــؤرخ فــــــــي  156-66المعــــــــدل والمــــــــتمم للأمــــــــر  30/12/2015، مــــــــؤرخ فــــــــي 19-15ق

  .30/12/2015ج، مؤرخة في .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج
  .269عبد الاله محمد النوایسة، المرجع السابق، ص  3
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ــــى    ــــنص عل ــــة الجنســــیة ت ــــدول للمثلی ــــة ال ــــررة فــــي غالبی ــــإن العقوبــــات المق ــــى ماتقــــدم ف وتأسیســــا عل

ــــر أن ذلــــك لایعتبــــر ناجعــــا دائمــــا لــــذلك لابــــد مــــن بــــدائل لاجتثــــاث الــــورم  الســــجن لهــــؤلاء الأشــــخاص غی

ها داخــــل مــــن أساســــه، فتقریــــر عقوبــــة الســــجن تنقــــل المثلیــــة إلــــى الســــجن وتوقــــع عواقــــب وخیمــــة بممارســــت

هـــــذا الفضـــــاء ممـــــا یجعلنـــــا نجـــــزم بخطـــــورة الأمـــــر واللجـــــوء إلـــــى حلـــــول ذات فعالیـــــة للرجـــــوع بهـــــؤلاء إلـــــى 

الفطــــــرة الســـــــلیمة والحفــــــاظ علـــــــى الأســــــرة ولا یكـــــــون ذلــــــك إلا مـــــــن خــــــلال التربیـــــــة الجنســــــیة الصـــــــحیحة 

ـــــتمكن مـــــن التكیـــــف مـــــع المواقـــــف الجنســـــیة فـــــ ـــــل لی ـــــرة الصـــــالحة للطف ـــــق نقـــــل الخب ي للناشـــــئة، عـــــن طری

  .مستقبل حیاته

كمــــــا لاننســــــى تعلیمــــــه القــــــیم التــــــي تضــــــبط ســــــلوك الأفــــــراد الجنســــــي وتــــــنظم العلاقــــــات بیــــــنهم ،    

  .فمثل هذا لایسقیم إلا بتعلیم العفة وتقوى االله وغض البصر

ــــي لابــــد     ــــى رأســــها الأســــرة والمدرســــة والمســــجد، الت ــــد مــــن المؤسســــات وعل وبتكــــاثف جهــــود العدی

ــــى بهــــذا عــــن طریــــق التو  ــــات العمریــــةأن تعن ــــة والتعلــــیم، بمایتناســــب مــــع الفئ ــــي كــــل 1عی ، ولكــــن الأهــــم ف

ماســــــبق ذكــــــره هــــــو النظــــــر بجدیــــــة وصــــــرامة للقضــــــیة لاتخــــــاذ كافــــــة الســــــبل التــــــي مــــــن شــــــأنها التصــــــدي 

للـــــــورم، خاصـــــــة مـــــــاتعلق بالعمـــــــل المؤسســـــــي المتخصـــــــص وعـــــــلاج المصـــــــابین بهـــــــذا الابـــــــتلاء وإعـــــــادة 

ري المنشــــود الــــذي لطالمــــا كــــان هــــدفا رئیســــا فــــي خلــــق إدمــــاجهم لیصــــب ذلــــك فــــي بوتقــــة التماســــك الأســــ

  .صدع فیه لأغراض دنیئة تستهدف تكوین الأسرة السلیم الذي خلقه االله عزوجل

  

  

  

                                                           
  .27أثر الزواج على الاستقرار الأسري، المرجع السابق، ص مفیدة میدون، 1



 

96 
 

  عبر وسائل الاتصال الحدیثةالمبرم   الزواج في عقدالجنسي  التغییر :الفرع الثالث

یلیـــــه منظـــــور الفقـــــه والقـــــانون للتغییـــــر الجنســـــي  )أولا(ســـــیتم التعـــــرض لمفهـــــوم التغییـــــر الجنســـــي   

  .)ثالثا(خیرا أثر التحول الجنسي على الزواج أو  )ثانیا(

  :مفهوم التغییر الجنسي -أولا

ــــل الجنســــي -أ ــــم تكــــن فیمــــا : المــــراد بالتحوی ــــا المســــلم، ل ــــى مجتمعن ــــة عل ــــل الجــــنس ظــــاهرة غریب إن تحوی

ســــبق، لكــــن مــــا ســــاعد علــــى ظهورهــــا التقــــدم الطبــــي الحــــدیث الــــذي ذلــــل كافــــة الصــــعوبات وســــهل القیــــام 

ــــى الصــــعید القــــانوني والفقهــــي ممــــا یســــتدعي معالجتهــــا  بهكــــذا عملیــــات، ممــــا یطــــرح عــــدّة إشــــكالیات عل

لهــــذا لابــــد مــــن التطــــرق لمــــدلول . صــــة إذا فــــي مثــــل هــــذا التحویــــل مســــاس بالمیثــــاق الغلــــیظ الــــزواج خا

  التغییر الجنسي ثم 

ومصـــــــطلح تحویـــــــل الجـــــــنس أو تغییـــــــر الجـــــــنس هـــــــو أي عملیـــــــة یـــــــتم بواســـــــطتها تغییـــــــر جـــــــنس   

، 1والجراحیـــــــة -الصـــــــیدلیة -الإنســـــــان عـــــــن طریـــــــق مجموعـــــــة مـــــــن الإجـــــــراءات النفســـــــیة وفارماكولوجیـــــــة

وصــــــحیحها إلــــــى جــــــنس آخــــــر غیــــــر الجــــــنس  -ذكــــــرا كــــــان أو أنثــــــى -ویــــــل شــــــخص ســــــوي الخلقــــــة لتح

الإحســـــاس الراســـــخ بالانتمـــــاء إلـــــى الجـــــنس المقابــــــل :" ، ویمكـــــن تعریفـــــه كـــــذلك بأنــــــه2الـــــذي خلـــــق علیـــــه

للجـــــنس الـــــوراثي والتشـــــریحي والقـــــانوني الـــــذي ینتمـــــي إلیـــــه، مصـــــحوبا برغبـــــة ملحـــــة فـــــي تغییـــــر الجـــــنس 

حالـــــــة الشـــــــخص الـــــــذي یرغـــــــب فـــــــي أن یعـــــــیش ویقبـــــــل  فـــــــي :" كمـــــــا یعـــــــرف بأنـــــــه، 3"والحالـــــــة المدنیـــــــة

  ".المجتمع بجنس مغایر للجنس الذي خلق علیه

                                                           
ــــدین، حكــــم تحویــــل الجــــنس  1 دراســــة تقویمیــــة فــــي ضــــوء  -فرحــــان بــــن هســــمادي ومصــــطفى بــــن محمــــد جبــــري شــــمس ال

  .52، ص 2018، 2مج ،2عمقاصد الشریعة، المجلة العالمیة للدراسات الفقهیة والأصولیة ،
  .307أسماء بنت عبد الرحمن بن ناصر الرشید، المرجع السابق، ص  2
  .69ص  فهیم عبد الإله الشایع، المرجع السابق،  3
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تغییـــــر الجـــــنس هـــــو تغییـــــر فـــــي خصـــــائص الشـــــخص الجســـــدیة عـــــن :" أمـــــا مـــــن الناحیـــــة الطبیـــــة  

  .1"طریق الجراحة أو العلاج الهرموني

ــــــة القانونیــــــة   ــــــر  2018لســــــنة  25رقــــــم  2الأردنــــــيص .ط.عــــــرّف قــــــانون م: أمــــــا مــــــن الناحی تغیی

ــــة وتتطــــابق :" الجــــنس بأنــــه ــــذي یكــــون انتمــــاؤه الجنســــي واضــــحا ذكــــورة أو أنوث ــــر جــــنس الشــــخص ال تغیی

والجینیـــــة ولا یوجـــــد اشـــــتباه فـــــي  4والبیولوجیـــــة3ملامحـــــه الجســـــدیة الجنســـــیة مـــــع خصائصـــــه الفســـــیولوجیة 

عملیـــــة تصـــــحیح الجــــنس بمـــــا یخـــــالف انتمائــــه الجنســـــي ذكــــرا كـــــان أو أنثـــــى، كمــــا یعنـــــي الانحـــــراف فــــي 

  ".الصفة الجنسیة التي انتهت إلیها الفحوصات الطبیة

  :دوافع اللّجوء إلى عملیات التحویل الجنسي -ب

  وجــــود عوامــــل نفســــیة تــــؤثر علــــى طبیعــــة جــــنس الشــــخص الــــذي یعــــاني مــــن أعــــراض تــــتلخص

ه معظمهــــــا فــــــي الــــــرفض القــــــاطع لجنســــــه الطبیعــــــي وكــــــذا الرغبــــــة فــــــي الــــــتخلص مــــــن أعضــــــائ

  .5التناسلیة

                                                           
  .68، ص نفسهالمرجع  1
  .من قانون المسؤولیة الطبیة والصحیة  الأردني السالف ذكره 2المادة رقم  2
ـــــدرس وظـــــائف أعضـــــاء الكـــــائن ا 3 ـــــذي ی ـــــم ال ـــــم الفســـــیولوجیا هـــــو العل ـــــات ، عل لحـــــي ســـــواء كـــــان إنســـــان أو حیـــــوان أو نب

ـــــر الجـــــنس فـــــي القـــــانون الأردنـــــي دراســـــة  -أنظـــــر یـــــزن فـــــایز أحمـــــد ســـــلمان ومحمـــــد نـــــواف ثـــــلاج الفـــــواعرة ، جریمـــــة تغیی

  .163، ص1،ع30، مج 2022، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، -مقارنة
یعـــــن بدراســـــة الكائنـــــات الحیـــــة التـــــي تتكـــــون مـــــن خلیـــــة واحـــــدة كالبكتیریـــــا، أو تعنـــــي علـــــم الأحیـــــاء و : العلـــــوم البیولوجیـــــة 4

ـــــا،  ـــــة فـــــي الخلای ـــــدرس كـــــذلك العملیـــــات الجزیئی ـــــات، الحیوانـــــات، الفطریـــــات، وی تتكـــــون مـــــن عـــــدّة خلایـــــا كالإنســـــان، النبات

ــــنظم  الایكولوجیــــة ، وهــــو مجــــ ــــین ال ال یتعامــــل مــــع وتصــــنیف وســــلوك الكائنــــات الحیــــة وكیفیــــة تطــــور الأنــــواع والتفاعــــل ب

ـــــة للحیـــــاة ـــــلاج الفـــــواعرة ،المرجـــــع . جمیـــــع الجوانـــــب الفیزیائیـــــة والكیمیائی أنظـــــر یـــــزن فـــــایز أحمـــــد ســـــلمان ومحمـــــد نـــــواف ث

  .163نفسه، ص
ـــــانون، 5 ـــــة الق ـــــوم القانونیـــــة، كلی ـــــة العل ـــــي مســـــائل الأحـــــوال الشخصـــــیة، مجل عـــــادل ناصـــــر حســـــین، أثـــــر تغییـــــر الجـــــنس ف

اســـــتدامة قواعـــــد القـــــانون  -تمر فـــــرع القـــــانون الخـــــاص المنعقـــــد تحـــــت عنـــــوانجامعـــــة بغـــــداد، العـــــدد الخـــــاص لبحـــــوث مـــــؤ 
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  التشـــــبه بـــــالجنس الآخـــــر وذلـــــك عـــــن طریـــــق تقمـــــص دور الجـــــنس الآخـــــر ســـــواء فـــــي الهیئـــــة أو

ـــــك لوجـــــود  ـــــاس، ذل ـــــق االله علیهـــــا الن ـــــي خل ـــــاس، وهـــــذا طبعـــــا مخـــــالف للفطـــــرة الت المشـــــیة أو اللب

  .1فروقات بین الجنسین

  ـــــذي خلقـــــه االله علیـــــه ، فهـــــو مجـــــرد الرغبـــــة فـــــي الشـــــذوذ انطلاقـــــا مـــــن الســـــخط علـــــى الجـــــنس ال

  .2تحویل بسبب الكراهیة للجنس وإتباع الهوى

 قــــــد یكـــــــون التغییــــــر الجنســــــي بغایـــــــة : الســــــعي وراء تحقیــــــق مكاســــــب معینـــــــة بمخالفــــــة القــــــانون

ــــــــق كــــــــرة نســــــــائي أو رجــــــــالي ،أو یمكــــــــن أن یكــــــــون  تحقیــــــــق مكاســــــــب معینــــــــة كالالتحــــــــاق بفری

یـــــر الجـــــنس، ،  و كـــــذا لجـــــوء المجـــــرمین لعملیـــــة تغی3الغـــــرض التهـــــرب مـــــن الخدمـــــة العســـــكریة

هروبــــا مــــن العقوبــــة فیتحــــول الــــذكر إلــــى أنثــــى والعكــــس، فیتنصــــل بــــذلك مــــن المتابعــــة فیختفــــي 

  4.أمره ویصعب الوصول إلیه

ـــــي والإســـــلامي -ت ـــــر الجنســـــي مـــــن المنظـــــور الطب ـــــات التغیی ـــــر الجنســـــي مـــــن  :عملی یتجلـــــى التغیی

ـــــة بـــــذاتها وكـــــذا تبعات ـــــة إجـــــراء العملی ـــــة الغمـــــوض عـــــن كیفی ـــــي إزال ـــــي ف أمـــــا المنظـــــور  1هـــــا منظـــــور طب

  .2الاسلامي فیبین جوزا العملیة أو تحریمها وفق أسس شرعیة 

التــــــــدخل الجراحــــــــي والعــــــــلاج : للقیــــــــام  بــــــــالتغییر الجنســــــــي لابــــــــد مــــــــن: مــــــــن المنظــــــــور الطبــــــــي -1

الهرمــــوني، أمـــــا الجراحـــــة فـــــالمراد بهـــــا تلـــــك الجراحـــــة التـــــي یـــــتم فیهـــــا تحویـــــل الـــــذكر إلـــــى شـــــكل أنثـــــى أو 

                                                           
ــــــدورة الخامســــــة  1 ــــــي الإســــــلام، ال ــــــر الجــــــنس ف ــــــد الشــــــمري،  حكــــــم الإجهــــــاض بســــــبب الاغتصــــــاب وتغیی ثقیــــــل ســــــایر زی

 20هـــــــ ، مــــــن   1444شــــــعبان  3رجــــــب إلــــــى  29والعشــــــرون  لمــــــؤتمر مجلــــــس مجمــــــع الفقــــــه الإســــــلامي الــــــدولي، مــــــن 

  .69، ص 2023فبرایر  23فبرایر إلى 
ـــــة،  2 ـــــة الدراســـــات العربی ـــــه الإســـــلامي، مجل ـــــي الفق ـــــه ف ـــــیم محمـــــد نصـــــر، التحـــــول الجنســـــي وعقوبت ـــــد الحل كمـــــال ســـــید عب

  473جامعة المنیا، كلیة دار العلوم، ص 
  .474المرجع نفسه، ص   3
، مجلــــة -دراســــة فقهیــــة -لرشــــید، أثــــر جراحــــة تغییــــر الجــــنس فــــي فســــخ النكــــاحأســــماء بنــــت عبــــد الرحمــــان بــــن ناصــــر ا 4

  .314، ص 48الجمعیة الفقهیة السعودیة، ع
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ـــــتم هـــــذه  ـــــذي یرغـــــب العكـــــس، وت ـــــة للجـــــنس الآخـــــر ال ـــــدا بزراعـــــة أعضـــــاء تناســـــلیة ظاهری الجراحـــــة تحدی

التحـــــــول إلیـــــــه، بعـــــــد استئصـــــــال وطمـــــــس المظـــــــاهر الجنســـــــیة الحقیقیـــــــة للشـــــــخص واصـــــــطناع مظـــــــاهر 

ــــــوع  ــــــة للن ــــــا لا یســــــمح للشــــــخص باكتســــــاب الصــــــفات الحقیقی ــــــر ظاهریــــــا بحت أخــــــرى، ویكــــــون هــــــذا التغیی

  .1ئفالآخر ولا یحصل معه أي تغییر في الوظا

وتـــــتم جراحـــــة تغییـــــر الجـــــنس للرجـــــل باستئصـــــال القضـــــیب والخصـــــیتین، ووضـــــع فـــــرج صـــــناعي   

ـــــة ـــــات الأنوث ـــــزود بهرمون ـــــى أن ی ـــــا كـــــیس الصـــــفن، عل ـــــة -ببقای ـــــة معروف ـــــاقیر طبی ـــــرة،   -عق ـــــات كبی بكمی

ــــــق  ــــــي الجســــــد، لیتواف ــــــدهن ف ــــــع ال ــــــر توزی ــــــنعم الصــــــوت، ویتغی ــــــك لی ــــــر صــــــفاته الأصــــــلیة وذل ــــــى تتغی حت

  .ىجسمه مع جسم الأنث

وتجـــــدر الإشـــــارة أن هـــــذا التغییـــــر یمـــــس فقـــــط الشـــــكل الخـــــارجي، أمـــــا التركیـــــب البیولـــــوجي یبقـــــى   

  .2كما هو فلا یزرع له مبیض ورحم ، إذ لا یستطیع الحمل ولا یأتیه الحیض

هــــذا عــــن جراحــــة تغییــــر الجــــنس للــــذكر، أمــــا بالنســــبة للأنثــــى فیــــزال جهازهــــا التناســــلي الأنثــــوي،   

، وخیاطــــــة الفـــــرج، وزراعــــــة قضــــــیب صــــــناعي یعمـــــل عــــــن طریــــــق بطاریــــــة باستئصـــــال الــــــرحم والمبــــــیض

مزروعــــة فـــــي الفخـــــذ، بالإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك یـــــتم استئصـــــال الثـــــدیین، وتزویـــــد المـــــرأة بجرعـــــات كبیـــــرة مـــــن 

هرمونـــــــــات الـــــــــذكورة، حتـــــــــى تتغیـــــــــر الصـــــــــفات الأنثویـــــــــة ویخشـــــــــن الصـــــــــوت، وینبـــــــــت الـــــــــذقن واللحیـــــــــة 

  .بح شكل الجسد أقرب للذكروالشارب، وإعادة توزیع الدهون في الجسم لیص

وهنـــــا لابـــــد مـــــن التنویـــــه كمـــــا فـــــي حالـــــة الـــــذكر أن هـــــذه الأنثـــــى المحولـــــة جنســـــیا لـــــیس بإمكانهـــــا   

  .القذف أثناء الجماع، وبالتالي عدم القدرة على الإنجاب

                                                           
  .4عادل ناصر حسین، المرجع السابق، ص  1
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ســـــــنة، بغـــــــرض توقیـــــــف خصـــــــائص الجـــــــنس  16-14یبـــــــدأ مبكـــــــرا مـــــــن عمـــــــر  :العـــــــلاج الهرمـــــــوني

ظهــــــر عــــــادة فــــــي البلــــــوغ، والقیــــــام بتنشــــــیط خصــــــائص الجــــــنس الآخــــــر المرغـــــوب الانتقــــــال منــــــه، التــــــي ت

  .1المرغوب في الانتقال إلیه

  :تغییر الجنسيلل منظور الفقه الاسلامي والقانون -ثانیا

  :منظور الفقه الاسلامي للتغییر الجنسي -1

لا تقســــیم النــــاس بــــین ذكــــر وأنثــــى تقســــیم ربــــاني بحــــت، فــــاالله ســــبحانه وتعــــالى هــــو الــــذي خلــــق فقــــدر، فــــ 

یعقــــــل أن یتحــــــول الــــــذكر إلــــــى أنثــــــى والعكـــــــس بــــــإجراء عملیــــــة جراحیــــــة أو باســــــتخدام مــــــواد هرمونیـــــــة، 

وعلــــــى هـــــــذا الأســــــاس فعملیـــــــات التغییــــــر الجنســـــــي محرمــــــة حســـــــب رأي البــــــاحثین المعاصـــــــرین، وبهـــــــذا 

  .صدرت الفتوى من الجهات العلمیة

ـــــي تســـــمى    ـــــة الت ـــــه لا یجـــــوز إجـــــراء العملی ـــــي جمعـــــة فإن ـــــدكتور عل ـــــل الجـــــنس أو فحســـــب ال تحوی

 -تغییـــــــره، هـــــــذا وإن فشـــــــل أطبـــــــاء الغـــــــرب ومقلـــــــدیهم فـــــــي الشـــــــرق فـــــــي عـــــــلاج مـــــــن یســـــــمونهم مرضـــــــى

نفســـــــیا، لا یقتضـــــــي التســـــــلیم التـــــــام بأنـــــــه لا عـــــــلاج لهـــــــم ســـــــوى العملیـــــــة  -اضـــــــطراب الهویـــــــة الجنســـــــیة

  .الجراحیة ومسخ آدمیتهم

ــــا أ    ــــر ركن ــــو كــــان فهــــم الإســــلام والتــــزام شــــریعته وآدابــــه یعتب صــــیلا فــــي عــــلاج المرضــــى فمــــاذا ل

الــــــــذي یریــــــــدون العــــــــلاج حقــــــــا، لا الــــــــذین یتبعــــــــون شــــــــهواتهم الشــــــــیطانیة الشــــــــاذة، ویریــــــــدون الاعتــــــــراف 

ومهمــــا أجــــرى  -عزوجــــل -بشــــرعیة جــــریمتهم فــــي حــــق أنفســــهم، وفــــي حــــق الآدمیــــة، وفــــي حــــق الخــــالق

                                                           
عبـــــــد االله ســـــــرور منصـــــــور الجـــــــودي، حكـــــــم الإجهـــــــاض بســـــــبب الاغتصـــــــاب وتغییـــــــر الجـــــــنس فـــــــي الإســـــــلام، المرجـــــــع  1

  .369سابق، ص ال
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طــــــى المخنــــــث مــــــن عملیــــــات جراحیــــــة لتحویلــــــه صــــــوریا إلــــــى الجــــــنس الآخــــــر لــــــم یتحــــــول شــــــرعا، ولا یع

  .1الحقوق المادیة أو المعنویة إلا المناسبة لحقیقته قبل عملیات المسخ والتشویه التي أجراها

  :وبالنسبة للهیئات العلمیة  فكانت فتاواها كالآتي  

وأشـــــــار  2ه17/3/1413بتـــــــاریخ  176هیئـــــــة كبـــــــار العلمـــــــاء بالمملكـــــــة العربیـــــــة الســـــــعودیة قـــــــرار رقـــــــم 

تملــــت ذكورتــــه أو أنوثتــــه إلــــى النــــوع الآخــــر، لأنــــه تغییــــر لخلــــق القــــرار إلــــى أنــــه لا یجــــوز تحویــــل مــــن اك

االله، أمـــا مــــن اجتمــــع فــــي أعضــــائه علامــــات النســــاء والرجــــال فینظــــر فیــــه إلــــى الغالــــب مــــن حالــــه، وجــــاز 

ـــــك مـــــن المصـــــلحة العظیمـــــة  ـــــل الاشـــــتباه بالجراحـــــة أم بالهرمونـــــات، لمـــــا فـــــي ذل ـــــا، بمـــــا یزی علاجـــــه طبی

  .ودرء المفاسد

ـــــــو    ـــــــوى إدارة الفت ـــــــت ســـــــنة فت ـــــــة الكوی ـــــــاف والشـــــــؤون الإســـــــلامیة بدول ـــــــوزارة الأوق ـــــــم : 1984ى ب ت

الســــــؤال عــــــن أنثــــــى مكتملــــــة الأنوثــــــة وأرادت إجــــــراء عملیــــــة جراحیــــــة لتتحــــــول بهــــــا إلــــــى ذكــــــر، وأجابــــــت 

، وقـــــد لعـــــن رســـــول االله صـــــلى 3هـــــذه أنثـــــى كاملـــــة الأنوثـــــة وأنهـــــا متشـــــبهة بالرجـــــال: علـــــى الســـــؤال التـــــالي

  الذي رواه البخاري االله علیه وسلم في الحدیث 

قـــــرر مجلـــــس المجمـــــع الفقهـــــي الإســـــلامي لرابطـــــة العـــــالم الإســـــلامي فـــــي دورتـــــه الحادیـــــة عشـــــرة،   

قــــد نظـــــر فــــي موضــــوع تحویــــل الــــذكر إلـــــى أنثــــى ، وبــــالعكس، وبعــــد البحـــــث :" المنعقــــدة بمكــــة المكرمــــة

  :"والمناقشة بین أعضائه قرر مایلي

                                                           
  65-64عادل خالد عبد الكریم العنزي، المرجع السابق، ص ص  1
بشــــــأن جراحــــــة تغییــــــر  17/3/1413بتــــــاریخ  176قــــــرار هیئــــــة كبــــــار العلمــــــاء بالمملكــــــة العربیــــــة الســــــعودیة قــــــرار رقــــــم  2

  .الجنس
  .7عادل ناصر حسین ، المرجع السابق، ص   3
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ـــــ -أولا ـــــت أعضـــــاء ذكورتـــــه، والأنث ـــــذي كمل ـــــل الـــــذكر ال ـــــت أعضـــــاء أنوثتهـــــا ، لا یحـــــل تحوی ـــــي كمل ى الت

ـــــق  ـــــر لخل ـــــه تغیی ـــــة، لأن ـــــل جریمـــــة یســـــتحق فاعلهـــــا العقوب ـــــة التحوی ـــــى النـــــوع الآخـــــر، ومحاول أحـــــدهما عل

الآیــــة " وَلآَمُــــرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّــــرُنَّ خَلْــــقَ اللَّــــهِ :" ، وقــــد حــــرّم االله ســــبحانه وتعــــالى هــــذا التغییــــر بقولــــه تعــــالى1االله

  .اء، سورة النس119

وصــــــفوة القــــــول أن فــــــي تحویــــــل الجــــــنس رفــــــض لأقــــــدار االله تعــــــالى، وكــــــذا ینطــــــوي علــــــى غــــــش   

، منهــــا هــــدم كیــــان الأســــرة، فبــــدخول المــــراة إلــــى 2وخــــداع ، كمــــا یــــؤدي تحویــــل الجــــنس إلــــى مفاســــد جمــــة

ــــد نعمــــة الحمــــل وإنجــــاب  ــــا، فتفق ــــرحم والجهــــاز التناســــلي ، لتصــــیر رجــــلا حقیقی ــــة ال ــــات لإزال ــــة العملی غرف

  . ما یهدد بقاء النوع الإنساني، وطمس هذا المقصد بالكلیةنسل، م

     )2(خرى حظرتهاأو  )1(هناك دول نظمت العملیة  :التغییر الجنسي من منظور قانوني -2

  :التشریعات المنظمة للتغییر الجنسي -1

تجیـــــــز الـــــــدول الأوروبیـــــــة الحـــــــق فـــــــي التحویـــــــل الجنســـــــي وتقـــــــدم كافـــــــة التســـــــهیلات التـــــــي تلـــــــي   

ــــة  ــــدول التــــي تتــــیح العملی خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بتغییــــر الاســــم فــــي شــــهادات المــــیلاد، ونــــذكر مــــن هــــذه ال

ـــــدا،  ـــــدانمارك، فلن ـــــا، التشـــــیك، ال ـــــزواج حســـــب جـــــنس المتحـــــول بعـــــد الجراحـــــة كرواتی للمتحـــــولین جنســـــیا ال

، فرنســـــــا، ألمانیـــــــا، ایرلنـــــــدا، إیطالیـــــــا، هولنـــــــدا، النـــــــرویج، بولنـــــــدا، البرتغـــــــال، رومانیـــــــا، الســـــــوید، إســـــــبانیا

  3تركیا، والمملكة المتحدة

                                                           

.159القرار السادس الصادر عن الدورة الحادیة عشرة بشأن تحویل الذكر إلى أنثى والعكس، المرجع السابق، ص   1 
  .57فرحان بن هسمادي ومصطفى بن محمد، المرجع السابق، ص  2
عـــــــادل خالـــــــد عبـــــــد الكـــــــریم العنـــــــزي، التحـــــــول الجنســـــــي وأثـــــــره فـــــــي الإرث بـــــــین الشـــــــریعة والقـــــــانون، مجلـــــــة الدراســـــــات  3

  .65، ص  99سلامیة والبحوث الأكادیمیة، عالإ
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تســــــمح دول كثیــــــرة فــــــي آســــــیا بــــــإجراء عملیــــــات تغییــــــر الجــــــنس ماعــــــدا الصــــــین ومــــــن أكثــــــر إذ    

ـــــراغبین فـــــي  الـــــدول المشـــــهورة فـــــي هـــــذا المجـــــال تایلانـــــد حیـــــث تســـــتقبل آلاف الأشـــــخاص ســـــنویا مـــــن ال

ى ســـــماحها بتحویـــــل التحویـــــل الجنســـــي، ویـــــأتي فـــــي المرتبـــــة الثانیـــــة بعـــــد تایلانـــــد إیـــــران التـــــي زیـــــادة علـــــ

الجـــــنس ، فهــــــي تخصــــــص مراكـــــز لتأهیــــــل المتحــــــولین جنســــــیا،لإعادة إدمـــــاجهم فــــــي المجتمــــــع بســــــهولة، 

  .1وإنهاء أوراقهم الرسمیة بسهولة

  :التشریعات التي تحظر التحول الجنسي -2

ـــــه  8القـــــانون الأردنـــــي طبقـــــا لقـــــانون المســـــؤولیة الطبیـــــة المـــــذكور ســـــابقا نصـــــت المـــــادة نجـــــد    من

ــــــه ــــــى أن ــــــدم الخدمــــــة مــــــایلي :"عل ــــــى مق ــــــر الجــــــنس -ج: یحظــــــر عل ــــــات تغیی ــــــي حالــــــة "إجــــــراء عملی ، وف

مــــــن ذات القــــــانون بالعقــــــاب بالأشــــــغال  22المخالفــــــة لهــــــذه المــــــادة وضــــــعت العقوبــــــة فــــــي نــــــص المــــــادة 

المؤقتــــة مــــدة لا تقــــل عــــن ثــــلاث ســــنوات ولا تزیــــد عـــــن عشــــر ســــنوات كــــل مــــن یخــــالف حكــــم الفقـــــرة ج 

  .من هذا القانون 8من المادة 

ــــــاب الاجتهــــــاد القضــــــائي    ــــــي، لكــــــن ب ــــــه فــــــي القــــــانون المغرب ــــــر معتــــــرف ب والتحــــــول الجنســــــي غی

ــــــي وتمســــــكه بتعــــــالیم  ــــــة المحافظــــــة للمجتمــــــع المغرب ــــــوح ، الــــــذي یرتكــــــز بدرجــــــة كبیــــــرة علــــــى التركیب مفت

  .2الدین الإسلامي

شــــارة أمــــا بــــالرجوع للقــــانون الجزائــــري، فلــــم یــــرد تنظــــیم تشــــریعي لتغییــــر الجــــنس ولــــم یــــرد أدنــــى إ  

ــــا للقواعــــد  ــــالرغم مــــن هــــذا یمكــــن للقاضــــي وفق ــــانون الأســــرة، ب ــــة أو ق ــــة المدنی ــــانون الحال ــــي ق ــــك ف ــــى ذل إل

العامــــــة تجــــــریم العمــــــل الطبــــــي الــــــذي یــــــؤدي إلــــــى تغییــــــر الجــــــنس للمــــــرأة أو الرجــــــل حســــــب ماجــــــاء فــــــي 

                                                           
  .165محمد علي البار وحسان شمسي باشا، المرجع السابق، ص  1
  .149هجیرة خدام، المرجع السابق، ص  2
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كـــــل مـــــن ارتكـــــب جنایـــــة الخصـــــاء یعاقـــــب بالســـــجن المؤبـــــد، :" التـــــي فحواهـــــا أن 1ع.مـــــن ق 274المـــــادة 

ـــــاةو  ـــــى الوف ـــــي ذات الســـــیاق نصـــــت المـــــادة "یعاقـــــب الجـــــاني بالإعـــــدام إذا أدت إل ـــــة مـــــن  264، وف المعدل

ــــــه.ق ــــــى أن ــــــف الموضــــــحة أعــــــلاه:" ع عل ــــــى أعمــــــال العن فقــــــد أو  –الضــــــرب والجــــــرح  -وإذا  ترتــــــب عل

یعاقـــــب الجـــــاني بالســـــجن المؤقـــــت مـــــن خمـــــس إلـــــى ...بتـــــر أحـــــد الأعضـــــاء أو الحرمـــــان مـــــن اســـــتعماله 

  ".عشر سنوات

  

  :موقف القضاء من التغییر الجنسي -3

  :هناك من الدول من تصدت لمسألة التغییر الجنسي عن طریق القضاء نذكر منها

اســـــــتقر الاجتهـــــــاد القضـــــــائي للمحكمـــــــة العلیـــــــا علـــــــى أن تغییـــــــر الجـــــــنس فیـــــــه مخالفـــــــة لأحكـــــــام   

ــــــى الجســــــم البشــــــري وتغییــــــر لخلــــــق ا الله، الشــــــریعة الإســــــلامیة التــــــي تحــــــرم أي مســــــاس أو ممارســــــات عل

 1258812كمــــــا أن فیــــــه مخالفــــــة للنظــــــام العــــــام والآداب العامــــــة، وهــــــذا وفــــــق ماجــــــاء فــــــي القــــــرار رقــــــم 

المرجـــــــع .تحــــــول جنســــــي –صــــــیغة تنفیذیــــــة  -ســــــند تنفیــــــذي، ســــــند أجنبــــــي 4/7/2018مــــــؤرخ بتــــــاریخ 

یتعـــــــارض الســـــــند الأجنبـــــــي المـــــــراد إمهـــــــاره بالصـــــــیغة : ، المبـــــــدأ2إ.م.إ.مـــــــن ق 605/4المـــــــادة: القـــــــانوني

یذیــــة والقاضــــي بتغییــــر طبیعــــة الجــــنس مــــن ذكـــــر لأنثــــى مــــع النظــــام العــــام والآداب العامــــة وأحكـــــام التنف

 .الشریعة الإسلامیة في الجزائر

بالنســـــبة لموقـــــف القضـــــاء الفرنســـــي كـــــان ســـــابقا یمنـــــع تغییـــــر الجـــــنس لأســـــباب نفســـــیة، ولا یقبـــــل   

جـــــة قـــــرار الإدانـــــة الصـــــادر تغییـــــر البیانـــــات الشخصـــــیة للمتحـــــول، لكـــــن ســـــرعان مـــــاتغیر هـــــذا التوجـــــه نتی

مـــــن المحكمـــــة الأوروبیـــــة وكـــــذا صـــــدور قـــــرار الجمعیـــــة العمومیـــــة لمحكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــیة، فأصــــــبح 

                                                           
  .قانون العقوبات السالف ذكره 1
  .السالف ذكره قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2
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مـــــــن الاتفاقیـــــــة  8بـــــــذلك یجـــــــوز تعـــــــدیل الحالـــــــة المدنیـــــــة للمتحـــــــولین جنســـــــیا، وفقـــــــا لمقتضـــــــیات المـــــــادة 

  .1الأوروبیة لحقوق الانسان التي تركز على مبدأ احترام الحیاة الخاصة

القضـــــــــــــــــاء الانجلیـــــــــــــــــزي أخـــــــــــــــــذ بمشـــــــــــــــــروعیة تغییـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــنس، وذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي قضـــــــــــــــــیة   

CosseyUnitedKingdom  ــــــــر ــــــــم تغیی ــــــــة، ت ــــــــه النفســــــــیة للأنوث ــــــــذكورة میول ــــــــث أن ذكــــــــرا كامــــــــل ال حی

ـــــى تحـــــت اســـــم  ـــــة لیصـــــبح أنث ـــــإجراء عملی ـــــزواج ،  CarolineCosseyجنســـــه ب ـــــى ال ، لكـــــن بإقدامـــــه عل

ــــم رفــــض زواجــــه مــــن طــــرف محكمــــة بریطانیــــا عــــام  م، اســــتنادا إلــــى كــــون الأطــــراف مــــن نفــــس 1989ت

  .2الجنس مما یشكل مخالفة لقانون الزواج

بالنســـــبة لدولــــــة مصــــــر تـــــم الوقــــــوف علــــــى قـــــرار بهــــــذا الخصــــــوص، إذ قـــــررت محكمــــــة القضــــــاء   

تأدیب فـــــــــي جامعـــــــــة الأزهـــــــــر المنعقـــــــــد فـــــــــي الإداري فــــــــي مصـــــــــر بعـــــــــدم مشـــــــــروعیة قـــــــــرار مجلـــــــــس الــــــــــ

ـــــر جـــــنس لیصـــــبح 13/4/1988 ـــــة تغیی ـــــة الطـــــب أجـــــرى عملی ـــــي كلّی ـــــب ف ـــــرارا بشـــــأن طال ـــــذي اتخـــــذ ق ،ال

أنثــــى، وجــــاء فــــي الحكــــم عــــدم وجــــود مایســــتدعي طبیــــا لإجــــراء العملیــــة، لأنهــــا تخــــالف أخلاقیــــات الطــــب 

شـــــــك فــــــي ذلــــــك، قــــــرر فصـــــــل والشــــــریعة الإســــــلامیة، وبمــــــا أن الطالـــــــب كامــــــل الــــــذكورة، ولا یوجــــــد أي 

الطالــــــب واعتبــــــر الحكــــــم غیــــــر صــــــحیح انطلاقــــــا مــــــن أن للطالــــــب حــــــق فــــــي تســــــجیل اســــــمه فــــــي كلّیــــــة 

  .3على أساس أن التعلیم حق أساسي ودستوري -البنات -الطب

ـــــة بسوســـــة ســـــنة    فـــــي دعـــــوى  20104بالنســـــبة للقضـــــاء التونســـــي فقـــــد قضـــــت المحكمـــــة الابتدائی

لینـــــــا مرســـــــمة فـــــــي دفـــــــاتر الحالـــــــة المدنیـــــــة جـــــــنس الإنـــــــاث، قضـــــــائیة تتعلـــــــق بمواطنـــــــة تونســـــــیة تـــــــدعى 

                                                           
ریمـــــة صــــــالح المـــــانع وجــــــابر محجـــــوب علــــــي محجـــــوب و طــــــارق جمعـــــة الســــــید راشـــــد، إشــــــكالیة تحویـــــل الجــــــنس فــــــي  1

  . 13، ص 2020القانون القطري والقانون المقارن، كیوساینس، دار جامعة حمد بن خلیفة لللنشر، 
  .13 ، صالسابقریمة صالح المانع وجابر محجوب علي محجوب و طارق جمعة السید راشد، المرجع   2
  .98فهیم عبد الإله الشایع، المرجع السابق، ص  3
ـــــــــر الجـــــــــنس،  4 ـــــــــیح تغیی ـــــــــة نفســـــــــیة تب ـــــــــة الجنســـــــــیة حال ـــــــــونس اضـــــــــطراب الهوی ـــــــــة بت www.legal-المحكمـــــــــة الابتدائی

agenda.com، 2018-09-06: تاریخ الاطلاع.  
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وبمجــــرد بلـــــوغ المعنیـــــة جنســـــیا حصـــــل لهـــــا اضـــــطراب فــــي الهویـــــة الجنســـــیة، وبعـــــد رحلـــــة عـــــلاج طویلـــــة 

لتحقیـــــق التوافـــــق الجســـــدي مـــــع  2009-2006مـــــن العـــــلاج النفســـــي، خضـــــعت لتـــــدخل جراحـــــي مـــــابین 

  .المیول النفسیة لتتحول إلى ریان

وعـــــــة تتضـــــــمن التصـــــــریح بتغییـــــــر الهویـــــــة الجنســـــــیة بمـــــــا یتماشـــــــى مـــــــع وكانـــــــت الـــــــدعوى المرف   

الحالـــــة القانونیـــــة بعـــــد التغییـــــر، تـــــم رفـــــض الطلـــــب اســـــتنادا لعبـــــارة تغییـــــر الجـــــنس بتبریـــــر أن ذلـــــك غیـــــر 

مقبــــــول إلا فــــــي حالــــــة التشــــــویه العضــــــوي، بــــــالرغم مــــــن ذلــــــك عــــــاد المعنــــــي  بعــــــد ســــــت ســــــنوات وجــــــدّد 

صـــــیة بالمحكمـــــة الابتدائیـــــة بتـــــونس التـــــي قضـــــت لفائدتـــــه بتـــــاریخ الـــــدعوى هـــــذه المـــــرّة أمـــــام الـــــدائرة الشخ

  .12304حیث صدر حكم قضائي تحت رقم  09-07-2018

واســــتندت المحكمــــة فــــي حكمهــــا علــــى مــــاتم إجــــراؤه مــــن فحــــوص طبیــــة ونفســــیة للفتــــاة هــــذا مــــن    

ـــــى قـــــرار المحكمـــــة الأوروبیـــــة  جهـــــة، ومـــــن جهـــــة ثانیـــــة فـــــي ظـــــل غیـــــاب نـــــص قـــــانوني تـــــم الاســـــتناد عل

مـــــن العهــــــد الـــــدولي للحقــــــوق المدنیـــــة والسیاســـــیة التــــــي تـــــنص علــــــى  17قـــــوق الإنســـــان وفــــــق المـــــادة لح

ــــــر الجــــــنس فــــــي ســــــجلات  ــــــرت عــــــدم قبــــــول تغیی ــــــه الخاصــــــة، واعتب حــــــق كــــــل إنســــــان فــــــي حمایــــــة حیات

  . من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 8الأحوال الشخصیة یشكل مخالفة للمادة 

ــــــإن معظــــــم   ــــــى ماســــــبق ف ــــــات  وتأسیســــــا عل ــــــنظم عملی ــــــوانین ت ــــــم تقــــــم بوضــــــع ق ــــــة ل ــــــدول العربی ال

التحـــــول الجنســـــي، لـــــذا لابـــــد مـــــن قـــــوانین ناظمـــــة نظـــــرا لـــــرواج هـــــذه العملیـــــات بشـــــكل كبیـــــر فـــــي الآونـــــة 

  .الأخیرة، وما تفرزه الظاهرة من إشكالات فعلیة تتمثل في مطالبة هذه الفئة بحقوق قانونیة

  :أثر التحول الجنسي على الزواج -ثالثا

ـــــف جنســـــهم عـــــن نـــــوعهم الاجتمـــــاعي، فهـــــو ذكـــــر    ـــــا الحاضـــــر أشـــــخاص یختل أصـــــبح فـــــي عالمن

ولكنــــه فــــي جــــواز الســــفر والهویــــة الشخصــــیة أنثــــى، والعكــــس صــــحیح، قــــد تكــــون أنثــــى وهــــي فــــي جــــواز 
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وهــــذا مــــا یخلــــق العدیــــد مــــن التســــاؤلات والإشــــكالات خاصــــة فــــي مجــــال  الســــفر والهویــــة الشخصــــیة ذكــــر

  :وهنا نكون أمام حالتین الزواج ووضعیة الأطراف فیه

المتغیــــــر جنســــــیا بعــــــد إجــــــراء عملیــــــة التحویــــــل، مــــــن ذكــــــر لأنثــــــى أو : فــــــي حالــــــة عــــــدم الــــــزواج  

ـــــر خارجیـــــا فقـــــط، فـــــالمتحول إلـــــى أنثـــــى داخلـــــه ذكـــــر،  ـــــى حالـــــه داخلیـــــا ویمســـــه التغیی العكـــــس، یبقـــــى عل

وهـــــذا مـــــایؤدي والمتحـــــول إلـــــى ذكـــــر داخلـــــه أنثـــــى، بمعنـــــى أدق ســـــنكون أمـــــام رجلـــــین،أو أمـــــام امـــــرأتین، 

  . 1إلى الوقوع في لواط بین الرجلین والسحاق بین امرأتین، وهذا محرم شرعا

إن تغییـــــــر الجـــــــنس بالنســـــــبة لشـــــــخص متـــــــزوج یثیـــــــر العدیـــــــد مــــــــن  :الـــــــزواج ســـــــبق فـــــــي حالـــــــة  

الإشـــــكالات القانونیـــــة والاجتماعیـــــة، خاصـــــة مـــــع وجـــــود أطفـــــال مـــــن فـــــراش الزوجیـــــة، وبمـــــا ان اخـــــتلاف 

لــــــزواج، فبتغییــــــر الجـــــــنس هــــــل تنتهــــــي العلاقـــــــة الزوجیــــــة أم تبقــــــى علـــــــى الجــــــنس ركــــــن جــــــوهري فـــــــي ا

  حالها؟

تصـــــور اســـــتمرار العلاقـــــة الزوجیـــــة بعـــــد تغییـــــر الجـــــنس غیـــــر ممكـــــن لتخلـــــف الـــــركن البیولـــــوجي   

ـــــه حرمـــــة  ـــــت ب ـــــة، ولا تثب ـــــه أي أثـــــر فـــــلا عـــــدة بعـــــد المفارق ـــــاطلا، ولا یترتـــــب علی ـــــزواج ب ـــــذا یعـــــد ال فیـــــه ل

  ،2مصاهرة ذلك أن وجوده كعدمه

كمــــــا یعــــــد تغییــــــر الجــــــنس فــــــي الحیــــــاة الزوجیــــــة مســــــاس بالحیــــــاة الخاصــــــة بالنســــــبة للمحیطــــــین   

ــــــربطهم قرابــــــة أو نســــــب  ــــــاة الآخــــــرین ممــــــن ت ــــــؤثر علــــــى حی بــــــالمتغیر جنســــــیا، لنتائجــــــه الســــــلبیة التــــــي ت

بالشـــــخص المغیـــــر جنســـــیا، خاصـــــة بالنســـــبة للشـــــریك فقـــــد یتغیـــــر الـــــزوج إلـــــى أنثـــــى وقـــــد تتغیـــــر الزوجـــــة 

ــــــد  ــــــى ذكــــــر، وق ــــــى الجــــــنس الآخــــــر إل ــــــة یتحــــــولان معــــــا إل ــــــك مــــــدى إمكانی ــــــى ذل ــــــة عل ــــــار المترتب ومن الآث

                                                           
  .14عادل ناصر حسین، المرجع السابق ، ص  1
  .106فهیم عبد الإله الشایع ، المرجع السابق، ص 2
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ـــــــزواج ـــــــر ال ـــــــزواج بعـــــــد تغیی ـــــــد ال ـــــــة  .اســـــــتمرار عق ـــــــر الجـــــــنس عـــــــدّة إشـــــــكالات قانونی ـــــــر مســـــــألة تغیی تثی

  .واجتماعیة خاصة مع وجود أولاد من فراش الزوجیة

ـــــة لل    ـــــر الشـــــروط الجوهری ـــــا لتغیی ـــــا مطلق ـــــاطلا بطلان ـــــزواج ب ـــــا یكـــــون ال ـــــق هن عقـــــد، لكـــــن مـــــا یتعل

ــــــوه ــــــم یرتكب ــــــب ل ــــــوقهم لعــــــدم تحمــــــیلهم ذن ــــــالأولاد لا مســــــاس بحق ــــــل 1ب ــــــة التحوی ــــــك أن عملی ــــــى ذل ، زد عل

الجنســـــي قــــــد أفقـــــدت طــــــرف مـــــن الأطــــــراف حقــــــه الشـــــرعي فــــــي الاســـــتمتاع لمیــــــل الطـــــرف الآخــــــر إلــــــى 

ـــــاب المقاصـــــد الشـــــر  ـــــواط أو ســـــحاق ممـــــا یترتـــــب علیـــــه غی ـــــى ل عیة الجـــــنس المغـــــایر، فتنحـــــاز العلاقـــــة إل

للــــــزواج مــــــن الاســــــتمتاع والســــــكن والنســــــل وغیرهــــــا مــــــن المقاصــــــد، فیســــــتقیم معــــــه حــــــق الفســــــخ للطــــــرف 

  .2المتضرر

وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن التشـــــریع الجزائـــــري ینكـــــر هـــــذا الـــــزواج قانونـــــا، وفـــــق مقتضـــــیات المـــــادة   

أ التـــــــي ســـــــبق الإشـــــــارة إلیهـــــــا، التـــــــي تؤكـــــــد أن الـــــــزواج یكـــــــون بـــــــین شخصـــــــین مـــــــن جـــــــنس .مـــــــن ق 4

، وعلیـــــه فالإنكـــــار مطلـــــق ولایمكـــــن للمتحـــــول جنســـــیا التـــــزوج أیـــــا كـــــان الشـــــخص المـــــراد التـــــزوج مختلـــــف

ــــــه، بغــــــض النظــــــر عــــــن جنســــــه ســــــواء كــــــان مضــــــاد لجنســــــه المكتســــــب أو مــــــن جنســــــه البیولــــــوجي ، 3ب

ویضــــــیف الــــــدكتور مــــــروك نصــــــر الــــــدین أن تغییــــــر الشــــــخص لجنســــــه ینطــــــوي لا محالــــــة علــــــى   

قانونیـــــــة للمجتمـــــــع الجزائـــــــري، ناهیـــــــك عـــــــن مخالفتـــــــه للمنظومـــــــة مســـــــاس بـــــــالقیم الأخلاقیـــــــة والدینیـــــــة وال

ــــل باطــــل بطلانــــا مطلقــــا، وعلیــــه فــــإذا لجــــأ المغیــــر جنســــیا  القانونیــــة الجزائریــــة، فكــــل زواج مــــن هــــذا القبی

                                                           
ثقیــــل ســــایر زیـــــد الشــــمري، حكــــم الاجهـــــاض بســــبب الاغتصــــاب وتغییـــــر الجــــنس فــــي الإســـــلام، المرجــــع الســـــابق،  ص  1

80.  
نهـــــــى عـــــــدنان القـــــــاطرجي،  تغییـــــــر الجـــــــنس، حكـــــــم الاجهـــــــاض بســـــــبب الاغتصـــــــاب وتغییـــــــر الجـــــــنس فـــــــي الاســـــــلام،  2

  .230المرجع السابق، ص 
  .797جیلالي تشوار، المرجع السابق، ص  3
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إلــــــى الجهــــــات المختصــــــة لإبــــــرام عقــــــد زواجــــــه وتــــــم الــــــرفض، فلجــــــوءه إلــــــى الــــــزواج العرفــــــي یوقعــــــه فــــــي 

  .1انونامطب الزواج المثلي المعاقب علیه ق

  

  

  .ركن التراضي في عقد الزواج أثر وسائل الاتصال الحدیثة على :الثانيالمطلب 

ونصـــــت " ینعقـــــد الـــــزواج بتبـــــادل رضـــــا الـــــزوجین:" ج علـــــى أنـــــه.أ.نصــــت المـــــادة التاســـــعة مـــــن ق  

ــــى أنــــه یكــــون الرضــــا بإیجــــاب مــــن أحــــد الطــــرفین وقبــــول مــــن الطــــرف الآخــــر بكــــل :" المــــادة العاشــــرة عل

النكــــاح شــــرعا، ویصــــح الإیجــــاب والقبــــول مــــن العــــاجز بكــــل مایفیــــد معنــــى النكــــاح لغــــة لفــــظ یفیــــد معنــــى 

  . 2"أو عرفا كالكتابة والإشارة

أقــــــــرت الشــــــــریعة الإســــــــلامیة  والتشــــــــریعات الوضــــــــعیة أن أســــــــاس انعقــــــــاد الــــــــزواج یرتكــــــــز وقــــــــد   

ــــه ــــى وجــــوده لكون ــــة عل ــــه مــــن تحقــــق ودلال ــــد ل ــــذلك كــــان لاب ــــى الرضــــا، ل ــــى عل ــــي أمــــر خ بالدرجــــة الأول ف

ــــه لشــــيء ظــــاهر وهــــو مــــا یعــــرف  ــــاج إثبات ــــذا یحت ــــة، ل ــــبعض بــــالإرادة الباطنی ــــه ال ــــر ظــــاهر ویعبــــر عن غی

ــــــــول ــــــــي الصــــــــیغة وهــــــــي الإیجــــــــاب والقب ــــــــالإرادة الظــــــــاهرة وتتمثــــــــل ف مــــــــن  9، حیــــــــث نصــــــــت المــــــــادة ب

، كمـــــا أن المشـــــرع رتـــــب علـــــى تخلفـــــه "ینعقـــــد الـــــزواج بتبـــــادل رضـــــا الـــــزوجین:" علـــــى أن 02-05الامـــــر

أ، غیــــــر أن ظهــــــور وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة نقــــــل التواصــــــل .مــــــن ق 33فــــــي المــــــادة بطــــــلان الــــــزواج 

المباشـــــر بـــــین البشـــــر إلـــــى تواصـــــل لامباشـــــر ممـــــا جعـــــل ضـــــرورة الوقـــــوف علـــــى مســـــائل متعـــــددة ابتـــــداء 

                                                           
ـــــــة  1 ـــــــة الأكادیمیـــــــة للبحـــــــوث القانونی ـــــــر الجنســـــــي مـــــــن منظـــــــور قـــــــانوني وشـــــــرعي، المجل ـــــــب ســـــــعیدي، التغیی محمـــــــد نجی

  .413، ص 4مج ، 2ع، 2020والسیاسیة، جویلیة 
  .قانون الأسرة الجزائري السالف ذكره 2
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وســــــائل  یلیهــــــا )الفــــــرع الأول(فــــــي عقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة بــــــالتعبیر عــــــن الارادة 

  .)الفرع الثاني( عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثةالتعبیر عن الإرادة في 

  التعبیر عن الإرادة في عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة :الفرع الأول

قبــــــل الخــــــوض فــــــي معرفــــــة كیفیــــــة تمــــــام التعبیــــــر عــــــن الارادة عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة   

یلیهـــــا ألفـــــاظ ولغـــــة  )أولا(الحدیثـــــة  لابـــــد مـــــن التطـــــرق لمفهـــــوم الایجـــــاب والقبـــــول عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال

وســـــائل التعبیـــــر عـــــن الإرادة فـــــي عقـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال  وأخیـــــرا )ثانیـــــا(الایجـــــاب والقبـــــول 

   .)ثالثا( الحدیثة

  :مفهوم الإیجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحدیثة -أولا

ثـــــم خصـــــائص الایجـــــاب  )1(ســـــیتم تعریـــــف الایجـــــاب والقبـــــول عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة   

  .)3(وأخیرا شروط الایجاب والقبول  )2(والقبول عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

  :المقصود بالایجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحدیثة -1

یظهــــــر جلیــــــا عنــــــد البحــــــث عــــــن مصــــــطلح الإیجــــــاب والقبــــــول أنــــــه لا یختلــــــف فــــــي الاصــــــطلاح   

ـــــق علیـــــه عنـــــد الفقهـــــاء الصـــــیغة وهـــــي الشـــــرعي عمـــــا هـــــو علیـــــه فـــــي الاصـــــطلاح القـــــانوني،  حیـــــث یطل

ـــــــارات التـــــــي یتركـــــــب منهـــــــا العقـــــــد أو العبـــــــارات  ـــــــى آخـــــــر الألفـــــــاظ والعب إیجـــــــاب یعقبـــــــه قبـــــــول أي بمعن

  .1المتقابلة التي تدل على اتفاق الطرفین وتراضیهما على إنشاء العقد

ــــــي لا یمكــــــن الاطــــــلاع     ــــــي داخل ــــــر أمــــــر خف ــــــود الرضــــــا، فهــــــذا الأخی ــــــي العق ومــــــادام الأصــــــل ف

علیـــــه، ولیكـــــون ذلـــــك لابـــــد مـــــن الإیجـــــاب الـــــذي یمثـــــل الكـــــلام الصـــــادر أولا للدلالـــــة علـــــى الرضـــــا بالعقـــــد 

                                                           

25، ص 2015، دار الأنوار للنشر والتوزیع،2نور الدین أبو لحیة ، عقد الزواج وشروطه برؤیة مقاصدیة، ط  1 
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، ولا یشـــــــترط 1یعقبـــــــه القبـــــــول الـــــــذي یمثـــــــل الكـــــــلام الصـــــــادر ثانیـــــــا للدلالـــــــة علـــــــى موافقـــــــة العاقـــــــد الأول

جـــــاب مـــــن طـــــرف معـــــین یكفـــــي فقـــــط أن یكـــــون مایصـــــدر أولا إیجـــــاب ومایلیـــــه ثانیـــــا یكـــــون صـــــدور الإی

  .قبولا

ـــــولي المخطوبـــــة    ـــــال ولیهـــــا :وعلیـــــه لوقـــــال الخاطـــــب ل ـــــك فلانـــــة فق ـــــزواج، : تزوجـــــت ابنت ـــــت ال قبل

ــــك ابنتــــي كــــان قــــول الخاطــــب أولا إیجابــــا لصــــدوره أولا ومــــارد بــــه الــــولي ثانیــــا یعــــد قبــــولا، ولــــو  أو زوجت

ر فیصـــــــبح قـــــــول ولـــــــي المخطوبـــــــة زوجتـــــــك إیجابـــــــا لصـــــــدوره أولا ورد الخاطـــــــب بتزوجـــــــت عكســـــــنا الأمـــــــ

وعلیــــه فمــــن صــــدر منــــه القــــول والفعــــل أولا ســــمي موجبــــا، ومــــن كــــان منــــه  2ابنتــــك قبــــولا لصــــدوره ثانیــــا

  . القبول بعد ذلك سمي قابلا

ار الإیجـــــاب فــــــي العقـــــود الالكترونیــــــة علـــــى غــــــر نجـــــده لــــــم یعـــــرف  لتشـــــریع الجزائــــــريوبـــــالرجوع ل  

تعبیـــــر جـــــازم :" یعرفـــــه محمـــــد حســـــین منصـــــور بأنـــــهفـــــي هـــــذا الصـــــدد و  معظـــــم تشـــــریعات الـــــدول العربیـــــة

ـــــة أو كلیهمـــــا، ویتضـــــمن  ـــــات الاتصـــــال ســـــواء المســـــموعة أو المرئی ـــــر تقنی ـــــتم عـــــن بعـــــد عب عـــــن الإرادة ی

ل ، أمـــــا القبـــــو 3"كافـــــة العناصـــــر الأساســـــیة لإبـــــرام العقـــــد، بحیـــــث ینعقـــــد بـــــه العقـــــد إذا تلاقـــــى مـــــع القبـــــول

الارادة التــــي یعبــــر مــــن خلالهــــا مــــن وجــــه لــــه :" فیشــــكل الشــــق الثــــاني مــــن التراضــــي فــــیمكن تعریفــــه بأنــــه

بــــرام العقــــد وفــــق الشــــروط التــــي حــــددها الموجــــب وذلــــك مــــن خــــلال اســــتعمال إحــــدى لإالإیجــــاب برضــــاه 

ـــــة ـــــه بالشـــــروط"أو هـــــو" 4تقنیـــــات الاتصـــــالات الالكترونی ـــــى الإیجـــــاب الموجـــــه إلی  موافقـــــة الموجـــــب لـــــه عل

                                                           
  .32، ص2019عدنان آلكول، الخلاصة الفقهیة في الأحوال الشخصیة، تركیا، 1
ــــــــــــــة،  2 محمــــــــــــــد خضــــــــــــــر قــــــــــــــادم، دور الإرادة فــــــــــــــي أحكــــــــــــــام الــــــــــــــزواج والطــــــــــــــلاق والوصــــــــــــــیة دراســــــــــــــة فقهیــــــــــــــة مقارن

  .123ص ،2010الأردن،الیازوري،
محمــــــد الصــــــالح بــــــن عــــــومر، التراضــــــي الالكترونــــــي بــــــین المنــــــتج والمســــــتهلك فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري ،مجلــــــة الحقیقــــــة  3

  .363، ص 2019مارس  ،01ع،18 مجللعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، 
ـــــم  4 ـــــانون رق ـــــوف، خصوصـــــیات التراضـــــي الالكترونـــــي فـــــي ظـــــل الق ـــــة مخل ـــــق بالتجـــــارة الالكترونیـــــة،  05-18باهی المتعل

  .1461،  ص 1،2022، ع6المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، مج
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التـــــي تضـــــمنها ودون تعـــــدیل، بحیـــــث یترتـــــب علیـــــه انعقـــــاد العقـــــد إذا ماإتصـــــل بعلـــــم الموجـــــب والإیجـــــاب 

  .1"مازال قائما

ـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال    ـــــــول عب ـــــــف الإیجـــــــاب والقب ـــــــه لا یختل ـــــــات أن ویستشـــــــف مـــــــن هـــــــذه التعریف

ــــــ ــــــدیین، ســــــوى فــــــي الوســــــیلة الحدیثــــــة المســــــتخدمة  ف ــــــول العــــــادیین التقلی ي الحدیثــــــة عــــــن الإیجــــــاب والقب

إیصـــــاله للطـــــرف الآخـــــر بـــــدلا مـــــن الوســـــائل التقلیدیـــــة، كونهمـــــا یتمـــــان مـــــن خـــــلال شـــــبكة الانترنـــــت أي 

ــــي بعــــض المفاصــــل ــــق فارقــــا ف ــــة للاتصــــال یخل تتجاذبهــــا وتحكمهــــا  عــــن بعــــد واســــتعمال الوســــائل الحدیث

العدیـــــــد مـــــــن القـــــــوانین، بالإضـــــــافة لأحكـــــــام القواعـــــــد العامـــــــة نجـــــــد قواعـــــــد أخـــــــرى خاصـــــــة بالمعـــــــاملات 

  .الالكترونیة

  :خصائص الإیجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحدیثة -2

  :یتمیز الإیجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحدیثة بمایلي

یــــتم الإیجــــاب والقبــــول مـــــن خــــلال شــــبكة اتصـــــالات : حصــــولهما عبــــر وســـــائل الاتصــــال الحدیثـــــة -أ

  .2عالمیة وباستخدام وسائل مكتوبة ومسموعة ومرئیة

  .یجاب والقبول عبر وسائل الاتصال الحدیثة دون حضور حقیقي للعاقدینیتم الإ -ب

  :وضوح الطابع الدولي في عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة -ج

غالبــــــا مــــــایتم إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج بــــــین شخصــــــین ینتمیــــــان إلــــــى دولــــــة واحــــــدة، غیــــــر أن وجــــــود   

ــــزل ا ــــدول، واخت ــــین ال ــــص الفجــــوة ب ــــة قل ــــد وســــائل الاتصــــال الحدیث ــــرام عق ــــة إب ــــورد إمكانی لمســــافات ممــــا ی

                                                           
قــــــانون صـــــبیحي فوزیـــــة وقمـــــاري بـــــن ددوش نضـــــرة، تحدیـــــد لحظـــــة انعقـــــاد العقـــــد الالكترونـــــي فـــــي القـــــانون المقـــــارن وال 1

  .274، ص2017، جوان 18الجزائري، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة ، ع
ـــــــوم  2 أمینـــــــة العربـــــــي شـــــــحط، التراضـــــــي فـــــــي العقـــــــد الالكترونـــــــي فـــــــي ظـــــــل التغیـــــــرات المســـــــتجدة، مجلـــــــة الحقـــــــوق والعل

  .160، ص 2021 ،14مج ،3، ع 1الإنسانیة، جامعة الجزائر 
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ــــزواج بــــین شخصــــیین مــــن دولتــــین مختلفتــــین، فیصــــدر الإیجــــاب مــــن دولــــة أخــــرى والقبــــول مــــثلا مــــن  ال

ــــى نشــــوء عــــدة  ــــذي یــــؤدي إل ــــى عنصــــر أجنبــــي، الأمــــر ال ــــواء العقــــد عل ــــر، ممــــا یضــــفي طــــابع احت الجزائ

محكمـــــة المختصـــــة فـــــي حـــــال إشـــــكالات منهـــــا خاصـــــة تنـــــازع القـــــوانین، وكـــــذا نظـــــر النـــــزاع مـــــن طـــــرف ال

  . 1ماإذا كان الزوجان من جنسیتین مختلفتین

  سیتم فیما یلي توضیح ذلك :شروط الإیجاب والقبول في عقد الزواج  -3

معنــــى ذلــــك أن یكــــون الإیجــــاب والقبــــول فــــي مجلــــس  :اتحــــاد المجلــــس إذا كــــان العاقــــدان حاضــــرین -أ

ـــــدین فـــــي المجلـــــس للتیســـــیر فـــــإن  ،2واحـــــد، فمنـــــاط الاتحـــــاد هـــــو اتحـــــاد الزمـــــان وإنمـــــا جعـــــل جمـــــع العاق

اختلـــــف المجلـــــس لاینعقـــــد العقـــــد فـــــأي فعـــــل یقـــــوم بـــــه المتعاقـــــدان مثـــــل قیـــــام أحـــــدهما مـــــن المجلـــــس بعـــــد 

إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن مجـــــرد التشـــــاغل فـــــي الإیجـــــاب قبـــــل صـــــدور القبـــــول یعـــــد الإیجـــــاب هنـــــا بـــــاطلا، 

المجلــــس بشــــيء آخــــر لا علاقــــة لــــه بــــالزواج  یبطــــل العقــــد، حتــــى الانصــــراف بعــــد إیجــــاب العاقــــد الأول 

  .وقبول الآخر سواء عاد أو كان غائبا لم ینعقد العقد

ــــى ألا یكــــون هنــــاك كــــلام       ــــت المــــدة  عل ــــول مهمــــا كان ــــین الإیجــــاب والقب ولاضــــیر فــــي الفصــــل ب

أجنبـــي عـــن عقـــد الـــزواج بعـــد الإیجـــاب، فـــإن تخلـــل كـــلام بینهمـــا لـــیس منهمـــا لـــم یصـــح العقـــد، باعتبــــار 

ـــــولي ـــــى غیـــــره مـــــن الكـــــلام قطـــــع لحكـــــم مـــــا تقـــــدم، فمـــــثلا لوقـــــال ال ـــــل : الخـــــروج إل قـــــد زوجتـــــك بنتـــــي فاقب

یشـــــكل هـــــذا قطعـــــا لحكـــــم إیجابـــــه واســـــتعماله إیـــــاه مـــــن قبیـــــل الحـــــث علـــــى القبـــــول، غیـــــر أنـــــه نكاحهـــــا لا 

قــــد زوجتــــك بنتــــي فأحســــن معاملتهــــا أو راعــــي االله فیهــــا هنــــا یمثــــل هــــذا قطعــــا لإیجابــــه : بالمقابــــل إذا قــــال

  . 3لأن الوصیة لا علاقة لها بالإیجاب والقبول

                                                           
  .61ص أمال بلعباس، المرجع السابق، 1

49وهبة الزحیلي، المرجع السابق ، ص   2 
، مجلــــــة الجامعــــــة العراقیــــــة، ع  -دراســــــة فقهیــــــة مقارنــــــة –مشــــــاعل بنــــــت نفــــــال الحــــــارثي، العقــــــد الالكترونــــــي للــــــزواج   3

  .164، ص 2،ج55
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الحدیثـــــــة ســـــــاهم فــــــي ســـــــهولة اتحـــــــاد  التقـــــــدم المـــــــذهل الــــــذي عرفتـــــــه وســـــــائل الاتصــــــالكمــــــا أن     

المجلــــــس فــــــي عصــــــرنا رغــــــم بعـــــــد الأمكنــــــة واختلافهــــــا خلافــــــا لمــــــا كـــــــان فــــــي الماضــــــي، إذ أنــــــه رغـــــــم 

مایحــــــدث مــــــن بطــــــأ فــــــي الكــــــلام عبــــــر الانترنــــــت الــــــذي قــــــد یكــــــون ثــــــوان أو دقیقــــــة فهــــــذا حتمــــــا لا یعــــــد 

جلـــــس الصــــــیغة مــــــن ، وبهــــــذا أخـــــذ المشــــــرع الجزائـــــري، واعتبــــــر اتحــــــاد م1فاصـــــلا ینــــــافي معنـــــى الفوریــــــة

  .شروط انعقاد الزواج

ـــــروءا ومفهومـــــا یســـــتقیم معـــــه : وضـــــوح الإیجـــــاب الالكترونـــــي -ب ـــــا ومق ـــــد أن یكـــــون الإیجـــــاب مرئی لاب

ــــائق  زوال أي لــــبس فــــي ذهــــن مــــن وجــــه إلیــــه، كــــون متلقــــي الإیجــــاب تكمــــن قدرتــــه عــــادة فــــي قــــراءة الوث

  .2الورقیة مقارنة بالوثائق الالكترونیة

یقصـــــد بهـــــذا اتفـــــاق كـــــل مـــــن الإیجـــــاب والقبـــــول فـــــي المحـــــل والصـــــداق : موافقـــــة الإیجـــــاب للقبـــــول -ج

ــــــه قــــــول الرجــــــل للمــــــرأة ــــــزواج : ومثال ــــــت ال ــــــت الــــــزواج، أمــــــا إذا ردت بقبل ــــــف فتــــــرد بقبل ــــــى أل تزوجتــــــك عل

ــــت بخمســــمائة صــــح العقــــد ــــألفین لا ینعقــــد، فــــإن قــــال هــــو قبل ــــك 3ب ــــو قــــال الموجــــب زوجت ، وأیضــــا كمــــا ل

  .ل القابل قبلت زواج أختها لا ینعقد العقد لعدم التطابقفلانة فقا

المـــراد هنـــا الفهـــم إجمـــالا، ویكـــون ذلـــك بفهـــم : أن یســـمع كـــل مـــن المتعاقـــدین كـــلام الآخـــر ویفهمـــه -د

الرجـــــل ان مـــــدار الموضـــــوع حـــــول الـــــزواج، بطلـــــب لـــــه وحصـــــول القبـــــول للطلـــــب، بیـــــد أن ســـــماع القابـــــل 

  .حتما یكون لاغیالایجاب الموجب وعدم فهم المغزى منه 

                                                           
ــــــة، مجمــــــع فقهــــــاء الشــــــریعة بأمریكــــــا، 1 ــــــا وســــــائل التواصــــــل الحدیث ــــــة بتكنولوجی ــــــة متعلق ــــــوازل اجتماعی ــــــد بســــــیوني ، ن  ولی

  .8أمریكا ، ص  –مؤتمر الأئمة الثامن عشر، شیكاغو 
  .1460باهیة مخلوف ، المرجع السابق، ص   2
  .70إسماعیل أمین نواهضة وأحمد محمد المومني، المرجع السابق، ص  3
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ـــول الآخـــر -ر ـــل قب ـــه قب ـــى إیجاب ـــاء الموجـــب عل ومـــؤدى ذلـــك عـــدم رجـــوع الموجـــب عـــن الایجـــاب : بق

قبــــل قبــــول العاقــــد الآخــــر، فــــإذا رجــــع بطــــل الایجــــاب وإن لــــم یجــــد القبــــول شــــیئا یوافقــــه، ویعبــــر عــــن هــــذا 

  .1الشرط عند بعض الفقهاء بالموالاة بین الایجاب والقبول

  

  :الصیغة في الزواج ألفاظ ولغة -ثانیا

ـــــى    ـــــزواج أنهـــــا تـــــتم بالألفـــــاظ أي النطـــــق باللســـــان وهـــــو مقـــــدم عل المتعـــــارف علیـــــه فـــــي صـــــیغة ال

ماســــواه مــــن وســــائل التعبیــــر عــــن الإرادة، باعتبــــار أن ذلــــك یســــاهم فــــي التعبیــــر عــــن الإرادة وهــــذه هــــي 

ــــزواج ــــتم التعبیــــر عــــن الإرادة فــــي عقــــد ال بالكتابــــة أو الإشــــارة  القاعــــدة العامــــة لكــــن اســــتثناءا یمكــــن أن ی

:" ج التـــــــــي مفادهـــــــــا أن.أ.مـــــــــن ق 2ف 10 وبـــــــــالرجوع إلـــــــــى المـــــــــادة ، أو بوســـــــــائل الاتصـــــــــال الحدیثـــــــــة

الرضـــــا یكـــــون بإیجـــــاب مـــــن أحـــــد الطـــــرفین وقبـــــول مـــــن الطـــــرف الآخـــــر بكـــــل لفـــــظ یفیـــــد معنـــــى النكـــــاح 

ـــــذلك فهـــــذا " شـــــرعا ـــــزواج، ونظـــــرا ل ـــــد بهـــــا ال ـــــة حقیقـــــة لینعق ـــــم تحـــــدد مـــــدلولات الألفـــــاظ المعنی نجـــــد أنهـــــا ل

ئـــــري التـــــي تحیـــــل إلـــــى الشـــــریعة مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزا 222یفـــــرض علینـــــا العـــــودة إلـــــى نـــــص المـــــادة 

ثــــــم لغـــــــة الایجـــــــاب  )1(وعلیـــــــه ســــــیتم التطـــــــرق لألفـــــــاظ الایجــــــاب والقبـــــــول  .ذلــــــكالإســــــلامیة لتوضـــــــیح 

  .)2(والقبول 

  :ألفاظ الإیجاب والقبول -1

أجمـــــع العلمـــــاء علـــــى انعقـــــاد الـــــزواج بكـــــل مـــــاهو مشـــــتق مـــــن لفظتـــــي الـــــزواج والنكـــــاح، مثـــــل أن     

هــــــذا التــــــزویج لأنهمــــــا اللفظــــــان اللــــــذان ورد  قبلــــــت هــــــذا النكــــــاح أو :زوجتــــــك بنتــــــي هــــــذه، فیقــــــول: یقــــــول

                                                           
أبـــــو بكـــــر عبـــــد الجلیـــــل أحمـــــد أبـــــو بكـــــر أشـــــحیث، عقـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي  1

  .2ص،2022  ،21، مج 3عاللیبي، مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانیة، والقانون
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ــــل المخاطــــب،  ،1بهمــــا نــــص الكتــــاب وینعقــــد بألفــــاظ الهبــــة أو البیــــع أو التملیــــك، فــــي حــــال فهمــــه مــــن قب

علـــــى اعتبـــــار أنـــــه عقــــــد لا یشـــــترط لصـــــحته ألفـــــاظ معینــــــة، فـــــأي لفـــــظ كـــــان بــــــه الوصـــــول إلـــــى المــــــراد 

وقـــــد یكـــــون .2اك تقـــــاطع بینهمـــــا لتأدیـــــة الغـــــرض المطلـــــوببـــــالمعنى الشـــــرعي كـــــان صـــــحیحا مـــــادام هنـــــ

ـــــد بمـــــا  ـــــه لاینعق ـــــد وفـــــق رأي الفقهـــــاء، لكن ـــــد بهمـــــا العق ـــــول بصـــــیغة الفعـــــل الماضـــــي فینعق الایجـــــاب والقب

  .یدل على الاستقبال كصیغة الاستفهام، والمضارع المراد به الاستقبال

ــــــى الحــــــال كصــــــیغة الأمــــــر     ا إلــــــى أن العقــــــد لا ینعقــــــد ، فالحنفیــــــة ذهبــــــو 3واختلفــــــوا فیمــــــا یــــــدل عل

ـــــل أن یقـــــول ـــــزواج مث ـــــد ال ـــــد العقـــــد لأن : بصـــــیغة الامـــــر، ماعـــــدا عق ـــــك انعق ـــــال زوجت ـــــك، فق ـــــي ابنت زوجن

  .4هذا توكیل بالنكاح  والواحد یتولى طرفي النكاح

ــــه فاســــتعمال لفــــظ الأمــــر فــــي إیجــــاد العقــــد لاتعــــارض فیــــه مــــع نــــص، كمــــا      یخــــالف  لا نــــهأوعلی

  . 5م كذلك فیجوز وقوعه إیجابا وقبولا في العقدأي قاعدة مسلم بها، ومادا

أمـــــا  العقــــــد بصــــــیغة المضــــــارع فـــــإذا أراد بهــــــا نیّــــــة الحــــــال أو دلـــــت القرینــــــة علــــــى إنشــــــاء العقــــــد     

ـــــك أن حـــــالا ـــــد  ذل ـــــه احتمـــــال الوعـــــد والمســـــاومة، فكـــــان لاب ـــــى الحـــــال والاســـــتقبال، ففی ـــــدل عل المضـــــارع ی

  . 6د حالا مثل أزوجك وأقبل وأرضىمن النیة لتعیین المراد في الحال وانشاء العق

ســــتخدام اللغــــة العربیــــة للتعبیــــر لإالتطــــرق  علــــى لــــم یغفــــل جمهــــور الفقهــــاء: لغــــة الإیجــــاب والقبــــول -2

  :عن الإیجاب والقبول إلا أنهم اختلفوا في اللّغات الأخرى غیر العربیة على قولین
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ـــــة: القـــــول الأول ـــــت عربی ـــــد یصـــــح اســـــتعمال أي لغـــــة كان ـــــر عـــــن العق أو غیرهـــــا، وســـــیان إن كـــــان  للتعبی

، وهــــو ماأخــــذ بــــه الأئمــــة الثلاثــــة فقــــد أجــــازوا 1العاقــــدان قــــادرین علــــى الــــتلفظ بالعربیــــة أو عــــاجزین عنهــــا

ـــــي تمثـــــل لغـــــة  ـــــر العربیـــــة لمـــــن لایحســـــنها فیصـــــح عقـــــد النكـــــاح باللغـــــة الأعجمیـــــة الت ـــــزواج بغی انعقـــــاد ال

  .2المتعاقدین لعجزهما عما سواها

عقـــــد الـــــزواج بغیـــــر اللغـــــة العربیـــــة حتـــــى وإن كـــــان لا یجیـــــدها وهـــــو ماذهـــــب  عـــــدم انعقـــــاد:القـــــول الثـــــاني

إلیــــه الشــــافعیة، غیــــر أن هنــــاك قــــول آخــــر للشــــافعیة ینعقــــد النكــــاح بلغــــة أخــــرى إن لــــم یجیــــد العربیــــة أمــــا 

فــــي حالــــة إجادتهــــا فــــلا ینعقــــد، وقــــال فــــي كشــــاف القنــــاع فــــإن كــــان أحــــد المتعاقــــدین فــــي النكــــاح یحســــن 

بالعربیــــــة  -مــــــن ایجــــــاب وقبــــــول -أتــــــى الــــــذي یحســــــن العربیــــــة بمــــــا هــــــو مــــــن قبلــــــهالعربیــــــة دون الآخــــــر 

ـــــه وإن كـــــان كـــــل منهمـــــا لا یحســـــن لســـــان  ـــــه بلغت ـــــأتي بمـــــا هـــــو مـــــن قبل ـــــد الآخـــــر ی ـــــه، والعاق لقدرتـــــه علی

  .3الآخر ترجم بینهما ثقة یعرف اللسانین

إبـــــرام عقـــــد لـــــم یـــــنص المشـــــرع الأســـــري علـــــى اللّغـــــة التـــــي یـــــتم بهـــــا أمـــــا مـــــن الناحیـــــة التشـــــریعیة     

الـــزواج، بـــل اكتفـــى فقـــط بـــذكر كـــل لفـــظ یفیــــد معنـــى النكـــاح شـــرعا علـــى اعتبـــار أن عقـــد الـــزواج المبــــرم 

عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة قـــــد یكـــــون أطرافـــــه عرضـــــة لمشـــــكل اللغـــــة، خاصـــــة فـــــي حالـــــة اخـــــتلاف 

میثـــــــاق هنـــــــا لابـــــــد مـــــــن فهـــــــم اللغـــــــة لجمیـــــــع الأطـــــــراف لخصوصـــــــیة ال   ،اللغة نظرا للانتماء لدول مختلفة

ـــــیظ ـــــر أن  الغل ـــــدین أهمـــــل المشـــــرع الأســـــري  ،غی ـــــر عـــــن إرادة العاق ـــــتم بهـــــا التعبی ـــــي ی توضـــــیح اللغـــــة الت

  .وذكر ذلك إجمالا فیما یتعلق فقط بالألفاظ التي تفید معنى النكاح شرعا
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ـــــي       ـــــدین، فف ـــــى إرادة المتعاق ـــــدلیل عل ـــــزواج للت ـــــد بهـــــا ال وعلیـــــه فـــــأي لغـــــة مفهومـــــة یمكـــــن أن ینعق

ـــــزواج بلغـــــة مختلفـــــة عـــــن اللغـــــة العربیـــــة، ویمكـــــن بهـــــذا الخصـــــوص الجزائـــــر یجـــــوز  قبـــــول إبـــــرام عقـــــد ال

  .1الاستعانة بمترجم في حالة عدم فهم اللغة من طرف الموثق أو ضابط الحالة المدنیة

أن المشـــــرع الجزائـــــري وفـــــق فـــــي عـــــدم تحدیـــــده للغـــــة التـــــي یـــــتم بهـــــا إبـــــرام  ىوتجـــــدر الإشـــــارة  إلـــــ    

عقـــــد الـــــزواج لأجـــــل الســـــماح لمـــــن أراد الـــــزواج بـــــأي لغـــــة كانـــــت طالمـــــا أن المتعاقـــــدان والـــــولي والشـــــهود 

  . یفهمون اللغة التي یتم بها التعبیر

 

  وسائل التعبیر عن الإرادة في عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة :الفرع الثاني

ـــــة محـــــل الدراســـــة هـــــي ثلاثـــــة طـــــرق تتمثـــــل    ـــــي التشـــــریعات العربی ـــــرعن الرضـــــا ف إن طـــــرق التعبی

ینعقـــــد الـــــزواج بإیجـــــاب مـــــن أحـــــد :" م .أ.مـــــن م 10فـــــي اللفـــــظ والكتابـــــة والإشـــــارة، فقـــــد جـــــاء فـــــي المـــــادة 

بألفــــاظ تفیــــد معنــــى الــــزواج لغــــة أو عرفــــا، یصــــح الإیجــــاب والقبــــول مــــن  المتعاقــــدین وقبــــول مــــن الآخــــر،

العـــــــاجز عـــــــن النطـــــــق بالكتابـــــــة إن كـــــــان یكتـــــــب، وإلا فبإشـــــــارته المفهومـــــــة مـــــــن الطـــــــرف الآخـــــــر ومـــــــن 

 -1: یشــــــــترط فــــــــي الإیجـــــــاب والقبــــــــول أن یكونــــــــا:" م.أ.مـــــــن م11الشـــــــاهدین حیــــــــث جـــــــاء فــــــــي المــــــــادة 

 -3متطـــــابقین وفـــــي مجلـــــس واحـــــد، -2أو الإشـــــارة المفهومـــــة،شـــــفویین عنـــــد الاســـــتطاعة، وإلا فبالكتابـــــة 

  .."باتین غیر مقیدین بأجل أو شرط أو فاسخ

ــــــي المــــــادة     ــــــاظ الصــــــریحة :" أ.ش.أ.مــــــن ق7وجــــــاء ف ــــــول بالألف یكــــــون كــــــل مــــــن الإیجــــــاب والقب

مــــــــن  15، وجــــــــاء فــــــــي المــــــــادة "كالإنكـــــــاح والتــــــــزویج وللعــــــــاجز عنهمــــــــا بكتابتــــــــه أو بإشـــــــارته المعلومــــــــة

مـــــع التقیـــــد بأحكــــــام المـــــادة الثالثــــــة عشـــــرة مــــــن هـــــذا النظــــــام، ینعقـــــد الــــــزواج بإیجـــــاب مــــــن  :"س.ش.أ.ق

الـــــــولي وقبـــــــول مـــــــن الـــــــزوج بلفـــــــظ الـــــــزواج الصـــــــریح، وبالكتابـــــــة عنـــــــد العجـــــــز عـــــــن النطـــــــق، وبالإشـــــــارة 
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یشــــــترط فـــــــي الإیجـــــــاب :" س.ش.أ.مـــــــن ق 16، المـــــــادة "المفهومــــــة عنـــــــد العجــــــز عـــــــن النطـــــــق والكتابــــــة

ـــــا -1: والقبـــــول ـــــوافقین صـــــراحة،  أن یكون ـــــة، ویصـــــح  -2مت ـــــس واحـــــد حقیق ـــــا مقتـــــرنین فـــــي مجل أن یكون

أن یكونــــا مقتــــرنین فــــي مجلــــس واحــــد حكمــــا، وذلــــك وفقــــا لمــــا تقــــرره الأحكــــام النظامیــــة فــــي هــــذا الشــــأن، 

  ".أن یكونا منجزین، لا معلقین على شرط ولا مضافین إلى مستقبل -3

ــــد و    ــــى مــــن النصــــوص القانونیــــة المــــذكورة أنهــــا ق ضــــعت  إطــــارا قانونیــــا شــــاملا یصــــلح لأن یتجل

ــــأن الأصــــل  ــــي یمكــــن اســــتخدامها للتعبیــــر عــــن الإرادة، ونســــتنتج ب یســــتوعب جمیــــع الوســــائل والطــــرق الت

فــــــي التعبیــــــر عــــــن الإرادة هــــــو الكــــــلام ولا یجــــــوز اســــــتعمال الطــــــرق الأخــــــرى عنــــــد العجــــــز عــــــن الكــــــلام 

خصــــــــیص نصــــــــوص قانونیــــــــة كــــــــالأخرس، ناهیــــــــك أن للمشــــــــرع الســــــــعودي والمغربــــــــي الأفضــــــــلیة فــــــــي ت

  .عالجا من خلالها الشروط الواجب توافرها في الصیغة 

ج وضـــــــح الطـــــــرق المختلفـــــــة .م.مـــــــن ق 60بالمقابـــــــل نجـــــــد أن المشـــــــرع الجزائـــــــري فـــــــي  المـــــــادة   

للتعبیـــــر عـــــن الإرادة، فقـــــد تـــــتم بالكتابـــــة ســـــواء كانـــــت تقلیدیـــــة أو إلكترونیـــــة، كمـــــا یمكـــــن أن یـــــتم التعبیـــــر 

، كمـــــــا "الإشـــــــارة المتداولـــــــة عرفـــــــا أو باتخـــــــاذ موقـــــــف لا یـــــــدع شـــــــك فـــــــي دلالتـــــــه عـــــــن الإرادة بـــــــاللفظ أو

ج أن الرضـــــــا یكــــــون بإیجـــــــاب مــــــن أحـــــــد الطــــــرفین وقبـــــــول مــــــن الطـــــــرف .أ.مــــــن ق 10حــــــددت المـــــــادة 

ویصـــــــــــح الإیجـــــــــــاب والقبـــــــــــول مـــــــــــن العـــــــــــاجز بكـــــــــــل مایفیـــــــــــد    ،الآخر بكل لفظ یفید معنى النكاح شرعا

ــــة والإ ــــى النكــــاح لغــــة أو عرفــــا كالكتاب ــــظ أو عبــــارة " شــــارةمعن ــــأي لف ــــا أن النكــــاح ینعقــــد ب ومــــا یتضــــح هن

  .تؤدي المعنى المبتغى حیث لم یحدد لفظا ولاصیغة مخصوصة

ـــــي هنـــــا  المهـــــم  إذ   ـــــة العجـــــز الت أن یكـــــون التعبیـــــر واضـــــحا عـــــن ارادة المتعاقـــــدین، أمـــــا فـــــي حال

ــــى یمكــــن أن تســــتهدف  ــــظ فــــي  النطــــق عــــدم القــــدرة عل صــــیغة العقــــد، وذلــــك إذ قــــد یتعــــذر اســــتعمال اللف

لعـــــدة أســـــباب منهـــــا وجـــــود مـــــانع مـــــن النطـــــق لانعقـــــاد اللســـــان مـــــثلا أو أن یكـــــون الشـــــخص أبكـــــم هـــــذا 

ــــد  ــــس العق ــــارة أخــــرى تعــــذر حضــــور مجل ــــر عــــن الإرادة،  وت ــــى التعبی ــــى عــــدم القــــدرة عل حتمــــا  یــــؤدي  إل
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ضــــــي ، وعلیــــــه یمكــــــن التعبیــــــر عــــــن الترا1أي لــــــم یحضــــــر مجلــــــس العقــــــد أصــــــلا بــــــأن كــــــان غائبــــــا عنــــــه

  .2بالكتابة أو الإشارة  في حال تعذر اللفظ

  :التعاقد بین حاضرین -أولا

ــــــــدین ممــــــــا ســــــــبق یمكــــــــن الجــــــــزم أن    ــــــــر عــــــــن الإرادة بالنســــــــبة للمتعاق الأصــــــــل أن یكــــــــون التعبی

  . )3( أو بواسطة الإشارة )2(وإلا بالكتابة )1(الحاضرین مجلس العقد باللفظ 

إذا كــــان العاقــــدان حاضــــرین مجلــــس العقــــد، فــــإن التعبیــــر  :التعبیــــر عــــن الإیجــــاب والقبــــول بــــاللفظ -1

، لأن العبـــــــرة فـــــــي العقـــــــود 3عـــــــن الإرادة  یكـــــــون بـــــــالقول لأنـــــــه أقـــــــوى طـــــــرق الدلالـــــــة علـــــــى تلـــــــك الارادة

ــــــــي  ــــــــاظ الت ــــــــد لا ینظــــــــر للألف ــــــــد حصــــــــول العق ــــــــه عن ــــــــاني، أي أن ــــــــاظ والمب للمقاصــــــــد والمعــــــــاني لا للألف

ــــى  ــــل ینظــــر إل ــــظ بــــه حــــین یســــتعملها العاقــــدان حــــین العقــــد، ب ــــة مــــن الكــــلام الــــذي یلف مقاصــــدهم الحقیقی

ـــــــاظ إلا  ـــــــیس اللفـــــــظ ولا الصـــــــیغة المســـــــتعملة ومـــــــا الألف العقـــــــد لأن المقصـــــــود الحقیقـــــــي هـــــــو المعنـــــــى ول

  .4قوالب للمعاني

ــــا ودلالــــة علــــى     ــــاظ بــــین عبــــاده تعریف ــــیم بهــــذا الصــــدد أن االله تعــــالى وضــــع الألف ــــول ابــــن الق ویق

مــــن الآخــــر شــــیئا عرّفــــه بمــــراده ومــــافي نفســــه بلفظــــه، ورّتــــب علــــى تلــــك مــــافي نفوســــهم، فــــإذا أراد أحــــدهم 

                                                           

.53،ص 2008، دار الثقافة، الأردن،2محمد سمارة، أحكام وآثار الزوجیة شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، ط  1 
وأثـــــره علـــــى صـــــحة عقـــــد الـــــزواج، مجلـــــة أبحـــــاث  – Email–بوشـــــلیف نـــــور الـــــدین، التراضـــــي عبـــــر البریـــــد الالكترونـــــي  2

  .140،ص  2،علعلوم السیاسیة ، جیجلقانونیة وسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي  كلیة الحقوق وا
 – 2010لســـــنة  36محمــــد أحمـــــد حســـــن القضـــــاة، الـــــوافي فـــــي شـــــرح قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة الأردنـــــي الجدیـــــد رقـــــم  3

  .48، ص 2012، الأردن،  -الكتاب الأول  -عقد الزواج وآثاره
  .203عمة،  المرجع السابق، ص -، عدل30الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج4
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الإرادات والمقاصـــــد أحكامهـــــا بواســـــطة الألفـــــاظ، ولـــــم یرتـــــب تلـــــك الأحكـــــام علـــــى مجـــــرد مـــــا فـــــي النفـــــوس 

  .1من غیر دلالة فعل أو قول

  :2التعبیر عن الإیجاب والقبول بالكتابة -2

ـــــر عـــــن    ـــــة وســـــیلة مـــــن وســـــائل التعبی ـــــاب كالخطـــــاب وهـــــو أحـــــد اللســـــانین تعـــــد الكتاب الإرادة فالكت

فــــي  3كمــــا قــــال الفقهــــاء وصــــورتها علــــى ســــبیل المثــــال بــــأن یكتــــب أحــــد المتعاقــــدین للآخــــر كتابــــا بإیجابــــه

  . نفس المجلس، فیكون القبول في مجلس بلوغ الكتاب لیتم اقترانه بالإیجاب

ــــــد بالكتا   بــــــة عنــــــد جمهــــــور الفقهــــــاء وتــــــم اســــــتثناء عقــــــد النكــــــاح  مــــــن تلــــــك العقــــــود، فهــــــو لاینعق

المالكیــــة والشــــافعیة والحنابلــــة، ســـــواء كــــان العاقــــدان حاضــــرین أو غـــــائبین، وأجــــازه الحنفیــــة فــــي الغائـــــب 

  .1دون الحاضر شریطة سماع الشهود وإعلامهم بما في الكتاب

                                                           
  .235رفقة، المرجع السابق، ص -، رأس 22ة الفقهیة الكویتیة، جالموسوع1
إشـارات تقــع باتفاق،عمـدتها تخطــیط مـا اســتقر فـي الــنفس مـن البیــان ، بخطـوط متباینــة، ذات :"عـرّف ابـن حــزم الكتابـة بأنهــا2

ه إلى العین التي هي آلة لون یخالف لون ما یُخطّ فیه، متفق علیها بالصوت، فتبلغ به نفس المخطّط ما قد استبانته، فتوصل

الخط الذي یعتمد علیه في توثیق الحقوق وما یتعلق بها، لإمكانیة الرجـوع إلیهـا عنـد الإثبـات، : ، وهي في الاصطلاح2"لذلك

أنظر محمد سلیمان الأشقر، أفعال الرسول ودلالتها على .أو هي الخط الذي یوثق بالطریقة المعتادة لیرجع إلیها عند الحاجة

  . 9، ص2003، مؤسسة الرسالة، لبنان،6، ط2الشرعیة، ج الأحكام

وتعتبر الكتابة من طرق الاتصال بین أفكـار البشـر وعلیـه فلیسـت محـدودة مـن حیـث الزمـان والمكـان مثـل القـول، وهنـا نمیـز 

  :بینهما بما یلي

  .تعتمد الكتابة على التصویر بشكل مضبوط ومحدد -

  .بقائها وعدم زوالها وسهولة فهمها من أي شخص كاناختلاف الكتابة عن القول في امكانیة  -

یمكـن الرجـوع إلیهـا مـن حـین لآخـر بتكـرار النظـر إلیهــا، عكـس القـول الـذي یـزول بعـد النطـق بـه ،إذ لابـد مــن  -

جهــد عقلــي لتــذكر ماقیــل، كمــا أن القــول فــي الغالــب لا یحــافظ علــى صــورته التــي خــرج فیهــا، أنظــر ســریط 

اج فــي ضــوء وســائل الاتصــال الحدیثــة، المجلــة اللیبیــة للدراســات، دار الزاویــة الهــادي محمــد علــي، عقــد الــزو 

  . 85، ص7،2014للكتاب، لیبیا، العدد

، المؤسســـــة الحدیثـــــة للكتـــــاب، -دراســـــة مقارنـــــة -محمـــــود عبـــــد المجیـــــد المغربـــــي، أحكـــــام العقـــــد فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة 3

  .64، ص 2002لبنان، 
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وهـــــو ماأكـــــد علیـــــه المشـــــرع الجزائـــــري بجـــــواز التعبیـــــر عـــــن الإرادة مـــــن العـــــاجز بالكتابـــــة والإشـــــارة طبقـــــا 

  .ج.م.من ق 2ف 10لمادة ل

  :2التعبیر عن الإیجاب والقبول بالإشارة -3

ــــــى    ــــــادرین عل ــــــزواج مــــــن المتعاقــــــدین  الق ــــــد ال ــــــي عق ــــــول ف ــــــر عــــــن الإیجــــــاب والقب لایجــــــوز التعبی

ــــــأي صــــــیغة أخــــــرى النطــــــق أو الكتابــــــة ــــــي الــــــزواج بــــــاللفظ ب ــــــر عــــــن الصــــــیغة ف ــــــار أصــــــل التعبی ، باعتب

عـــــن التعبیـــــر بالكتابـــــة فیكـــــون أبلـــــغ مـــــن الإشـــــارة فـــــي حالـــــة ولایســـــتعمل غیـــــره إلا عنـــــد الضـــــرورة ، أمـــــا 

ففـــــي حـــــال كـــــان أحـــــد ، أصـــــلیا أو طارئـــــا 3العجـــــز عـــــن النطـــــق مـــــن الأخـــــرس الـــــذي قـــــد یكـــــون  خرســـــه

ــــة، لا یجــــوز انعقــــاد  ــــد أحــــدهما الكتاب ــــالنطق فــــي حــــین یجی ــــر ب ــــدین أو كلاهمــــا عــــاجزا عــــن التعبی المتعاق

  .4فمن یستطیع الأعلى لایقبل منه الأدنى الزواج  بالإشارة إذ لابد من عقده بالكتابة

ــــه    ــــة الأخــــرس، كمــــا أن أمــــا العكــــس إذا كــــان أحــــدهما أو كلاهمــــا لایســــتطیع النطــــق كمــــا فــــي حال

ــــــول بالإشــــــارة كونهــــــا الوســــــیلة  ــــــر عــــــن الإیجــــــاب والقب ــــــة یكــــــون التعبی ــــــة، ففــــــي هــــــذه الحال ــــــد الكتاب لایجی

مـــــع ضـــــرورة الإفهـــــام بهـــــا علـــــى إرادة  الوحیـــــدة للتعبیـــــر عـــــن مكـــــامن الـــــنفس شـــــریطة أن تكـــــون معهـــــودة،

                                                                                                                                                                                     
  .216تعلیل، ص  -، تشبه12الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ج 1
الإشــــارة حركــــة بعضــــو مــــن أعضــــاء البــــدن، أو متصــــل بــــه ، یـــــراد بهــــا أحیانــــا أن تبــــین عمــــا فــــي الــــنفس، وقــــد تكـــــون  2

ــــــالكف أو الأصــــــابع ، وقــــــد تكــــــون بخرقــــــة أو عصــــــا أو  ــــــاف، والأكثــــــر ب ــــــالرأس أو العــــــین أو الحاجــــــب أو الأكت الإشــــــارة ب

مــــــد ســــــلیمان الأشــــــقر، أفعــــــال الرســــــول ودلالتهــــــا علــــــى الأحكــــــام غیــــــر ذلــــــك ممــــــا یســــــاعد علــــــى لفــــــت النظــــــر، أنظــــــر مح

  .19،  ص 2003، مؤسسة الرسالة، لبنان، 2، ج6الشرعیة، ط
الخــــــــرس هــــــــو عــــــــدم اســــــــتطاعة النطــــــــق ویكــــــــون أصــــــــلیا بــــــــولادة الشــــــــخص بــــــــه، ویكــــــــون طارئــــــــا بوقــــــــوع الیــــــــأس مــــــــن  3

ـــــه الإســـــلامي، المر .كلامـــــه ـــــي الفق ـــــد ف ـــــد بكـــــر، نظریـــــة العق ـــــد المجی والخـــــرس . 111جـــــع الســـــابق، صأنظـــــر عصـــــمت عب

ـــــل إشـــــارته فـــــي تصـــــرفاته  ـــــت لـــــه إشـــــارات مفهومـــــة فتقب ـــــي التعاقـــــد إلا إذا دامـــــت علیـــــه وتكون الطـــــارئ لاتعتبـــــر إشـــــارته ف

أنظــــــر عــــــدنان خالــــــد التركمــــــاني، . ومــــــنهم مــــــن حــــــدد ســــــنة علــــــى خرســــــه الطــــــارئ لتعتمــــــد بعــــــد ذلــــــك إشــــــارته المفهومــــــة

  ..65ن، .ت.ن، د.د.، د ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق
ــــــــه النكــــــــاح ،ط 4 ،  دار المســــــــیرة، 1إســــــــماعیل أمــــــــین النواهضــــــــة و أحمــــــــد محمــــــــد المــــــــومني، الأحــــــــوال الشخصــــــــیة  فق

  .75، ص 2010الأردن، 



 

123 
 

ــــزواج ــــم 1ال ــــه ل ــــك غموضــــها، وعلی ، فعصــــرنا الحــــالي اعتمــــدت فیــــه الإشــــارة كلغــــة یوجــــد مــــن یفهمهــــا ویف

  .3لحرمان العاجز عن النطق كالأخرس ومن مثله من حق الزواج 2تعد مشكلة أو معیقا

  :التعاقد بین غائبین -ثانیا

ــــــین غــــــائبین هــــــو صــــــدور    ــــــد ب ــــــب الرجــــــل مــــــایمیز التعاق ــــــة الموجــــــب كــــــأن یكت ــــــي غیب القبــــــول ف

  .4لخطیبته تزوجتك، فقالت المرأة في مجلس وصول الكتاب قبلت الزواج

یجـــــوز أن تكـــــون الكتابـــــة بـــــین غـــــائبین ویترتـــــب علـــــى ذلـــــك صـــــحة التعاقـــــد، لأن الكتابـــــة مـــــن إذ   

ـــــب تعـــــدل النطـــــق مـــــن الحاضـــــر القبـــــول، فمجـــــرد كتابـــــة العبـــــارة لا یكـــــون بـــــه اقتـــــران الإیجـــــاب و ، 5الغائ

  .ویكون ذلك فقط أي الاقتران للإیجاب بالقبول إثر وصول الكتاب وقراءته

  

  

  

  

  

                                                           
رمضــــــان علــــــي الســــــید الشرنباصــــــي وجــــــابر عبــــــد الهــــــادي ســــــالم الشــــــافعي، أحكــــــام الأســــــرة الخاصــــــة بــــــالزواج والفرقــــــة  1

  .135، ص 2007، لبنان، 1بي الحقوقیة، طوحقوق الأولاد، منشورات الحل
محمــــــد أحمــــــد حســــــن القضــــــاة الــــــوافي فــــــي شــــــرح قــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــیة الأردنــــــي، عقــــــد الــــــزواج وآثــــــاره، المرجــــــع  2

  .48السابق، ص 
  .47إدریس الفاخوري، المرجع السابق، ص  3
ــــــت 4 ــــــة عــــــن طریــــــق الانترن ــــــزواج بالكتاب ــــــة، عقــــــد ال ــــــد محمــــــود طــــــلال حمادن ــــــة دراســــــة فق –خال ــــــة مقارن ، دار 1، ط -هی

  .52، ص 2002النفائس، الأردن،
  .109عصمت عبد المجید بكر،  نظریة العقد في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  5
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عبر وسائل الاتصال المبرم عقد الزواج  موقف الشرع والقانون من: لثالمطلب الثا

  الحدیثة

إن ظهـــــور وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة ســـــاهم بشـــــكل كبیـــــر فـــــي تحســـــین حیـــــاة الإنسان،لاســــــیما     

ممــــــا جعــــــل جــــــل العقــــــود تبــــــرم مــــــن خــــــلال وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة وكــــــان لعقــــــد المجــــــال التعاقــــــدي 

وعقـــــد الـــــزواج عبـــــر هـــــذه الوســـــائل إمـــــا أن یقـــــع بالكتابـــــة والمراســـــلة  الـــــزواج نصـــــیب مـــــن هـــــذه الوســـــائل،

ـــــي ـــــد الالكترون ـــــة للصـــــوت،  بالرســـــائل النصـــــیة والبری وإمـــــا أن یكـــــون بالمراســـــلة الصـــــوتیة بالوســـــائل الناقل

تصـــــــال الصـــــــوتي بالوســـــــائل الناقلـــــــة للصـــــــوت عبـــــــر الهـــــــاتف أو بـــــــرامج المكالمـــــــات وإمـــــــا أن یكـــــــون بالا

ـــــدیو  ـــــدیو أو مـــــؤتمر فی ـــــي تجمـــــع الصـــــوت والصـــــورة فی الصـــــوتیة وإمـــــا أن یكـــــون بالمكالمـــــات المرئیـــــة الت

ــــــف الســــــبل المــــــذكورة یفــــــتح مجــــــالا للتســــــاؤل عــــــن موقــــــف 1عــــــن بعــــــد ــــــرام عقــــــد الــــــزواج بمختل ، إذ أن ای

ــــر هاتــــه الوســــائل  ــــد الــــزواج المبــــرم عب ــــرع الأول(الشــــرع مــــن عق ــــف القــــانون كــــذلك  )الف ناهیــــك عــــن موق

   .)الفرع الثاني(إزاء هذا الابرام 

  

  

                                                           
مــــؤتمر الفیــــدیو هــــو اتصــــال تفــــاعلي فــــي الوقــــت الحقیقــــي عــــن بعــــد بــــین المجموعــــات فــــي مواقــــع متعــــددة عبــــر قنــــوات  1

ــــوات الواســــعة  ــــق القن ــــق الأقمــــار الصــــناعیة، أو عــــن طری ــــوني الرقمــــي عــــن طری ــــث التلفزی مســــموعة ومرئیــــة، باســــتخدام الب

ــــــدیو التــــــي تســــــتخدم الشــــــبكة الرقمیــــــة للخــــــدمات الم ــــــا بأنــــــهومعــــــدات اتصــــــالات الفی ــــــه إجرائی ــــــة، كمــــــا یمكــــــن تعریف : تكامل

اتصــــال مســــموع بــــین عــــدّة أشــــخاص یتواجــــدون فــــي أمــــاكن جغرافیــــة متباعــــدة یــــتم فیــــه مناقشــــة وتبــــادل الأفكــــار والخبــــرات 

ــــاهم المشــــترك وذلــــك مــــن خــــلال العدیــــد مــــن  ــــى تحقیــــق التعــــاون والتف وعناصــــر المعلومــــات ، فــــي جــــو تفــــاعلي، یهــــدف إل

ــــي تعت ــــة، أنظــــر أحمــــد بســــطاوي مرســــي آخــــرون قنــــوات الاتصــــال الت ــــدیو الرقمی ــــوتر وكــــامیرات الفی مــــد علــــى أجهــــزة الكمبی

، مهـــــارات اســـــتخدام شـــــبكة مـــــؤتمرات الفیـــــدیو عـــــن بعـــــد اللازمـــــة لأخصـــــائي تكنولوجیـــــا التعلـــــیم،   مجلـــــة جامعـــــة جنـــــوب 

ــــــة، ع ــــــوم التربوی ــــــة للعل ــــــوادي الدولی ــــــربط م311، ص 6،2021ال ــــــدیو عــــــن بعــــــد عــــــادة ل كــــــانین باســــــتخدام ، یســــــتخدم الفی

تكنولوجیــــــا حاســـــــب متطـــــــورة، إن جـــــــوهر وقلـــــــب نظـــــــام اتصـــــــال الفیــــــدیو عـــــــن بعـــــــد هـــــــو عملیـــــــة التشـــــــفیر، زمـــــــن أشـــــــهر 

، MicrosoftTeams، تطبیــــــــــق WebEx، تطبیــــــــــق  Zoomالتطبیقــــــــــات المســــــــــتخدمة فــــــــــي هــــــــــذه المــــــــــؤتمرات تطبیــــــــــق

  . وما بعدها 312أحمد بسطاوي مرسي وآخرون، المرجع السابق، ص 
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  ل الحدیثةعبر وسائل الاتصا المبرم عقد الزواج موقف الشرع من: الفرع الأول

تتنوع وسائل الاتصال الحدیثة بین كتابیة ووسائل ناقلة للصوت ووسائل مرئیة وهذا ما یستدعي   

وكذا  )أولا(النظر والتمحیص في موقف الشرع من عقد الزواج المبرم كتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

وأخیرا موقف الشرع من عقد الزواج  )ثانیا(موقف الشرع من هذا العقد المبرم عبر الوسائل الناقلة للصوت 

  .)ثالثا(المبرم عبر الوسائل الناقلة للصوت والصورة 

  :موقف الشرع من عقد الزواج المبرم كتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة - أولا

إن العقــــد عــــن طریـــــق الكتابــــة كــــان معروفـــــا قــــدیما ومـــــا اســــتجد بوســــائل الاتصـــــال الحدیثــــة هـــــو   

ت الكتابـــــة تــــــتم علـــــى الجلــــــود والأوراق وغیرهـــــا مــــــن الوســـــائل المعهــــــودة ســـــرعة النقـــــل فقــــــط، حیـــــث كانــــــ

وقــــــد ســــــاهمت النهضــــــة العلمیــــــة الهائلــــــة فــــــي بــــــروز شــــــكل جدیــــــد للكتابــــــة تتمثــــــل فــــــي الكتابــــــة ، للكتابــــــة

ــــــظ كمــــــا یمكــــــن  ــــــق أجهــــــزة الحاســــــوب ولهــــــا طــــــرق مختلفــــــة للحف ــــــتم عــــــن طری الالكترونیــــــة، كمــــــا أنهــــــا ت

  .1نحوهإخراجها في شكل مطبوع على الورق و 

ــــه    ــــذي یكــــون فی ــــي  ال ــــة مــــن خــــلال البریــــد الالكترون ــــة الالكترونی ــــزواج  بالكتاب ــــرام عقــــد ال ــــتم إب وی

الإیجــــــاب الخــــــاص بالنكــــــاح مكتوبــــــا مــــــن الــــــولي  حیــــــث یقــــــوم بإرســــــاله عبــــــر البریــــــد ویــــــتم القبــــــول مــــــن 

إضــــافة إلــــى ضــــرورة  ،المرســــل إلیــــه بعــــد إطلاعــــه علــــى الرســــالة والــــرد علــــى المرســــل كتابــــة بأنــــه موافــــق

ــــي بریــــد الشــــهود أو  ــــي الرســــالتین معــــا المتعلقتــــین بالإیجــــاب والقبــــول بإرســــالهما معــــا ف ــــق الإشــــهاد ف تحق

                                                           
، الشهاب،  - دراسة فقهیة مقارنة -رحماني، الشهاب،إبرام عقود الزواج عن طریق الوسائط الالكترونیة الحدیثةإبراهیم  1

  .94، ص 4، ع2014سبتمبر 
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إرســــــــال الشــــــــهود مایفیــــــــد شــــــــهادتهم أو حضــــــــور الشــــــــهود لمجلــــــــس القابــــــــل واطلاعهــــــــم علــــــــى الإیجــــــــاب 

  .1والقبول

ــــزواج بالكتابــــة، نظــــ   ــــین الفقهــــاء فــــي إجــــراء عقــــود ال ــــزواج لكــــن هنــــاك اخــــتلاف ب را لكــــون عقــــد ال

ـــره، كمـــا أن  الأصـــل  ـــاط فـــي غی ـــه مـــالا یحت ـــاط فی ـــذا تعـــین الاحتی ـــین ســـائر العقـــود، ل ـــة خاصـــة ب ـــه مكان ل

ـــــنفس،  -للقـــــادر علیـــــه–فـــــي صـــــیغة عقـــــد الـــــزواج أن تكـــــون بـــــاللّفظ  لأنـــــه تعبیـــــر عمّـــــاهو موجـــــود فـــــي ال

لك فقــــــد اختلــــــف ، لــــــذ2وباعتبــــــاره أقــــــوى دلالــــــة فــــــي التعبیــــــر عــــــن مقصــــــود الشــــــخص فــــــي إنشــــــاء العقــــــود

الفقهـــــاء القـــــدامى فـــــي صـــــحة إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج بالكتابـــــة إذا كـــــان المتعاقـــــدان حاضـــــرین وبـــــین كونهمـــــا 

  :غائبین عن مجلس العقد على قولین

ــــى النطــــق وهــــذا مــــذهب : القــــول الأول ــــین غــــائبین مــــع القــــدرة عل ــــزواج كتابــــة ب ــــرام عقــــد ال عــــدم جــــواز إب

الــــــذي جــــــاء قــــــراره  3لحنابلــــــة وكــــــذا مجمــــــع الفقــــــه الاســــــلاميجمهــــــور الفقهــــــاء مــــــن المالكیــــــة والشــــــافعیة وا

  :ولى والرابعة في تأكید علّة المنع كالآتيبهذا الصدد في فقرتیه الأ

خـــــر معاینـــــة ولا یســـــمع إذا تـــــم التعاقـــــد بـــــین غـــــائبین لا یجمعهمـــــا مكـــــان واحـــــد، ولایـــــرى أحـــــدهما الآ -أولا

ـــــــتلكس و الرســـــــالة أكلامـــــــه وكانـــــــت وســـــــیلة الاتصـــــــال بینهمـــــــا الكتابـــــــة  ـــــــك البـــــــرق وال ـــــــى ذل ـــــــق عل وینطب

ـــــاكس وشاشـــــات الحاســـــوب ـــــد وصـــــول الایجـــــاب  -الكمبیـــــوتر -والف ـــــد العقـــــد عن ـــــي هـــــذه الحالـــــة ینعق ، فف

  .إلى الموجه إلیه وقبوله

                                                           
ــــــة 1 ــــــزواج بوســــــائل الاتصــــــال الحدیث ــــــاني -دراســــــة فقهیــــــة -هشــــــام یســــــري محمــــــد العربــــــي، عقــــــد ال ــــــدولي الث ، الملتقــــــى ال

  .752م، ص 2018أكتوبر 25و 24/هـ1440صفر 16و15المستجدات الفقهیة في أحكام الأسرة، 
محمــــــد ســــــعید محمــــــد الــــــرملاوي، التعاقــــــد بالوســــــائل المســــــتحدثة فــــــي الفقــــــه الإســــــلامي، دار الفكــــــر الجــــــامعي، مصــــــر،  2

  .304، ص 2007
ــــــدورة السادســــــة،  3/6-54قــــــرار 3 ــــــة، ال ــــــآلات الاتصــــــال الحدیث ــــــود ب ــــــه الإســــــلامي، بشــــــان حكــــــم إجــــــراء العق لمجمــــــع الفق

ـــــــرة مـــــــن  ـــــــة مجمـــــــع الفقـــــــه الإســـــــلامي،  1990مـــــــارس  20-14هــــــــ الموافـــــــق 1410شـــــــعبان  23-17جـــــــدة، الفت م، مجل

  .1267، ص 2،ج6ع
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  .إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فیه -رابعا

  :وحججهم في ذلك

  ـــــى عـــــدم ـــــین القبـــــول والإیجـــــاب، بمعن ـــــر شـــــرط المـــــوالاة ب وجـــــود فاصـــــل بینهمـــــا، وحتمـــــا هـــــذا غی

  .متوفر في عقد الزواج بالكتابة بین الغائبین

  لا تنعقـــــد بالكنایـــــات لأن الكنایـــــة تحتـــــاج و أن الكتابـــــة كنایـــــة والعقـــــود تحتـــــاج إلـــــى قبـــــول كالنكـــــاح

ـــــد مـــــن  ـــــذا لاب ـــــة، ل ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــب الرســـــالة عب ـــــة كات ـــــات نی ـــــة ولایمكـــــن إثب ـــــى نیّ إل

  .1الزواجالاحتیاط في عقد 

  ــــدرة ــــة مــــع الق ــــه، ومنــــه لا ینعقــــد بالكتاب ــــع الإشــــهاد علی ــــى التصــــریح لیق ــــر إل ــــزواج  یفتق أن عقــــد ال

علــــى النطــــق لأن شــــهادة الشــــهود علــــى قــــراءة مــــافي الكتــــاب هــــي شــــهادة علــــى الإقــــرار لا شــــهادة 

  .2على الانعقاد

ــــب حضــــور ع   ــــه مكانــــة مقدســــة تتطل ــــه ووجهــــة نظــــر أصــــحاب هــــذا القــــول أن عقــــد النكــــاح ل اقدی

بنفســـــیهما أو حضـــــور ولیهمـــــا، وباعتبـــــار ترتیـــــب الحلّیـــــة للمـــــرأة لزوجهـــــا وثبـــــوت النســـــب بـــــه، لابـــــد مـــــن 

  .3التأكد من إرادة المتعاقدین وابرامه وفق وسائل تبعد الشبهات الموقعة في مظنة التاویل والعبث

ــــاني وجمهــــور العلمــــاء جــــواز إبــــرام عقــــد الــــزواج كتابــــة بــــین غــــائبین، وهــــذا هــــو قــــول الحنفیــــة :القــــول الث

  .المعاصرین

                                                           
، الملتقـــــى الــــــوطني الافتراضــــــي حــــــول الاســــــتقرار  ملیكـــــة قربــــــاتي وحنــــــان جدیــــــد، عقـــــد الــــــزواج  الالكترونــــــي وإشــــــكالاته 1

الأســـــــري مـــــــن خـــــــلال الاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة والتشـــــــریعات الوطنیـــــــة، جامعـــــــة غردایـــــــة، كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة، 

  .10، ص 2020دیسمبر 
  .59حسین محروس قندیل، المرجع السابق، ص  2
بــــــــر الوســــــــائل الالكترونیــــــــة الحدیثــــــــة، جامعــــــــة مفیــــــــدة عبــــــــد الوهــــــــاب محمــــــــد إبــــــــراهیم،  حكــــــــم إجــــــــراء عقــــــــد النكــــــــاح ع 3

  .1240الزقازیق،كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیق، ص 
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  :  وحججهم في ذلك

  ـــــد بمثابـــــة الخطـــــاب مـــــن القریـــــب وبمـــــا أن الكتـــــاب یتضـــــمن حـــــروف بكلمـــــات الكتـــــاب مـــــن البعی

ــــین غــــائبین  ــــة ب ــــوم فهــــو حتمــــا كالخطــــاب مــــن الحاضــــر، ومادامــــت الكتاب ــــى المعل تســــتوفي المعن

  .1لى تحقیق التراضي، فلا ضیر في إجراء التعاقد من خلالهاإتؤدي 

 ـــــى شـــــ ـــــس العقـــــد یتراخـــــى إل ـــــین الإیجـــــاب والقبـــــول متحقـــــق بهـــــذا العقـــــد، إذ إن مجل رط المـــــوالاة ب

  .2الوقت الذي یقبل فیه الموجه إلیه الكتاب بالإیجاب الموجود في الكتاب

  ــــــك مــــــن خــــــلال اطــــــلاع الشــــــهود ــــــى عقــــــد النكــــــاح بالكتابــــــة الالكترونیــــــة ممكــــــن وذل الإشــــــهاد عل

 .قة أمامهم على الزواجعلیها عند وصول الكتاب وإبداء المواف

  :الرأي المختار

وعلیــــه یمكـــــن القــــول بأنـــــه رغــــم وجـــــود مخــــاطر فـــــي عقــــد الـــــزواج عبــــر الوســـــائل الناقلــــة للكتابـــــة   

ــــدلیس والتلاعــــب وكــــذا أخــــذ الاحتیاطــــات  ــــم مراعــــاة الشــــروط المــــذكورة آنفــــا خاصــــة أمــــن الت ــــه إذا ت إلا أن

عقــــــد الــــــزواج بالكتابــــــة بالوســــــائل الحدیثــــــة  الواجبــــــة لحمایــــــة حقــــــوق المتعاقــــــدین، یجــــــوز هنــــــا فقــــــط إبــــــرام

الناقلــــة للكتابــــة، كمـــــا أنــــه لا یجـــــب تــــرك هــــذا الأمـــــر دون تقییــــد وعـــــدم التوســــع فــــي العمـــــل بــــه وحصـــــره 

  .على بعض الأشخاص الذین لا تسمح لهم الظروف بالالتقاء في مجلس عقد واحد

  :روط تتمثل فيولكي یتحقق انعقاد الزواج بالكتابة لابد أن تتوفر فیه جملة من الش

                                                           
  .111، ص 2، ج52محمد فاضل ابراهیم، آلیة الانترنت في عقد الزواج فقهیا، مجلة الجامعة العراقیة، ع 1
  .107أسامة عمر سلیمان الأشقر، المرجع السابق، ص  2
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  أن تكـــــــون الكتابـــــــة مســـــــتبینة بمعنـــــــى واضـــــــحة وصـــــــریحة فـــــــلا یجـــــــوز الكتابـــــــة بلغـــــــة لا یفهمهـــــــا

الطرفـــــــان، وذلـــــــك لتســـــــهیل قراءتهـــــــا، كمـــــــا لابـــــــد أن یكـــــــون أســـــــلوبها مفهـــــــوم یعبـــــــر عـــــــن رضـــــــا 

  .الطرفین

  ــــزواج  وكــــذا ــــد لل ــــع الرجــــل المری ــــى توقی ــــوي عل ــــى أن تكــــون تحت ــــة مرســــومة بمعن أن تكــــون الكتاب

ـــــود علیهـــــااســـــمه و  ـــــبس فیـــــه، وكـــــذا اســـــم المـــــرأة المعق ، كـــــأن یكتـــــب 1صـــــفته بشـــــكل واضـــــح لا ل

شــــخص أنــــا فــــلان ابــــن فــــلان وشــــهرتي كــــذا والبــــالغ مــــن العمــــر كــــذا وأعمــــل كــــذا ومقــــیم بناحیــــة 

  .2كذا حیث لابد من توضیح الكتابة توضیحا نافیا للجهالة وممیزا لهما عن سواهما

  العبـــــارة، بـــــل لابـــــد مـــــن التحقـــــق مـــــن وصـــــول الكتـــــاب وقراءتـــــه أثـــــر الكتابـــــة لا یبـــــدأ مـــــن كتابـــــة

  .3حتى یمكن اعتبار الموجب موجبا والقابل قابلا

 فـــــلا بــــــد 4قـــــراءة الرســـــالة مشــــــافهة فـــــي حضــــــرة شـــــاهدین لیســــــمعا لفـــــظ الإیجــــــاب والقبـــــول معــــــا ،

ــــى القــــراءة  ــــا مــــن القــــادرین عل ــــارات بعــــد الــــتلفظ بهــــا كمــــا یجــــب أن یكون للشــــهود مــــن ســــماع العب

  .ضمان التحقق من الرسالة ومحتواهالأجل 

ــــا    ــــت فیهــــا الشــــروط المــــذكورة آنف ــــى اختلافهــــا إذا تحقق ــــة عل ــــة للكتاب ــــع الوســــائل الناقل وعلیــــه فجمی

انعقـــــد الـــــزواج، بخـــــلاف إذا انتفـــــت أو تخلـــــف شـــــرط منهـــــا كـــــأن تصـــــبح الكتابـــــة غیـــــر معلومـــــة لا ینعقـــــد 

  .العقد تحسبا واحترازا لقدسیة هذا العقد

  

                                                           
    1230ق، ص المرجع السابة عبد الوهاب محمد إبراهیم،  مفید 1

كلیة  ،- دراسة مقارنة -عقد الزواج عن طریق الاتصالات الحدیثة في الشریعة والقانونكاكاه خان نصر الدین أمین،  

.17، ص2015التربیة، جامعة كویه،  2 
دراســـــة فقهیـــــة قانونیـــــة مقارنـــــة، -الحدیثـــــة الحســـــین الطیـــــب أبـــــو القاســـــم أحمـــــد عبیـــــد، انعقـــــاد الـــــزواج بوســـــائل الاتصـــــال  3

  ..43، ص2022مذكرة ماجستیر، جامعة الزاویة ، كلیة القانون ، لیبیا،
  .16، صالمرجع السابقكاكاه خان نصر الدین أمین، 4
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  :عبر وسائل الاتصال الحدیثة الناقلة للصوت مالمبر  عقد الزواجمن موقف الشرع  - ثانیا

ـــــــــین    ـــــــــي تقریـــــــــب المســـــــــافات فصـــــــــار بالإمكـــــــــان التواصـــــــــل ب ـــــــــا الحدیثـــــــــة ف ســـــــــاهمت التكنولوجی

المتباعـــــدین وكأنهمـــــا فـــــي مكـــــان واحـــــد، بغـــــض النظـــــر عـــــن غیـــــاب أحـــــدهما عـــــن مجلـــــس العقـــــد ورغـــــم 

أن الفقـــــه  بین صـــــورة جدیـــــدة لـــــم تكـــــن موجـــــودة ســـــابقا، غیـــــركـــــون إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج مشـــــافهة بـــــین غـــــائ

یـــــرى أن لهـــــا صـــــورة تماثلهـــــا وتشـــــابهها فیمـــــا ذكـــــره النـــــووي فـــــي عقـــــد البیـــــع بـــــین متنـــــادیین حیـــــث یكـــــون 

ـــم  ـــره ومـــن ث ـــم ی ـــداء الآخـــر رآه أو ل ـــدان فـــي مكـــانین یســـمع كـــل منهمـــا ن ـــا وهمـــا متباعـــدان "العاق فلـــو تنادی

  .1"وتبایعا، صح البیع بلا خلاف

ــــــة وقــــــد    ــــــة الناقل ــــــد النكــــــاح بالوســــــائل الحدیث ــــــف الفقهــــــاء المعاصــــــرون فــــــي حكــــــم إجــــــراء عق اختل

  :للصوت كالهاتف وذلك على قولین

وقــــد ذهــــب إلــــى هــــذا القــــول أكثــــر   یمنــــع عقــــد الــــزواج بطریــــق الوســــائل الحدیثــــة الناقلــــة للصــــوت :القــــول الأول 

، بــــه صــــدر قــــرار  مجمــــع 2لكــــة العربیــــة الســــعودیةالفقهــــاء المعاصــــرین وبــــه أفتــــت اللجنــــة الدائمــــة للإفتــــاء بالمم

  .بجدة 3الفقه الإسلامي

  :وحججهم في ذلك

  أن إبــــرام عقــــد الــــزواج مشــــافهة قــــد یدخلــــه خــــداع أحــــد العاقــــدین للطــــرف الآخــــر خاصــــة

ـــــــى جهـــــــاز  ـــــــق بتقلیـــــــد الأصـــــــوات بوجـــــــود بـــــــرامج عدیـــــــدة یمكـــــــن تحملیهـــــــا عل فیمـــــــا یتعل

                                                           
محمــــد بــــن یحــــي حســــن النجیمــــي، حكــــم إبــــرام عقــــود الأحــــوال الشخصــــیة والعقــــود التجاریــــة عبــــر الوســــائل الالكترونیــــة،  1

  .15صن، .م.ن، د.د.د
ـــــــدویش،أحمـــــــد   2 ـــــــرزاق ال ـــــــد ال ـــــــد التاســـــــع ، المجموعـــــــة  عب ـــــــاء ، المجل ـــــــة الدائمـــــــة للبحـــــــوث العلمیـــــــة والإفت ـــــــاوى اللجن فت

  .90الأولى، النكاح والطلاق،الریاض، السعودیة ، ص 
  .هـ1410بشان حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحدیثة ، الدورة السادسة ، جدة  6/3/54القرار 3
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خـــــلال تغییـــــره بشـــــكل جـــــذري أثنـــــاء الحاســـــب الآلـــــي تســـــمح بـــــالتحكم فـــــي الصـــــوت مـــــن 

  .1المحادثة عبر الانترنت

ـــــي حفـــــظ     ـــــود ذلـــــك أن ف ـــــاط  فیـــــه بخـــــلاف غیـــــره مـــــن العق ـــــرض الاحتی ـــــد الـــــزواج تف فقدســـــیة عق

وهـــــذا مـــــا أفتـــــت بـــــه اللجنـــــة الدائمـــــة للإفتـــــاء وجـــــاء فیهـــــا  2الفـــــروج تحقیـــــق لمقاصـــــد الشـــــریعة الإســـــلامیة

ـــه تغریـــر والخـــداع والمهـــارة فـــي تقلیـــد بعـــض النـــاس بعضـــا نظـــرا إلـــى مـــا كثـــر فـــي هـــذه الأیـــام مـــن ال:" أن

ــــل جماعــــة مــــن  ــــى أن یمث ــــي الأصــــوات حتــــى إن أحــــدهم یقــــوى عل فــــي الكــــلام وإحكــــام محاكــــاة غیــــرهم ف

الــــذكور والإنــــاث صــــغارا وكبــــارا ویحــــاكیهم فــــي أصــــواتهم وفــــي لغــــاتهم المختلفــــة محاكــــاة تلقــــي فــــي نفــــس 

ونظــــــــــــرا إلــــــــــــى عنایــــــــــــة الشــــــــــــریعة الإســــــــــــلامیة   واحد السامع أن المتكلمین أشخاص، وما هو إلا شخص 

الاحتیــــــاط لغیرهــــــا مــــــن عقــــــود المعــــــاملات رأت  بحفــــــظ الفــــــروج والأعــــــراض والاحتیــــــاط لــــــذلك أكثــــــر مــــــن

ــــــات  ــــــي عقــــــود النكــــــاح فــــــي الإیجــــــاب والقبــــــول والتوكیــــــل علــــــى المحادث اللجنــــــة أنــــــه ینبغــــــي ألا یعتمــــــد ف

ایــــــة فــــــي حفــــــظ الفــــــروج والأعــــــراض حتــــــى لا التلفونیــــــة تحقیقــــــا لمقاصــــــد الشــــــریعة الإســــــلامیة ومزیــــــد عن

  . 3"یعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع

لكـــــن تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أنــــــه لا یمكــــــن أن یخلــــــو إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال   

  :الحدیثة من مخاطر تعتریه حتما مثل

 الشـــــخص الحقیقـــــي المعنـــــي والمقصـــــود هنـــــا امكانیـــــة تقلیـــــد صـــــوت :محاكـــــاة الأصـــــوات وتقلیـــــدها

فعــــلا، والغــــرض مــــن ذلــــك كلــــه هــــو الخــــداع والغــــش الموجــــه للطــــرف الآخــــر مــــن أجــــل الــــزواج، 

                                                           
ــــة القــــانون، جامعــــة النهــــرین، العــــراق، العــــدد   1 ــــرام عقــــد الــــزواج عبــــر الانترنــــت،  مجلــــة كلی زینــــة حســــین ، مشــــروعیة إب

  .10، ص 2012، 14، المجلد 2
ــــــه الأســــــرة   2 ــــــي فق ــــــات الالكترونیــــــة ف ــــــة –إیمــــــان محمــــــد فــــــتح االله عصــــــر، أثــــــر التطبیق ، مجلــــــة  -دراســــــة فقهیــــــة مقارن

  .579، ص 2021، 36ددالبحوث الفقهیة والقانونیة، الع
  .50، صأحمد عبد الرزاق الدویش، المرجع السابق 3
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ــــا إلــــى  ــــره لیكــــون مطابق ــــتحكم فیــــه وتغیی ــــر بــــرامج تمكــــن مــــن معالجــــة الصــــوت ول ــــتم ذلــــك عب وی

  .1حد كبیر لصوت الشخص المعني

 إمــــا أن یكــــون  دیــــدة منهــــاویــــتم انتحــــال الشخصــــیة الكترونیــــا وفقــــا لصــــور ع انتحــــال الشخصــــیات

ن ینتحــــــل أحــــــد الأشــــــخاص اســــــم أالانتحــــــال مقتصــــــرا علــــــى شخصــــــیة الأفــــــراد إلكترونیــــــا وذلــــــك بــــــ

شــــخص آخــــر مشــــهور بــــین النــــاس علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي، ثــــم ینتهــــز فرصــــة تقمــــص 

زد علـــــى ذلــــــك تحمیـــــل الملفــــــات والمعلومـــــات وغالبــــــا  ،الشخصـــــیة بواســـــطة الحــــــدیث علـــــى لســــــانه

لانتحــــــال المشــــــهورین مــــــن الــــــدعاة وأصــــــحاب الفــــــن والإعــــــلام، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى مــــــایمس هــــــذا ا

ـــــــاختراق موقـــــــع  ـــــــوم شـــــــخص ب ـــــــع وصـــــــورتها كـــــــأن یق یمكـــــــن أن یكـــــــون الانتحـــــــال بواســـــــطة المواق

ـــــ ـــــاس واســـــتغلاله لنفســـــه بعـــــد ســـــرقة كلمـــــة الســـــر ب ـــــى أمشـــــهور للن ـــــت ثـــــم العمـــــل عل ي طریقـــــة كان

الموقـــــع والمتابعـــــة الدائمـــــة لـــــه مـــــن طـــــرف الاســـــتفادة مـــــن الموقـــــع لصـــــالح المنتحـــــل باعتبـــــار رواج 

وأخیــــرا قــــد یكــــون الانتحــــال لشخصــــیة وهمیــــة كــــأن یقــــوم أحــــد الأشــــخاص بانتحــــال صــــفة ، النــــاس

ــــه بنــــاء  ــــي الخــــاص ب ــــد الالكترون ــــر البری مــــدیر عمــــل المســــتخدم ویرســــل رســــالة لهــــذا الشــــخص عب

ــــك أو أن علــــى هــــذا الأســــاس، ویطلــــب مــــن المســــتخدم إرســــال بیانــــات أو كلمــــة مــــرور أو غیــــر  ذل

ویتحـــــدث مـــــع غیـــــر جنســـــه أو تنتحـــــل إمـــــرأة قبیحـــــة  یقـــــوم رجـــــل بانتحـــــال صـــــفة أنثـــــى أو العكـــــس

    .2صفة الجمال أو شاب صغیر أنه مدیر شركة بعمر كبیر

  احتمـــــــال أن تطـــــــرأ عـــــــوارض فنیـــــــة تـــــــؤدي إلـــــــى انقطـــــــاع المكالمـــــــة بعـــــــد صـــــــدور الإیجـــــــاب مـــــــن

الانترنـــــت معرضـــــة لوقـــــوع اخـــــتلالات بهـــــا الخاطـــــب وســـــماعه مـــــن الـــــولي ویعـــــود ذلـــــك لأن شـــــبكة 

ـــل فـــي الجهـــاز المســـتعمل فـــي حـــد ذاتـــه لعطـــل  ـــیس هـــذا فحســـب فقـــد یكـــون الخل مـــن حـــین لآخـــر ل

                                                           

.238فردوس بن عبد النبي وقتال جمال، المرجع السابق، ص  1 
ــــــــاري، 2 ــــــــة الشــــــــریعة  ولاء معــــــــین حســــــــن الب ــــــــه الإســــــــلامي،الجامعة الإســــــــلامیة غــــــــزة، كلی ــــــــي الفق انتحــــــــال الشخصــــــــیة ف

  24-23ص ص، 2018والقانون، مذكرة ماجستیر الفقه المقارن،
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هـــــذا یجعـــــل فتـــــرة  أصـــــابه ولا یســـــتبعد مـــــن ذلـــــك أن یكـــــون الخلـــــل فـــــي التوصـــــیلات أو غیـــــر ذلـــــك

تراجـــــع  الانقطـــــاع متواصـــــلة قـــــد تـــــدوم ســـــاعات وحتـــــى أیامـــــا، ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى إشـــــكالات امكانیـــــة

ـــــر أن  ـــــور ســـــماع المكالمـــــة غی ـــــي ادعـــــاء إصـــــدار القبـــــول ف ـــــولي ف ـــــع ال ـــــه ویق الخاطـــــب عـــــن إیجاب

  .1المكالمة كانت قد انقطعت

 ـــــزواج دون الإشـــــهاد علیـــــه وهوماأكـــــده مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي وجهـــــة النظـــــر هنـــــا و  لایـــــتم عقـــــد ال

التعاقـــــد بـــــین شـــــروط عقـــــد الـــــزواج الإشـــــهاد علیـــــه إذ لایمكـــــن إتمامـــــه بدونـــــه، فحتمـــــا فـــــي  مـــــنأن 

الحاضــــــرین لابــــــد أن یحضــــــر الإیجــــــاب والقبــــــول شــــــاهدان، لكــــــن فــــــي التعاقــــــد عبــــــر الهــــــاتف لا 

ــــــط أو  ــــــول معــــــا وأن الشــــــهود یســــــمعون الایجــــــاب فق ــــــارة الایجــــــاب والقب یمكــــــن للشــــــهود ســــــماع عب

القبــــول فقــــط، وعلیــــه یمكــــن الــــرد بــــأن الهــــاتف مــــزود بمكبــــرات الصــــوت التــــي مــــن خلالهــــا یتســــنى 

جمیـــــع دون اســـــتثناء ممـــــا یحقـــــق الشـــــهادة عبـــــر الهـــــاتف فـــــي حـــــال ابـــــرام عقـــــد للشـــــهود ســـــماع ال

  . الزواج به

للصــــوت وإلیــــه  ةجــــواز إجــــراء عقــــد الــــزواج عــــن طریــــق وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة الناقلــــ: القــــول الثــــاني

  .ذهب مصطفى الزرقا، إبراهیم فاضل الدبو، وهبة الزحیلي، محمد عقلة، وغیرهم

  :وحججهم في ذلك بأن

  ،الغـــــائبین العاقـــــدین یعقـــــدان عقـــــد الحاضـــــرین بغـــــض النظـــــر عـــــن كونهمـــــا غائبـــــان بشخصـــــیهما

فــــإذا ســــمع كــــل منهمــــا الآخــــر وســــمعهما الشــــهود عنــــد الــــتلفظ بالإیجــــاب والقبــــول وتــــم التأكــــد مــــن 

  .2الهویة الشخصیة من كافة جوانبها وباعتمادها من جهات معتمدة

                                                           
، 2لـــــروي إكـــــرام، ســـــمیة بوحـــــادة، تـــــأثیر شـــــكبة الانترنـــــت فـــــي عقـــــود الـــــزواج، مجلـــــة القـــــانون والعلـــــوم السیاســـــیة، العـــــدد 1

  .35، ص 2019، 5المجلد 
ــــــاحثین الأكــــــادیمین 2 ــــــة أدرار، مجموعــــــة مــــــن الب ــــــة، جامعــــــة أحمــــــد درای ــــــات الحدیث ــــــانون والتكنولوجی ــــــاب جمــــــاعي الق ، كت

  .239، ص 2021جانفي الجزائر،  –جامعة أحمد درایة، أدرار محلیة، مخبر القانون والتنمیة ال
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 ـــــة م ـــــق الوســـــائل الإلكترونی ـــــد عـــــن طری ـــــزواج إن  التعاق ـــــه شـــــروط عقـــــد ال ـــــى تـــــوفرت فی ـــــة مت هاتف

كــــــالتلفظ بالإیجــــــاب والقبــــــول وســــــماع كــــــل مــــــن العاقــــــدین للآخــــــر ومعرفتــــــه بــــــه، والمــــــوالاة بــــــین 

هنـــــا الإیجــــاب والقبــــول ووجـــــود الــــولي ووجــــود الشـــــهود الــــذین یســــمعون الإیجـــــاب والقبــــول یكــــون 

  .1العقد صحیحًا

هـــو جـــواز إبـــرام عقـــد الـــزواج بالوســـائل الناقلـــة للصـــوت، وهـــذا فـــي حـــال  تماشـــي عقـــد  :الـــرأي المختـــار

ـــــزواج بالمشـــــافهة مـــــع مـــــاقرره الفقهـــــاء مـــــن شـــــروط لصـــــحة النكـــــاح، حیـــــث یمكـــــن أن یـــــتم مـــــن خـــــلال  ال

ــــــــتلفظ بالإیجــــــــاب والقبــــــــول والمــــــــوالاة بینهمــــــــا وســــــــماع الشــــــــهود للإیجــــــــاب والقبــــــــول ،2هــــــــذه الوســــــــائل ال

، 3ثیـــــق الإلزامـــــي لأرقـــــام الهواتـــــف لـــــدى الجهـــــات المختصـــــة فـــــي مختلـــــف الـــــدولإضـــــافة إلـــــى وجـــــود التو   

كمــــــا أن الغــــــش والتــــــدلیس لایشــــــكلان خطــــــرا لأنــــــه بالتأكیــــــد لا تخلــــــو منــــــه العقــــــود العادیــــــة فیمــــــا بـــــــین 

ــــه الصــــورة لمجــــرد التحــــرز مــــن الخــــداع  ــــزواج بهات ــــرام عقــــد ال ــــولا لمنــــع اب الحاضــــرین ولایكــــون مبــــررا مقب

ــــت الا ــــذا نلف ــــع فعــــلا وقامــــت علــــى والنصــــب، ل ــــه واق ــــاس لأن ــــى الن ــــى معالجــــة الأمــــر للتیســــیر عل ــــاه إل نتب

 .أساسه بیوت وأسر

ـــــزواج بالوســـــائل الناقلـــــة للصـــــوتلاشـــــروط وعلیـــــه ختامـــــا لابـــــد مـــــن تـــــوافر   ـــــى  بـــــأن نعقـــــاد ال ینطبـــــق عل

  :4العاقدین إحدى الحالات التالیة أو مایماثلها من الحالات

                                                           
  .49الحسین الطیب أبو القاسم أحمد عبید، المرجع السابق، ص  1
ــــز البحثــــي فــــي فقــــه القضــــایا المعاصــــرة الموســــوعة المیســــرة فــــي فقــــه القضــــایا المعاصــــرة قســــم فقــــه الأســــرة،  2 مركــــز التمی

  .178، ص2014، الریاض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
وســـــائل الاتصـــــال المســـــموعة  -عبـــــد العزیـــــز شـــــاكر حمـــــدان الكبیســـــي، حكـــــم عقـــــد الـــــزواج بواســـــطة التقنیـــــات المعاصـــــرة3

  .01/2021/ 10:تاریخ الاطلاع ،www.alukah.net، -والمرئیة أنموذجا
دراســـــــة فقهیـــــــة مقارنـــــــة بالقـــــــانون  –حصـــــــة عبـــــــد الهـــــــادي فهیـــــــدة، قضـــــــایا أســـــــریة فـــــــي وســـــــائل التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي  4

  .55، ص 2018، مذكرة ماجستیر، جامعة قطر، كلّیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  -القطري
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  یســــــتطیع الــــــزوج الــــــدخول إلیهــــــا، فــــــي هــــــذه الحالــــــة أن تكــــــون الزوجــــــة فــــــي دولــــــة محتلــــــة لا

شـــــریطة اكتمـــــال أركـــــان وشـــــروط  یمكــــن ابـــــرام عقـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة

  .النكاح

  ة المــــراد العقــــد علیهــــا فــــي دولــــة أالحكــــم علــــى الــــزوج بعقوبــــة فــــي أحــــد ســــجون الأعــــداء والمــــر

  .الحدیثةأخرى، هنا كذلك یجوز عقد النكاح عبر وسائل الاتصال 

  ــــــادي الشــــــك،أو أن یتــــــوفر جهــــــازان یســــــمع كــــــل مــــــن الطــــــرفین الآخــــــر بصــــــوت مســــــموع لتف

  .1یكون الجهاز یظهر الصوت أثناء المكالمة عن طریق مكبرات الصوت

  ن أأن یوضـــــــح مـــــــن یصـــــــدر عنـــــــه الإیجـــــــاب اســـــــمه وصـــــــفته وأن یوضـــــــح اســـــــم مـــــــن یریـــــــد

  .یتزوجها وصفتها كذلك بحیث تعرف تعریفا لا یقبل الجهالة

 یســـــمع الإیجـــــاب مـــــن الموجـــــب شـــــاهدین، كمـــــا لابـــــد مـــــن وضـــــوح الإیجـــــاب والقبـــــول بمـــــا  أن

  .2لایدع مجالا للتأویل

  لابد من وجود مراكز إسلامیة حكومیة موثوقة لإجراء عقد الزواج عبر وسائل الاتصال

  .الحدیثة

  اتخــــاذ إجــــراءات تضــــمن الســــلامة فــــي إجــــراء عقــــد الــــزواج كإصــــدار بطاقــــة هویــــة الكترونیــــة

رف جهــــة معتمــــدة تتضــــمن معلومــــات العاقــــد فیمــــا یتعلــــق بالاســــم والأهلیــــة والدیانــــة مــــن طــــ

 .3حدهما بالآخرأوالجنسیة ومكان الإقامة لحمایة الطرفین من تغریر 

  

  

                                                           
  .10، ص 2008،  4، المجلد 36رعد غالب غائب، عقد النكاح وأثر المراسلة علیه،  مجلة الفاتح، العدد   1
  .65دشاش راضیة، المرجع السابق، ص 2
  .المرجع السابقعبد العزیز شاكر حمدان الكبیسي،  3
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  :عبر وسائل الاتصال الناقلة للصوت والصورة المبرم عقد الزواج من موقف الشرع -ثالثا

ـــــة مـــــن    ـــــزواج بهـــــذه الطریق ـــــد ال ـــــتم إجـــــراء عق ـــــي ی ـــــولي والشـــــاهدین ف خـــــلال حضـــــور الطـــــرفین وال

نفـــــس الوقـــــت، حیـــــث تـــــتم المراســـــلات الخاصـــــة بالعقـــــد عبـــــر غرفـــــة المحادثـــــة بحضـــــور الجمیـــــع مباشـــــرة 

وهنــــــا لا یمكــــــن تــــــأخیر حضــــــور أي طــــــرف ویجــــــب التشــــــدید والتأكــــــد مــــــن هویــــــة العاقــــــدین باعتبــــــار أن 

  .الانترنت تسمح باستعمال أسماء مستعارة غیر حقیقیة

إضــــــفاء صــــــفة الخصوصــــــیة علــــــى الغرفــــــة بحیــــــث لا یمكــــــن للغیــــــر الاطــــــلاع علیهــــــا، ویمكــــــن    

ــــة  ویــــتم هــــذا كلــــه عبــــر تخطــــیط مســــبق مــــن خــــلال العلــــم بموعــــد المقابلــــة للأطــــراف عبــــر غرفــــة المحادث

  .1بهدف الاطلاع على الإیجاب والقبول الذي یتم بین الطرفین

ــــف الفق   ــــزواج بهــــذه الطریقــــة اختل ــــرام عقــــد ال ــــة اب ــــي هــــذه المســــألة وعــــن إمكانی هــــاء المعاصــــرین ف

  :على قولین

ذهـــــب إلـــــى جـــــواز إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الناقلـــــة للصـــــوت والصـــــورة  :القـــــول الأول

ومـــــنهم الـــــدكتور محمـــــد عقلـــــة، الـــــدكتور وهبـــــة الزحیلـــــي، الشـــــیخ مصـــــطفى الزرقـــــا، الـــــدكتور هایـــــل عبـــــد 

  .الحفیظ

زواج بهاتــــه الصــــورة فــــي حــــال أمــــن التلاعــــب وهــــذا لا مــــانع مــــن إبــــرام عقــــد الــــ وحجــــتهم فــــي ذلــــك أنــــه

ــــم تجازوهــــا  ــــین الإیجــــاب والقبــــول ت ــــف، كمــــا أن مشــــكلة المــــوالاة ب یكــــون باســــتخدام الكــــامیرا لحســــم الموق

ـــــین الأطـــــراف عـــــن طریـــــق التواصـــــل صـــــوتا وصـــــورة عبـــــر الوســـــائل الحدیثـــــة، زد  ـــــة التخاطـــــب ب لإمكانی

وتوجـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــرامج   لوكانوا في مكان واحد،  على ذلك تمكن الجمیع من مشاهدة بعضهم البعض كما

عدیــــدة تســــمح بهــــذا مثــــل الــــزوم وقوقــــل میــــت وغیرهــــا مــــن البــــرامج الأخــــرى التــــي تتــــیح خاصــــیة مكالمــــة 

                                                           
دشــــــاش راضــــــیة، حكــــــم عقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة، مجلــــــة مالــــــك بــــــن نبــــــي للبحــــــوث والدراســــــات،  1
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137 
 

ـــــل هـــــذا الفیـــــدیو الجماعیـــــة ـــــاس، ،  ومث ـــــة مـــــن شـــــأنه التیســـــیر علـــــى الن التعاقـــــد بوســـــائل الاتصـــــال الحدیث

ــــــوفیر الجهــــــد وهــــــو مایتماشــــــى  ــــــت وت ــــــرك مســــــاحة مــــــن الوق ــــــي تتمیــــــز وكــــــذا ت مــــــع الشــــــریعة الغــــــراء الت

وأضــــاف فــــي هـــذا الشــــأن الــــدكتور هایــــل عبـــد الحفــــیظ مؤكــــدا علــــى ، 1بالمرونـــة ورفــــع الحــــرج عـــن النــــاس

ــــه الصــــورة ذلــــك أن الحــــرص علــــى عــــدم ضــــیاع الحقــــوق یكــــون  عــــدم وجــــود أي خطــــورة فــــي إبرامــــه بهات

  .2بتوثیقه في المحكمة الشرعیة تحت إشراف جهة رسمیة

ــــاني ــــة للصــــوت والصــــورة، عــــ: القــــول الث ــــة الناقل ــــزواج بوســــائل الاتصــــال الحدیث ــــد ال دم جــــواز إجــــراء عق

  .3وقد سار على هذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي بالهند ومفتي جمهوریة مصر العربیة

عقـــد الـــزواج یحمـــل خطـــورة تفـــوق عقـــد البیـــع فـــي وجـــوب الإشـــهاد علیـــه ووجــــود  وحجـــتهم فـــي ذلـــك أن

ــــــدي فیــــــه ممــــــا یمنــــــع ــــــدیو أو بواســــــطة  الجانــــــب التعب ــــــر مــــــؤتمر فی إبرامــــــه وإتمــــــام الإیجــــــاب والقبــــــول عب

ــــــي إجــــــراء عقــــــود  ــــــع ف ــــــة أن المن ــــــي جمهوریــــــة مصــــــر العربی ــــــي هــــــذا الصــــــدد مفت ــــــت، وأضــــــاف ف الانترن

الـــــزواج عـــــن طریـــــق بـــــرامج المحادثـــــة التـــــي تنقـــــل الصـــــوت والصـــــورة یكمـــــن فـــــي احتمالیـــــة التزویـــــر فـــــي 

  .4الشبكة

واجـــــب توافرهـــــا لإبـــــرام عقـــــد الـــــزواج عبـــــر الوســـــائل الحدیثـــــة وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن الشـــــروط ال  

الناقلـــــــة للصـــــــوت والصـــــــورة اســـــــتنادا إلـــــــى قـــــــرار أصـــــــدرته مـــــــذاكرة الفتـــــــاوى للمجلـــــــس الـــــــوطني للشـــــــؤون 

فیمـــــا  2011دیســـــمبر  17-15الإســـــلامیة المالیزیـــــة فـــــي اجتمـــــاع لهـــــا لمـــــرة الســـــابعة والتســـــعین بتـــــاریخ 

رات الفیـــــــدیو عنـــــــد الشـــــــرع علـــــــى أن یســـــــتوفي یخـــــــص بعـــــــض أحكـــــــام عقـــــــد النكـــــــاح عـــــــن طریـــــــق مـــــــؤتم

  :الشروط الآتیة

                                                           
  .99ابراهیم رحماني، المرجع السابق، ص  1
  .11زینة حسین، المرجع السابق، ص 2
  .175عبد الناصر حمزة، المرجع السابق، ص  3
  .319فضیلة خلیفة، المرجع السابق، ص  4
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  أن ینعقـــــد العقـــــد فـــــي مجلـــــس واحـــــد وذلـــــك بتواجـــــد زوج وزوجـــــة وولـــــي وشـــــاهدین بشـــــكل مباشـــــر

  .أثناء انعقاد الإیجاب والقبول

  أن ینعقـــــد الإیجـــــاب والقبـــــول یقینـــــا لاظنـــــا وكـــــذا انعـــــدام الغـــــرر والشـــــبهة وحتمـــــا لابـــــد مـــــن تـــــوفر

وشـــــروطه مـــــن الناحیـــــة الشـــــرعیة ویستحســـــن أن یتـــــولى ولـــــي المـــــرأة عقـــــد جمیـــــع أركـــــان النكـــــاح 

  .النكاح

  أمــــا فـــــي حالــــة انقطـــــاع الفیـــــدیو لفتــــرة طویلـــــة مـــــابین الإیجــــاب والقبـــــول وجـــــب إعــــادة العقـــــد مـــــن

ــــد النكــــاح فــــي المكــــان المحــــدد لبعــــد المســــافة كــــ ــــد ویجــــب أن یكــــون هنــــاك مــــانع مــــن عق ن أجدی

یصــــعب علــــى الطــــرفین التواجــــد فــــي مجلــــس واحــــد مــــن حــــد العروســــین خــــارج الــــبلاد وأن أیكــــون 

 .1المرض أو الفیضان وغیرهما

  فـــــي حـــــال تســـــجیل الرســـــالة علـــــى قـــــرص دیســـــك هنـــــا یكـــــون ســـــماع الشـــــهود ومشـــــاهدة المرســـــل

عبــــــــر عرضــــــــها علــــــــى شاشــــــــة عــــــــرض حاســــــــوب لتمكــــــــین الأطــــــــراف مــــــــن الســــــــماع للإیجــــــــاب 

 .2والقبول

  :الرأي المختار

ـــــدیو تجـــــدر الإشـــــارة فـــــي هـــــذه الصـــــورة بال   ـــــر فی ـــــزواج عب ـــــرام عقـــــد ال ـــــتم فیهـــــا إب ـــــي ی ـــــد الت  –تحدی

صـــــوت وصـــــورة أو مـــــؤتمر فیــــــدیو لاتختلـــــف عـــــن إجرائــــــه فـــــي الواقـــــع المشـــــاهد ومــــــا یـــــدلل علـــــى ذلــــــك 

رؤیــــــة العاقــــــدان بعضــــــهما وكــــــذا ســــــماع أصــــــوات بعضــــــهما كــــــذلك ویتعــــــدى ذلــــــك الــــــى الشــــــهود بــــــدورهم 

شــــاهدته لكــــلا الطــــرفین فــــلا یوجــــد مــــانع الــــذین یســــمعون ألفــــاظ النكــــاح، زد علــــى ذلــــك حضــــور الــــولي وم

                                                           
محمـــــد رشـــــید بـــــن عبـــــد الـــــرزاق وعبـــــد المنـــــان بـــــن إســـــماعیل ، الفتـــــوى المباشـــــرة عـــــن عقـــــد النكـــــاح عـــــن طریـــــق تطبیـــــق  1

ـــــع المـــــ ـــــي الواق ـــــرة حظـــــر التجـــــوال ف ـــــدیو طـــــوال فت ـــــار وســـــیلة مـــــؤتمرات الفی الیزي ومـــــدى انضـــــباطها بالضـــــابط حســـــن اختی

، 2021، 25، المجلــــــد1مجلــــــة إدارة وبحــــــوث الفتــــــاوى، العــــــدد، دار الإفتــــــاء بولایــــــة قــــــدح نموذجــــــا: التعبیــــــر عــــــن الفتــــــاوى

  .70ص
  .10رعد غالب غائب، المرجع السابق، ص  2
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نـــــه لابـــــد مـــــن التحـــــرز بتســـــجیل العقـــــد أهنـــــا عنـــــد اســـــتیفائه لجمیـــــع الشـــــروط والأركـــــان مـــــن إبرامـــــه غیـــــر 

  .صورة وصوتا والاحتفاظ بنسخة منه

  القانون من عقد الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثةموقف  :ثانيالفرع ال

الأســـــري یجـــــد أنـــــه لـــــم یـــــرد فیـــــه أي مســـــألة تتعلـــــق بـــــإبرام عقـــــود النـــــاظر فـــــي التشـــــریع الجزائـــــري   

الـــــزواج عبـــــر الانترنـــــت ولا أي وســـــیلة مـــــن وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة ســـــواء كانـــــت الكتابیـــــة أو الشـــــفویة 

أو المرئیـــــة كمـــــا أنـــــه لـــــم یـــــنص علـــــى قواعـــــد خاصـــــة تحكـــــم المعـــــاملات الالكترونیـــــة خلافـــــا لكثیـــــر مـــــن 

بهـــــا المعـــــاملات الالكترونیـــــة ونفـــــس الشـــــيء نجـــــده فـــــي قـــــانون  الـــــدول التـــــي ســـــنت قواعـــــد مســـــتقلة تـــــنظم

لــــــم یعــــــالج إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة وهــــــو مــــــایحتم  70/20الحالــــــة المدنیــــــة 

  .علینا البحث في القواعد العامة كالقانون المدني

ت بـــــــالرجوع إلـــــــى القـــــــانون المـــــــدني نجـــــــد أنـــــــه هـــــــو الآخـــــــر لـــــــم یـــــــنظم أحكـــــــام المعـــــــاملاإذ أنـــــــه   

ـــــة، بیـــــد  ـــــه ســـــنة النـــــه بموجـــــب أالالكترونی مكـــــرر  323تـــــم إضـــــافة المـــــادة  2005تعـــــدیل الطـــــارىء علی

بشـــــــرط إمكانیـــــــة التحقـــــــق مـــــــن هویـــــــة  التـــــــي جعلـــــــت الكتابـــــــة فـــــــي الشـــــــكل الالكترونـــــــي والعـــــــادي ســـــــیان

ـــــد فـــــي المـــــادة  ـــــذي أصـــــدرها وبالتحدی ـــــى إبـــــرام العقـــــود  64الشـــــخص ال منـــــه نجـــــد أنـــــه نـــــص صـــــراحة عل

ـــــهبأحـــــد وســـــائل الا ـــــص بأن ـــــث ن ـــــة حی ـــــد لشـــــخص :" تصـــــال الحدیث ـــــس العق ـــــي مجل إذا صـــــدر الإیجـــــاب ف

ــــورا وكــــذلك  ــــول ف ــــم یصــــدر القب ــــه إذا ل ــــل مــــن إیجاب ــــول فــــإن الموجــــب یتحل ــــد أجــــل القب حاضــــر دون تحدی

  ".إذا صدر الإیجاب من شخص إلى آخر بطریق الهاتف أو بأي طریق مماثل
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طرفـــــي العقــــد شخصـــــیا فــــي المجلـــــس، وتجــــدر الإشــــارة إلـــــى التأكیــــد علـــــى الحضــــور الشخصــــي ل  

، ومراعــــاة الشـــــكلیة الواجبـــــة قانونــــا وفقـــــا لمقاصــــده الشـــــرعیة والقانونیـــــة، 1حتــــى یتوافـــــق الإیجــــاب والقبـــــول

   .ج التي كانت تنص على الوكالة في عقد الزواج.أ.من ق 20وهو ما یعززه إلغاء المادة 

  

  عبر وسائل الاتصال الحدیثة اقتران الایجاب بالقبول في عقد الزواج :المطلب الثالث

إن التراضـــــــي لایكـــــــون فـــــــي الأصـــــــل إلا بحضـــــــور العاقـــــــدین وتبادلهمـــــــا الإیجـــــــاب والقبـــــــول فـــــــي   

تحــــاد مجلــــس العقــــد شــــرط فــــي الانعقــــاد ولایقصــــد بالاتحــــاد كــــون المتعاقــــدین فــــي مكــــان إمجلــــس واحــــد، ف

ـــــس ا ـــــي نف ـــــدین ف ـــــد لایكـــــون المتعاق ـــــة ق ـــــه بوجـــــود وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــه لا واحـــــد، لأن لمكـــــان، إلا أن

  .یخلو إبرام عقد الزواج من إشكالات وصعوبات تعترضه عند انعقاده بوسائل الاتصال الحدیثة

ینعقــــد العقـــــد عمومــــا ســـــواء كـــــان إلكترونیــــا أم تقلیـــــدیا فــــي اللحظـــــة الزمنیـــــة التــــي یقتـــــرن فیهـــــا إذ   

ـــــین  ـــــد ب ـــــا ویســـــمى بالتعاق ـــــران إمـــــا أن یكـــــون حقیقی ـــــول بالإیجـــــاب وهـــــذا الاقت حاضـــــرین أو أن یكـــــون القب

  .الاقتران حكمیا ویسمى التعاقد بین غائبین

یعتبـــــــر مجلـــــــس العقـــــــد فـــــــي الأصـــــــل اصـــــــطلاحا فقهیـــــــا ولـــــــیس قانونیـــــــا، إذ اهـــــــتم الفقهـــــــاء وبـــــــه   

المســــــلمون بتوضــــــیح أحكامــــــه، غیــــــر أن القــــــوانین الوضــــــعیة أخــــــذت المصــــــطلح وعملــــــت علــــــى تنظیمــــــه 

  .تماشیا مع ماهو موجود في الفقه الإسلامي

ـــــد الـــــزواج وانط ـــــس عق ـــــا ممـــــا ســـــبق ســـــیتم التطـــــرق لمفهـــــوم مجل ـــــرع الأول(لاق ـــــف مجلـــــس  )الف ـــــه تكیی یلی

ــــة  ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث ــــزواج عب ــــرع الثــــاني(عقــــد ال ــــد  )الف ــــس عق ــــد زمــــان ومكــــان مجل ــــرا تحدی وأخی

  .)الفرع الثالث(الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

                                                           
  .95، المرجع السابق، ص  -ةدراسة مقارن -هجیرة خدام، حریة المرأة في القوانین المغاربیة للأسرة 1
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  مفهوم مجلس عقد الزواج: الفرع الأول

  .)ثانیا(وكذا صوره  )أولا(لابد من التطرق لتعریف مجلس عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة  

المجلــــس لغــــة بفــــتح الــــلام وهــــو  :عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة تعریــــف مجلــــس عقــــد الــــزواج -أولا

  .1مصدر والمجلس بكسر اللام موضع الجلوس وهو نقیض القیام

والزمــــان اللــــذان ینشــــغل فیهمــــا المتعاقــــدان والــــذي یبــــدأ بالإیجــــاب  المكــــان:" فیعــــرف بأنــــهأمــــا اصــــطلاحا 

ـــــد ـــــه یجمـــــع . 2"وینتهـــــي بانتهـــــاء الانشـــــغال بالتعاق ـــــار أن ـــــى اعتب ـــــف هـــــو الأفضـــــل عل ـــــر هـــــذا التعری ویعتب

ـــــر  ـــــد زواج  عب ـــــا بصـــــدد عق ـــــوي وهـــــو الزمـــــان وبمـــــا أنن ـــــركن المعن ـــــركن المـــــادي وهـــــو المكـــــان وال ـــــین ال ب

ـــــإن حـــــدو  ـــــي كیـــــان افتراضـــــي خلافـــــا وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة ف ـــــد یتمثـــــل ف ـــــس العق د المكـــــان فـــــي مجل

  .للزمان فیتحدد بالفترة الزمنیة بین صدور القبول وعلم الموجب به

ـــــس الـــــذي یجمـــــع بـــــین    ـــــة هـــــو ذلـــــك المجل ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــس عقـــــد النكـــــاح عب ومجل

ــــدأ مــــن وقــــت  ــــدین لا یجمعهمــــا مكــــان واحــــد مــــن خــــلال شــــبكة الانترنــــت والــــذي یب الإطــــلاع علــــى متعاق

  .3الإیجاب المرسل من خلال هذه الشبكة

ــــا ــــزواج -ثانی ــــد ال ــــس عق ــــس الكلاســــیكي ذو الوجــــود  :صــــور مجل ــــد مــــن المجل ــــس العق قــــد یتوســــع مجل

  .ذو الوجود المفترض للأطراف )2( إلى المجلس الحكمي )1(الحقیقي للأطراف 

                                                           

.357، ص 3ابن منظور، لسان العرب، مادة جلس، ج  1 
ـــــــرزاق الســـــــنهوري، مصـــــــادر الحـــــــق فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي، ج  2 ، ص 1967، دار المعـــــــارف، مصـــــــر،3،  ط2عبـــــــد ال

  .7-6ص 
ــــــة والسیاســــــیة، جامعــــــة عمــــــار  3 ــــــة للبحــــــوث القانونی ــــــة الأكادیمی ــــــي، المجل ــــــس عقــــــد النكــــــاح الالكترون ــــــوعزة، مجل ــــــة ب أمین

  464، ص 2، المجلد3ثلیجي الأغواط، العدد
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ــــد الحقیقــــي -1 ــــس العق ــــد، إذ یجتمــــع : مجل ــــة للتعاق ــــي مكــــان واحــــد، هــــو الصــــورة التقلیدی ــــدین ف المتعاق

وزمـــــان واحـــــد لا یفصـــــل بینهمـــــا فاصـــــل زمـــــاني أو مكـــــاني بحیـــــث یســـــمع أحـــــدهما الآخـــــر مباشـــــرة حـــــال 

كونهمـــــا منصـــــرفین إلـــــى التعاقـــــد لا یشـــــغلهما عنـــــه شـــــاغل، وهـــــو یبـــــدأ بتقـــــدیم الإیجـــــاب وینتهـــــي بـــــالرد 

  .1على الإیجاب قبولا أو رفضا في حضور متزامن بین متعاقدین وجها لوجه

معــــــروف أن مجلــــــس العقــــــد یكــــــون مجلســــــا حقیقیــــــا بالحضــــــور الفعلــــــي : مجلــــــس العقــــــد الحكمــــــي -2

ــــــد، لكــــــن هــــــذا لایعنــــــي عــــــدم وجــــــود  ــــــادل الحــــــوار وكــــــذا التفــــــاوض حــــــول متطلبــــــات العق للمتعاقــــــدین وتب

اســــتثناء باعتبــــار وجــــود فاصــــل بــــین صــــدور الإیجــــاب أو القبــــول ســــواء كانــــت الفتــــرة الزمنیــــة قصــــیرة أو 

ا فحســـــب فقـــــد یتـــــدخل ضـــــابط المكـــــان الـــــذي یحـــــول بفصـــــله بـــــین  المتعاقـــــدین، حیـــــث طویلـــــة، لـــــیس هـــــذ

، 2یحــــول دون الحضــــور الفعلــــي للمتعاقــــدین فــــي نفــــس المكــــان وهــــذا یشــــكل فكــــرة مجلــــس العقــــد الحكمــــي

ـــــه ـــــر حاضـــــر فی ـــــدین غی ـــــذي یكـــــون أحـــــد المتعاق ـــــس ال ـــــك المجل ـــــد الحكمـــــي ذل ـــــس العق ، 3فالمقصـــــود بمجل

  .4زواج عبر وسائل الاتصال الحدیثةوینطبق هذا الكلام على عقد ال

  

  

  

  

                                                           
میكائیـــــــل رشـــــــید علـــــــي الزیبـــــــاري، العقـــــــود الالكترونیـــــــة علـــــــى شـــــــبكة الانترنیـــــــت بـــــــین الشـــــــریعة والقـــــــانون، أطروحـــــــة   1

  .232، ص 2012قیة، كلیة الشریعة، دكتوراه، الجامعة العرا
، كلیـــــة الحقـــــوق، یوســـــف بـــــن خـــــدة، 1زكیـــــة بومعـــــالي، مجلـــــس العقـــــد الالكترونـــــي، مـــــذكرة ماجســـــتیر، جامعـــــة الجزائـــــر  2

  .19، ص 2012-2013
الحكومــــــة  -التجــــــارة الالكترونیــــــة–طــــــارق كــــــاظم عجیــــــل، مجلــــــس العقــــــد الالكترونــــــي، مــــــؤتمر المعــــــاملات الالكترونیــــــة  3

  . 302ص  -الالكترونیة
  .463أمینة بوعزة، المرجع السابق، ص  4
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  تكییف مجلس عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة :الفرع الثاني

إن إبـــــــرام عقــــــــد الـــــــزواج  بوســــــــائل الاتصـــــــال الحدیثــــــــة الناقلـــــــة للكتابــــــــة أو الصـــــــوت والصــــــــورة،   

یجعلنــــا أمــــام أحكــــام التعاقــــد  هــــذا مــــاأحــــد الــــزوجین  فــــي مكــــان والآخــــر فــــي مكــــان آخر،بتواجــــد  یكــــون 

ـــــه الفقهـــــاء حســـــب طبیعـــــة الوســـــیلة  وهـــــو الأمـــــربـــــین غـــــائبین والتعاقـــــد بـــــین حاضـــــرین  الـــــذي اختلـــــف فی

المســــتخدمة فــــي ابــــرام عقــــد الــــزواج ولهــــذا كــــان لزامــــا علینــــا التمییــــز بــــین تكییــــف مجلــــس العقــــد بالوســــائل 

  .)ثانیا( عن الوسائل الناقلة للصوت والصورة )أولا( الناقلة للكتابة

  :تكییف مجلس العقد بالوسائل المكتوبة -ولاأ

یعتبـــــر التعاقـــــد بالفـــــاكس ومایشــــــابهه، تعاقـــــدا بـــــین غـــــائبین، كــــــون حضـــــور أحـــــد العاقـــــدین مــــــن   

ـــــب آخـــــر، فالموجـــــب حاضـــــر عنـــــد إصـــــداره الإیجـــــاب، وغائـــــب وقـــــت وصـــــول  جانـــــب، وغیابـــــه مـــــن جان

حاضـــرا فــــي الوقـــت الـــذي یكـــون فیــــه  الإیجـــاب إلـــى مـــن وجـــه إلیــــه، كمـــا یعتبـــر مـــن وجــــه إلیـــه الإیجـــاب

  .1الموجب غائبا

ــــــة بطریقــــــة الكتابــــــة،    ــــــد بالمراســــــلة التقلیدی ــــــف عــــــن التعاق ــــــد الســــــابق لا یختل وعمومــــــا فــــــإن التعاق

ــــه أحكــــام العقــــد الحكمــــي، إذ أن الرســــالة هنــــا یطــــول وقــــت  ــــین غــــائبین، تطبــــق علی التــــي تعتبــــر تعاقــــدا ب

ـــــل ال ـــــه، علـــــى عكـــــس نق ـــــي یـــــتم وصـــــولها للشـــــخص الموجهـــــة إلی ـــــة، الت رســـــالة بوســـــائل الاتصـــــال الحدیث

نقلهــــــا بســــــرعة مذهلــــــة، وبتقنیــــــات متطــــــورة، ومــــــن هنــــــا تــــــم قیــــــاس هــــــذا التعاقــــــد وإســــــقاطه علــــــى التعاقــــــد  

ــــة للكتابــــة كرســــائل الفــــاكس وكــــذا رســــائل الهــــاتف النقــــال التــــي عــــادة لایــــرد  ــــة الناقل عبــــر الوســــائل الحدیث

  .2علیه أحكامهعلیها مباشرة، فعد تعاقدا بین غائبین تسري 

                                                           
ــــــة،   1 ــــــة القانونی ــــــس العقــــــد الالكترونــــــي فــــــي العقــــــد المــــــدني دراســــــة مقارنــــــة ، المجل شــــــریف ماجــــــد محمــــــد جــــــاویش، مجل

  .87ص
  .139عبد الناصر حمزة، المرجع السابق، ص  2
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  :معا تكییف مجلس العقد بالوسائل الناقلة للصوت والصوت والصورة -ثانیا

ـــــــة    ـــــــر الوســـــــائل المســـــــموعة والمســـــــموعة المرئی ـــــــس العقـــــــد عب اختلفـــــــت الآراء حـــــــول طبیعـــــــة مجل

ـــــــة  ـــــــى ثلاث فیمـــــــا إذا كـــــــان تعاقـــــــدا بـــــــین أشـــــــخاص حاضـــــــرین، أو بـــــــین أشـــــــخاص غـــــــائبین وانقســـــــمت إل

  :اتجاهات هي

ــــــرأي الأول ــــــر الهــــــاتف ومــــــا یشــــــابهه :ال ــــــى أن التعاقــــــد عب ــــــدا بــــــین  1ذهــــــب بعــــــض الفقهــــــاء إل یعــــــد تعاق

حاضــــــرین، كــــــون التعبیــــــر عــــــن الإرادة یــــــتم فــــــي نفــــــس الوقــــــت حیــــــث یكــــــون الموجــــــب ومــــــن وجــــــه إلیــــــه 

الإیجــــاب علــــى اتصــــال مباشــــر فیمــــا بینهمــــا، باعتبــــار عــــدم وجــــود فاصــــل زمنــــي بــــین صــــدور الإیجــــاب 

محــــــددا بــــــزمن المكالمــــــة الهاتفیــــــة، ویبقــــــى الإیجــــــاب قائمــــــا مادامــــــت والعلــــــم بــــــه، ویكــــــون مجلــــــس العقــــــد 

  .2المكالمة جاریة، وینتهي بانتهائها، كما ینقضي بالانشغال بالعقد

یــــرى بــــأن التعاقــــد بالهــــاتف ومــــا یشــــابهه هــــو تعاقــــد بــــین غــــائبین، لأن الهــــاتف مثلــــه مثــــل : الــــرأي الثــــاني

ـــــانون یكمـــــن ـــــاه، نفـــــس  الرســـــول فـــــي نقـــــل الإیجـــــاب، فالرســـــول فـــــي الق ـــــر كمـــــا تلق ـــــغ  التعبی دوره فـــــي تبلی

الشــــــيء یحــــــدث فــــــي الآلــــــة المــــــرددة للكــــــلام المســــــجل، فهــــــي بمثابــــــة الوســــــیط  الــــــذي یوصــــــل إرادة أحــــــد 

، فالرســــول والهــــاتف یشــــتركان فــــي نقــــل الإیجــــاب بغــــض 3الطــــرفین بغیــــة إتحادهــــا بــــإرادة الطــــرف الآخــــر

                                                           
ـــــل  1 ـــــر ثابتـــــة، تقـــــوم بنق ـــــة، وهـــــي أجهـــــزة  متحركـــــة غی المقصـــــود بمـــــا یشـــــابه الهـــــاتف أجهـــــزة اللاســـــلكي بأشـــــكالها المختلف

الأصــــــوات لمســــــافات طویلــــــة، حســــــب قــــــوة ترددهــــــا والأجهــــــزة الداعمــــــة لهــــــا، شــــــریف ماجــــــد محمــــــد جــــــاویش ، المرجــــــع 

  .82السابق، ص 
ـــــدولي فـــــي القـــــانون 2 ـــــة العقـــــد ال ـــــاس ناصـــــیف، العقـــــود الدولی ـــــان،  إلی ـــــي القانونیـــــة ، لبن ، 2009المقـــــارن، منشـــــورات الحلب

  .108ص 
فـــــي ضـــــوء  -الـــــتلكس -البرقیـــــة -الهـــــاتف –محمـــــد عقلـــــة الابـــــراهیم، حكـــــم إجـــــراء العقـــــود بوســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة   3

  .51،ص 1986الشریعة والقانون، دار الضیاء للنشر والتوزیع، الأردن، 
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ن التعاقــــد عــــن طریــــق الهــــاتف تعاقــــد بــــین النظــــر عــــن كونهمــــا إنســــانا وآلــــة، لنصــــل فــــي النهایــــة إلــــى أ

  .1غائبین قیاسا على التعاقد عن طریق الرسول

وقـــــد تعـــــرض هــــــذا الـــــرأي للنقـــــد باعتبــــــار أن التعاقـــــد عــــــن طریـــــق الهـــــاتف ومــــــا یشـــــابهه، حتمــــــا   

یوجـــــد فیـــــه تفاعـــــل بـــــین المتعاقـــــدین، ممـــــا یعـــــدم الفاصـــــل الزمنـــــي بـــــین صـــــدور الإیجـــــاب وقبولـــــه، وهـــــو 

ین حاضــــرین، أمــــا التعاقــــد عــــن طریــــق الرســــول یكــــون بــــین طــــرفین لا یضــــمهما مایحــــدث فــــي التعاقــــد بــــ

  .2مجلس واحد، وهو مایستغرق وقتا بین صدور الإیجاب والقبول به

ــــــرأي الثالــــــث ــــــین غــــــائبین مــــــن حیــــــث : ال ــــــد بالهــــــاتف ومــــــا یماثلــــــه، یعــــــد تعاقــــــدا ب ذهــــــب إلــــــى أن التعاق

و ذو طبیعـــــة مختلطـــــة، كـــــون الأمـــــر المكـــــان، وتعاقـــــد بـــــین حاضـــــرین مـــــن حیـــــث الزمـــــان، وبالتـــــالي فهـــــ

یـــــتم بوســـــائل مرئیـــــة ممـــــا یجعـــــل التفاعـــــل بـــــین المتعاقـــــدین فـــــي مجلـــــس واحـــــد افتراضـــــي، فیعتبـــــر العقـــــد 

تعاقـــــدا بـــــین حاضـــــرین مـــــن حیـــــث الزمـــــان، ووجـــــود المتعاقـــــدین فـــــي مكـــــانین مختلفـــــین أو دول مختلفـــــة ، 

  .فإن التعاقد هنا بین غائبین من حیث المكان

زد علــــى ذلـــــك فیوجـــــد خلـــــط بـــــین مجلســـــین حقیقـــــي وحكمـــــي ، والمجلـــــس إمـــــا ان یكـــــون حقیقـــــي    

أو مجلــــس حكمــــي، ویــــؤول بنــــا ذلــــك إلــــى تجزئــــة أركــــان العقــــد المخــــتلط فنكــــون أمــــام ركــــن مكــــاني آخــــر 

ـــــى مكـــــان  زمـــــاني، فتطبـــــق أحكـــــام المجلـــــس الحقیقـــــي علـــــى زمـــــان المجلـــــس، وأحكـــــام العقـــــد الحكمـــــي عل

  .3المجلس

  

                                                           
الأســـــــرة الخاصـــــــة بـــــــالزواج فـــــــي الفقـــــــه الإســـــــلامي والقـــــــانون والقضـــــــاء،  جـــــــابر عبـــــــد الهـــــــادي ســـــــالم الشـــــــافعي، أحكـــــــام 1

  .283لبنان، ص  2007منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
  .109إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص  2
  .311طارق كاظم عجیل ، المرجع السابق، ص  3
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  تحدید زمان ومكان  مجلس عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة :لثالفرع الثا

ــــــه مصــــــالح    ــــــا للإیجــــــاب ل ــــــول مطابق ــــــه القب ــــــذي یكــــــون فی ــــــد زمــــــان ومكــــــان ال ــــــاص أن تحدی لامن

ـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة یترتـــــب  ـــــة جمـــــة تكمـــــن فـــــي أن تحدیـــــد وقـــــت إبـــــرام عق عملی

هــــذا مــــن ناحیــــة، ومــــن ناحیــــة أخــــرى  1اج منتجــــا لآثــــارهعلیــــه الانعقــــاد مــــن عدمــــه وكــــذا جعــــل عقــــد الــــزو 

  .فتحدید الوقت له تأثیر مهم على بدء سریان العقد ومعرفة أهلیة أحد المتعاقدین

ــــزواج لا یقــــل أهمیــــة عــــن تحدیــــد زمانــــه، فلــــذلك أثــــر كبیــــر فــــي    وبالمقابــــل فتحدیــــد مكــــان عقــــد ال

ـــــــدولي الخـــــــاص خاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال تحدیـــــــد ال ـــــــق القـــــــانون ال ـــــــق معـــــــرض  تطبی ـــــــانون الواجـــــــب التطبی ق

وضــــابط مهــــم فــــي تحدیــــد المحكمــــة المختصــــة بالفصــــل حــــال حــــدوث نــــزاع حــــول العقــــد، كــــون العقــــد قــــد 

ــــا ــــدان مختلفــــة فیأخــــذ طابعــــا دولی ــــد زمــــان عقــــد الــــزواج  یكــــون أطرافــــه مــــن بل وعلیــــه ســــیم التطــــرق لتحدی

ثـــــم تحدیـــــد مكـــــان عقـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة  )أولا(عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة 

  . )ثانیا(

ــــة -ولاأ ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث ــــزواج عب ــــد ال ــــد زمــــان عق اختلــــف الفقــــه فــــي تحدیــــد لحظــــة : تحدی

ـــــي مجملهـــــا أربعـــــة  ـــــات وهـــــي ف ـــــد مـــــن النظری ـــــه المســـــألة العدی ـــــت هات ـــــین غـــــائبین، وتناول ـــــد ب ـــــاد العق انعق

ـــــرأي الأول  ـــــى أن العقـــــد ینعقـــــد وقـــــت إعـــــلان القابـــــل عـــــن قـــــراره بـــــالقبول للإیجـــــاب نظریـــــات، فاتجـــــه ال إل

ــــــث . 2المعــــــروض علیــــــه ــــــول للموجــــــب، أمــــــا الــــــرأي الثال ــــــة تصــــــدیر القب ــــــاني إلــــــى نظری واتجــــــه الــــــرأي الث

  .فاتجه إلى العبرة بوصول القبول إلى الموجب

                                                           
ــــا للمــــادة  1 ــــه.م.مــــن ق 12وفق ــــزوج :" ج فإن ــــي ینتمــــي إلیهــــا ال ــــانون الدولــــة الت وقــــت انعقــــاد الــــزواج علــــى الآثــــار یســــري ق

  ."الشخصیة والمالیة التي یرتبها عقد الزواج
  .140ص  ن،.م.ن، د.د.ددراسة مقارنة، -جهاد عبد المبدي، التراضي في تكوین عقود التجارة الالكترونیة، 2
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ـــــــالقبول    ـــــــم الموجـــــــب ب ـــــــى عل ـــــــع فاتجـــــــه إل ـــــــرأي الراب ـــــــري أخـــــــذ 1أمـــــــا ال ـــــــالرأي ، والمشـــــــرع الجزائ ب

ــــر ــــا لــــنص المــــادة  2الأخی ــــم فــــي المكــــان وفــــي :" التــــي مفادهــــا  67وفق ــــد بــــین غــــائبین قــــد ت یعتبــــر التعاق

، "ین یعلـــــم فیهمـــــا الموجـــــب بـــــالقبول، مـــــالم یوجـــــد اتفـــــاق أو نـــــص قـــــانوني یقضـــــي بغیـــــر ذلـــــكذالزمـــــان الـــــ

ــــالقبول،  واعتبــــر التعبیــــر ویبــــدو هنــــا أن العقــــد ینعقــــد فــــي الزمــــان والمكــــان اللــــذان یعلــــم فیهمــــا الموجــــب ب

  .3قرینة على العلم به

، 4علـــــى أن وصـــــول القبـــــول وتســـــلمه مـــــن الموجـــــب دلالـــــة علـــــى العلـــــم بـــــه وعلیـــــه فالمشـــــرع ركـــــز  

وهـــــــذا یجـــــــزم حســـــــب المشـــــــرع الجزائـــــــري أن مـــــــا یتعلـــــــق بالتعاقـــــــد راجـــــــع للموجـــــــب، فمتـــــــى اطلـــــــع علـــــــى 

ــــد العقــــد وهــــو مــــایعتبر مجحفــــا فــــي حــــق الطــــرف الآ ــــذا فــــإن النظریــــة الرســــالة وعلــــم بــــالقبول انعق خــــر، ل

ـــــة، إذ بهـــــا تكـــــون  ـــــة تســـــلیم القبـــــول فهـــــي الأنســـــب فـــــي العقـــــود الالكترونی ـــــد هـــــي نظری التـــــي تخـــــدم التعاق

  ، بید أن هذا یاترى هل ینطبق على عقد الزواج بین غائبین؟ 5نفس القیمة للإرادتین

دنیــــــة، نظــــــرا لخصوصــــــیة عقــــــد الــــــزواج، فــــــإن القاعــــــدة الســــــابقة لا تنطبــــــق إلا علــــــى العقــــــود الم  

ــــة مــــن المــــادة  ــــا للإحال ــــى الشــــریعة الإســــلامیة وفق ــــل .أ.مــــن ق 222ممــــا یقتضــــي اللجــــوء إل ــــلا یعق ج ، ف

أن یكـــــون القبــــــول كتابیــــــا، إذا كــــــان الإیجـــــاب كتابیــــــا، فینعقــــــد الــــــزواج إذا كـــــان أحــــــد المتعاقــــــدین غائبــــــا، 

ــــس الواحــــد   ــــة المجل ــــول بالإیجــــاب فنكــــون أمــــام حال ــــران القب ــــد هــــو اقت ،  فیكــــون 6وزمــــان هــــذا العق

ــــة،  ــــاب أو تبلیــــغ الرســــالة العادیــــة أو الالكترونی ــــس قــــراءة الكت ــــتم فــــي مجل ــــذي ی ــــإعلان القبــــول شــــفاهة ال ب

                                                           
  .163صالمرجع السابق، محمود عبد الرحیم الشریفات،   1
ون التونســــــي والمغربــــــي بنظریــــــة إعــــــلان القبــــــول، محمــــــد عقلــــــة الابــــــراهیم، قــــــد أخــــــذ كــــــل مــــــن القــــــانون الأردنــــــي والقــــــان 2

  .90المرجع السابق، ص 
  .277صبیحي فوزیة وقماري بن ددوش نضرة ، المرجع السابق، ص  3
  .377محمد بعجي، مجلس التعاقد عبر الانترنت،  ص 4
  .92أمال بلعباس، المرجع السابق، ص  5
  .65جع السابق، صمحمود عبد المجید المغربي، المر  6
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ـــــي  ـــــولي، إذ لا ضـــــیر ف ـــــس ســـــماع الإیجـــــاب بالوســـــائل الســـــمعیة والبصـــــریة بحضـــــور الشـــــهود وال أو مجل

  .1عدم علم الموجب بالقبول لینعقد العقد

فـــــي التعاقـــــد بالوســـــائل الفوریـــــة، فســـــماعه القبـــــول  وجـــــدیر بالـــــذكر أن الموجـــــب إذا بقـــــي متصـــــلا  

یمثــــل إعــــلام لـــــه بــــنفس آلــــة الاتصـــــال، فــــي حــــین أنـــــه إذا انقطــــع الخــــط ، ینعقـــــد العقــــد بمجــــرد القبـــــول، 

، وهنـــــا نقـــــول 2علـــــى أن یعلـــــم القابـــــل الموجـــــب بالعقـــــد، بـــــأي طریـــــق كـــــان نفـــــس الآلـــــة أو ســـــبیل مختلـــــف

  .3لیس علما منشئا لهاأن علم الموجب بالقبول هو علم بواقعة العقد و 

ینــــتج  الــــذي تحدیــــد الوقــــت 4ایــــةوصــــفوة القــــول أنــــه تتحــــدد معرفــــة زمــــان تمــــام عقــــد الــــزواج فــــي إبــــراز أهم

ینــــتج فیــــه عقــــد الــــزواج آثــــاره الشــــرعیة والقانونیــــة وكــــذا تحدیــــد نطــــاق ســــریان قــــوانین الأحــــوال الشخصــــیة 

  .على هذه العقود

بــــدیهي أن عقــــد الــــزواج بعـــــد : الحدیثــــة تحدیــــد مكــــان عقــــد الــــزواج عبـــــر وســــائل الاتصــــال -ثانیــــا

انعقـــــــاده یترتـــــــب علیـــــــه حقـــــــوق وواجبـــــــات لطرفیـــــــه تجـــــــاه بعضـــــــهما، ولایمكـــــــن إنكـــــــار وقـــــــوع نـــــــزاع بـــــــین 

المتعاقــــدین حــــول أمــــر مــــا، ناهیـــــك عــــن تحولــــه إلــــى نــــزاع یســـــتدعي تــــدخل القضــــاء برفــــع دعــــوى أمـــــام 

العقـــــد لتحدیـــــد المحكمـــــة  المحكمـــــة المختصـــــة وهـــــذا مـــــالا یمكـــــن أن یحـــــدث ســـــوى  بتحدیـــــد مكـــــان إبـــــرام

ــــــي  5المختصــــــة ــــــى ف ــــــة الأول ــــــل النظری ــــــان تتمث ــــــین غــــــائبین یحكمــــــه نظریت ــــــد ب ــــــرام العق ــــــد مكــــــان إب وتحدی

نظریــــة الوحــــدة أو الــــتلازم بــــین المكــــان والزمــــان التــــي مفادهــــا حصــــول تــــلازم بــــین زمــــان العقــــد ومكانــــه، 

ــــ ــــى تطــــابق زمــــان الایجــــاب مــــع القب ــــاء عل ــــد یكــــون بن ــــد مكــــان العق ــــة وعلیــــه تحدی ول، أمــــا بالنســــبة لنظری

                                                           
ــــانون،   1 ــــي الفقــــه الإســــلامي والق ــــاد العقــــود الشــــكلیة ف ــــد لحظــــة انعق ــــي تحدی فــــراس بحــــر محمــــود، أثــــر الزمــــان والمكــــان ف

  .208، ص1،2014، ع3مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، مج
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ــــین  ــــى أســــاس وجــــود فصــــل ب ــــه عل ــــین زمــــان العقــــد ومكان ــــة فهــــي تتضــــمن عــــدم وجــــود تــــلازم ب الازدواجی

تركیـــــز العقـــــد زمانیـــــا وكـــــذا مكانیـــــا، فیـــــتم انعقـــــاد العقـــــد فـــــي لحظـــــة معینـــــة غیـــــر أن المكـــــان یكـــــون غیـــــر 

یتــــــوفر الــــــنص القــــــانوني ، وعمومــــــا یؤخــــــذ بهــــــذه النظریــــــة إذا لــــــم 1ذلــــــك الــــــذي تــــــم فیــــــه الانعقــــــاد زمانیــــــا

  .الصریح الذي یفصل في أمر زمان ومكان انعقاد العقد

ـــــــة أو    ـــــــة للكتاب ـــــــة الناقل ـــــــد بوســـــــائل الاتصـــــــال الحدیث ـــــــاد العق ـــــــا أن مكـــــــان انعق ـــــــول هن ویمكـــــــن الق

الصــــوتیة أو المرئیــــة هــــو مكــــان تســــلم الإیجــــاب والقبــــول وإعــــلان القبــــول المطــــابق لــــه وهــــذا ماأكــــده قــــرار 

إذا تــــم التعاقــــد بــــین غـــــائبین لا یجمعهمــــا مكــــان واحــــد ولا یـــــرى :" لامي الــــذي مفـــــادهالمجمــــع الفقــــه الإســــ

أحـــــــدهما الآخــــــــر معاینـــــــة ولایســــــــمع كلامـــــــه وكانــــــــت وســـــــیلة الاتصــــــــال بینهمـــــــا الكتابــــــــة أو الرســــــــالة أو 

ــــتلكس والفــــاكس وشاشــــات الحاســــب الآلــــي، ففــــي هــــذه  -الرســــول -الســــفارة وینطبــــق ذلــــك علــــى البــــرق وال

  .د عند وصول الإیجاب إلى الموجه إلیه الإیجاب وقبولهالحالة ینعقد العق

ــــي حــــال لــــم  ــــة ولا یســــتقیم ف ــــرم عبــــر وســــائل الاتصــــال  الحدیث ــــد الــــزواج المب وكــــل هــــذا لایســــتوي بــــه عق

  .یتم اثباته وهو ماسیتم التعرض له في المبحث الموالي

  

  

  

  

  

                                                           
  .87عبد الناصر حمزة، المرجع السابق، ص 1



 

150 
 

  وتوثیقه عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة إثبات: المبحث الثاني

نتیجـــــة للتطـــــور التكنولـــــوجي الحاصـــــل الـــــذي مـــــس كافـــــة العقـــــود وبـــــالأخص عقـــــد الـــــزواج الـــــذي   

أضـــــحى إبرامـــــه عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة ســـــواء بالوســـــائل الناقلـــــة للكتابـــــة أو الناقلـــــة للصـــــوت أو 

باعتبـــــاره میثاقـــــا غلیظـــــا فهـــــو مـــــن أخطـــــر العقـــــود ونظـــــرا لخصوصـــــیته  ،الناقلـــــة للصـــــوت والصـــــورة معـــــا

باعتبــــاره أســـــاس قیـــــام المجتمعــــات ففـــــرض هـــــذا عـــــدم تــــرك تنظیمـــــه للبشـــــر وتكفــــل الشـــــارع بســـــن أركانـــــه 

فــــــي عقــــــد كمــــــا وأحكامــــــه لــــــئلا یكــــــون فیــــــه هــــــزل أو تلاعــــــب، فكــــــان الاحتیــــــاط فــــــي إثباتــــــه أو تســــــجیله 

ــــى فــــي حالــــة انعقــــاده عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة ــــاب أول ، وممــــا لا الــــزواج العرفــــي التقلیــــدي ومــــن ب

فـــــي توثیـــــق معـــــاملات النـــــاس وتصـــــرفاتهم حفـــــظ لابـــــد مـــــن التوثیـــــق كـــــذلك لعقـــــد الـــــزواج فأنـــــه ه شـــــك فیـــــ

ــــاس مــــن  ــــى الن ــــق فیمــــا یعــــود عل ــــة التوثی ــــث تكمــــن حقیق ــــراف بهــــا، حی ــــوق مــــن الإنكــــار وعــــدم الاعت للحق

منـــــافع وتحقیـــــق مصـــــالح، وبمـــــا أن الـــــزواج میثـــــاق غلـــــیظ یترتـــــب علیـــــه العدیـــــد مـــــن المصـــــالح كـــــان هـــــو 

ـــــالتوثی ـــــى ب ـــــاط، لأن عـــــدم توثیقـــــه الأول ـــــه فـــــي الاحتی ـــــادة ل ـــــه زی ق ضـــــمانا لقدســـــیته، وكـــــذا إشـــــهاره وإعلان

وهــــــو مــــــا ســــــیتم التطــــــرق إلیــــــه فــــــي اثبــــــات عقــــــد  یــــــؤدي إلــــــى ضــــــیاع حقــــــوق الــــــزوجین والأولاد وغیــــــرهم

یلیـــــــه توثیـــــــق عقـــــــد الـــــــزواج عبـــــــر وســـــــائل  )المطلـــــــب الأول(الـــــــزواج عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة 

  . )المطلب الثاني(الاتصال الحدیثة 
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  اثبات الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة: المطلب الأول

من نافلة القول أن الزواج العرفي  التقلیدي یثیر إشكالات فیما یتعلق بالحقوق والواجبات وعلیه الزواج 

لخصوصیة العرفي عبر وسائل الاتصال الحدیثة یتعدى الإشكالات الواقعة في الزواج التقلیدي و نظرا 

عقد الزواج عبر وسائل الاتصال فلن نتوسع فیما یخص طرق الإثبات التقلیدیة، وسنعالج بهذا الصدد 

 ثم إثبات عقد الزواج بالتسجیل الصوتي والمرئي )الأول فرعال( ةالإلكترونی اتإثبات عقد الزواج بالمحرر 

  .)الثاني فرعال(الحدیثةعلى الزواج بوسائل الاتصال والاقرار إثبات الشهادة  وامكانیة

  1إثبات عقد الزواج بالمحررات الالكترونیة: الأول فرعال

تعتبر الكتابة في التشریعات الحدیثة من أبرز طرق الإثبات نظرا لإمكانیة إعدادها وقت نشوء   

سواء  التصرف القانوني وقبل أن یقوم النزاع، وبطبیعة الحال تصلح الكتابة لإثبات جمیع الوقائع القانونیة

كانت عملا مادیا أو قانونیا وتعد الكتابة على الدلیل الأكثر أهمیة الذي یحوز قوة مطلقة في الإثبات یلزم 

وتنقسم المحررات الكتابیة إلى نوعین محررات عرفیة وأخرى رسمیة فأما الأولى  ،القاضي المقدم إلیه

ر الأوراق وهو ما كرسه المشرع فتصدر بین أفراد عادیین لیست لهم أي صفة ذات اعتبار عند تحری

، أما بالنسبة للثانیة فتحرر أمام موظف عام أو شخص مكلف بخدمة .م.من ق 324الجزائري في المادة 

                                                           
سند یتم إنتاجه وحفظه من خلال الحاسب مثل الرسالة أو العقد أو الصورة وقد یتم إرسال :" یقصد بالمحرر الالكتروني 1

، ربحي تبوب "المحرر الالكتروني عبر الانترنت أو حفظه على أسطوانات ضوئیة أو محفوظة عن طریق فاكس أو تلكس

، ص 2020، الجزء الأول،14، العدد 1یئة الرقمیة، بحوث جامعة الجزائرفاطمة الزهراء، واقع النظریة العامة للعقد في الب

هي الوثیقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمیة أخرى بما في ذلك تلك :" كما یمكن تعریفه بأنه 88

راءتها والرجوع إلیها المتبادلة عبر وسائل الاتصال تكون ذات محتوى یمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني یؤمن ق

دراسة مقارنة بین  -منیة نشناش ، مبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة الالكترونیة والكتابة التقلیدیة في الإثبات. عند الحاجة

  . 96، ص4،ع 45، مج2018، دراسات علوم الشریعة والقانون، - القانونین الجزائري والفرنسي 
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وانطلاقا مما تقدم سوف یتم التعرض للكتابة الالكترونیة وحجیتها في الاثبات  .1عامة أو ضابط عمومي

على الزواج والاقرار إثبات الشهادة  وامكانیة المرئيو  إثبات عقد الزواج بالتسجیل الصوتيوكذا  )أولا(

  .)ثانیا(بوسائل الاتصال الحدیثة 

  :الكتابة الالكترونیة -أولا

، 2" كـــــــل مســـــــتند نشـــــــأ أو یرســـــــل أو یســـــــتقبل بوســـــــائل الكترونیـــــــة والمـــــــراد بالكتابـــــــة الالكترونیـــــــة  

ســــــجل أو مســــــتند یــــــتم :" لإمــــــارة دبــــــيمــــــن قــــــانون المعــــــاملات والتجــــــارة الالكترونیــــــة  2وعرّفتهــــــا المــــــادة 

ـــــى  إنشـــــاؤه أو تخزینـــــه أو اســـــترجاعه أو نســـــخه أو إرســـــاله أو إبلاغـــــه أو اســـــتلامه بوســـــیلة إلكترونیـــــة عل

  3".وسیط ملموس أو على وسیط إلكتروني آخر ویكون قابلا للاسترجاع بشكل یمكن فهمه

بالكتابــــــة الالكترونیــــــة  لكــــــي یمكــــــن الاحتجــــــاجف خصــــــائص الكتابــــــة فــــــي المحــــــرر الالكترونــــــي أمــــــا عــــــن 

  :  عبر وسائل الاتصال الحدیثة في مواجهة الآخرین لابد من

ـــــروءة  -1 بمعنـــــى أن یكـــــون المحـــــرر مقـــــروءا أي فـــــي اســـــتطاعة الإنســـــان العـــــادي  أن تكـــــون الكتابـــــة مق

ـــــــه عبـــــــر  قراءتـــــــه إمـــــــا عبـــــــر أحـــــــرف أو رمـــــــوز معروفـــــــة تتـــــــیح  إدراك المعـــــــاني المرجـــــــوة ویـــــــتم هـــــــذا كلّ

ـــــي لا تحتـــــاج إلـــــ ،مباشـــــرة والأخـــــرى غیـــــر مباشـــــرةطـــــریقتین أحـــــدها  وســـــیط إذ  ىفأمـــــا المباشـــــرة هـــــي الت

یســـــتطیع أي شـــــخص قراءتهـــــا وفهمهـــــا وأمـــــا غیـــــر المباشـــــرة فهـــــي التـــــي لابـــــد فیهـــــا مـــــن وســـــیلة مســـــاعدة 

، وعلیــــــه تســــــتثنى المحــــــررات الالكترونیــــــة 4للوصــــــول إلــــــى مضــــــمون المحــــــرر وقراءتــــــه والاطــــــلاع علیــــــه

                                                           
ــــدأ الثبــــوت بال 1 ــــر عبــــد الكــــریم هــــدار، مب كتابــــة فــــي ظــــل ظهــــور المحــــررات الالكترونیــــة، مــــذكرة ماجســــتیر، جامعــــة الجزائ

  .57،  ص 2014-2013، كلیة الحقوق، بن عكنون، 1
، لبنــــــــان، 2010، منشــــــــورات الحلبــــــــي الحقوقیــــــــة ،  1عبـــــــاس العبــــــــودي، تحــــــــدیات الإثبــــــــات بالســــــــندات الالكترونیـــــــة، ط2

  .33ص
  . 37، ص السابق المرجع، عباس العبودي 3
ى بـــــــن مصـــــــطفى، المعـــــــاملات المالیـــــــة الالكترونیـــــــة وأحكامهـــــــا  فـــــــي الاقتصـــــــاد الإســـــــلامي، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه، عیســـــــ 4

  .276، ص 2018-2017، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، 1جامعة الجزائر
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ـــــى وســـــائط الكت ـــــة عل ـــــراءة بشـــــكل المدون ـــــى كونهـــــا مشـــــفرة یتعـــــذر معهـــــا الق ـــــة إضـــــافة إل ـــــة بلغـــــة الآل رونی

  .1مباشر ولایتم  ذلك إلا عن طریق الحاسوب فقط على هیئة بیانات مقروءة جلّیة للإنسان

والمقصــــــود بهــــــذا الشـــــرط ســــــهولة حفـــــظ الكتابــــــة الالكترونیــــــة  حفـــــظ الكتابــــــة وعـــــدم قابلیتهــــــا للتعـــــدیل -2

ســـــتفادة منهــــا فــــي حـــــال الرجــــوع إلیهـــــا إذا مادعــــت الحاجــــة لـــــذلك وهــــو مـــــا لفتــــرة طویلــــة مـــــن الــــزمن، للا

أن تكـــــون معـــــدة ومحفوظـــــة فـــــي :"..م التـــــي مفادهـــــا.مـــــن ق 1مكـــــرر 323كـــــان بـــــارزا فـــــي نـــــص المـــــادة 

ــــة علــــى حامــــل الكترونــــي وهــــو وســــیلة قابلــــة  ، "ظــــروف تضــــمن ســــلامتها ویــــتم حفــــظ الكتابــــة الالكترونی

ــــة ــــي نفســــه أو فــــي  لتخــــزین واســــترجاع المعلومــــات بطریق ــــي ذاكــــرة الحاســــب الآل ــــظ ف الكترونیــــة كــــأن تحف

ــــــة تخــــــص صــــــاحب  ــــــى شــــــبكة داخلی ــــــت أو عل ــــــي شــــــبكة الانترن ــــــع ف ــــــى الموق أســــــطواناته الصــــــلبة أو عل

  .الشأن وقد تتمثل في قرص مدمج أو قرص مرن أو قرص فیدیو رقمي أو في شریحة الذاكرة

تخــــــزین تعرضــــــها للتلــــــف والفســـــــاد، وتفــــــرض طبیعــــــة التكــــــوین الكمیــــــائي والمــــــادي لــــــدعامات ال   

لكـــــــن رغـــــــم ذلـــــــك تطـــــــور العلـــــــم بشـــــــكل رهیـــــــب لضـــــــمان أمـــــــان وحفـــــــظ الكتابـــــــة ســـــــواء بواســـــــطة بـــــــرامج 

متخصصـــــــــة أو عبــــــــــر اســــــــــتعمال التوقیــــــــــع الالكترونــــــــــي، وعلیــــــــــه تــــــــــم التوصــــــــــل للاحتفــــــــــاظ بــــــــــالمحرر 

مة الالكترونـــــي ربمـــــا أكثـــــر مـــــن الـــــورقي خاصـــــة أنـــــه هـــــو الآخـــــر لا یخلـــــو مـــــن التعـــــرض للتلـــــف بمســـــاه

  .2عدّة عوامل متنوعة مثل الرطوبة وغیرها

ــــر فیمــــا یخــــص  لشــــرط عــــدم التعــــدیلأمــــا بالنســــبة  فیتضــــمن ضــــمان عــــدم الإضــــافة أو الحــــذف أو التغیی

ــــیح للقاضــــي حســــب  ــــي المحــــرر ممــــا یت ــــة ف ــــوب مادی ــــة الموجــــودة فــــي المحــــرر، بخــــلاف وجــــود عی الكتاب

تضــــمن  جحقــــق هــــذا الشــــرط تــــم ابتكــــار بــــرامولضــــمان ت ،3ســــلطته التقدیریــــة تقــــدیر وترتیــــب آثــــار قانونیــــة

                                                           
  .15صربحي تبوب، المرجع السابق ،  1
  .96أمال بلعباس، المرجع السابق، ص  2
ـــــة التقلیدیـــــة فـــــي الإثبـــــات ، المرجـــــع الســـــابق، منیـــــة نشـــــناش ، مبـــــدأ التعـــــاد 3 ـــــین الكتابـــــة الالكترونیـــــة والكتاب ل الـــــوظیفي ب

  .90ص
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عــــدم إدخــــال تعــــدیلات علــــى الكتابــــة كمــــا فــــي حالــــة القیــــام بتحویــــل الــــنص الالكترونــــي إلــــى صــــورة ثابتــــة 

لا یمكـــــــن تعـــــــدیلها، ضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك اســـــــتحداث طریقـــــــة لحفـــــــظ البیانـــــــات الالكترونیـــــــة فـــــــي صـــــــنادیق 

  .1الكترونیة یتعذر فتحها بإشراف سلطات مختصة

للتأكـــــــد مـــــــن هویـــــــة المتعاقـــــــد معـــــــه أو بمعنـــــــى أصـــــــح  منشـــــــىء الوثیقـــــــة الالكترونیـــــــة معرفـــــــة هویـــــــة -3

ــــــي وغیرهــــــا مــــــن  ــــــد الالكترون ــــــوان البری ــــــدم عن ــــــه مق ــــــق مــــــن أن الشــــــخص المخاطــــــب هــــــو فعــــــلا ذات التوث

المعلومـــــات، وضـــــعت بعـــــض الحلـــــول التقنیـــــة مـــــن خـــــلال التعریـــــف بالشخصـــــیة بواســـــطة كلمـــــة الســـــر أو 

فیر ورســـــــائل التعریـــــــف البیولوجیـــــــة للمســـــــتخدم كبصـــــــمات الأصـــــــابع الأرقـــــــام الســـــــریة، كمـــــــا یوجـــــــد التشـــــــ

ــــــز  ــــــا وســــــمات الصــــــوتأو حــــــدقات العــــــین أو غیرهــــــا، وكلهــــــا تصــــــب فــــــي تعزی ــــــا أو تناظری ــــــة رقمی المنقول

ـــــد الاتصـــــال مـــــن جهـــــة ـــــة التثبـــــت مـــــن هویـــــة الشـــــخص مصـــــدر الوثیقـــــة، إلا أن  ،وتأكی ومـــــن جهـــــة ثانی

ــــــت نجاعتهــــــا وتــــــم اللجــــــوء إلــــــى أســــــالیب أخــــــرى تعــــــرف بســــــلطات التصــــــدیق  الوســــــائل الســــــابقة لــــــم تثب

  .2الالكتروني وفق تقنیات وجودة عالیة

  :حجیة الكتابة الالكترونیة في الاثبات -ثانیا

  :تكمن حجیة الكتابة الالكترونیة في الاثبات من خلال

ــــتلكس والفــــاكس -1 ــــة رســــائل ال ــــة للكتابــــة : حجی ــــة الناقل ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث ــــزواج یــــتم عب ــــد ال عق

وهــــذا متــــاح كــــذلك إذا مــــاتم إرســــال الكتــــاب إلــــى  التــــي یســــتلزم فیهــــا وصــــول الإیجــــاب والقبــــول للشــــاهدین

الشـــــاهدین والتحویـــــل یـــــتم بطـــــرق عـــــدّة ســـــواء كـــــان بإعـــــادة الإرســـــال أو الإرســـــال دفعـــــة واحـــــدة فـــــي حـــــال 

كانـــــت الوســـــیلة تـــــدعم التحویـــــل علـــــى أكثـــــر مـــــن مســـــتقبل فـــــي آن واحـــــد ومـــــع إمكانیـــــة اســـــتخدام وســـــائل 

                                                           
  .279عیسى بن مصطفى، المرجع السابق، ص  1
  .89ربحي تبوب فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 2
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ــــة للكتابــــة فــــي إبــــرام عقــــد الــــزواج هنــــا یطــــرح التســــاؤل حــــول مــــدى حجیتهــــا فــــي ا لاتصــــال الحدیثــــة الناقل

  الإثبات إذا ماتم إبرام عقد الزواج من خلالها؟

ــــــف مــــــن وســــــیلة    ــــــة تختل ــــــة للكتاب ــــــة الناقل ــــــى أخــــــرى فــــــإذا إإن حجیــــــة  وســــــائل الاتصــــــال الحدیث ل

اســــــتبعدته مـــــن كونــــــه ســــــندا، ذلــــــك أن الــــــتلكس نظرنـــــا إلــــــى الــــــتلكس نجــــــد أن محكمـــــة التمییــــــز اللبنانیــــــة 

یفتقـــــر إلـــــى التوقیـــــع الـــــذي یعـــــزز ویقـــــوي الوثیقــــــة الصـــــادرة عـــــن طریقـــــه وعلیـــــه لا یمكـــــن الاعتـــــداد بــــــه 

وقـــــد جعـــــل المشـــــرع الأردنـــــي حجیـــــة لرســـــائل الـــــتلكس فـــــي الإثبـــــات مـــــن خـــــلال مـــــاأورده فـــــي ،  1كقرینـــــة

التشـــــــریعات التـــــــي لا تعطیـــــــه أي وهـــــــو ماكـــــــان مخالفـــــــا لـــــــبعض  2مـــــــن قـــــــانون البینـــــــات 3ف13المـــــــادة 

وســــــار فــــــي ذات الســــــیاق المشــــــرع المصــــــري فــــــي اعترافــــــه بــــــالتلكس .3حجیــــــة إلا علــــــى ســــــبیل الاســــــتثناء

مــــــن قــــــانون التجــــــارة  58بهــــــدف تبســــــیط الإجــــــراءات فــــــي بعــــــض الحــــــالات وهــــــذا مــــــا وضــــــحته المــــــادة 

مســــــتلمة منــــــه لا ولا یختلــــــف الفــــــاكس عــــــن نظیــــــره الــــــتلكس  إذ أن المحــــــررات المرســــــلة أو ال، 4المصــــــري

تمثـــــــل صـــــــورة طبـــــــق الأصـــــــل، كمـــــــا أنـــــــه معـــــــرض لعملیـــــــات التزویـــــــر بشـــــــكل ســـــــهل لا صـــــــعوبة فیـــــــه، 

ــــالرغم مــــن وجــــود رقــــم فــــاكس المرســــل علــــى الوثیقــــة المرســــلة إلا أن ذلــــك لایمكــــن قطعــــا نســــبته إلــــى  وب

  .5الشخص المدعي صدورها من جهاز الفاكس الخاص به

ـــــ -2 ـــــد الالكترون ـــــاتحجیـــــة رســـــائل الهـــــاتف والبری مســـــتخرجات الهـــــاتف مـــــن رســـــائل وكـــــذا  :ي فـــــي الإثب

فالرســــالة  :البریــــد الالكترونــــي حتــــى تكــــون لهــــا حجیــــة فــــي الإثبــــات لابــــد مــــن تــــوافر جملــــة مــــن الشــــروط

                                                           
  .262حامد عبد العزیز سمیر حامد، المرجع السابق، ص  1
ــــــات مــــــالم وتكــــــون لرســــــائل ا -أ:" 13/3المــــــادة  2 ــــــي الاثب ــــــة ف ــــــوة الاســــــناد العادی ــــــي ق ــــــد الالكترون ــــــتلكس والبری ــــــاكس وال لف

  ".یثبت من نسبت غلیه أنه لم یقم بذلك أو لم یكلف أحدا بإرسالها
، مـــــــذكرة  -دراســـــــة مقارنــــــة –إیــــــاد محمــــــد عـــــــارف عطــــــا ســــــده، مـــــــدى حجیــــــة  المحــــــررات الالكترونیـــــــة فــــــي الاثبــــــات  3

  .111،  ص2009ة الدراسات العلیا، ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلی
  .111إیاد محمد عارف عطا سده، المرجع السابق، ص 4
رامـــــي وشـــــاح، الصـــــعوبات التـــــي تعتـــــرض الإثبـــــات عبـــــر الوســـــائل التكنولوجیـــــة الحدیثـــــة، مجلـــــة جامعـــــة الأزهـــــر بغـــــزة،   5

  .249، ص 1ن ع11، مج2009سلسلة العلوم الإنسانیة، 
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الالكترونیـــــة المقترنـــــة بـــــالتوقیع الالكترونـــــي التـــــي یمكـــــن أن تنســـــب إلـــــى شـــــخص محـــــدد وعـــــدم حـــــدوث 

لــــى نــــوع مــــن الثقــــة فــــي التعامــــل عبــــر شــــبكة تلاعــــب أو تحریــــف فــــي الرســــالة مــــن جهــــة أخــــرى یــــؤدي إ

 23/5/2007قبلـــــــــــت محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض الفرنســـــــــــیة فـــــــــــي حكمهـــــــــــا الصـــــــــــادر بتـــــــــــاریخ   وقد 1الانترنت

كـــــــدلیل فـــــــي الاثبـــــــات علـــــــى أن یكـــــــون الحصـــــــول علیهـــــــا بطریقـــــــة آمنـــــــة دون  SMSالرســـــــائل النصـــــــیة 

  .خداع

فــــــي حكــــــم لهــــــا بتــــــاریخ  Angersوفــــــي ذات الصــــــدد نجــــــد أن محكمــــــة الاســــــتئناف ففــــــي مدینــــــة   

قـــــــررت تماثـــــــل البریـــــــد الالكترونـــــــي والعـــــــادي وطالمـــــــا ینطـــــــوي البریـــــــد الالكترونـــــــي علـــــــى  10/6/2003

حمایــــة تتجســــد فــــي كلمــــة المــــرور التــــي یملكهـــــا صــــاحبها عنــــد الــــدخول لبریــــده الخــــاص عنــــد الاتصـــــال 

ـــــد ـــــد الالكترونـــــي لا یعـــــ، بالشـــــبكة فهـــــو حتمـــــا مســـــؤول عمـــــا یصـــــدر مـــــن البری ـــــه فالبری دو أن یكـــــون وعلی

أحــــد المحــــررات الالكترونیــــة التــــي تــــتم عــــن طریــــق الانترنــــت بــــین أطــــراف مختلفــــة وحجیتــــه فــــي الإثبــــات 

أمـــــــام القضـــــــاء تخضـــــــع لقـــــــانون التوقیـــــــع الالكترونـــــــي الـــــــذي نظـــــــم المحـــــــررات الالكترونیـــــــة مـــــــن حیـــــــث 

ـــــولا كـــــدلی ـــــى یصـــــبح مقب ـــــد الالكترونـــــي حت ـــــق وضـــــع الشـــــروط اللازمـــــة للبری ـــــك عـــــن طری ـــــات، وذل ل الإثب

 .إثبات انطلاقا من توافر شروط التوقیع الالكتروني

ــــــذا    وبالتــــــالي لا تعــــــد الكتابــــــة الالكترونیــــــة مــــــن الناحیــــــة القانونیــــــة دلــــــیلا كــــــاملا فــــــي الإثبــــــات، ل

لابــــد أن تكــــون موقعــــة فــــالتوقیع یعتبــــر ثــــاني دلیــــل یعتمــــد علیــــه فــــي الإثبــــات فمتــــى مــــا تــــوافرت الشــــروط 

ــــــق المقصــــــد  ــــــي تضــــــمن تحقی ــــــهوالضــــــوابط الت ــــــر عــــــن هویــــــة  كــــــان، 2من ــــــة والأمــــــان والتعبی ــــــق الثق تحقی

صــــــاحبها وعــــــن إرادتــــــه الحــــــرة  المختــــــارة مهمــــــا تنوعــــــت الوســــــائل واســــــتحدث منهــــــا مــــــن صــــــور جدیــــــدة 

  .تواكب مقتضیات العصر

                                                           
  .147ص  فتحي بن جدید، المرجع السابق،  1
  .686حسن محمد عمر الحمراوي، المرجع السابق، ص  2



 

157 
 

والنــــــــاظر للقــــــــانون الجزائــــــــري  یــــــــرى تطــــــــرق المشــــــــرع الجزائــــــــري للكتابــــــــة الالكترونیــــــــة كوســــــــیلة   

یعتبــــــر :" التـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه 1مكـــــرر 323مكـــــررو 323تیـــــه إثبـــــات فـــــي القـــــانون المـــــدني فـــــي ماد

ـــــة التأكـــــد مـــــن  ـــــورق بشـــــرط إمكانی ـــــى ال ـــــات بالكتابـــــة عل ـــــي كالإثب ـــــة فـــــي الشـــــكل الالكترون الإثبـــــات بالكتاب

، وعلــــــى "هویــــــة الشــــــخص الــــــذي أصــــــدرها وأن تكــــــون معــــــدة ومحفوظــــــة فــــــي ظــــــروف تضــــــمن ســــــلامتها

الكتابـــة خاصــــة فیمـــا یتعلــــق بأحكـــام الــــزواج، الـــرغم مــــن ذلـــك لــــم یضـــع اســــتثناءات علـــى هــــذا النـــوع مــــن 

والســــــبب یكمــــــن فــــــي عــــــدم مواكبــــــة التطــــــورات الحاصــــــلة فــــــي مجــــــال الإثبــــــات الالكترونــــــي حیــــــث جــــــاء 

إلا أن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم یســـــتثن مســـــائل الأحـــــوال ، القـــــانون المـــــنظم للمعـــــاملات الالكترونیـــــة متـــــأخرا

لمجــــــال لإمكانیــــــة إثبــــــات مســــــائل الرابطــــــة الشخصــــــیة مــــــن مجــــــال المعــــــاملات الالكترونیــــــة ممــــــا یفســــــح ا

الزوجیـــــة بالكتابـــــة الالكترونیـــــة انطلاقـــــا مـــــن اعتبـــــار المحـــــرر الالكترونـــــي یعـــــادل المحـــــرر التقلیـــــدي فـــــي 

ــــاظ علــــى حقــــوق الأزواج  ــــب حســــب المــــادة الآنفــــة الــــذكر للحف ــــات علــــى شــــریطة تــــوافر مــــاهو متطل الإثب

  .في عقد الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثة

ــــــةأمــــــا بالنســــــبة للتشــــــریعات    ــــــة الغربی نجــــــد أن المشــــــرع الفرنســــــي اســــــتبعد كــــــذلك مســــــائل  المقارن

ـــــه 1175الأحـــــوال الشخصـــــیة مـــــن إبرامهـــــا فـــــي شـــــكل إلكترونـــــي فـــــنص فـــــي المـــــادة  یســـــتثنى :" علـــــى أن

  .1"المحررات العرفیة المتعلقة بقانون الأسرة والمواریث -1:من أحكام المادة السابقة

ــــــانون    ــــــي لســــــنة كمــــــا أن الق ــــــع الالكترون ــــــدرالي الأمریكــــــي بشــــــأن التوقی ــــــة  2000الفی وضــــــع جمل

ـــــالتبني والحالـــــة  ـــــانون منهـــــا التشـــــریعات الخاصـــــة ب مـــــن الاســـــتثناءات للمســـــائل التـــــي لا یشـــــملها هـــــذا الق

  .2الاجتماعیة

                                                           
محمــــــــد  حســــــــن قاســــــــم، قــــــــانون العقــــــــود الفرنســــــــي الجدیــــــــد باللغــــــــة العربیــــــــة، منشــــــــورات الحلبــــــــي الحقوقیــــــــة، مصــــــــر،    1

  .70، ص 2018
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ــــــــة الالكترونیــــــــة كوســــــــیلة مــــــــن وســــــــائل    ــــــــل نجــــــــد التشــــــــریعات العربیــــــــة اعترفــــــــت بالكتاب وبالمقاب

متماشـــــیة مـــــع متطلبـــــات التطـــــور التكنولـــــوجي فـــــي مجـــــال المعـــــاملات المدنیـــــة، وفـــــي  الإثبـــــات المســـــتجدة

قــــــــد 9/1/1995هــــــــذا الصــــــــدد نجــــــــد أن محكمــــــــة الاســــــــتئناف الأردنیــــــــة  فــــــــي قــــــــرار لهــــــــا المــــــــؤرخ فــــــــي 

اســــــتبعدت الفــــــاكس مـــــــن عــــــداد البیانــــــات المنتجـــــــة بحجــــــة أن الاجتهــــــاد القضـــــــائي حســــــب ماجــــــاء فـــــــي 

ــــه اســــتقر علــــى  ــــاكس لا یعــــد مــــن الأوراق الرســــمیة ولا یحــــتج بــــه إلا إذا أقــــر قرارهــــا المطعــــون فیــــه أن الف

  .1الطرفان بصدورهما عنهما

جعلـــــت مـــــن رســـــالة الفـــــاكس  185/1999قـــــرار رقـــــم  -كمـــــا نجـــــد أن محكمـــــة التمییـــــز فـــــي دبـــــي  

دلـــــیلا باعتبـــــار أن رســـــالة الفـــــاكس تنقـــــل بجهـــــاز الفـــــاكس مـــــن المرســـــل إل الجهـــــاز المرســـــل إلیـــــه موقعـــــة 

  .2ة تعد نسخة طبق الأصل ولیس صورة ضوئیةمن الجهة المرسل

:" علـــــــى أن 17نـــــــص فـــــــي المـــــــادة  3قـــــــانون المعـــــــاملات الالكترونیـــــــة الأردنـــــــي أن  نجـــــــد كمـــــــا   

یكــــــون الســــــجل الالكترونــــــي المــــــرتبط بتوقیــــــع الكترونــــــي محمــــــي الحجیــــــة ذاتهــــــا المقــــــررة للســــــند العــــــادي 

ســـــجل الالكترونـــــي المـــــرتبط بتوقیـــــع یكـــــون ال -ب.ویجـــــوز لأطـــــراف المعاملـــــة الالكترونیـــــة الاحتجـــــاج بـــــه

الكترونــــــــي موثـــــــــق الحجیــــــــة ذاتهـــــــــا للســـــــــند العــــــــادي ویجـــــــــوز لأطـــــــــراف المعاملــــــــة الالكترونیـــــــــة والغیـــــــــر 

فـــــي غیـــــر الحـــــالات المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي الفقـــــرتین أ وب مـــــن هـــــذه المـــــادة یكـــــون  -ج.الاحتجـــــاج بـــــه

عـــــادي فـــــي مواجهـــــة أطـــــراف للســـــجل الالكترونـــــي الـــــذي یحمـــــل توقیعـــــا الكترونیـــــا الحجیـــــة ذاتهـــــا للســـــند ال

  .المعاملة الالكترونیة، وفي حال الإنكار یقع عبء الإثبات على من یحتج بالسجل الإلكتروني

                                                           
المغناطیســــــي، الاثبــــــات علــــــى أقــــــراص مدمجــــــة ،  نزیــــــه نعــــــیم شــــــلالا، الاثبــــــات بواســــــطة الفــــــاكس، البرقیــــــات، الشــــــریط 1

  .41الاثبات الالكتروني، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص 
  .71نزیه نعیم شلالا، المرجع نفسه، ص   2
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یكـــــــون للتعـــــــاملات :" أنـــــــه 1مـــــــن نظـــــــام التعـــــــاملات الالكترونیـــــــة الســـــــعودي 5وتضـــــــمنت المـــــــادة   

ـــــــي صـــــــحتها أو قاب ـــــــة حجیتهـــــــا الملزمـــــــة، ولا یجـــــــوز نف ـــــــذ والســـــــجلات والتوقیعـــــــات الالكترونی لیتهـــــــا للتنفی

ــــــا–بســــــبب أنهــــــا تمــــــت  ــــــا أو جزئی ــــــك التعــــــاملات والســــــجلات  -كلّی ــــــتم تل ــــــي، بشــــــرط أن ت بشــــــكل إلكترون

والتوقیعــــــات الالكترونیــــــة بحســــــب الشــــــروط المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي هــــــذا النظــــــام، ولا تفقــــــد المعلومــــــات 

ى تفاصـــــیلها التــــي تنــــتج مــــن التعامــــل الالكترونــــي حجیتهــــا، أو قابلیتهــــا للتنفیــــذ متــــى كــــان الاطــــلاع علــــ

  ".متاحا ضمن منظومة البیانات الالكترونیة الخاصة بمنشئها وأشیر إلى كیفیة الاطلاع علیها

والاقرار إثبات الشهادة  وامكانیة المرئيو  إثبات عقد الزواج بالتسجیل الصوتي :الفرع الثاني

  على الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة

 عبر وسائل الاتصال الحدیثة الناقلة للصوت والصورة أي المرئیةبما أن عقد الزواج یمكن أن یتم ابرامه 

لكن باعتبار وقوعه عرفیا فهذا یجعل من الاثبات هنا تحدیدا ضرورة تستدعي البحث في ثنایا امكانیة 

امكانیة اثبات الشهادة والاقرار على البحث في ثنایا كما  )أولا(الاثبات بواسطة التسجیل الصوتي والمرئي 

  . )ثانیا(بوسائل الاتصال الحدیثة  الزواج

  :والمرئي إثبات عقد الزواج بالتسجیل الصوتي -أولا

ویقصـــــــد بالتســـــــجیل الصـــــــوتي عملیـــــــة ترجمـــــــة للتغیـــــــرات المؤقتـــــــة لموجـــــــات الصـــــــوت الخاصـــــــة   

ـــــالكلام إلـــــى نـــــوع آخـــــر مـــــن الموجـــــات أو التغیـــــرات الدائمـــــة نـــــوع مـــــن اســـــتراق الســـــمع یســـــلط "أو هـــــو "ب

ـــــث الخاصـــــة ـــــى الأحادی ـــــة  عل ـــــم صـــــاحبها بواســـــطة أجهـــــزة إلكترونی ـــــة خلســـــة دون عل ـــــات التلفونی والمحادث

ــــذي صــــدر ، "2أســــفر عنهــــا النشــــاط العلمــــي الحــــدیث وهــــذا یعنــــي أن التســــجیل لــــیس الصــــوت الحقیقــــي ال

                                                           
م 27/3/2007هـــــــ، الموافــــــق 8/3/1428بتــــــاریخ  18/نظــــــام التعــــــاملات الالكترونیــــــة الســــــعودي، مرســــــوم ملكــــــي رقــــــم  1

  .هـ7/3/1428بتاریخ  80، قرار مجلس الوزارء رقم 
  .300فضیلة خلیفة، المرجع السابق، ص  2
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مــــن الإنســــان بدایــــة ولكنــــه الصــــوت المتــــردد الــــذي تبعثــــه الأطــــوال الموجیــــة ویــــتم ترجمتــــه إلــــى لغــــة كمــــا 

ــــــي ســــــماع ــــــى شــــــرائط  یحــــــدث مــــــع الأذن ف الأصــــــوات، إذ الغــــــرض مــــــن التســــــجیل الصــــــوتي حفظــــــه عل

ــــــه كمــــــا لوقــــــام الموجــــــب بتســــــجیل الإیجــــــاب الصــــــادر منــــــه علــــــى  1یمكــــــن ســــــماعها فــــــي أي وقــــــت ومثال

شــــریط تســــجیل صــــوتا فقــــط أو علــــى دعامــــة إلكترونیــــة أو عــــن طریــــق البریــــد الصــــوتي ثــــم قــــام بإرســــالها 

  .2إلى الطرف الآخر

بــــــه التوثیــــــق المرئــــــي المتحــــــرك لصــــــور أشــــــخاص أو أمــــــاكن أو  أمــــــا التســــــجیل المرئــــــي فیقصــــــد  

أشـــــیاء فـــــي أي وقـــــت یـــــتم حفظهـــــا علـــــى أشـــــرطة أو مـــــواد كـــــي یســـــتطیع إعـــــادة تشـــــغیلها مـــــرات كثیـــــرة 

  .3عقب التسجیل

مــــــن المعلــــــوم أن التســــــجیل الصــــــوتي والمرئــــــي ولیــــــد التقــــــدم العلمــــــي المعاصــــــر، حیــــــث أثبتــــــت و  

أن طبیعـــــــة الأصـــــــوات الصـــــــادرة مـــــــن كـــــــل فـــــــرد لهـــــــا طبیعـــــــة الدراســـــــات والتجـــــــارب العلمیـــــــة المعاصـــــــرة 

خاصـــــة تختلـــــف عـــــن أي شـــــخص آخـــــر أي لا یوجـــــد أصـــــوات متشـــــابهة، وكـــــان نتـــــاج ذلـــــك كلـــــه ظهـــــور 

ـــــه ف ،4مایســـــمى ببصـــــمة الصـــــوت ـــــل أجهـــــزة الهـــــاتف وعلی ـــــة للصـــــوت مث ـــــة الناقل وســـــائل الاتصـــــال الحدیث

ــــر مــــن هــــذا تســــج یل المكالمــــات بحــــذافیرها أي ومــــا یشــــابهها تضــــم بــــرامج تســــمح بتســــجیل الصــــوت وأكث

                                                           
جــــابر إســــماعیل، حجیــــة التســــجیل الصــــوتي فــــي الإثبــــات الجنــــائي فــــي ضــــوء الفقــــه الإســــلامي، مجلــــة جامعــــة الشــــارقة  1

  .21، ص2011، 1، ع8للعلوم الشرعیة والقانونیة، مج
  .86حسین محروس قندیل، المرجع السابق،  ص  2
، -دراســـــة مقارنـــــة -الجنـــــائي عمـــــار عبـــــاس الحســـــیني، التصـــــویر المرئـــــي والتســـــجیل الصـــــوتي وحجیتهمـــــا فـــــي الإثبـــــات 3

  .23مصر، ص 2017المركز العربي، 
  .23جابراسماعیل، المرجع السابق، ص 4
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ـــــة بغـــــرض  ـــــاء مجریاتهـــــا وإعـــــادة ســـــماعها للاســـــتفادة منهـــــا للحصـــــول علـــــى حجـــــة مادی بكـــــل مـــــاجرى أثن

  .1التعاقد

ـــــر    ـــــي ظـــــل إبرامـــــه عب ـــــات خاصـــــة ف ـــــى إثب ـــــاج إل ـــــزواج  فهـــــو یحت ـــــد ال ـــــار قدســـــیة عق ـــــى اعتب وعل

ــــــــى الاســــــــتعانة بالتســــــــجیلات الصــــــــوتیة لمعر  فــــــــة الأشــــــــخاص وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة مــــــــا یــــــــدفع إل

ــــــى نطــــــاق الــــــزواج الشــــــرعي ــــــولي للحفــــــاظ عل ــــــزواج ســــــواء الــــــزوج أو الشــــــهود أو ال ، الحاضــــــرین لعقــــــد ال

ـــــد مـــــن  ـــــا إلا أنهـــــا تشـــــكل العدی ـــــة التســـــجیل الصـــــوتي رغـــــم ماتجمعـــــه مـــــن مزای ـــــیس هـــــذا فحســـــب ففعالی ل

الإشــــــكالات التــــــي تجعلــــــه تــــــارة دلیــــــل إثبــــــات وتــــــارة أخــــــرى مســــــاس بخصوصــــــیة الأفــــــراد خاصــــــة حــــــین 

فــــــإذا ماتفحصــــــنا القــــــانون الجزائــــــري نجــــــد بــــــه فــــــراغ تشــــــریعي فیمــــــا یخــــــص ،  خفیــــــة ودون رضــــــا یكــــــون

ــــدلیل  ــــة ال ــــي منحــــه حجی ــــت ف ــــد تفاوت ــــات بالتســــجیل الصــــوتي، أمــــا بالنســــبة للتشــــریعات الوضــــعیة فق الإثب

ــــــنص المــــــادة  ــــــات  وعلیــــــه نجــــــد اتجــــــاه التشــــــریع الانجلیــــــزي لهــــــذا اســــــتنادا ل مــــــن  10الكتــــــابي فــــــي الإثب

م وذلــــك مــــن خــــلال توســــیع دائــــرة المســــتند المقبــــول فــــي الإثبــــات 1968بــــات الانجلیــــزي لعــــام قــــانون الإث

  .2مع المحرر المكتوب إلى قبول الأدلة المسجلة سواء مسموعة أو مرئیة

أمــــا فیمـــــا یخـــــص التشـــــریعات العربیـــــة فنجـــــد أن قـــــانون المحاكمـــــات المـــــدني اللبنـــــاني فـــــي المـــــادة   

أنـــــــــه یجـــــــــوز أن یســـــــــتخلص الإقـــــــــرار غیـــــــــر " مفادهـــــــــا التـــــــــي 1983ســـــــــبتمبر 16الصـــــــــادر فـــــــــي  217

ــــى شــــریط مغناطیســــي ــــة الإنكــــار " القضــــائي مــــن تصــــریح الخصــــم المســــجل بعلمــــه عل ــــه فــــي حال غیــــر أن

مـــــن ذات المـــــادة بجـــــواز  2مـــــن طـــــرف الخصـــــم للتصـــــریح المســـــند إلیـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة أشـــــارت الفقـــــرة 

  .  3لجوء القاضي إلى خبیر من أجل تدقیق الصوت

                                                           
، 2022ســـــلام عبــــــد الرحمـــــان، أثــــــر وســــــائل الاتصـــــالات علــــــى المشـــــرع الجزائــــــري، مجلــــــة القـــــانون العقــــــاري والبیئــــــة،   1

  .371، ص 2، ع10مج 
  .305فضیلة خلیفة، المرجع السابق، ص  2
  .129حمزة، المرجع السابق، ص عبد الناصر  3
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شــــــریع الســــــوداني مــــــنح التســــــجیل الصــــــوتي حجیــــــة فــــــي الإثبــــــات مثلــــــه مثــــــل الــــــدلیل كمــــــا أن الت  

مـــــــن قـــــــانون الإثبـــــــات  43الكتـــــــابي، كوســـــــیلة مـــــــن وســـــــائل الإثبـــــــات المـــــــدني وفـــــــق مقتضـــــــیات المـــــــادة 

التــــــي اعتبــــــرت المســــــتندات العادیــــــة شــــــاملة للبیانــــــات المســــــجلة بطریــــــق الكتابــــــة أو الصــــــوت  1الســــــوداني

  .أو الصورة

ـــــول أن   ـــــة المحـــــرر العرفـــــي   وصـــــفوة الق ـــــه حجی ـــــي تكـــــون ل التســـــجیل الصـــــوتي أو الصـــــوتي المرئ

باعتبــــار التســــجیل للإیجــــاب والقبــــول یكــــون مســــایرا لإنشــــاء العقــــد، لكــــن فــــي حــــال وجــــود إنكــــار لــــه فهــــذا 

یجعــــل ضــــرورة اللجــــوء إلــــى الخبــــرة مــــن طــــرف القاضــــي أمــــرا حتمیــــا لضــــمان عــــدم التزویــــر الــــذي یطــــال 

ــــة یســــتطی ــــول وتطابقهمــــا وتمــــام الأصــــوات وفــــي النهای ــــات للإیجــــاب والقب ع القاضــــي اعتمــــاده كوســــیلة إثب

  .2مجلس العقد وتحقق شروط صحته

  :امكانیة إثبات الشهادة على الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة -نیااث

تطرقنـــــا لحجیـــــة الرســـــائل الالكترونیـــــة فـــــي الإثبـــــات فكـــــان اعتبـــــار جلهـــــا قـــــرائن ضـــــعیفة ماعـــــدا    

الرســــــائل الموقعــــــة الكترونیــــــا، وعلیــــــه بالنســــــبة للشــــــهادة المكتوبــــــة علــــــى شــــــاكلة الكترونیــــــة مهمــــــا كانــــــت 

الوســـــیلة المســـــتعملة یـــــاترى یمكـــــن أن تفـــــي بالإثبـــــات المعتبـــــر أمـــــام القضـــــاء؟ یبـــــدو للوهلـــــة الأولـــــى أن 

الشـــــهادة المكتوبـــــة الكترونیـــــا تصـــــلح للإثبـــــات بقیـــــد علیهـــــا یتمثـــــل فـــــي إقـــــرار الشـــــاهد بشـــــهادته المكتوبـــــة 

ممــــا یســــتدعي عــــدم اعتبــــار الكتابــــة الالكترونیــــة للشــــهادة كــــدلیل إثبــــات بقــــدر اعتبــــار الإقــــرار بالشــــهادة 

مـــــا خاصـــــة فـــــي كـــــدلیل إثبـــــات، لكـــــن هـــــذا لایعنـــــي اســـــتبعاد الكتابـــــة الالكترونیـــــة فـــــي مجـــــال الشـــــهادة تما

  .ضوء وجود شروط وضوابط تضمن الحمایة من التزویر وكذا نسبة الشهادة لصاحبها

                                                           
، جریــــــدة رســــــمیة، 13/10/1993، صــــــادر بمرســــــوم مؤقــــــت بتــــــاریخ 1994لســــــنة  31قــــــانون الإثبــــــات الســــــوداني رقــــــم  1

  .5/1/1993، بتاریخ 1580ملحق التشریع الخاص رقم 
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   :وتتمثل هذه الشروط في 

  التثبیـــــت فـــــي شخصـــــیة الشـــــاهد بكـــــل الســـــبل مـــــن أجـــــل نـــــزع الشـــــك فـــــي التأكـــــد مـــــن شخصـــــیته

ــــــــه  ــــــــان هویت ــــــــالتحقق مــــــــن بی ــــــــام القاضــــــــي ب ــــــــك مضــــــــمون إذا ماق ــــــــه، وذل ونســــــــبة الشــــــــهادة إلی

  .أو عدالتهالشخصیة 

  ــــــى ــــــوازع الــــــدیني إل ــــــك أن عصــــــرنا الحــــــالي لایردعــــــه ال خلــــــو الشــــــهادة مــــــن التــــــدلیس والغــــــش ذل

الشــــهادة لســـــلب الحقــــوق وانتهــــاك الحرمـــــات  يالاســــتغلال الــــدنيء لهاتــــه الوســـــائل الحدیثــــة فتــــؤد

فهــــــذا یفـــــــرض ضــــــرورة الحـــــــرص والتحقــــــق مـــــــن ســــــلامة الرســـــــالة مــــــن التزویـــــــر وكــــــذا أســـــــالیب 

  .التحایل الذي عادة مایكون لتغییر مضمون الرسالة أو شخصیة المرسل

  عـــــدم تحریــــــف الشـــــهادة المكتوبــــــة الكترونیـــــا لأنــــــه عـــــادة مــــــایعتري الرســـــائل الالكترونیــــــة تزییــــــف

ف للمحتـــــوى لــــذا مـــــن بـــــاب أولــــى التحقـــــق مــــن صـــــحة الشـــــهادة المنقولــــة الكترونیـــــا ســـــواء وتحریــــ

  .عبر التوقیع الالكتروني والأفضل التوقیع الرقمي

  عدم قبول الشهادة بالكتابة الالكترونیة دائما من باب الاحتیاط.  

  الشـــــهود إحضـــــارالضـــــرورة الملحـــــة الداعیـــــة لقبـــــول هـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــهادة  فـــــي حـــــال تعـــــذر 

  .1وعدم وجود أدلة إثبات أخرى

ــــات ومــــن صــــوره    ــــي مجــــال الإثب أمــــا فیمــــا یخــــص التســــجیل الصــــوتي للشــــهادة یعتبــــر مســــتجدا ف

ـــــد یكـــــون بفعـــــل شـــــخص  ـــــة، كمـــــا ق تســـــجیل الشـــــخص شـــــهادته صـــــوتیا بواســـــطة أجهـــــزة التســـــجیل الحدیث

آخــــــر یســــــجل اتصــــــالا لشــــــخص یــــــدلي بالشــــــهادة، غیــــــر أن مــــــا یعنینــــــا مــــــن هــــــذا كلــــــه هــــــو مــــــا یتعلــــــق 

                                                           
دیثــــــة، مــــــذكرة ماجســــــتیر، الجامعــــــة الإســــــلامیة غــــــزة، محمــــــد طــــــلال العســــــلي، أحكــــــام إجــــــراء الشــــــهادات بالوســــــائل الح 1

  .وما یلیها 113، ص 2011كلیة الشریعة والقانون،
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بمســـــائل الـــــزواج المبرمـــــة عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة وهـــــل یمكـــــن القیـــــام بتســـــجیل الشـــــهادة صـــــوتیا 

  .لتكون حجة في إثبات الزواج فیما بعد

ـــــه النازلـــــة لعـــــدم وجـــــود الوســـــائل الحدیثـــــة فـــــي ذلـــــك الوقـــــت،    ـــــم یتعـــــرض الفقهـــــاء القـــــدامى لهات ل

دة منهـــــا الغیبــــة والمـــــرض، لأن هـــــذا لكــــنهم أحـــــدثوا قبــــول الشـــــهادة علــــى الشـــــهادة وذلـــــك فــــي مواقـــــع عدیــــ

ـــــرع بـــــأداء الشـــــهادة نقـــــلا عنـــــه للضـــــرورة التـــــي  یتعـــــذر معـــــه الحضـــــور فـــــیمكن اســـــتثناء قبـــــول شـــــاهد الف

تســـــتدعي ذلـــــك، وعلیـــــه قیاســـــا علـــــى ذلـــــك یمكـــــن قبـــــول شـــــهادة الشـــــخص المســـــجلة صـــــوتیا بـــــأي وســـــیلة 

اج  مـــــــن بـــــــاب الكترونیــــــة كانـــــــت التــــــي تنقـــــــل الصــــــوت فـــــــي مجــــــال الأحـــــــوال الشخصــــــیة خاصـــــــة الــــــزو 

  :1الحاجة الملحة لذلك ولا یتم ذلك إذا لم تتوافر جملة من الشروط هي

 التحقق من بصمة الصوت للشخص الشاهد في الشهادة المسجلة صوتیا.  

 عدم قبول الشهادة المسجلة صوتیا دائما إلا للحاجة الملحة.  

ــــــا ب   ــــــة الكترونی ــــــات بالشــــــهادة المكتوب ــــــق الغــــــرض وإجمــــــالا لمــــــا ســــــبق ذكــــــره یمكــــــن الإثب مــــــا یحق

  .المرجو من الشهادة  ولتحقق ذلك لابد من الإشهاد علیها أو الإقرار بها أمام القضاء

  :امكانیة إثبات الإقرار بالزواج بوسائل الاتصال الحدیثة -ثالثا

إن الطــــــابع الــــــدولي لعقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة یجعلــــــه فاقــــــدا للتوثیــــــق ذلــــــك   

بلــــــد آخــــــر یتعــــــذر معــــــه اســــــتدعاء الشــــــهود أو الشــــــهود مــــــاتوا أو غیــــــر ذلــــــك مــــــن أن إبــــــرام الــــــزواج فــــــي 

الأســـــباب وهـــــذا مایـــــدعو إلـــــى البحـــــث عـــــن مـــــدى امكانیـــــة إثبـــــات هـــــذا الـــــزواج عـــــن طریـــــق إقـــــرار الـــــزوج 

  الكترونیا؟
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ــــة    ــــك تحضــــر الزوجــــة مراســــلات الكترونی ــــل ذل ــــزواج وفــــي مقاب ــــزوج بنفــــي ال ــــام ال ــــك قی وصــــورة ذل

والعكــــس حاصــــل للطـــــرف الآخــــر أي إنكــــار الزوجــــة للــــزواج وإحضــــار الـــــزوج  یقــــر فیهــــا الــــزوج بــــالزواج

ــــالزواج ــــر فیهــــا ب ــــرار صــــوتیا أو مرئیــــا، 1لمراســــلات الكترونیــــة تق ــــى ذلــــك یمكــــن أن یكــــون الإق ، ضــــف إل

  .عن طریق تسجیل مقطع فیدیو یقر فیه بوجود الزواج

ة ســــواء فـــــي شــــكل رســـــالة یمكــــن القــــول هنـــــا أن الإقــــرار إذا مـــــاتم مــــن خـــــلال الكتابــــة الالكترونیـــــ  

ــــــه إقــــــرارا خــــــارج المحكمــــــة،  ــــــي فــــــلا یعــــــدو كون ــــــاكس أو رســــــائل الجــــــوال أو البریــــــد الالكترون تلكــــــس أو ف

ــــــف  ــــــات لكــــــن تختل ــــــة قــــــرائن للإثب ــــــوا مــــــن الرســــــائل الالكترونی ناهیــــــك عــــــن أن الفقهــــــاء المعاصــــــرین جعل

ــــرار با ــــار الإق ــــذكر هنــــا هــــو عــــدم اعتب ــــه بحســــب صــــورها لكــــن الجــــدیر بال ــــة حجیتهــــا فی ــــة الالكترونی لكتاب

وســـــــیلة للإثبـــــــات ویســـــــتثنى مـــــــن ذلـــــــك قبولـــــــه فـــــــي حـــــــال الإشـــــــهاد علیـــــــه  إلا أن الاعتبـــــــار هنـــــــا حتمـــــــا 

  .2للشهادة ولیس للكتابة الالكترونیة بطبیعة الحال

الفقهــــــاء المعاصــــــرین رأوا بــــــأن التســــــجیل الصــــــوتي إذا كــــــان الغایــــــة منــــــه إثبــــــات شــــــيء  كمــــــا أن  

و مواجهتــــــه بقولــــــه حــــــال الإنكــــــار أو غیــــــر ذلــــــك، فمثــــــل هــــــذا لــــــم مــــــا كالســــــب مــــــثلا أو تحمــــــل شــــــهادة أ

تمنعـــــه الشـــــریعة الإســـــلامیة بـــــالعكس أجازتـــــه فـــــي الحـــــالتین علـــــم بـــــه المتحـــــدث أو لـــــم یعلـــــم، ویبـــــدو هنـــــا 

ـــــر القضـــــائي ـــــرار غی ـــــرون أن الإق ـــــاحثین ی ـــــبعض مـــــن الب ـــــت عـــــادة بشـــــهادة  -خـــــارج المحكمـــــة -أن ال یثب

ز ثبوتـــــــه بالتســـــــجیل االیمـــــــین، فمـــــــن بـــــــاب أولـــــــى جـــــــو  عـــــــدلین أو عـــــــدل وامـــــــرأتین أو عـــــــدل واحـــــــد مـــــــع

  .3الصوتي في ضوء توافر الشروط والضوابط المطلوبة من النواحي العلمیة والتقنیة والفنیة

                                                           
ــــة قضــــاء، جامعــــة الإمــــام  1 ــــد العزیــــز بــــن إبــــراهیم بــــن محمــــد الشــــبل، الإثبــــات الالكترونــــي فــــي النكــــاح والطــــلاق، مجل عب

  .295، ص2012هـ، دیسمبر 1434، محرم 1ع محمد بن سعود ، السعودیة،
  .297فضیلة خلیفة، المرجع السابق، ص 2
  .313، ص المرجع نفسه 3
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ـــــة أو الصـــــوت    ـــــة للكتاب ـــــة ســـــواء كانـــــت ناقل ـــــرار بـــــالزواج بوســـــیلة الكترونی ـــــول أن الإق وصـــــفوة الق

  :ثلاث فئات ىتنقسم إل

  الاختراق أو التزویر فإنها تعد قرینة ضعیفةإذا كانت الوسیلة سهلة.  

  إذا كانــــت الوســـــیلة صـــــعبة الاختــــراق والتزویـــــر رغـــــم ذلــــك متـــــاح اســـــتعمالها مــــن طـــــرف شـــــخص

  .آخر فهي هنا قرینة متوسطة

  أمـــــا إذا كانـــــت الوســـــیلة مـــــن الصـــــعب اختراقهـــــا أو تزویرهـــــا أو اســـــتخدامها مـــــن طـــــرف شـــــخص

 .1واجآخر  فهي تعد قرینة قویة لإثبات دعوى الز 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .297عبد العزیز بن إبراهیم بن محمد الشبل، المرجع السابق، ص  1
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  توثیق عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة: المطلب الثاني

لا ریـــــــب أنـــــــه فـــــــي توثیـــــــق معـــــــاملات النـــــــاس وتصـــــــرفاتهم حفـــــــظ للحقـــــــوق مـــــــن الإنكـــــــار وعـــــــدم   

ـــــق مصـــــالح،  ـــــافع وتحقی ـــــاس مـــــن من ـــــى الن ـــــق فیمـــــا یعـــــود عل ـــــة التوثی ـــــراف بهـــــا، حیـــــث تكمـــــن حقیق الاعت

علیــــه العدیــــد مــــن المصــــالح كــــان هــــو الأولــــى بــــالتوثیق والتســــجیل  وبمــــا أن الــــزواج میثــــاق غلــــیظ یترتــــب

ــــى ضــــیاع  ــــؤدي إل ــــه ی ــــاط، لأن عــــدم توثیق ــــي الاحتی ــــه ف ــــادة ل ضــــمانا لقدســــیته، وكــــذا إشــــهاره وإعلانــــه زی

  .حقوق الزوجین والأولاد وغیرهم

ففــــــي ذلــــــك العدیــــــد مــــــن إذا مــــــاتم توثیــــــق عقــــــد الــــــزواج وفقــــــا لمــــــا هــــــو معهــــــود شــــــرعا وقانونــــــا فــــــ  

التـــــي تقطـــــع المنازعـــــة وتجعــــل الحقـــــوق واضـــــحة ، غیـــــر أن حدوثــــه فـــــي فضـــــاء لامـــــادي یجعـــــل الأمــــور 

الغمـــــــوض یكتنفـــــــه ویطمـــــــس الحقـــــــوق ممـــــــا یســـــــتوجب اســـــــتحداث آلیـــــــات تحطیـــــــه بالأمـــــــان والمصـــــــداقیة 

ــــى الأســــرة، لهــــذا كــــان لزامــــا قبــــل التطــــرق لهاتــــه الأخیــــرة التعــــرض لمفهــــوم التوثیــــق  المرجــــوة للحقــــاظ عل

ـــــــد ا ـــــــزواج الالكترونـــــــي لعق ـــــــزواج  )الفـــــــرع الأول(ل ـــــــد ال ـــــــي لعق ـــــــات للتوثیـــــــق الالكترون ـــــــه اســـــــتحداث آلی یلی

ــــاني( ــــرع الث ــــد مــــن )الف ــــدة فلاب ــــر اشــــكالات عدی ــــه یثی ــــى كمــــا أن عــــدم توثیق ــــوف عل الجــــزاء القــــانوني  الوق

  .)الفرع الثالث( المترتب على عدم توثیق عقد الزواج
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 مفهوم التوثیق الالكتروني لعقد الزواج :الفرع الأول

لــــــم یكــــــن هنــــــاك داع لتوثیــــــق عقــــــد الــــــزواج ســــــابقا بالكتابــــــة إلا بالإشــــــهاد علیــــــه، غیــــــر أنــــــه مــــــع   

تطـــــور الحیـــــاة وفســـــاد الـــــذمم، أصـــــبح التوثیـــــق بالكتابـــــة  ضـــــرورة ملحـــــة  لصـــــون الحیـــــاة الزوجیـــــة مـــــن 

ــــــث والتلاعــــــب ــــــ العب ــــــد ال ــــــرام عق ــــــة واب ــــــة الحدیث زواج مــــــن خلالهــــــا ممــــــا یســــــتدعي خاصــــــة بظهــــــور التقان

 اســــــتحداث آلیــــــات للتوثیــــــق الالكترونــــــيیلیــــــه  )أولا(التوثیــــــق الالكترونــــــي للــــــزواج  مفهــــــومالوقــــــوف علــــــى 

  .)ثانیا(

  :التوثیق الالكتروني للزواج مفهوم -أولا

ــــة -1 ــــالتوثیق لغ ــــه : المقصــــود ب ــــان، مــــن وثقــــت الشــــيء توثیقــــا فهــــو موثــــق، أي أحكمت الإحكــــام والإتق

وثــــــق فــــــلان الأمــــــر توثیقــــــا أي أحكمــــــه، ووثقــــــت الدابــــــة أحكمــــــت :" وجــــــاء فــــــي لســــــان العــــــرب، 1وربطتــــــه

، والمــــراد بــــه تســــجیل العقــــود ونحوهــــا "2وثاقهــــا بشــــدة، وتوثــــق واســــتوثق مــــن الأمــــوال شــــدد الــــتحفظ علیهــــا

  . 3في سجلات محكمة

ــــة الاصــــطلاحیة  ــــق مــــن الناحی غیرهــــا علــــم یبحــــث عــــن كیفیــــة إثبــــات العقــــود والتصــــرفات و :"هــــووالتوثی

  4."على وجه یصح الاحتجاج والتمسك به

ــــى وجــــه یصــــح الاحتجــــاج بــــه،    كمــــا أنــــه مجموعــــة مــــن الإجــــراءات التــــي تكفــــل إثبــــات الحــــق عل

 .1وفقا لأحكام النظام

                                                           

.85، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 2، ط6ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة، ج  1 

.876، دار لسان العرب، بیروت ، ص3المجلد ابن منظور، لسان العرب ،   2 
ــــــي حیاتنــــــا  3 ــــــي ومشــــــروعیته ف ــــــة التوثیــــــق الالكترون ــــــراهیم، أهمی ــــــد العظــــــیم إب ــــــزي ومجــــــدي عب ــــــن دهلــــــوس العن صــــــالح ب

  .6، ص2019، نوفمبر 18المعاصرة ،المجلة الالكترونیة الشاملة متعددة التخصصات ، العدد 

.27محمد مصطفى الزحیلي، المرجع السابق، ص  4 
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أو التوثیـــــــــق . 2تــــــــوفیر بیئــــــــة الكترونیــــــــة آمنــــــــة للتعامــــــــل عبــــــــر الانترنــــــــت: أمــــــــا التوثیــــــــق الالكترونــــــــي 

ــــــي یعتمــــــد  ــــــة الت ــــــات حدیث ــــــوى أي باســــــتخدام تقنی ــــــق الأصــــــل لمحت علیهــــــا فــــــي نقــــــل وحفــــــظ الصــــــور طب

ــــــك الوثیقــــــة فــــــي أي  ــــــى تل ــــــة، حیــــــث یمكــــــن الرجــــــوع إل ــــــات الحدیثــــــة والرقمی وثیقــــــة، باســــــتخدام التكنولوجی

  3.وقت وبأي طریقة بحث معترف بها دولیا

  :أهمیة التوثیق الالكتروني  -ثانیا

ـــــین الأ   ـــــق المعـــــاملات ب ـــــأن توثی ـــــراف ب ـــــراد وكـــــذا تصـــــرفاتهم لایســـــتطیع أي شـــــخص عـــــدم الاعت ف

لــــدى المؤسســــة صــــاحبة الاختصــــاص فــــي الدولــــة هــــو ضــــمان للحقــــوق وصــــونها مــــن الإنكــــار والنــــزاع ، 

وعلیـــــه فعقـــــد الـــــزواج ینـــــدرج ضـــــمن العقـــــود التـــــي لابـــــد مـــــن توثیقهـــــا لـــــدى الجهـــــات المختصـــــة، ذلـــــك أن 

العلاقـــــة مـــــن ضـــــرورة التوثیـــــق لاتقـــــل حتمـــــا عـــــن الإشـــــهاد فـــــي وقتنـــــا الحـــــالي، خاصـــــة إذا مـــــاتم إنكـــــار 

  .طرف الزوج فرارا من الحقوق المالیة والمعنویة

ـــــــع   ـــــــى الجمی ـــــــیظ لمـــــــا یعـــــــود عل ـــــــاق الغل ـــــــالتوثیق فـــــــي المیث ـــــــاط ب ـــــــى الاحتی ـــــــاب أول فكـــــــان مـــــــن ب

بالمصـــــــلحة والمنفعـــــــة بحفـــــــظ مكانتـــــــه وقداســـــــته والحقـــــــوق المترتبـــــــة علیـــــــه والتـــــــي تنـــــــتظم بهـــــــا الـــــــروابط 

  .4الأسریة والاجتماعیة

  

                                                                                                                                                                                     
ـــــذكاء الاصـــــطناعي فـــــي القضـــــاء، ط 1 ـــــرحمن بـــــن عثمـــــان الجلعـــــود، أحكـــــام تطبیقـــــات ال ، الجمعیـــــة 1أ روى بنـــــت عبـــــد ال

  .541هـ، ص 1444العلمیة القضائیة السعودیة،الریاض، 
  .6صالح بن دهلوس العنزي ومجدي عبد العظیم إبراهیم ، مرجع سابق ، ص  2
فهیمـــــة بلحمـــــري، دور التوثیـــــق الالكترونـــــي فـــــي تحقیـــــق الأمـــــن القـــــانوني، مجلـــــة  حقـــــوق الإنســـــان والحریـــــات العامـــــة،  3

  .98، ص 4، ع2017جوان 
زیـــــــان ســـــــعیدي،  الإلـــــــزام القـــــــانوني  بتســـــــجیل عقـــــــود الـــــــزواج قیمتـــــــه الفقهیـــــــة وعقـــــــود الـــــــزواج المســـــــتجدة فیـــــــه دراســـــــة  4

ه، 1440صــــــــفر  16و 15المســــــــتجدات الفقهیــــــــة فــــــــي أحكــــــــام الأســــــــرة ،  تأصــــــــیلیة مقارنــــــــة ، الملتقــــــــى الــــــــدولي الثــــــــاني

  .900م، ص2018أكتوبر  25و24
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  :التوثیق في النقاط التالیةویمكن إجمال غایات 

  قطــــــع المنازعــــــة، فــــــإن الوثیقــــــة تصــــــیر حكمــــــا بــــــین المتعــــــاملین ویرجعــــــان إلیهــــــا عنــــــد المنازعــــــة

  .1فتكون سببا لتسكین الفتنة ولا یجحد أحدهما الآخر

  ــــإذا ــــالحرام ، ف ــــتهم كــــل منهمــــا أنهمــــا یعیشــــان ب ــــد ی ــــزوج والزوجــــة فق ــــة عــــن كــــل مــــن ال رفــــع الریب

وعندئــــذ لا یبقــــى لمــــتكلم أن یتفــــوه بكلمــــة أمــــا إذا لــــم یوجــــد عقــــد زواج  ســــئلا أبــــرزا عقــــد زواجهمــــا

ــــة لایســــتطیع أحــــد  ــــة الحدیث ــــي هــــذا العصــــر وبمفهــــوم الدول ــــولهم ،لاســــیما ف ، فــــإذا ســــئلا مــــاهو ق

ــــــود وتثبــــــت مــــــن  ــــــیم أولادهمــــــا دون أیــــــة قی ــــــة وكــــــذلك تعل ــــــد مــــــا دون أوراق ثبوتی أن یقــــــیم فــــــي بل

  .2النسب

 دة، أو الباطلـــــة فقـــــد یتـــــزوج الرجـــــل المـــــرأة فـــــي عـــــدتها وهـــــو لا التحـــــرز مـــــن عقـــــود النكـــــاح الفاســـــ

  .3یدري،أو یتزوجها وهي محرمة علیه حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة

  صـــــیانة الحقـــــوق المتبادلـــــة بـــــین الـــــزوجین كحـــــق المـــــرأة فـــــي الســـــكن والنفقـــــة، وحقهـــــا فـــــي مـــــؤخر

ــــد فــــي النســــب، وحــــق الــــزوج فــــي الاســــتمتاع بزوجــــه وإلــــى غیــــر ذلــــك مــــن  الصــــداق ، وحــــق الول

  .4الحقوق

  ــــي وضــــعها الشــــارع ــــة المقاصــــد الت ــــق كاف ــــه وشــــروطه یحق ــــد الــــزواج المســــتكمل لأركان ــــق عق توثی

، إذ أنــــــه بعــــــد توثیقــــــه لــــــدى الجهــــــات الرســــــمیة ســــــیؤتي ثمــــــاره ومقاصــــــده فیمــــــا إذا أقــــــر الــــــزوج، 

ـــــه ، ولهـــــذا نجـــــد أن كـــــل  ـــــزوج وعجـــــزت الزوجـــــة عـــــن إثبات ـــــك تمامـــــا إذا أنكـــــره ال وأمـــــا عكـــــس ذل

                                                           
طه صالح خلف حمید، القیود القانونیة الواردة على توثیق عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصیة العراقي، مجلة جامعـة  1

  .275، ص 2016، آذار 29، العدد 4تكریت للحقوق، المجلد 
  .102، دار القافة للنشر والتوزیع ،الأردن، ص 1سرور،التوثیق وآثاره في الزواج والطلاق، طماهر نعیم  2
  .84إبراهیم رحماني،المرجع السابق، ص  3
  .                  275طه صالح خلف حمید، المرجع السابق، ص  4
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قواعــــــد المصــــــلحة والمفســــــدة قــــــد ركــــــز علــــــى أن یتــــــأتى المقصــــــد مــــــن أي فعــــــل قــــــد بحــــــث فــــــي 

  .1شرعه الشارع الحكیم

  استحداث آلیات للتوثیق الالكتروني لعقد الزواج :الفرع الثاني

ــــــه مثــــــل الــــــزواج التقلیــــــدي    ــــــب إن إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة مثل یتطل

بــــالنظر لإجــــراء عقــــد الــــزواج عبــــر وســــائل ، فــــي فضــــاء رقمــــي اســــتحداث آلیــــات لتوثیقــــه باعتبــــار حدوثــــه

ــــــه یوثــــــق إلكترونیــــــا، وهــــــذا لایعــــــد  الاتصــــــال الحدیثــــــة  نجــــــد أنــــــه مشــــــابه لعقــــــد الــــــزواج التقلیــــــدي، إلا أن

ــــــد إبرامــــــه مــــــن خــــــلال  ــــــدیم خــــــدمات وتســــــهیلات عن ــــــزواج، وإنمــــــا لتق ــــــد ال ــــــدة لعق اســــــتحداثا لصــــــیغة جدی

خدمــــة  ، ضــــف إلــــى ذلــــكثانیــــا ضــــابط عمــــومي ذكــــي ، وكــــذا أولا منصــــة إبــــرام عقــــد الــــزواج الالكترونــــي

  .رابعا، وأخیرا محكمة إلكترونیة شرعیة ثالثا الموثق الالكتروني

ــــزواج الالكترونــــي -أولا ــــین رجــــل وامــــرأة تحــــل لــــه  :منصــــة إبــــرام عقــــد ال ــــزواج هــــو عقــــد ب ــــد ال إن عق

تبـــــاره مـــــن أســـــمى شـــــرعا، بهـــــدف التناســـــل لحفـــــظ الجـــــنس البشـــــري، ونظـــــرا لخصوصـــــیة عقـــــد الـــــزواج باع

  .العقود، كان لزاما توثیق عقد الزواج لتوفیر حمایة للمرأة

ــــین حاضــــرین، أخــــذ الأمــــر منحــــى آخــــر مــــع ظهــــور وســــائل     ــــد ب ــــتم بعق ــــزواج ی فبعــــد أن كــــان ال

الاتصــــال الحدیثــــة فأصــــبح یــــتم الــــزواج عــــن بعــــد بغــــض النظــــر عــــن التواجــــد الفعلــــي للأطــــراف والشــــهود 

المســــــتجدة علــــــى المجتمــــــع المســــــلم كــــــان لابــــــد مــــــن إیجــــــاد منصــــــة وطنیــــــة وأمــــــام هــــــذه النازلــــــة    ،والولي

ـــــزواج لمنـــــع أي تحایـــــل بتأمینهـــــا وحمایتهـــــا مـــــن التزویـــــر أو التقلیـــــد أو التحریـــــف،  موحـــــدة لإبـــــرام عقـــــد ال

ــــــق إجــــــراءات ســــــلیمة تحــــــت اشــــــر  ــــــاطق، كمــــــا لابــــــد أن تكــــــون وف ــــــث تكــــــون شــــــاملة لجمیــــــع المن ف ابحی

  .لضمان الحمایة الكافیة للمرأة -الحكومة الالكترونیة  –حكومي قوي 

                                                           

.103ماهر نعیم سرور، المرجع السابق، ص   1 
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وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى وجـــــوب توثیـــــق البیانـــــات إلكترونیـــــا بشـــــكل كامـــــل والاســـــتغناء عـــــن العقـــــود   

 –، حیـــــث لابـــــد مـــــن التحقـــــق والتثبـــــت الالكترونـــــي مـــــن بیانـــــات أطـــــراف العقـــــد الـــــزوج والزوجـــــة 1الورقیـــــة

جــــــواز الســــــفر أو الأوراق والشــــــاهدین، والأمــــــر ســــــهل حیــــــث یــــــتم التوثیــــــق مــــــن خــــــلال  –ولــــــي الزوجــــــة 

الثبوتیـــــة ومقارنتهـــــا بصـــــورة الشـــــخص، أو شـــــهادة عـــــدول عنـــــد مـــــن یعقـــــد النكـــــاح أن هـــــؤلاء الأشـــــخاص 

، ضـــــف إلـــــى ذلـــــك التأكـــــد مـــــن إجـــــراء الفحـــــص الطبـــــي الكترونیـــــا قبـــــل موعـــــد جلســـــة 2هـــــم أطـــــراف العقـــــد

ـــــد النكـــــاح، إحضـــــار نســـــخة مـــــن وثیقـــــة الطـــــلاق للمـــــرأة المطلقـــــة، والتأكـــــد مـــــن انتهـــــاء العـــــدة للمـــــرأة  عق

  .3وعدم مراجعتها من زوجها الأول

واللافــــــــت للنظــــــــر بهــــــــذا الخصــــــــوص وجــــــــود إحصــــــــائیات حدیثــــــــة للمملكــــــــة العربیــــــــة الســــــــعودیة    

ـــــم توثیـــــق  ـــــث ت ـــــي هـــــذا  107حی ـــــت تجربـــــة الســـــعودیة رائـــــدة ف ـــــزواج، حیـــــث كان ـــــد الكترونـــــي لل آلاف عق

ـــــزواج بحجـــــز موعـــــد ـــــین علـــــى ال ـــــق تقـــــدم المســـــتفیدین المقبل ـــــك عـــــن طری ـــــب مـــــن  وذل مـــــع المـــــأذون القری

ــــــب مــــــن خــــــلال البوابــــــة الالكترونیــــــة للخدمــــــة  ، ezawaj.saالموقــــــع، حیــــــث یقــــــوم المســــــتفید بتعبئــــــة طل

    .وإدخال بیانات الأطراف والتفاصیل والشروط والمعلومات المطلوبة

ثــــــم یحــــــدد المــــــأذون موعــــــد لحضــــــور مجلــــــس العقــــــد لیتحقــــــق مــــــن تــــــوفر أركــــــان وشــــــروط عقــــــد    

ـــــزواج ، والتحقـــــق أ یضـــــا مـــــن البصـــــمة الكترونیـــــا مـــــن خـــــلال جهـــــاز ذكـــــي، كمـــــا أتاحـــــت وزارة العـــــدل ال

لــــــلأزواج الــــــراغبین فــــــي الاحتفــــــاظ بنســــــخة ورقیــــــة مــــــن وثیقــــــة عقــــــد الــــــزواج طباعتهــــــا مــــــن بوابــــــة نــــــاجز 

  .4التابعة للوزارة 
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هــــو مــــن یقــــوم بتســــجیل وتوثیــــق عقــــود الــــزواج، یختلــــف اســــمه مــــن بلــــد  :ضــــابط عمــــومي ذكــــي -ثانیــــا

ـــــل ال ـــــق نظـــــام لآخـــــر مث ـــــد طب ـــــق، وق ـــــة، الموث ـــــة المدنی ـــــك، العـــــدول، ضـــــابط الحال مـــــأذون الشـــــرعي، الممل

المــــأذون الالكترونــــي فــــي مصـــــر، إذ یــــتم عقــــد الــــزواج الالكترونـــــي دون حضــــور الــــزوجین أمــــام قاضـــــي 

محكمــــة الأحــــوال الشخصــــیة، نظــــرا لكــــون الوظیفــــة الأساســــیة للمــــأذون تتمثــــل فــــي توثیــــق وتســــجیل عقــــد 

ــــــذي یســــــجل علیــــــه وثیقــــــة  الــــــزواج فــــــي المحكمــــــة ــــــوح الالكترونــــــي ال المختصــــــة، مســــــتعملا فــــــي ذلــــــك الل

  .1الزواج بالنیابة العامة المصریة

وتجـــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن القضــــــاء المصـــــري أشــــــار إلــــــى اســــــتخدام الحاســـــب اللــــــوحي بــــــدلا مــــــن   

ـــــق عـــــن  ـــــتم التوثیـــــق بشـــــكل دقی ـــــزواج، وی ـــــد توثیـــــق ال ـــــذي یحملـــــه المـــــأذون الشـــــرعي عن ـــــر ال الـــــدفتر الكبی

ریــــــق ربــــــط الاتصــــــال بقاعــــــدة بیانــــــات دائــــــرة الأحــــــوال المدنیــــــة بوضــــــع كــــــل مــــــایتعلق بــــــالزوجین مــــــن ط

، لـــــذا لابـــــد مـــــن تـــــدریب 2بیانـــــات وصـــــور وحتـــــى أخـــــذ بصـــــمات الكترونیـــــة مـــــن خـــــلال الماســـــح الضـــــوئي

مــــــأذونین علــــــى اســــــتخدام التابلــــــت البــــــدیل عــــــن الــــــدفاتر والســــــجلات الورقیــــــة، حیــــــث یــــــتم إدخــــــال كافــــــة 

  .رنامج متصل بالانترنت لیحصل في الأخیر الزوجان على عقد الزواج الممیكنالبیانات عبر ب

وبالتـــــــالي ســـــــیؤدي هـــــــذا النظـــــــام إلـــــــى القضـــــــاء علـــــــى تزویـــــــر الوثـــــــائق، ومنـــــــع زواج القاصـــــــرات   

ســـــنة، والتحقـــــق مـــــن عـــــدم وجـــــود مـــــانع یحـــــول دون الـــــزواج ، لـــــذا ســـــیكون  18اللـــــواتي لـــــم یـــــبلغن ســـــن 

  .لإشكالات الحاصلة بالوثیقة الورقیة للزواجالعمل به وتعمیمه طریقا لزوال ا

كان یطلق في الماضي على كاتب القاضي وكاتب الوثـائق بـین النـاس،  :خدمة الموثق الالكتروني -ثالثا

أما في عصرنا فیطلق على من یقوم بتحریـر العقـود بـین النـاس ومنهـا عقـد الـزواج، وهـو مـن یقـوم بوظیفـة 

                                                           
، 2020رونــــــــي، مجلــــــــة واســــــــط للعلــــــــوم الإنســــــــانیة، إشــــــــراق حســــــــن عــــــــذیب، التنظــــــــیم القــــــــانوني لعقــــــــد الــــــــزواج ا لالكت 1

  .653،  ص 46، ع16مج
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ـــــق ـــــذي أعطـــــاه ، 1التوثی ـــــود وتحریرهـــــا وتوثیقهـــــاوالشـــــخص ال ـــــي العق ـــــانون صـــــلاحیة تلق  بحضـــــور ذوي الق

 الشـــــأن، وإعطائهـــــا طـــــابع الرســـــمیة ســـــواء كـــــان هـــــذا الضـــــابط موثـــــق أو ضـــــابط الحالـــــة المدنیـــــة، أوحتـــــى

 دبلوماســـــي علـــــى مســـــتوى الســـــفارات فـــــي دول أجنبیـــــة، لكـــــن یجـــــب أن یتصـــــرف الضـــــابط العمـــــومي فـــــي

  .حدود سلطته واختصاصه

وقت تحریـر السـند الرسـمي،  والمقصود بذلك هو أنه یجب أن تتوفر فیـــــــه صفة الضابط العمومي   

ــــــــــــــــدخل فــــــــــــــــي ــــــــــــــــود، التــــــــــــــــي ت ــــــــــــــــع العق  كمــــــــــــــــا یجــــــــــــــــب علیــــــــــــــــه أن یكــــــــــــــــون أهــــــــــــــــلا لتحریــــــــــــــــر جمی

ـــــه هـــــذه الصـــــفتین ـــــوفر فی ـــــد دون أن تت ـــــر عق ـــــام بتحری ـــــو ق ـــــزواج، فل ـــــود ال ـــــره لعق  اختصاصـــــه ومنهـــــا تحری

  .2یعتبر العقد باطلا

ر الإشــــارة إلــــى أنــــه لتســــهیل العملیــــة أكثــــر وجعلهــــا أكثــــر سلاســــة، لــــم لا یــــتم ربــــط مكاتــــب وتجــــد  

المــــوثقین بنظـــــام ذكـــــي مهمتـــــه توثیـــــق عقـــــد الـــــزواج بــــین الـــــزوجین والتحقـــــق مـــــن بیانـــــات أطـــــراف العقـــــد، 

وحضـــــور الـــــولي المقـــــرر شـــــرعا والشـــــهود علـــــى ذلـــــك، ویســـــتكمل كافـــــة المقتضـــــیات الشـــــرعیة والقانونیـــــة، 

ـــــق مـــــن  ـــــین الـــــزوجینویتحق ـــــع ب ـــــق ضـــــوابط 3انتفـــــاء الموان ـــــد ویـــــتم وف ـــــك دون تقیی ـــــى أن لا یتـــــرك ذل ، عل

  :محددة منها

 أن یتصف من یقوم بإدخال المعلومات للنظام الذكي بالعدالة والعلم بالأحكام الشرعیة.  

 أن یتم تدریب النظام الذكي على إجراءات التوثیق، واختباره والـتأكد من سلامة عمله.  

  ـــــاتهم، والتحقـــــق مـــــن صـــــحة أن یتحقـــــق ـــــة ذوي الشـــــأن، وصـــــفاتهم وهوی ـــــذكي مـــــن أهلی النظـــــام ال

  .4البیانات المقدمة
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 1أن یصدر النظام الذكي على أساس نماذج معدة من وزارة العدل.  

  إحاطـــــــة النظــــــــام الـــــــذكي بآلیــــــــات الرقابـــــــة لإدارة التوثیــــــــق علـــــــى مســــــــتوى وزارة العـــــــدل لضــــــــمان

  .حمایة المحررات الرسمیة

دیة أول الـــــدول العربیـــــة التـــــي اعتمـــــدت هـــــذه الخدمـــــة الممیـــــزة عـــــن طریـــــق وزیـــــر وكانـــــت الســـــعو   

العـــــدل ولیـــــد الصـــــمعاني الـــــذي أعلـــــن عـــــن خصخصـــــة خـــــدمات الـــــوزارة بإطلاقـــــه رســـــمیا لخدمـــــة الموثـــــق 

الالكترونـــــي عـــــن طریـــــق إجـــــراءات متكاملـــــة ودقیقــــــة تضـــــمن للجمیـــــع الاســـــتفادة وهـــــذا ضـــــمن مایســــــمى 

  .2030ات المملكة التي تتماشى مع رؤیة مبادرات التحول الوطني ضمن مخطط

كمــــــا تجـــــــدر الإشــــــارة  أن العملیـــــــة كانـــــــت منظمــــــة عـــــــن طریـــــــق اســــــتدعاءات لمئـــــــات المـــــــوثقین   

ـــــــــى رخصـــــــــة التوثیـــــــــق بغایـــــــــة التعـــــــــرف والاســـــــــتزادة حـــــــــول مشـــــــــروع التوثیـــــــــق والنظـــــــــام  الحاصـــــــــلین عل

مرة لتســـــــهیل الالكترونـــــــي للخدمـــــــة مبینـــــــا حـــــــدوث تعـــــــدیلات مســـــــتقبلیة لتحســـــــین الخـــــــدمات بصـــــــفة مســـــــت

  .الاستفادة من الخدمات العدلیة

  : شرعیة 2محكمة الكترونیة  -رابعا

ـــــدریجیا    ـــــدأ الانتقـــــال ت ـــــة فـــــي كافـــــة المجـــــالات وب ـــــة نوعی ـــــا الاتصـــــالات نقل أفـــــرزت ثـــــورة تكنولوجی

ـــــــة  ـــــــة، وهـــــــو مایتطلـــــــب ضـــــــرورة تطـــــــویر الأحكـــــــام القانونی ـــــــى البیئـــــــة الالكترونی ـــــــة التقلیدیـــــــة إل مـــــــن البیئ

                                                           
  .554أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود ، المرجع السابق، ص  1
ــــــة  2 ــــــة ، ویتــــــألف مــــــن "المــــــراد بالمحكمــــــة الالكترونی حیــــــز معلومــــــاتي ثنــــــائي الوجــــــود یســــــمح ببرمجــــــة الــــــدعوى الالكترونی

بحیـــــث یتـــــیح الظهـــــور المكـــــاني الالكترونـــــي لوحـــــدات قضـــــائیة وإداریـــــة ، ویباشـــــر مـــــن  -الانترنـــــت -شـــــبكة الـــــرابط الدولیـــــة

بموجــــب تشـــــریعات تخــــولهم مباشــــرة الإجـــــراءات  خلالــــه مجموعــــة مــــن القضـــــاة مهمــــة النظــــر فــــي الـــــدعاوى والفصــــل فیهــــا

ـــــدعوى ـــــدوین الإجـــــراءات القضـــــائیة وحفـــــظ تـــــداول ملفـــــات ال ـــــة لت ـــــة فائقـــــة الحداث ـــــة  تقنی أنظـــــر ."القضـــــائیة مـــــع اعتمـــــاد آلی

ـــــــــانوني،  ـــــــــة الأكادیمیـــــــــة للبحـــــــــث الق ـــــــــي التشـــــــــریعات المقارنـــــــــة، المجل ـــــــــد القـــــــــادر، التقاضـــــــــي الالكترونـــــــــي ف محفـــــــــوظ عب

ظـــــر أشـــــرف جـــــودة محمـــــد محمـــــود، المحـــــاكم الالكترونیـــــة فـــــي ضـــــوء الواقـــــع الإجرائـــــي ، أن971، ص3،2021،ع12مـــــج
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القائمـــــة التـــــي تكـــــون علـــــى الـــــدعامات الورقیـــــة إلـــــى الـــــدعامات الالكترونیـــــة، وهـــــذا لـــــن یـــــتم والتشـــــریعات 

بــــین لیلـــــة وضــــحاها لأنـــــه یتطلــــب مرحلـــــة انتقالیــــة یكـــــون فیهــــا التجهیـــــز والإعــــداد محكـــــم لتطبیــــق نظـــــام 

 1المحـــــاكم الالكترونیـــــة، لـــــذلك لابـــــد أن یكـــــون التعـــــدیل التشـــــریعي مواكبـــــا للتطـــــور التكنولـــــوجي الحاصـــــل

مـــــا أن عقـــــد الـــــزواج یـــــتم إبرامـــــه عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة، یطـــــرح هـــــذا العدیـــــد مـــــن وب   

الإشــــــكالات فــــــي حــــــال وقــــــوع نــــــزاع بــــــین الــــــزوجین لإثباتــــــه، ماجعــــــل الحاجــــــة ملحــــــة لظهــــــور المحــــــاكم 

  .الالكترونیة والتقاضي الالكتروني

اضــــــي إلكترونیــــــا فالتقاضــــــي الالكترونــــــي هــــــو نظــــــام تقنــــــي معلومــــــاتي  یعتمــــــد علــــــى نقــــــل مســــــتندات التق

إلـــــى أروقـــــة المحـــــاكم بواســـــطة البریـــــد الالكترونـــــي لیـــــتم فحصـــــها مـــــن قبـــــل موظـــــف مخـــــتص ومعالجتهـــــا 

  .2فیما بعد بمایتناسب مع الموضوع المطروح

وعلیـــــــه فهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التقاضـــــــي یحتـــــــاج إمكانیـــــــات متطـــــــورة بـــــــدء بتصـــــــمیم وبرمجـــــــة نظـــــــام   

ــــــدی ــــــة بتق ــــــة كفیل ــــــع إلكترونی ــــــة وقضــــــائیةقضــــــائي معلومــــــاتي یشــــــمل مواق ــــــاج 3م خــــــدمات إداری ، كمــــــا یحت

كفــــاءات بشــــریة تــــتقن التعامــــل مــــع الوســــائط الالكترونیــــة لــــذلك لابــــد مــــن تأهیــــل القضــــاة بصــــقل مهــــارات 

  .التعامل مع الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحدیثة

لـــــیس هـــــذا فحســـــب فدّقـــــة هـــــذا المجــــــال التكنولـــــوجي یفـــــرض تـــــوفیر مـــــوظفین مـــــؤهلین للــــــتحكم    

الحاســـــوب والبرمجیـــــات والمســـــاعدة فـــــي كافـــــة العملیـــــات المتعلقـــــة بالتقاضـــــي الالكترونـــــي،  والتعامـــــل مـــــع

ــــد  ــــتم العملیــــة بنجــــاح وتــــؤتي الغــــرض المنشــــود لاب هــــذا مــــن ناحیــــة أمــــا مــــن ناحیــــة أخــــرى فحتمــــا لكــــي ت

ــــربط الأقســــام  ــــي وكــــذا شــــبكات داخلیــــة ت ــــوفر أجهــــزة الحاســــوب الآل ــــة مــــن خــــلال ت ــــة تحتی مــــن وجــــود بنی

عــــــــات المحكمــــــــة، وتــــــــوفیر كــــــــامیرات للتصــــــــویر والوقــــــــوف علــــــــى مایــــــــدور داخــــــــل هاتــــــــه والوحــــــــدات وقا

                                                           
  59أشرف جودة محمد محمود، المرجع السابق، ص  1
  .393رباب محمود عامر،  المرجع السابق، ص  2
  .394، صنفسه المرجع  3



 

177 
 

ـــــة  ـــــائق الالكترونی ـــــة وأرشـــــفة الوث ـــــدعامات الالكترونی ـــــات باســـــتخدام ال ـــــرا إنشـــــاء قاعـــــدة بیان المحـــــاكم، وأخی

  .1للاستفادة منها في حال الحاجة إلیها

أن الســــــعودیة أول  ومــــــن بــــــین الــــــدول الرائــــــدة والســــــباقة فــــــي مجــــــال التقاضــــــي الالكترونــــــي نجــــــد  

دولــــــة عربیــــــة اســــــتخدمت نظــــــام التقاضــــــي الالكترونــــــي مــــــن خــــــلال الاســــــتقبال الالكترونــــــي للإدعــــــاءات 

ــــات التبلیــــغ الكترونیــــا دون حاجــــة  ومتابعــــة ســــیرها فــــي المحكمــــة آلیــــا، وأبعــــد مــــن هــــذا كلــــه القیــــام بعملی

العـــــدل المغربیـــــة  إلـــــى محضـــــر قضـــــائي بـــــالطرق التقلیدیـــــة، وحـــــذت المغـــــرب نفـــــس الخطـــــى بإنشـــــاء وزارة

موقعـــــــا إلكترونیـــــــا بحیـــــــث یمكـــــــن للمـــــــواطنین تقـــــــدیم الشـــــــكاوي والتظلمـــــــات إلـــــــى وزارة العـــــــدل دون تكبـــــــد 

  .2عناء التنقل وكذا التسجیل

كمـــــا تـــــم اســـــتحداث منصـــــات إلكترونیـــــة تهـــــم التبـــــادل الالكترونـــــي إضـــــافة إلـــــى خدمـــــة الشـــــباك   

  3الالكتروني

كفیلــــة لتلافـــــي إشــــكالیة التوثیـــــق فــــي عقـــــود الـــــزواج وممــــا ســـــبق فــــإن فكـــــرة المحــــاكم الالكترونیـــــة   

هایــــل عبــــد الحفــــیظ  حیــــث .المبرمــــة عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة، لــــذا نجــــد أن الطــــرح المقــــدم مــــن د

تحـــــدث موضـــــحا أنـــــه إذا كـــــان بالإمكـــــان مـــــن خـــــلال دائـــــرة قاضـــــي القضـــــاة والمحـــــاكم الشـــــرعیة إیجـــــاد 

لوثـــــائق والأوراق المطلوبـــــة وتوثیـــــق الإیجـــــاب موقـــــع خـــــاص لمحكمـــــة إلكترونیـــــة یـــــتم عـــــن طریقـــــه تقـــــدیم ا

  .4والقبول

                                                           
  .83أشرف جودة محمد محمود، المرجع السابق، ص  1
  980محفوظ عبد القادر، المرجع  السابق ، ص  2
  .25نرجس البكوري ، المرجع السابق، ص  3
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التوثیـــــــق الأســـــــري الالكترونـــــــي الـــــــذي یضـــــــم خدمـــــــة  1ویـــــــدخل ضـــــــمن خطـــــــط التحـــــــول الرقمـــــــي  

ـــــزواج للجهـــــة المختصـــــة عبـــــر  عقـــــود الـــــزواج وإصـــــدارها إلكترونیـــــا مـــــن خـــــلال إرســـــال مســـــتندات عقـــــد ال

ــــامج الرقمــــي المعــــد مســــبقا مــــن خــــلال المنصــــة الالكترونیــــة ــــتم  البرن ــــك ی ــــي ســــبق التحــــدث عنهــــا، وذل الت

بالتـــــدقیق مـــــن خـــــلال برنـــــامج معـــــد یـــــتم تعبئتـــــه إلكترونیـــــا ومـــــلأ البیانـــــات الرئیســـــیة الخاصـــــة بالعروســـــین 

عـــــن طریـــــق موظـــــف مخـــــتص مـــــع وجـــــود تشـــــفیر للمعلومـــــات وكـــــذلك تحـــــدیثات یســـــتطیع مـــــن خلالهـــــا 

  .إصدار عقد الزواج أو توقیفه في حالة عدم الاستمرار

  الجزاء القانوني المترتب على عدم توثیق عقد الزواج: لثالفرع الثا

كانـــــــت مواقـــــــف أغلـــــــب قـــــــوانین الأحـــــــوال الشخصـــــــیة للـــــــدول العربیـــــــة والإســـــــلامیة مـــــــن وجـــــــوب   

توثیــــــق عقــــــد الــــــزواج، متفاوتــــــة فمنهــــــا ماكــــــان لهــــــا طــــــابع الإلــــــزام بــــــالتوثیق لعقــــــد الــــــزواج دون عقوبــــــة، 

  :اتجاهات 3یمكن تلخیص ذلك في ومنها من توجب العقوبة لعدم توثیق عقد الزواج و 

نصـــــت تشـــــریعات الـــــدول العربیـــــة علــــــى : القـــــوانین التـــــي تلـــــزم توثیـــــق العقـــــد دون ذكـــــر العقوبـــــة  

ضــــرورة تســــجیل عقــــد الــــزواج ، علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك لــــم تضــــع أي عقوبــــة فــــي حالــــة عــــدم تســــجیل أو 

رهیــــــب للــــــزواج التصــــــریح بعقــــــد الــــــزواج لــــــدى الســــــلطات المختصــــــة قانونــــــا، وهــــــذا نــــــتج عنــــــه انتشــــــار 

ـــــرام عقـــــد الـــــزواج عـــــن طریـــــق الشـــــیوخ والأئمـــــة حیـــــث  ـــــي الجزائـــــر ســـــابقا كـــــان یـــــتم إب ـــــي، فمـــــثلا ف العرف

ـــد ضـــابط الحالـــة  ـــى ی ـــد فـــي البلدیـــة عل ـــزواج الفاتحـــة، وبعـــد العـــرس یـــتم توثیـــق العق ـــرم ب ـــد المب یســـمى العق

ــــــاع عــــــن إجــــــرا ــــــة بالامتن ــــــه وردت تعلیمــــــات مــــــن وزارة الشــــــؤون الدینی ــــــة، إلا أن ــــــود الشــــــرعیة المدنی ء العق

                                                           
التحــــول الرقمــــي هــــو تلــــك الآلیــــة التــــي یمكــــن بواســــطتها تحویــــل اللغــــة العادیــــة إلــــى لغــــة رمزیــــة واللغــــة العادیــــة تســـــتوي 1

أن تكــــــون كتابـــــــة أو صــــــورة أو صـــــــوت أو توقیـــــــع إلــــــى غیرهـــــــا مــــــن المعلومـــــــات التـــــــي نتعامــــــل بهـــــــا یومیــــــا فـــــــي الواقـــــــع 

ــــــة ــــــك النقــــــل اللامــــــادي لهــــــذه اللغــــــة العادی ــــــتم ترجمتهــــــا وفهمهــــــا باســــــتعمال  المعــــــاش، ذل ــــــث ی ــــــة حی إلــــــى دعامــــــة إلكترونی

أنظـــــر نـــــرجس البكـــــوري، النجاعـــــة القضـــــائیة بـــــین قـــــانون التنظـــــیم القضـــــائي الجدیـــــد وواقـــــع المحـــــاكم بـــــالمغرب، .الرمـــــوز
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 1قبـــــل توثیقهـــــا ، لمـــــا ینـــــتج عنهـــــا مـــــن مشـــــاكل عدیـــــدة كعـــــدم الاعتـــــراف بالنســـــب، وغیرهـــــا مـــــن التبعـــــات

ــــــك المــــــادة    ــــــي تقابلهــــــا المــــــادة .أ.مــــــن ق 22ومثــــــال ذل ــــــى .أ.مــــــن م16ج الت ــــــنص عل ــــــي ت ش الت

تعتمــــــد  تعتبــــــر وثیقــــــة عقــــــد الــــــزواج الوســــــیلة المقبولــــــة لإثبــــــات الــــــزواج، إذا حالــــــت أســــــباب قــــــاهرة:" أنــــــه

تكــــرس المــــادة قاعــــدة مفادهــــا ".المحكمــــة فــــي ســــماع دعــــوى الزوجیــــة ســــائر وســــائل الإثبــــات وكــــذا الخبــــرة

  .أنه لاسبیل لإثبات قیام الزواج سوى أن یكون الزواج ثابتا بوثیقة رسمیة مكتوبة

نجــــد أن كــــلا مــــن القــــانون : القــــوانین التــــي تــــرفض ســــماع دعــــوى فــــي الــــزواج إلا بوثیقــــة رســــمیة  

والكــــــویتي والتونســــــي، یرفضــــــون ســــــماع دعـــــوى الــــــزواج، إلا إذا كانــــــت ثابتــــــة بوثیقــــــة رســــــمیة،  المصـــــري 

مـــــن لائحـــــة ترتیـــــب المحـــــاكم الشـــــرعیة، والمعدلـــــة  99وهـــــو ماذهـــــب إلیـــــه المشـــــرع المصـــــري فـــــي المـــــادة 

ولاتســـــمع عنـــــد الإنكـــــار دعـــــوى الزوجیـــــة إلا :" ..التـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه 1931لســـــنة  78بالقـــــانون رقـــــم 

، إذ اعتبـــــر المشـــــرع المصــــري أن الوثیقـــــة الرســـــمیة لعقــــد الـــــزواج لیســـــت 2"بتـــــة بورقـــــة رســــمیةإذا كانــــت ثا

شــــرطا لصــــحة الــــزواج، وإنمــــا هــــي شــــرط لقبــــول الــــدعوى المرفوعــــة أمــــام المحــــاكم ســــواء أكانــــت الــــدعوى 

فــــــي حیــــــاة الــــــزوجین أوبعــــــد وفــــــاة أحــــــدها أو بعــــــد وفاتهمــــــا، وعلیــــــه لا یترتــــــب علــــــى عــــــدم توثیــــــق عقــــــد 

  .اء إلا عند سماع الدعوىالزواج أي جز 

ــــي المــــادة     ــــص ف ــــانون الأســــري الكــــویتي ن ــــه 92كمــــا نجــــد أن الق ــــى أن لا تســــمع عنــــد :" منــــه عل

ـــــة  ـــــرار بالزوجی ـــــة بوثیقـــــة زواج رســـــمیة، أو ســـــبق الإنكـــــار إق ـــــة، إلا إذا كانـــــت ثابت الإنكـــــار دعـــــوى الزوجی

ــــي أوراق رســــمیة ت التــــي .ش.أ.بــــع مــــن م، وفــــي ذات الســــیاق ســــار المشــــرع التونســــي فــــي الفصــــل الرا"ف

ورتـــــــب هنـــــــا المشـــــــرع بطـــــــلان " لایثبـــــــت الـــــــزواج إلا بحجـــــــة رســـــــمیة یضـــــــبطها قـــــــانون خـــــــاص:" مفادهـــــــا

  .الزواج العرفي وعدم قابلیته للإثبات

                                                           
ــــــر 1 ــــــات جامعــــــة الجزائ ــــــزوجین، حولی ــــــین ال ــــــوق ب ــــــات الحق ــــــي إثب ــــــره ف ــــــق وأث ، 2018، 1، ج32، ع1ســــــعید خنوش،التوثی

  .525ص
  .524، صالسابقسعید خنوش، المرجع  2



 

180 
 

ـــــة الرســـــمیة    ـــــإن الوثیق ـــــة، ف ـــــة القانونی ـــــود الـــــزواج مـــــن الناحی ـــــة البالغـــــة لتســـــجیل عق ونظـــــرا للأهمی

ــــــة ا ــــــزواج تعتبــــــر مــــــن أهــــــم وثــــــائق الحال ــــــد ال ــــــة التــــــي أعطــــــى لهــــــا القــــــانون اهتمامــــــا واســــــعالعق ، 1لمدنی

ووضــــعت التشــــریعات جــــزاء تفــــاوت مــــن دولــــة إلــــى أخــــرى فــــي حــــال عــــدم توثیــــق الــــزواج، وكمثــــال علــــى 

ـــــي المـــــادة  ـــــي ف ـــــك التشـــــریع الأردن ـــــد  -ب:" ..أ.ش.أ.مـــــن ق 36ذل ـــــه عق ـــــأذن ل ـــــق القاضـــــي أو مـــــن ی یوث

ــــم یوثــــق  -الــــزواج بوثیقــــة رســــمیة،ج ــــزوجین والشــــهود إذا اجــــري عقــــد زواج ول یعاقــــب كــــل مــــن العاقــــد وال

ـــــدارها  ـــــات وتغـــــرم المحكمـــــة كـــــل واحـــــد مـــــنهم بغرامـــــة مق ـــــانون العقوب ـــــي ق ـــــة المنصـــــوص علیهـــــا ف بالعقوب

:" ش أنـــــــه.أ.منـــــــق 5ف10، وفــــــي ذات الســـــــیاق جــــــاء فـــــــي القـــــــانون العراقــــــي فـــــــي المــــــادة "مائتــــــا دینـــــــار

ــــة یعاقــــب بالســــجن مــــدة لا تقــــل عــــن ســــتة أشــــهر ولا تزیــــد عــــن ســــنة، أو  بغرامــــة لا تقــــل عــــن ثــــلاث مائ

  ".دینار ولا تزید على ألف دینا، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة

ومجمــــــل القــــــول أن أغلبیــــــة التشــــــریعات، أكــــــدت علــــــى مســــــألة توثیــــــق الــــــزواج لــــــدى المــــــأذون أو   

الموظــــــف المخــــــتص بالنظــــــام الــــــذي أوجبتــــــه اللــــــوائح والقــــــوانین الخاصــــــة بالمحــــــاكم الشــــــرعیة، باعتبارهــــــا 

ـــــع الأطـــــراف وكـــــذا الآثـــــار المترتبـــــة علیـــــه، وهـــــذا ماتقتضـــــیه كـــــذلك ضـــــرورة توثیقـــــه  وســـــیلة حمایـــــة لجمی

ـــــر  ـــــه الوســـــائل مـــــن تزوی ـــــري هات ـــــة لمـــــا یعت ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــد ابرامـــــه عب ـــــى عن ـــــاب أول مـــــن ب

  .وتزییف، خاصة أنه لا یمكن إنكار أو حدوث هذا الزواج في الفضاء اللامادي
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  ر وسائل الاتصال الحدیثة على أحكام الطلاق بین الفقهأث: الثاني بابال

  الاسلامي والقانون الوضعي

ـــــى    ـــــة إل ـــــاة الزوجی ـــــت الحی ـــــإذا وجـــــدت مســـــوغاته وانقلب ـــــد االله، ف یعـــــد الطـــــلاق أبغـــــض الحـــــلال عن

، لیكمـــــــل كـــــــل مـــــــن ســـــــتحالة دوامهـــــــا هنـــــــا یبــــــاح الطـــــــلاقجحــــــیم وتعـــــــذر مـــــــع ذلـــــــك اســــــتمرار العشـــــــرة وا

والطـــــلاق هـــــذا فـــــي الحـــــالات العادیـــــة،  مشـــــاعر الكراهیـــــة أو حتـــــى الانتقـــــامالـــــزوجین حیاتـــــه بعیـــــدا عـــــن 

 ظهــــورغیـــر أنـــه بحقیقـــة یقـــع بمجـــرد الـــتلفظ بــــه مـــن طـــرف الـــزوج بــــأي لفـــظ كـــان مـــن عبــــارات الطـــلاق 

خبــــار الــــزوج لزوجتــــه إ مــــن خــــلال مســــارا جدیــــدا فــــي عملیــــة حــــدوث الطــــلاق  هــــذا شــــكل التقانــــة الحدیثــــة

عبـــــر  رســـــالة قصـــــیرة مـــــن الـــــزوج علـــــى الهـــــاتف المحمـــــول أو مـــــن خـــــلالطلاقهـــــا ســـــواء لفظـــــا أو كتابـــــة 

وهــــــو مــــــا أثــــــار جــــــدلا ، أو عــــــن طریــــــق الصــــــوت أو مــــــن خــــــلال الصــــــوت والصــــــورة الالكترونــــــي دالبریــــــ

ـــــانون  ـــــین فقهـــــاء الشـــــریعة والق ومـــــدى تعـــــاطي قـــــوانین الأحـــــوال  وقـــــوع الطـــــلاق مـــــن عدمـــــه فـــــيواســـــعا ب

 اعرفیـــــ اوقوعــــه بهـــــذا الشـــــكل خــــارج المحكمـــــة طلاقـــــ ویعتبـــــر الشخصــــیة معـــــه باعتبـــــاره مســــألة مســـــتجدة،

ــــاج  ــــه الجحــــود لإیحت ــــذي یعــــم فی ــــا الحــــالي ال ــــي وقتن ــــوق والمحافظــــة علیهــــا خاصــــة ف ــــات لضــــمان الحق ثب

لترتیـــــب العدیـــــد مـــــن الأمـــــور علیــــه، فـــــلا یمكـــــن تـــــرك الزوجـــــة دون ذلـــــك خاصـــــة وكـــــذا التوثیـــــق  والنكــــران

الأطـــــراف لــــذا فالاســــتهانة بهـــــذه الأمــــور لهـــــا  أن مــــا یترتــــب علیـــــه تكــــون لـــــه تبعــــات خطیــــرة علـــــى بــــاقي

  .القانون لتكتمل الصیانة الحقة للأسرة صنلابد من الحاق ح فحتمامایحمیها بسیاج الشریعة 

اشــــكالات واقعیــــة تنـــــتج  هكمــــا أن للطــــلاق الالكترونــــي آثــــارا مثلــــه مثــــل الطــــلاق العــــادي وتعتریــــ  

ـــــق بازدواجیـــــة العـــــدة ووقوعهـــــا شـــــرعا وعـــــدم وقوعهـــــا قانونـــــا إلـــــى حـــــین صـــــدور  عنهـــــا خاصـــــة فیمـــــا یتعل

 لهـــــــــذا الأخیـــــــــر نفـــــــــس الآثـــــــــار العادیـــــــــة الناتجـــــــــة عـــــــــن الطـــــــــلاق التقلیـــــــــدي إلا أن الحكـــــــــم بـــــــــالطلاق و

طرفــــــي العلاقــــــة مــــــا  بــــــینوجــــــود طــــــرف أجنبــــــي  هــــــوالاخــــــتلاف الــــــذي یتفــــــرد بــــــه الطــــــلاق الالكترونــــــي 



 

182 
 

ـــــزواج المخـــــتلط ـــــك عـــــن الاخـــــتلاف ومـــــا ینشـــــأ عنهـــــا نا ،یفـــــرض اشـــــكالات تطرحهـــــا الحضـــــانة فـــــي ال هی

 افـــــي الـــــدین ومـــــا یحدثـــــه فـــــي مســـــألة اســـــناد الحضـــــانة للحاضـــــن كمـــــا أن المحضـــــون قـــــد یتعـــــرض أحیانـــــ

وقــــــد یفــــــرض  ة المحضــــــونمراعــــــاة مصــــــلح مــــــدى للنقــــــل غیــــــر المشــــــروع ممــــــا یســــــتدعي الخــــــوض فــــــي

ــــــة  ــــــارة الفعلی ــــــدلا مــــــن الزی ــــــة للمحضــــــون ب ــــــارة الالكترونی ــــــي ظــــــروف خاصــــــة الزی ــــــي ف الطــــــلاق الالكترون

وعلـــــــى ضـــــــوء . صـــــــلاحیتها فـــــــي الحفـــــــاظ علـــــــى المصـــــــلحة الفضـــــــلى للمحضـــــــون مـــــــن عـــــــدمهاومـــــــدى 

ـــــاول فـــــي  ـــــى فصـــــلین نتن ـــــاب إل ـــــى تقســـــیم هـــــذا الب ـــــر ماســـــبق ســـــنعمد إل الفصـــــل الأول وقـــــوع الطـــــلاق عب

ثبــــات الطــــلاق وتوثیقــــه عبــــر وســــائل فســــوف نخصصــــه لا الفصــــل الثــــانيأمــــا  وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة

  .الواقعیة الناتجة عن آثارهالاتصال الحدیثة والاشكالات 
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  وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة: الفصل الأول

یرتكــــز الطــــلاق فــــي حدوثــــه علـــــى ثلاثــــة أركــــان أساســــیة انطلاقــــا مـــــن المطلــــق الــــذي لابــــد مـــــن   

المطلقـــة التـــي تكــــون هـــي الأخـــرى محاطــــة  ىتـــوافر شـــروط جوهریــــة فیـــه لیـــتمكن مــــن ایقـــاع الطـــلاق علــــ

ریحة أو كنائیــــة كــــل هــــذا یــــتم ضــــمن أصــــناف صــــبضــــوابط كــــي یقــــع علیهــــا الطــــلاق بصــــیغة تكــــون إمــــا 

أن مــــاغیر مــــن طبیعــــة  إلــــى ویجــــدر التنویــــه الطــــلاق المعهــــودة فــــإذا خــــرج عنهــــا لا یقــــع الطــــلاق حتمــــا،

ــــزوج لوســــا ــــي اســــتعمال ال ــــه إلــــى طــــلاق الكترون ــــة فــــي ایقاعــــه الطــــلاق العــــادي وحول ئل الاتصــــال الحدیث

كتابـــــة أو ســـــماعا أو بالرؤیـــــة هـــــذا مـــــا فـــــتح المجـــــال واســـــعا لاختلافـــــات فقهیـــــة بـــــین العلمـــــاء بـــــین مجیـــــز 

بالمقابـــــل شـــــهد الموقـــــف القـــــانوني فراغـــــا ، لحدوثـــــه وبـــــین مـــــانع لـــــه اســـــتنادا لحجـــــج وأســـــانید تحكـــــم ذلـــــك

والتمحــــــیص فــــــي ثنایاهــــــا كمــــــا تحتــــــاج تشــــــریعیا باعتبــــــار أن الطــــــلاق نازلــــــة مســــــتجدة تســــــتدعي البحــــــث 

إلــــــى اثبــــــات وتوثیــــــق لعــــــدم تــــــرك الحقــــــوق دون صــــــیانة وحمایــــــة لمــــــا قــــــد ینــــــتج مــــــن الاشــــــكالات التــــــي 

الطـــــــلاق عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال  كیفیـــــــة وقـــــــوع تعتـــــــرض الطـــــــلاق الالكترونـــــــي وعلیـــــــه ســـــــیتم معالجـــــــة

ــــة  ــــه  )المبحــــث الأول(الحدیث ــــار الطــــلاالایلی ــــة الناتجــــة عــــن آث ــــر وســــائل الاتصــــال  قشــــكالات الواقعی عب

  .)الثانيالمبحث ( الحدیثة
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  كیفیة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة: المبحث الأول

الطـــــلاق وإن كـــــان حـــــلا لقیـــــد الـــــزواج وفیـــــه فرقـــــة للـــــزوجین إلا أنـــــه مشـــــروع بكتـــــاب االله     

وســـــنة نبیـــــه لمـــــا فیـــــه مـــــن المقاصـــــد الجلیلـــــة والحكــــــم البالغـــــة، ونظـــــرا لأهمیتـــــه فهـــــو یقـــــع وفـــــق أركــــــان 

محـــــددة تشـــــمل المطلـــــق والمطلقـــــة وكـــــذا الصـــــیغة التـــــي لابـــــد أن یـــــتم بهـــــا، علـــــى أن یـــــتم وفـــــق ماســـــطره 

لصـــــور الموجـــــود فیـــــه لبیـــــان واســـــتجلاء المواضـــــع الصـــــحیحة وتجلـــــي وضـــــعیة المطلقـــــة الشـــــرع لتعـــــدد ا

، )المطلـــــب الأول(بعـــــد وقوعـــــه لـــــذلك لابـــــد مـــــن بیـــــان مفهـــــوم الطـــــلاق عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة 

  .)المطلب الثاني(یلیه أركان وأقسام الطلاق 

  مفهوم الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة: المطلب الأول

فــــــي مفهــــــوم الطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة لــــــیس شــــــیئا جدیــــــدا بــــــل هــــــو إن البحــــــث  

طــــــلاق تــــــم نقــــــل عباراتــــــه عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة لــــــذلك تعریفــــــه مــــــن تعریــــــف ماتركــــــب منــــــه، 

ـــــك یـــــتم تعریـــــف الطـــــلاق بهـــــذا الشـــــكل لابـــــد مـــــن التطـــــرق لتعریـــــف الطـــــلاق لغـــــة واصـــــطلاح  اولأجـــــل ذل

، كمـــــا لابـــــد مـــــن )الفـــــرع الأول(الطـــــلاق فـــــي صـــــورته الحدیثـــــة وكـــــذا قانونـــــا حتـــــى یـــــتم الخـــــروج بتعریـــــف 

اســــــتجماع مایــــــدلل علــــــى مشــــــروعیته وصــــــولا إلــــــى كنــــــه تشــــــریعه والحكمــــــة منــــــه وفقــــــا للشــــــریعة الربانیــــــة 

الفــــــرع (م الوقــــــوف علیــــــه فــــــي تالتــــــي تضــــــع أسســــــا واضــــــحة فیهــــــا فــــــلاح البشــــــر ونجــــــاتهم كــــــل هــــــذا ســــــی

   .)الثاني
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  عبر وسائل الاتصال الحدیثة تعریف الطلاق: الفرع الأول

ـــــا إیرادهـــــا كلّهـــــا،     ـــــة یتعـــــذر علین ـــــة الشـــــرعیة والقانونی ـــــات الطـــــلاق مـــــن الناحی ـــــرة تعریف بســـــبب كث

 إلــــى الوجهــــة الشــــرعیة لــــذا حاولنــــا جمــــع أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن التعــــاریف التــــي تخــــدم الموضــــوع بــــالنّظر

   .)ثالثا(وأخیر التعریف الجامع للطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة  )ثانیا( والقانونیة )أولا(

  :التعریف الشرعي للطلاق -أولا

  :عرّف الطلاق تعریفات متعددة على الرغم من أنها جمیعا متقاربة ومتشابهة منها

  .1"رفع قید النكاح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص:" عرّفه  الحنفیة على أنه 

  2"صفة حكمیة ترفع حلّیة تمتع الزوج بزوجته:"بأنه  أما المالكیة فعرّفوه

  .3"حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه: "كما عرّفه الشافعیة بأنه

  .4"حل قید النكاح:"وعرّفه الحنابلة بأنه

  

  

  

                                                           
 1994،بیروت، دار الكتب العلمیة،1،ط3محمد أمین بن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،ج 1

  424، ص 
،ص 1995دار الكتب العلمیة، بیروت ، ،1ط ،1محمد بن عبد الرحمن الحطاب،مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل،ج 2

268  
،ص ن.ت.دمصر، دار إحیاء الكتب العربیة،، ط.د ،1محمد الخطیب الشربیني،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع،ج 3

148.  

.429ص بیروت، دار الكتب العلمیة، ،1، ط8علي بن سلیمان المرداوي،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج  4 
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  :التعریف القانوني للطلاق-ثانیا

م عـــــــرّف الفقهـــــــاء والشـــــــراح المعاصـــــــرون الطـــــــلاق بعـــــــدّة تعریفـــــــات مســـــــتندین علـــــــى مـــــــن ســـــــبقه  

إنهــــاء علاقــــة الزوجیــــة بتعبیــــر صــــریح ومتعــــارف مــــن الــــزوج أو الزوجــــة :" فمــــنهم مــــن قــــال بــــأن الطــــلاق

  ".أو منهما أو من القضاء

ــــــي المــــــادة    ــــــري الطــــــلاق ف ــــــزواج :" ...ج.أ.مــــــن ق 48وقــــــد عــــــرَف المشــــــرع الجزائ ــــــد ال یحــــــل عق

بــــــأي طریقــــــة  واســــــتخدام المشــــــرع للفـــــظ حــــــل شــــــامل لجمیـــــع أنــــــواع طــــــرق انحـــــلال الــــــزواج..." بـــــالطلاق

ــــري ســــاوى بــــین الرجــــل والمــــرأة فــــي إیقــــاع الطــــلاق ممــــا یــــدل علــــى  ــــت، ویلاحــــظ  أن المشــــرع الجزائ كان

  .مخالفته للنصوص الشرعیة التي تصب في كون الطلاق للزوج وحده

ـــــــاریخ    ـــــــه بت ـــــــرار ل ـــــــي ق ـــــــالجزائر قضـــــــى ف ـــــــى ب ـــــــس الأعل ـــــــه 14/5/1984إلا أن المجل مـــــــن :" بأن

د الـــــزواج ویـــــتم بـــــإرادة الـــــزوج الـــــذي یملـــــك وحـــــده فـــــك عصـــــمة المقـــــرر شـــــرعا أن الطـــــلاق هـــــو حـــــل عقـــــ

ـــــى  النكـــــاح، ولاینـــــوب عنـــــه فـــــي ذلـــــك إلا مـــــن فـــــوض لهـــــم أمـــــره، كمـــــا یـــــتم أیضـــــا بتراضـــــي الـــــزوجین عل

ن یســـــبب قانونیـــــا لتبریـــــر ماقضـــــي أذلـــــك، ومتـــــى كـــــان مـــــن المقـــــرر قانونـــــا أن كـــــل حكـــــم أو قـــــرار یجـــــب 

ـــــادئ یعـــــد مخال ـــــإن الحكـــــم بمـــــا یخـــــالف هـــــذه المب ـــــه، ف فـــــا لقواعـــــد الشـــــریعة الإســـــلامیة فـــــي الطـــــلاق أو ب

  .1"الفسخ وقواعد تسبب الأحكام

مـــــن المقـــــرر شـــــرعا أن :" جـــــاء فیـــــه 3/12/1983وصـــــدر قـــــرار آخـــــر للمجلـــــس الأعلـــــى بتـــــاریخ   

نــــه لا یجــــوز للقاضــــي أن یحــــل محلــــه فــــي إصــــداره، أمــــا أالطــــلاق هــــو حــــق للرجــــل صــــاحب العصــــمة، و 

                                                           
، نقــــــــــــلا عــــــــــــن العربــــــــــــي بلحــــــــــــاج، قــــــــــــانون 66، ص2ق، ع.، م32786، ملــــــــــــف رقــــــــــــم 14/05/1984ش، .أ.أ، غ.م 1

ــــــا خــــــلال أربعــــــین ســــــنة  05/02الأســــــرة مــــــع تعــــــدیلات الامــــــر  ــــــادىء المحكمــــــة العلی ــــــه بمب ــــــق علی ،  2006-1966ومعل

  .219، ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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وترفـــــع أمرهـــــا للقاضـــــي الـــــذي یطلقهـــــا ومـــــن ثـــــم فـــــإن القضـــــاء بمـــــا التطلیـــــق فهـــــو حـــــق للمـــــرأة المتضـــــررة 

  .1"یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

الطـــــلاق حـــــل :" بأنـــــه 78فـــــي المـــــادة  م.أ.مفتـــــه عرً أمـــــا عـــــن قـــــوانین بعـــــض الـــــبلاد العربیـــــة فقـــــد   

ـــــة القضـــــاء و  ـــــزوج والزوجـــــة، كـــــل حســـــب شـــــروطه تحـــــت مراقب ـــــة یمارســـــه ال طبقـــــا لأحكـــــام میثـــــاق الزوجی

وعرَفــــــــه ، "الطــــــــلاق هــــــــو حــــــــل عقــــــــدة الــــــــزواج:" بأنــــــــه 29فــــــــي الفصــــــــل  ت.ش.أ.موعرَفتــــــــه  ،"المدونــــــــة

  ."الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال علیه:" بأنه س.ش.أ.ق

  :التعریف الجامع للطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة -ثالثا

ة ســــــابقا نجــــــد أنهــــــا متقاربــــــة جــــــدا وتصــــــب وبتمحـــــیص النظــــــر فــــــي كافــــــة التعــــــاریف المعروضــــــ   

ــــة تمامــــه،  ــــي كیفی ــــة ف ــــات طفیف ــــزوجین مــــع وجــــود اختلاف ــــین ال ــــزواج ب ــــاق ال فــــي كــــون الطــــلاق حــــلا لمیث

غیــــر أن حــــدوث الطــــلاق عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة نازلــــة جدیــــدة شــــهدت عــــدم التعــــرض لهــــا فــــي 

ـــــ ـــــد المقصـــــود من ـــــر كافـــــة القـــــوانین الســـــابقة ممـــــا یســـــتدعي حتمـــــا الوقـــــوف عن ـــــة وقوعـــــه عب ـــــان كیفی ه وبی

حـــــل قیــــد الــــزواج بالصــــیغة الدالـــــة  هــــوالطلاق عبـــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة هاتــــه الوســــائل، ومنــــه فــــ

لكتابـــــة أو الصـــــوت أو الصـــــوت والصـــــورة معـــــا، ل الناقلـــــةعلیـــــه، ویـــــتم بواســـــطة آلـــــة مـــــن الآلات الحدیثـــــة 

   .أو مسموعة مرئیةسواء تم ذلك من خلال رسالة مكتوبة، أو عن طریق محادثة مسموعة 

وعلیــــه یتمیــــز الطــــلاق بوســــائل الاتصــــال الحدیثــــة عــــن الطــــلاق العــــادي فــــي الــــدور الــــذي یلعبــــه   

ــــي طریقــــة  ــــي ایقــــاع الطــــلاق، ومــــا ینجــــر عــــن ذلــــك مــــن خصوصــــیة ف ــــي المســــتخدم ف الوســــیط الالكترون

  .حدوثه، لأنه یتم عن بعد مكاني بین الزوجین ، وإن كان في بعض صوره یتم باتصال مباشر
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  مشروعیة الطلاق والحكمة من تشریعه: الفرع الثاني 

لا یخلو من حكمة  هوالأكید أن تشریع )أولا(ممالاشك فیه أن الطلاق مشروع بالكتاب والسنة   

  .)ثانیا(ربانیة 

لا خــــــلاف بــــــین الفقهـــــــاء فــــــي  أن الطــــــلاق مشــــــروع وتــــــم تشـــــــریعه :مشــــــروعیة الطــــــلاق -أولا  

ــــاب مــــن مشــــروعیته الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع، أمــــالمصــــلحة الــــزوجین، والأصــــل فــــي  قولــــه تعــــالى  الكت

ـــــــــرُوفٍ أَوْ تَسْـــــــــرِیحٌ بِإِحْسَـــــــــانٍ  ﴿: ـــــــــانِ فَإِمْسَـــــــــاكٌ بِمَعْ تَ ـــــــــة  ﴾الطَّـــــــــلاَقُ مَرَّ ـــــــــه ، ســـــــــورة البقـــــــــرة 229الآی ، وقول

قَا یُغْنِ اللَّهُ كُلا� مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِیمًا ﴿:تعالى   .، سورة النساء130الآیة ، ﴾وَإِنْ یَتَفَرَّ

ـــــال تعـــــالى   ـــــاءَ فَطَلِّقـُــــوهُنَّ لِعِـــــدَّتِهِنَّ وَأَحْصُـــــوا الْعِـــــدَّةَ ﴿:وق ، 1الآیـــــة ﴾یَـــــا أَیُّهـَــــا النَّبـِــــيُّ إِذَا طَلَّقْـــــتُمُ النِّسَ

، كــــل هاتــــه الآیــــات فیهــــا توجیــــه إلهـــــي للرجــــل بالتمهــــل والتریــــث قبــــل هــــدم الأســــرة ، كمـــــا ســــورة الطــــلاق

  .حث الزوجة على العدّة لحكم عدیدة

فمــــا روى ابــــن عمــــر، أنــــه طلّــــق امرأتــــه وهــــي حــــائض، فســــأل عمــــر  :الســــنة النبویــــةوأمــــا مــــن    

ــــــــك  ــــــــه وســــــــلم عــــــــن ذل ــــــــه وســــــــل: رســــــــول االله صــــــــلى االله علی ــــــــال رســــــــول االله صــــــــلى االله علی مــــــــره :"م فق

ــــق  فلیراجعهــــا، ثــــمّ لیتركهــــا حتــــى تطهــــر، ثــــمّ تحــــیض، ثــــمّ تطهــــر، ثــــمّ إن شــــاء أمســــك بعــــد، وإن شــــاء طلّ

  .1"قبل أن یمسّ، فتلك العدّة التي أمر االله أن یطلّق لها النّساء

ثـــــلاث :" ، وقـــــال أیضـــــا2"إنمـــــا الطـــــلاق لمـــــن أخـــــذ بالســـــاق:" قـــــال النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم  

  ".النكاح والطلاق والرجعةجدهن جد وهزلهن جد 
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  :1یبدو أن حكمة تشریع الطلاق تتبین في الآتي :الحكمة من تشریع الطلاق -ثانیا

 یعتبر الطلاق ضرورة شرعیة لحل العدید من المشاكل الأسریة.  

  الآثـــــــار الناجمـــــــة عـــــــن الطـــــــلاق خاصـــــــة لـــــــلأولاد، وهـــــــو مایســـــــتدعي دفـــــــع الضـــــــرر إعمـــــــالا

  .ینللقاعدة الشرعیة یختار أهون الشر 

 المعاشـــــرة بـــــالمعروف : لا یمكـــــن اللجـــــوء للطـــــلاق إلا بعـــــد اســـــتیفاء المراحـــــل الخمســـــة التالیـــــة

وكـــــــــذا الصـــــــــبر وتحمـــــــــل الأذى، الـــــــــوعظ والتأدیـــــــــب، الهجـــــــــر والضـــــــــرب الیســـــــــیر، إرســـــــــال 

 .الحكمین من الآهلین

  :2كما یمكن اختصار مقاصد الإسلام في الطلاق بما یلي

 علــــــى الحیــــــاة الزوجیــــــة فلــــــم  أرمیم مــــــاطر تــــــوخي جانــــــب الاعتــــــدال بغایــــــة الإصــــــلاح وتــــــ

ن فــــي ذلــــك مكمــــن للاســــتهانة بالمیثــــاق الغلــــیظ، وتــــم تركــــه یــــأت الطــــلاق بــــدون قیــــود لأ

  .كمفر وملجأ عند استحالة الحیاة الزوجیة

  إبعـــــاد الضـــــرر وإزالتـــــه عـــــن الـــــزوجین تبعـــــا للقاعـــــدة الفقهیـــــة التـــــي مفادهـــــا أن الضـــــرر

  .ینبغي أن یزال

  ا وعـــــدم إجبـــــاره علـــــى تحمـــــل مـــــالا مالـــــزوجین أو عـــــن أحـــــدهرفـــــع الحـــــرج والمشـــــقة عـــــن

  .یطیقه

  ـــــــى التنشـــــــئة الســـــــویة مراعـــــــاة مصـــــــلحة الأولاد لتحمـــــــل أخـــــــف الأضـــــــرار، والحـــــــرص عل

  .لهم
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  الاســــــتفادة مــــــن أخطــــــاء المرحلــــــة الســــــابقة لكــــــلا الــــــزوجین واســــــتئناف الحیــــــاة المســــــتقبلیة

 .بتجنب أخطاء الماضي

  عبر وسائل الاتصال الحدیثةأركان وأقسام الطلاق : المطلب الثاني

التي تعتبر بمثابة الوتد الرئیس الذي ینبني علیه  )الفرع الأول( سنتطرق إلى أركان الطلاق  

المتعددة لتمام  )الفرع الثاني(  الطلاق وبه لایكون ولا یحدث ثم نعرج إلى التفصیل في أقسام الطلاق

  .نةالطلاق صحیحا على الوجه الشرعي ووفق ماهو مرسوم دیا

  أركان الطلاق الموقع عبر وسائل الاتصال الحدیثة: الفرع الأول

للطـــــلاق أركـــــان لابـــــد مـــــن توافرهـــــا، ولكـــــل ركـــــن شـــــروط یجـــــب توافرهـــــا جمیعـــــا، بعضـــــها یرجـــــع   

وبعضــــها یرجــــع إلــــى مــــن یقــــع علیهــــا الطــــلاق  )أولا( إلــــى مــــن یقــــع منــــه الطــــلاق وهــــو الــــزوج أو المطلــــق

  .)ثالثا( وبعضها یرجع إلى مایقع به الطلاق وهي الصیغة )ثانیا(وهي الزوجة أو المطلقة 

  ):المطلّق(من یقع منه الطلاق   -أولا

ولكــــــي یقــــــع  ویقصــــــد بــــــالمطلق الشــــــخص الــــــذي جمعــــــه بالزوجــــــة المطلقــــــة عقــــــد زواج صــــــحیح، 

ــــوفر شــــروط ــــق لابــــد مــــن ت ــــین الفقهــــاء،  :الطــــلاق مــــن المطل ــــاق ب أن یكــــون بالغــــا هــــذا الشــــرط محــــل اتف

ـــــع طـــــلاق  ـــــى یق ـــــد أن یكـــــون بالغـــــافحت ـــــل أنـــــه ، وكـــــذا الرجـــــل  لاب أن یكـــــون عـــــاقلا ومنـــــاط اشـــــتراط العق

شــــــرط لأهلیــــــة التصــــــرف، ومــــــن ثــــــم لایقــــــع طــــــلاق غیــــــر العاقــــــل انطلاقــــــا مــــــن عــــــدم تــــــوفر الإرادة فیــــــه 

ـــــــك مـــــــن 1لإیقـــــــاع الطـــــــلاق ـــــــل لجنـــــــون أو غضـــــــب وغیـــــــر ذل ـــــــاول الفقهـــــــاء طـــــــلاق غیـــــــر العاق ، وقـــــــد تن

                                                           
، دار الحامـــــد، الأردن، -دراســـــة مقارنـــــة -إســـــماعیل أبـــــا بكـــــر علـــــي البـــــامري، الـــــزواج والطـــــلاق بـــــین الحنفیـــــة والشـــــافعیة 1

  .231، ص2009
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ونظــــرا لاخــــتلافهم فــــي مــــدى وقــــوع الطــــلاق فــــي كــــل حالــــة ســــیتم العــــوارض التــــي تمنــــع صــــحة الطــــلاق، 

  .)2(وكذا طلاق الغضبان  )1(في التعرض لطلاق المجنون  بیان ذلك

  :طلاق المجنون -1

ــــب، بــــ  -أ ــــزة بــــین الأشــــیاء الحســــنة والقبیحــــة المدركــــة للعواق ــــالجنون هــــو اخــــتلال القــــوة الممی ن أالمــــراد ب

ــــواع لا تظهــــر آثارهــــا، وأن تتعطــــل أفعالهــــا، أ ــــون أن ــــات، والجن ــــي بهــــا إدراك الكلی ــــوة الت و هــــو اخــــتلال الق

ـــــى أســـــاس  الفقهـــــاء  هاقســـــم ـــــینعل ـــــارین مختلف ـــــار الأصـــــالة والعـــــروضأولهمـــــا   اعتب ـــــا اعتب ـــــون  فهن الجن

ــــد یكــــون أصــــلیا  وقــــد یكــــون بســــبب خــــروج مــــزاج الــــدماغ عــــن الاعتــــدال، وقــــد یكــــون نتیجــــة اســــتیلاء  ق

الشــــیطان علیــــه وذلــــك عــــن طریــــق إرســــال خیــــالات فاســــدة وهــــذا النــــوع لایرجــــى بــــرءه، أمــــا النــــوع الثــــاني 

ــــة مفرطــــة أو یبوســــة متناهیــــة وهــــ ــــه اعتــــدال الــــدماغ ســــواء إلــــى رطوب و فیكــــون عارضــــا بحیــــث یــــزول فی

ـــــة ـــــى  ، أمـــــاممـــــا یرجـــــى شـــــفاءه بالأدوی ـــــاني فمســـــتند إل ـــــار الاســـــتمرار والطـــــروءالنـــــوع الث ـــــد یكـــــون اعتب  فق

لمطبــــق هــــو المــــلازم الممتــــد ولــــیس لــــه ضــــابط عــــام فالنســــبة لغیــــر مطبــــق، قــــد یكــــون  و االجنــــون مطبقــــ

 یختلــــف بــــاختلاف الأحــــوال، أمــــا غیــــر المطبــــق فهــــو الطــــارئ الــــذي لا یســــتقر، وهــــذا النــــوع مــــن الجنــــون

  .1لا یمنع أصل التكلیف

  : حكم طلاق المجنون -ب

ــــــى عــــــدم صــــــحة   ــــــق الفقهــــــاء عل ــــــون طــــــلاق اتف ــــــن  2المجن ــــــل اب ــــــة فــــــي الأداء، ونق ــــــدان الأهلی لفق

أجمــــــع أهــــــل العلــــــم علــــــى أن الزائــــــل العقــــــل بغیــــــر ســــــكر أو مــــــافي : قدامــــــة الإجمــــــاع علــــــى ذلــــــك فقــــــال 

ـــــاه لایقـــــع طلاقـــــه  ـــــق الطـــــلاق مـــــن 3معن ـــــة إذا عل ـــــع ، وأضـــــاف الحنفی ـــــم جـــــن، فوجـــــد الشـــــرط وق عاقـــــل ث

                                                           
  .48نور الدین أبو لحیة، حق الزوجین في حل عصمة الزوجیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ص  1
  .95، المرجع السابق، ص 6السرخسي، المبسوط ، ج 2
  .345، المرجع السابق، ص10ابن قدامة، المغني، ج 3
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الطـــــلاق، إلا أنـــــه إذا علـــــق الشـــــرط علـــــى جنونـــــه ثـــــم جـــــن لا یقـــــع طلاقـــــه، وكـــــذلك لوملكهـــــا الطـــــلاق ثـــــم 

كـــــل شـــــيء یملـــــك الـــــزوج أن :" جـــــن جنونـــــا مطبقـــــا لـــــم یقـــــع طلاقهـــــا، والضـــــابط فـــــي ذلـــــك مـــــاذكره محمـــــد

  ".بطل بالجنونیرجع عن كلامه یبطل بالجنون، وكل شيء لم یملك أن یرجع عن كلامه لا ی

  :واستدلوا على ذلك بمایلي

ــــول    ــــه وســــلم یق ــــه قــــال ســــمعت رســــول االله صــــلى االله علی عــــن عمــــر بــــن الخطــــاب رضــــي االله عن

وبمـــــا أن مـــــدار الأعمـــــال علـــــى النیـــــة، ولا تصـــــح إلا " إنمـــــا الأعمـــــال بالنیـــــات وإنمـــــا لكـــــل إمـــــرىء مـــــانوى

  .بها فالمجنون لا نیة له، فهو غیر قاصد لما یقول

رضـــــي االله عنـــــه أن رجـــــلا مـــــن أســـــلم أتـــــى النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم وهـــــو فـــــي  عـــــن جـــــابر  

ـــــ:" المســـــجد فقـــــال ـــــه قـــــد زن ـــــع اإن ـــــى نفســـــه أرب ـــــذي أعـــــرض فشـــــهد عل ـــــه ، فتنحـــــى لشـــــقه ال ، فـــــأعرض عن

نعــــم فــــأمر بــــه أن یــــرجم بالمصــــلى فلمــــا : هــــل بــــك جنــــون؟ هــــل أحصــــنت؟ قــــال:" شــــهادات، فــــدعاه فقــــال

ـــــال ـــــى أدرك ب ـــــه الحجـــــارة جمـــــز حت ـــــلأذلقت ـــــه 1حرة فقت ـــــا هـــــل ب ـــــذي فعـــــل الزن ـــــي عـــــن ال ، ومـــــرد ســـــؤال النب

جنـــــون یعـــــود إلـــــى رفـــــع التكلیـــــف عـــــن المجنـــــون وســـــقوط الحـــــد علیـــــه، لـــــذا أدرجـــــه البخـــــاري تحـــــت بـــــاب 

  .الطلاق في الإغلاق، تأكیدا منه على عدم وقوع الطلاق للمجنون

 فــــــي العقـــــل فیصــــــیر عرَفـــــه الفقهــــــاء بأنـــــه آفـــــة توجــــــب خلـــــلاالــــــذي  :ویلحـــــق كـــــذلك بــــــالمجنون المعتـــــوه 

ـــــه  صـــــاحبة مخـــــتلط الكـــــلام، فیشـــــبه بعـــــض كلامـــــه كـــــلام العقـــــلاء، وبعضـــــه كـــــلام المجـــــانین وعرفـــــوه بأن

  .شبیه بالمجنون وهو الذي یصیبه فساد في عقله من وقت الولادة

                                                           
رجــــــع الســــــابق، ، الم3، ج5270أخرجــــــه البخــــــاري فــــــي كتــــــاب الطــــــلاق، بــــــاب الطــــــلاق فــــــي الاغــــــلاق، حــــــدیث رقــــــم  1
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ــــــــه     ــــــــي اســــــــتخدام هات ــــــــوخي الحیطــــــــة ف ــــــــالمعتوه، نظــــــــرا لت ــــــــون ب ــــــــر عــــــــن المجن إذ یمكــــــــن التعبی

: أرأیـــــت المعتـــــوه هـــــل یجـــــوز طلاقـــــه؟ قـــــال: المصـــــطلحات لوجـــــود الاخـــــتلاف، ففـــــي المدونـــــة مـــــثلا قلـــــت

لا یجـــــوز طلاقـــــه فـــــي قـــــول مالـــــك علـــــى حـــــال، ذلـــــك أن المعتـــــوه إنمـــــا هـــــو مطبـــــق علیـــــه ذاهـــــب العقـــــل، 

: الــــذي یخنــــق أحیانــــا ویفیــــق أحیانــــا، ویختنــــق مــــرة وینكشــــف عنــــه مــــرة؟ قــــال والمجنــــون عنــــد مالــــك: قلــــت

   . 1نعم:والمعتوه والمجنون والمطبق في قول مالك واحد، قال: نعم، قلت

  : طلاق الغضبان -2

الغضــــــب صــــــفة نفســــــیة قائمــــــة بــــــنفس الإنســــــان، تترتــــــب علیهــــــا آثارهــــــا الخارجیــــــة، وهــــــي فــــــي ذاتهــــــا  -أ

للإنســــان، وهــــو طــــلاق یوقعــــه الــــزوج فــــي حالــــة نفســــیة غیــــر طبیعیــــة باعثهــــا لیســــت محرمــــة، بــــل لازمــــة 

  .2عارض طرأ علیه الغضب مهما كان نوعه وذلك لأمر

حقیقــــة الإغــــلاق أن یغلــــق الرجــــل قلبــــه، فــــلا یقصــــد : قــــال شــــیخ الإســــلام ابــــن تیمیــــة كمــــا فــــي زاد المعــــاد

  :3لى ثلاثة أقسامالكلام، أو لا یعلم به كأنه انغلق علیه قصده وإرادته، والغضب ع

 ما یزیل العقل فلا یشعر صاحبه، بما قال، وهذا لایقع طلاقه حتما.  

  ـــــع صـــــاحبه مـــــن تصـــــور مـــــایقول وقصـــــده فهـــــذا ـــــث لا یمن ـــــه، بحی ـــــي مبادئ أن یكـــــون الغضـــــب ف

  .یقع طلاقه

  ــــث ینــــدم ــــین نیتــــه، بحی ــــه وب ــــه یحــــول بین ــــة، ولكن ــــل عقلــــه بالكلی ــــلا یزی أن یســــتحكم ویشــــتد بــــه، ف

 .ا زالعلى مافرط منه إذ

 

                                                           
  .50نور الدین أبو لحیة،حق الزوجین في عصمة الزوجیة، المرجع السابق، ص  1
  .241إسماعیل أبا بكر البامري، المرجع السابق، ص 2
، دار ابـــــــــن الجـــــــــوزي، الســـــــــعودیة، 13محمـــــــــد بـــــــــن صـــــــــالح العثیمـــــــــین، الشـــــــــرح الممتـــــــــع علـــــــــى زاد المســـــــــتنقع، مـــــــــج   3

  ..28هـ، ص1428
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  :حكم طلاق الغضبان -ب

ـــــــین أن یكـــــــون الغضـــــــب شـــــــدیدا وقـــــــد    ـــــــوا ب ـــــــي حكـــــــم طـــــــلاق الغضـــــــبان ففرق ـــــــف الفقهـــــــاء ف اختل

ــــذي یكــــون فیهــــا  ــــین الغضــــب ال ــــه، وب ــــین نیت ــــه وب ــــر أنــــه یحــــول بین ــــة غی ــــل بالكلی ــــل العق ومســــتحكما لایزی

  :الإنسان مالكا لنفسه، وللفقهاء في وقوع الطلاق من عدمه مذهبان

یقـــــع طـــــلاق الغضـــــبان صـــــحیحا مـــــالم یغلـــــب علـــــى عقلـــــه فیزیلـــــه، وهـــــو ماذهـــــب إلیــــــه  :الأولالمـــــذهب 

جمهـــــور الفقهـــــاء، إذ اتفقــــــوا علـــــى وقــــــوع طـــــلاق الغضـــــبان بــــــاللفظ الصـــــریح، غیــــــر أن الاخـــــتلاف كــــــان 

فــــي الكنایــــات مــــع الغضــــب، حیــــث مــــنهم أنـــــزل الكنایــــة فــــي الغضــــب منزلــــة الغضــــب الصــــریح اســـــتنادا 

  .1یس خلاف ذلكللتفسیر ذلك بالطلاق ول

  :واستدلوا على ذلك

یقـــــع طـــــلاق الغضـــــبان صـــــحیحا بالســـــنة والآثـــــار والمعقـــــول فمـــــن الســـــنة عـــــن عائشـــــة رضـــــي االله   

بــــه لمــــم، فــــإذا إشــــتد لممــــه ظــــاهر امــــراء  أوسأن جمیلــــة كانــــت تحــــت أوس بــــن الصــــامت، وكــــان "عنهــــا 

   .2"من إمرأته، فأنزل االله تعالى فیه كفارة الظهار

رجـــــل مـــــن قـــــریش إلـــــى ابـــــن عبـــــاس فقـــــال إنـــــي طلقـــــت امرأتـــــي ثلاثـــــا، وأنــــــا ومـــــن الأثـــــر جـــــاء   

  .غضبان فقال إن عباس لا یستطیع أن یحل ماحرم علیك عصیت ربك وحرمت علیك امرأتك

وأفتـــــى بـــــه جمـــــع :" ومـــــن المعقـــــول كـــــان الإجمـــــاع ســـــكوتیا  فـــــي عهـــــد الصـــــحابة، قـــــال البیهقـــــي  

  ".من الصحابة رضي االله عنهم ، ولا مخالف لهم منهم

                                                           
ــــب أولــــي النهــــى فــــي شــــرح غایــــة المنتهــــى، ج 1 ــــده الســــیوطي، مطال ــــن ســــعد بــــن عب ــــب الإســــلامي، 6مصــــطفى ب ،  المكت

  . 16ص 
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ــــل ف   ــــرا او قت ــــة الغضــــب، یتحمــــل تبعــــات مایصــــدر منــــه ســــواء كــــان كف ــــي حال ــــف ف الغضــــبان مكل

  .1نفس أو أخذ مال بغیر حق وغیر ذلك

طــــــلاق الغضــــــبان  إذا كــــــان الغضــــــب شــــــدیدا فیــــــزول معــــــه العقــــــل، وهــــــو رأي  لایقــــــع: المــــــذهب الثــــــاني

  .2بعض المالكیة وبعض الحنابلة وابن عابدین من الحنفیة

  :ك بأنواستدلوا على ذل

إن الغضـــــب مـــــن الشـــــیطان، وإن الشـــــیطان :" مـــــن الســـــنة أن النبـــــي صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم قـــــال  

وعلیـــــه إذا كـــــان الغضـــــب مـــــن ".مـــــن النـــــار، وإنمـــــا تطفـــــأ النـــــار بالمـــــاء، فـــــإذا غضـــــب أحـــــدكم فلیتوضـــــأ

  .إلجاء الشیطان، فلا اختیار للعبد فیه ولایترتب علیه حكمه

لا :" ســـــمعت رســـــول االله  صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم یقـــــولحـــــدیث عائشـــــة رضـــــي االله عنهـــــا، قالـــــت   

  .3"طلاق ولا عتاق في إغلاق

ــــــــه   ــــــــم والإرادة، فــــــــلا إدراك لــــــــه بأقوال فــــــــإذا بلــــــــغ الغضــــــــب بالإنســــــــان نهایتــــــــه، یغیــــــــب بــــــــاب العل

  .4وأفعاله

الكلام المنطــــوق مــــن الغضــــبان حــــال الغضــــب الشــــدید، مــــن طــــلاق أو شــــتم ونحــــوه، هــــو مــــن نزغــــات فــــ

ــــة :" تعــــالىالشــــیطان لقولــــه  ــــزْغٌ فَاسْــــتَعِذْ بِاللَّــــهِ، الآی ــــیْطَانِ نَ ــــكَ مِــــنَ الشَّ ــــا یَنْزَغَنَّ ، ســــورة الأعــــراف، 200وَإِمَّ

  .1وبالتالي فهو ینطق بما لم یكن مختارا

                                                           
  .20طفى بن سعید بن عبده السیوطي، المرجع السابق، ص مص 1
  .65، دار الفكر، ص9محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج 2
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الغضـــــــبان لـــــــیس لـــــــه قصـــــــد معتبـــــــر فـــــــي حـــــــل عقـــــــدة النكـــــــاح، وعلیـــــــه فأفعالـــــــه وأقوالـــــــه حـــــــال و   

  .لاقهالغضب، إذا لم یكن معها قصد معتبر فلا یصح ط

  :موقف التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة من طلاق الغضبان -ج

ـــــري فـــــي المـــــادة    ـــــالطلاق :" ج علـــــى أنـــــه.أ.مـــــن ق 48نـــــص المشـــــرع الجزائ ـــــزواج ب یحـــــل عقـــــد ال

 53الـــــذي یـــــتم بـــــإرادة الـــــزوج أو بتراضـــــي الـــــزوجین أو بطلـــــب مـــــن الزوجـــــة بحـــــدود مـــــاورد فـــــي المـــــادتین 

ـــــانون 54و ـــــري ذكـــــر صـــــور الطـــــلاق دون ، ویستشـــــف "مـــــن هـــــذا الق مـــــن هـــــذه المـــــادة أن المشـــــرع الجزائ

بنــــــوع مــــــن التفصــــــیل والتوضــــــیح  تفصــــــیلات أخــــــرى، ولــــــم یــــــتم إیــــــراد أي نــــــص لتبیــــــین شــــــروط الطــــــلاق

وهــــــو مایشــــــكل فــــــراغ تشــــــریعي یســــــتدعي الرجــــــوع  ســــــواء تعلــــــق الأمــــــر بطــــــلاق المجنــــــون أو الغضــــــبان،

هـــــذا مـــــن ناحیـــــة، ومـــــن ناحیــــــة  ج التـــــي تحیـــــل إلـــــى الشـــــریعة الإســـــلامیة.أ.مـــــن ق 222لـــــنص المـــــادة 

ــــة  أخــــرى نجــــد أن  ــــى وقــــوع طــــلاق الغضــــبان خاصــــة إذا كــــان المدروســــة اتفقــــت  التشــــریعات المقارن عل

شـــــتداد الغضـــــب یغیـــــب العقـــــل ومنـــــه قاصـــــدا تمامـــــا لمـــــا یقولـــــه ومـــــدركا إدراكـــــا كـــــاملا وصـــــحیحا، لكـــــن ا

ــــر متقــــین مــــن  ــــل یمــــس الأقــــوال أو الأفعــــال علــــى حــــد ســــواء، فهــــو غی فــــلا یقــــع الطــــلاق بــــه، لطــــروء خل

  .حدیثه ومایتلفظ به

ــــاني المطلــــق زوجــــا، فــــلا أحــــد غیــــره یملــــك الطــــلاق، یكــــن أن یكــــون زوجــــا للمطلقــــة فــــإذا لــــم :الشــــرط الث

ــــــى زو  ــــــولي إیقــــــاع الطــــــلاق عل ــــــك ال ــــــه، لأن الطــــــلاق حــــــق وعلــــــى هــــــذا لا یمل ــــــة علی ــــــه الولای جــــــة مــــــن ل

شخصـــــي للـــــزوج لایملكـــــه غیـــــره إلا بتوكیـــــل منـــــه أو إنابـــــة صـــــریحة، وكـــــل طـــــلاق یقـــــع مـــــن الـــــزوج فهـــــو 

 ﴿:وقـــــد دل الكتـــــاب والســـــنة علـــــى هـــــذا الشـــــرط ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى، رجعـــــي ماعـــــدا المكمـــــل للـــــثلاث

ـــــوهُنَّ فَمَــــا لَكُـــــمْ عَلَـــــیْهِنَّ مِـــــنْ یَــــا أَیُّهَـــــا الَّـــــذِینَ آَمَنُــــوا إِذَا نَكَحْـــــتُمُ الْمُؤْ  مِنَـــــاتِ ثــُـــمَّ طَلَّقْتُمُــــوهُنَّ مِـــــنْ قَبْـــــلِ أَنْ تَمَسُّ

ـــــدُّونَهَا فَمَتِّعُـــــوهُنَّ وَسَـــــرِّحُوهُنَّ سَـــــرَاحًا جَمِـــــیلاً  البخـــــاري إذ نجـــــد أن ، ســـــورة الأحـــــزاب، 46الآیـــــة  ﴾عِـــــدَّةٍ تَعْتَ
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، وقـــــد رتـــــب االله "االله الطـــــلاق بعـــــد النكـــــاحجعـــــل :" عقـــــب الآیـــــة قـــــول ابـــــن عبـــــاس رضـــــي االله عنـــــهنقـــــل 

ــــــلِ أَنْ  ﴿:كــــــذلك الطــــــلاق علــــــى النكــــــاح فــــــي قولــــــه تعــــــالى ــــــاتِ ثــُــــمَّ طَلَّقْتُمُــــــوهُنَّ مِــــــنْ قَبْ إِذَا نَكَحْــــــتُمُ الْمُؤْمِنَ

، ســـــورة الأحـــــزاب وماتـــــدل علیــــــه الآیـــــة أن الطـــــلاق یقـــــع بعـــــد النكـــــاح ولا یصــــــح  49الآیـــــة  ﴾تَمَسُّـــــوهُنَّ 

  .إلا بعده

ــــثالشــــرط  ــــى إیقــــاع الطــــلاق، وعزمــــه :الثال ــــة الــــزوج إل ــــك اتجــــاه نیَ أن یكــــون قاصــــدا للطــــلاق ومعنــــى ذل

ــــه یكشــــف عــــن توجهــــه لإیقــــاع الطــــلاق ــــتلفظ ب ــــه، أي بمفهــــوم أدق أن مجــــرد ال ــــار هنــــا تســــاؤل 1علی ، ویث

  بشأن اعتبار القصد شرطا لوقوع الطلاق من عدمه؟ 

مخطـــــــئ وطـــــــلاق الهــــــــازل، إذ وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس فالقصـــــــد إلـــــــى الطـــــــلاق یشـــــــمل طـــــــلاق ال  

یســـــتلزم الأمـــــر هنـــــا تقصـــــي القصـــــد فـــــي إیقـــــاع الطـــــلاق لـــــذا نجـــــد أن الفقهـــــاء اختلفـــــوا فـــــي وقـــــوع طـــــلاق 

  .المخطئ والهازل

  : طلاق المخطئ -1

ــــالمخطىء یــــراد -أ ــــث أراد لفظــــا  ب ــــة ولا قصــــد حی ــــلا نیَ ــــظ الطــــلاق، ب ــــى لســــانه لف كــــل شــــخص جــــرى عل

ونطـــــق بغیـــــره،  مثالـــــه كمـــــن قـــــال لامرأتـــــه عـــــن غیـــــر قصـــــد أنـــــت طالقـــــة، بـــــدلا مـــــن أن یقـــــول لهـــــا أنـــــت 

   .طاهرة

  :اختلف الفقهاء في طلاقه على النحو التالي :حكم طلاق المخطىء -ب

  .لاق المخطئذهب الفقهاء إلى عدم وقوع ط: المذهب الأول

  :واستدلوا على ذلك بمایلي

                                                           
جمیــــل فخــــري محمــــد جــــانم، التـــــدابیر الشــــرعیة للحــــد مــــن الطــــلاق التعســـــفي فــــي الفقــــه والقــــانون، دار الحامـــــد، الأردن،  1

  .177،  ص2008



 

198 
 

ـــــدَتْ  ﴿:مـــــن القـــــرآن الكـــــریم بقولـــــه تعـــــالى   ـــــهِ وَلَكِـــــنْ مَـــــا تَعَمَّ ـــــاحٌ فِیمَـــــا أَخْطَـــــأْتُمْ بِ ـــــیْكُمْ جُنَ ـــــیْسَ عَلَ وَلَ

ــــــا ــــــورًا رَحِیمً ــــــانَ اللَّــــــهُ غَفُ ــــــوبُكُمْ وَكَ عــــــن عمــــــر بــــــن ، ومــــــن الســــــنة النبویــــــة ، ســــــورة الأحــــــزاب5الآیــــــة  ﴾قُلُ

ـــــه قـــــالالخطـــــاب رضـــــي  ـــــه أن ـــــه وســـــلم: االله عن ـــــال رســـــول االله صـــــلى االله علی ـــــات :" ق إنمـــــا الأعمـــــال بالنی

ـــــال لهـــــا، وكـــــذا مـــــا 1"ولكـــــل امـــــرئ مـــــانوى ـــــة طـــــالق، فق ـــــت لزوجهـــــا ســـــمني خلی ـــــت : روي أن امـــــرأة قال أن

إن زوجــــــي طلقنــــــي فجــــــاء زوجهــــــا فقــــــص علیــــــه : خلیــــــة طــــــالق، ثــــــم أتــــــت عمــــــر بــــــن الخطــــــاب وقالــــــت

  .2"خذ بیدها وأوجع رأسها:" لزوجها القصة، فأوجع عمر رأسها وقال

  :واستدلوا على ذلك بمایلي ذهب الأحناف إلى وقوع طلاق المخطئ: المذهب الثاني

الخطـــــأ أمـــــر غیـــــر ظـــــاهر لابـــــد مـــــن معرفتـــــه مـــــن صـــــاحبه، فهنـــــا لابـــــد مـــــن التمییـــــز بـــــین نطـــــق   

ولامكـــــان للبحـــــث ن القضـــــاء لاعبـــــرة فیـــــه للادعـــــاء بالخطـــــأ أالـــــزوج للطـــــلاق بـــــاللفظ وارادة معنـــــاه ، ذلـــــك 

ن العلـــــم بالخطـــــأ حقیقـــــة وثبـــــوت أعـــــن القصـــــد بـــــاللفظ الصـــــریح، أمـــــا دیانـــــة فـــــالأمر یختلـــــف تمامـــــا ذلـــــك 

  .3عدم قصد الطلاق، لایقع معه الطلاق

  أن یكون مختارا في صدور الطلاق عنه:الشرط الرابع 

 مــــــن شــــــروط الطــــــلاق لكــــــي یكــــــون معتبــــــرا، لابــــــد أن یكــــــون المطلــــــق مختــــــارا غیــــــر مكــــــره، فــــــإذا  

ــــار  ــــل الغیــــر لا یقــــع طلاقــــه عنــــد الجمهــــور، لأن الإكــــراه یفســــد الاختی ــــى الطــــلاق مــــن قب كــــان مكرهــــا عل

  .ویعدم الرضا فلا یقع به الطلاق

  

                                                           
  .سبق تخریجه 1
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  :اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق من المكره على مذهبین :حكم طلاق المكره -ب

  .ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره بشروط: المذهب الأول

ـــــي ـــــك بمـــــا یل ـــــى ذل ـــــه وســـــلم وقـــــد اســـــتدلوا عل ـــــي صـــــلى االله علی ـــــة بحـــــدیث النب أن االله :" مـــــن الســـــنة النبوی

ــــــه ــــــي الخطــــــأ والنســــــیان مــــــا اســــــتكرهوا علی ــــــى "تجــــــاوز عــــــن أمت ــــــك عل ــــــار التصــــــرف الشــــــرعي ، وذل اعتب

  .بالاختیار، فإن فات الاختیار لم یكن للتصرف اعتبار

طــــلاق المكــــره " المكــــره، فقــــد جــــاء فــــي تحفــــة الفقهــــاءذهــــب  الحنفیــــة إلــــى وقــــوع طــــلاق : المــــذهب الثــــاني

ولا خــــلاف بــــین أصــــحابنا فــــي وقـــــوع :" ، وكــــذلك فــــي تبیـــــین الحقــــائق1"صــــحیح عنــــدنا خلافــــا للشــــافعیین

طـــــلاق المكـــــره واقـــــع ســـــواء كـــــان المطلـــــق ســـــلطانا ام غیـــــره أكرهـــــه :" 2وذكـــــر السرخســـــي ،"طـــــلاق المكـــــره

  ".بوعید متلف أو غیر متلف

ــــك ب ــــى ذل ــــه وســــلم :مــــایليواســــتدلوا عل ــــت زوجهــــا وجلســــت :" حــــدیث النبــــي صــــلى االله علی إن امــــرأة اعتقل

ــــت ــــى صــــدره ومعهــــا شــــفرة وقال ــــك فناشــــدها االله : عل ــــا أو لأقتلن ــــي ثلاث ــــا،  تعــــالىلتطلقن ــــت فطلقهــــا ثلاث فأب

  ".ولة في الطلاقللا قی:" فقال ثم ذكر للنبي صلى االله علیه وسلم

طـــــلاق مـــــن مكلـــــف یتعلـــــق بمحـــــل لـــــه، إذ أنـــــه یقـــــع كطـــــلاق غیـــــر  وعلیـــــه فطـــــلاق المكـــــره هـــــو   

ـــــه  ـــــي فرضـــــت علی ـــــدفع الحاجـــــة الت ـــــاع الطـــــلاق نتیجـــــة ل ـــــي إیق ـــــك أن قصـــــده واضـــــح ف المكـــــره تمامـــــا، ذل

الـــــتخلص ممـــــا كـــــان مـــــن المكـــــره مـــــن وعیـــــد علـــــى اخـــــتلاف أنواعـــــه ســـــواء كـــــان قـــــتلا أو جرحـــــا أو أذى 
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ضــــــررین عــــــن نفســــــه واختــــــار أهونهمــــــا ضــــــرر ممــــــا لا یطیقــــــه، وعلیــــــه كــــــان المكــــــره أمــــــام دفــــــع أحــــــد ال

  .1الطلاق على ضرر الحاصل له

وحاصــــــل القــــــول أن الــــــرأي المختـــــــار هــــــو عــــــدم وقــــــوع الطـــــــلاق اســــــتنادا لــــــرأي الجمهــــــور لقـــــــوة   

ــــق  ــــر لا للمطل ــــا للغی ــــار معــــا، ویمكــــن أن ینســــب الطــــلاق هن ــــتهم فــــي أن الإكــــراه یعــــدم الرضــــا والاختی أدل

رفات المكــــــره غیــــــر صــــــحیحة لحلــــــول إرادة الغیــــــر محــــــل فــــــي حــــــد ذاتــــــه، وهــــــذا مــــــا یــــــدل علــــــى أن تصــــــ

إرادتــــه، لأن توقیعــــه للطــــلاق لــــیس بغــــرض الطــــلاق تحدیــــدا وإنمــــا كــــان الغایــــة منــــه دفــــع الضــــرر الأشــــد 

  .بالضرر الأهون

  ):المطلّقة(من یقع علیها الطلاق  -ثانیا

ــــت حالهــــا ســــواء زواج صــــحیح قــــائم    فعــــلا، ولایقــــع المــــرأة هــــي التــــي یقــــع علیهــــا الطلاق،أیــــا كان

الطــــلاق علــــى امــــرأة إلا إذا كانــــت محــــلا لــــه، بمعنــــى أنهــــا لیســــت فــــي عصــــمة المطلــــق أو خرجــــت مــــن 

عصــــمته بطــــلاق أو فســــخ، كمــــا لایقــــع علــــى المعتــــدة مــــن فســــخ الــــزواج لأســــباب متعــــددة كعــــدم الكفــــاءة 

 ونقـــــص المهـــــر عـــــن مهـــــر المثـــــل وغیرهـــــا، ولایقـــــع الطـــــلاق علـــــى الزوجـــــة قبـــــل الـــــدخول، لأنـــــه بصـــــدور

  .الطلاق تكون بانت منه

، فلــــــو قــــــال 2كمــــــا أنــــــه  إذا كانــــــت المــــــرأة أجنبیــــــة علــــــى الــــــزوج فــــــلا یقــــــع الطــــــلاق منــــــه علیهــــــا   

لامـــــرأة لـــــم یســـــبق لـــــه الـــــزواج بهـــــا، كـــــان كلامـــــه لغـــــوا لا أثـــــر لـــــه وكـــــذلك الحكـــــم فـــــیمن طلقـــــت وانتهـــــت 
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لاث، لأنهــــا بعـــــد عــــدتها، لأنهــــا بانتهــــاء العــــدة تصـــــبح أجنبیــــة عنــــه، ومثــــل ذلــــك المعتـــــدة مــــن طــــلاق ثــــ

  .1الطلاق الثلاث تكون قد بانت بینونة كبرى ولاعبرة هنا بالطلاق

  :عدَة شروط هي 2الطلاق وتكون الزوجة محلا له اشترط الفقهاء یتم وبالمقابل لكي  

ـــــة أو حكمـــــا -1 ـــــة حقیق ـــــام الزوجی ـــــة قائمـــــة مـــــع : قی ـــــزال رابطـــــة الزوجی ـــــي لات ـــــة هـــــي الت فالزوجـــــة الحقیقی

مــــا إذا كانــــت معتــــدة مــــن طــــلاق بــــائن  أالحكمیــــة فهــــي المعتــــدة مــــن طــــلاق رجعــــي، زوجهــــا، أمــــا الزوجــــة 

ــــة كبــــرى، فــــلا یطالهــــا طــــلاق آخــــر فــــي عــــدتها، ذلــــك أن الــــزوج لا یملــــك علیهــــا أكثــــر مــــن ثــــلاث  بینون

  .طلقات، فلا جدوى إذن هنا من الطلاق

ـــــــزوال    وكـــــــذلك إذا كانـــــــت معتـــــــدة مـــــــن طـــــــلاق بـــــــائن بینونـــــــة صـــــــغرى، فـــــــلا یطالهـــــــا الطـــــــلاق ل

  . 3الرابطة الزوجیة بالطلاق، أما عند الحنفیة فیطالها الطلاق أثناء العدة

أي أن یعــــــین الــــــزوج المطلقــــــة بالإشــــــارة أو بالصــــــفة  :تعیــــــین المطلقــــــة بالإشــــــارة أو الصــــــفة أو النیــــــة -2

ـــا، كـــأ ـــأي منهمـــا فقـــد وقـــع علیهـــا الطـــلاق اتفاق ـــإن عـــین ب ـــه التـــي اســـمها نفیســـة أو النیـــة، ف ن یقـــول لزوجت

إلیهــــا قاصــــدا طلاقهــــا بقولــــه یــــا نفیســــة أنــــت طالقــــة،  ونفــــس الشــــيء لــــو أشــــار لإحــــدى زوجاتــــه  مشــــیرا

دون أن ینــــوه علیهــــا بوصــــف مــــا وهــــو لا ینــــو غیرهــــا، هنــــا حتمــــا یقــــع الطــــلاق اتفاقــــا، وســــیان كــــذلك لــــو 

  .تم الوصف دون الإشارة وهو لایقصد غیرها، وذلك كأن یقول البیضاء طالقة
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  ):صیغة الطلاق( مایقع به الطلاق -ثالثا

یقـــــع الطـــــلاق بكـــــل مایـــــدل علـــــى إنهـــــاء العلاقـــــة الزوجیـــــة، ســـــواء أكـــــان بـــــاللفظ الـــــذي ینطـــــق بـــــه   

ــــــــى الزوجــــــــة، أو بالإشــــــــارة مــــــــن  ــــــــة إل ــــــــة، أو بالكتاب ــــــــك صــــــــراحة أو كنای ــــــــاع الطــــــــلاق وذل ــــــــق لایق المطل

ســــــب العبــــــرة فــــــي الألفــــــاظ الصــــــریحة والكنایــــــة بح، ذلــــــك أن 1الأخــــــرس عنــــــد عــــــدم القــــــدرة علــــــى الكتابــــــة

ـــــد یكـــــون لفظـــــا صـــــریحا فـــــي زمـــــان أو  ـــــن القـــــیم ق عـــــرف الزمـــــان والمكـــــان، فكمـــــا قـــــال شـــــیخ الإســـــلام اب

ــــة  مكــــان معــــین كنایــــة عنــــد أهــــل الزمــــان أو المكــــان أو عكســــه، غیــــر أنــــه بالمقابــــل لابــــد مــــن اقتــــران النیّ

ارة، الطـــــلاق بالعبـــــ وقـــــوعالأصـــــل  ، والجـــــدیر بالـــــذكر أن2مـــــع اللفـــــظ الصـــــریح أو الكنایـــــة لوقـــــوع الطـــــلاق

ــــي حــــال كتــــب  ــــى الكــــلام، ومثالــــه ف ــــادرا عل ــــو كــــان ق ــــة ول ــــه بالكتاب ــــزوج كــــذلك أن یطلــــق زوجت ویمكــــن لل

  .3رجل على زوجته بطلاقها یتم هذا الطلاق

ــــــة كالخطــــــاب      ــــــك مــــــؤدى الكتاب ــــــاب  كالخطــــــاب والمقصــــــود مــــــن ذل ــــــه أن الكت وممــــــا لاشــــــك فی

وســـــائل التواصـــــل بـــــین البشـــــر،  الشـــــفهي بـــــین الحاضـــــرین، وبمـــــا أن الكتابـــــة أضـــــحت وســـــیلة مهمـــــة مـــــن

فــــلا یمكــــن إنكــــار دورهــــا بتاتــــا، كمــــا أنهــــا ســــاهمت فــــي تقــــدم الحیــــاة وتطورهــــا، ومــــن الأدلــــة علــــى حلــــول 

ــــه تعــــالى ــــأتي فــــي قول ــــرآن الكــــریم مای ــــظ فــــي الق ــــة محــــل اللف ــــیْهِمْ ثـُـــمَّ ﴿:الكتاب ــــذَا فَأَلْقِــــهِ إِلَ ــــبْ بِكِتـَـــابِي هَ اذْهَ

إِنَّـــهُ مِــــنْ سُــــلَیْمَانَ  ،قَالَــــتْ یَــــا أَیُّهـَــا الْمَــــلأَُ إِنِّـــي أُلْقِــــيَ إِلَــــيَّ كِتـَــابٌ كَــــرِیمٌ  ،یَرْجِعُـــونَ  تـَــوَلَّ عَــــنْهُمْ فـَــانْظُرْ مَــــاذَا

  .، سورة النمل29-28الآیة  ﴾أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ  ،وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

ـــــذلك ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق فال   ـــــر خاصـــــة بـــــین الغـــــائبین، ل كتابـــــة هـــــي أحـــــد وســـــائل البیـــــان والتعبی

اعتبـــــر العلمــــــاء الكتـــــاب ممــــــن نــــــأى كالخطـــــاب ممــــــن دنــــــا، ومـــــرد ذلــــــك إلــــــى كـــــون الكتابــــــة استحضــــــار 

                                                           
  .95علي أحمد عبد العال الطهطاوي، المرجع السابق، ص 1
  .55عمرو عبد المنعم سلیم، الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته، دار الضیاء، مصر، ص  2
  .34طارق بن أنور آل سالم، المرجع السابق، ص  3
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للألفــــاظ، وبالألفـــــاظ یـــــتم استحضـــــار المعـــــاني الذهنیـــــة، والمعـــــاني الذهنیـــــة فیهـــــا دلالـــــة علـــــى الموجـــــودات 

  .1الخارجیة، فإذن یحصل المقصود

ویلحــــــق بمــــــا ســــــبق ذكــــــره أن الإقــــــرار بالبیــــــان كــــــالإقرار باللســــــان، فــــــإذا اعتــــــرف شــــــخص بحــــــق   

  .لغیره علیه بواسطة الكتابة تساوى ذلك الاعتراف مع نظیره اللفظي

لكـــــي تكـــــون الكتابـــــة منتجـــــة لأثرهـــــا فـــــي التعبیـــــر عـــــن الإرادة لابـــــد ولایفوتنـــــا هنـــــا التوضـــــیح أنـــــه   

أثرهـــــــا ممـــــــا یســـــــهل قراءتهـــــــا فـــــــي صـــــــحیفة ونحوهـــــــا، والكتابـــــــة أن تكـــــــون مســـــــتبینة ویقصـــــــد بهـــــــا البـــــــین 

أمــــــا الكتابــــــة غیـــــــر ، المســــــتبینة فــــــي الطــــــلاق كألفـــــــاظ الصــــــریح فــــــي الطـــــــلاق دون توقــــــف علــــــى النیـــــــة

المســــتنبینة فهــــي مــــالا یبــــین لهــــا أثــــر كالكتابــــة فــــي الهــــواء أو علــــى المــــاء، وهاتــــه الكتابــــة لاعبــــرة بهــــا ولا 

  .2یقع بها طلاق

  :3ة نوعانوالكتابة المستبین

هــــي تلــــك الكتابــــة التــــي یكــــون فیهــــا الكتــــاب مصــــدرا ومعنونــــا، أي علــــى وجــــه الخطــــاب : كتابــــة مرســــومة

أمــــــا بعـــــد فأنـــــت طـــــالق، فــــــإن علـَــــق الطـــــلاق بمجــــــيء : ن یكتـــــب لزوجتــــــه رســـــالة یقـــــول لهـــــاأللغیـــــر، كـــــ

 ،قو لـــــم تقـــــرأه یقـــــع الطـــــلاأإذا جـــــاءك كتـــــابي فأنـــــت طـــــالق فجاءهـــــا الكتـــــاب فقرأتـــــه : ن كتـــــبأالكتـــــاب بـــــ

ــــه  ــــى النیــــة، وعلی ــــل اللفــــظ الصــــریح تمامــــا ویترتــــب علیهــــا آثارهــــا، دون الحاجــــة إل ــــة مث وحكــــم هــــذه الكتاب

  .یمكن اعتبار الكتابة المرسومة كصریح اللفظ

                                                           
  .16، ص5السرخسي، المبسوط، ج 1
ریعة الإســــــلامیة  علــــــى وفــــــق مــــــذهب أبــــــي حنیفــــــة، دار عبــــــد الوهــــــاب خــــــلاف،  أحكــــــام الأحــــــوال الشخصــــــیة فــــــي الشــــــ 2

  .136، ص2017الكتب العلمیة، 
  .109، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، المرجع السابق، ج 3
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وهــــــي التــــــي لا یكــــــون الخطــــــاب فیهــــــا مصــــــدرا معنونــــــا، أي لیســــــت علــــــى وجــــــه : كتابــــــة غیــــــر مرســــــومة

ــــب شــــخص مــــاأالخطــــاب، كــــ ــــة: ن یكت ــــي طــــالق فالكتاب ــــى وجــــه المخاطبــــة، أي  زوجت الســــابقة لیســــت عل

موجهــــة لشـــــخص معــــین، وحكـــــم هـــــذه الكتابــــة طبعـــــا یلحـــــق بحكــــم اللفـــــظ الكنـــــائي الــــذي لا یترتـــــب علیـــــه 

  .أي أثر سوى بالنیة، فإن نوى ماكتب انعقد العقد وترتبت الآثار، والعكس إذا لم تتوفر النیة

وبــــــذلك  تعــــــذر النطــــــق والكتابــــــة، یــــــتم فــــــي حــــــالالــــــذي  الطــــــلاق بالإشــــــارةإلــــــى  التنویــــــهجــــــدر یو   

أشـــــار إشـــــارة تـــــدل ومـــــدول ذلـــــك بتقـــــوم مقـــــام اللفـــــظ فـــــي إیقـــــاع الطـــــلاق،  إذأداة تفهـــــیم  تكـــــون الاشـــــارة

علــــى قصــــده فــــي إنهــــاء العلاقــــة الزوجیــــة، ولكــــن اشــــترط بعــــض الفقهــــاء أن یكــــون عارفــــا للكتابــــة ومتقنــــا 

الدلالـــــة علــــى المقصـــــود، ولایقـــــع طـــــلاق لهــــا، فـــــلا تكفـــــي  هنــــا الإشـــــارة نظـــــرا لتفـــــوق الكتابــــة علیهـــــا فـــــي 

   .ك إلا بالإشارةلى ذلإطریق لا الاشارة اتفاقا إلا عند العجز عن النطق، لأنه 

  .أقسام الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة:الفرع الثاني 

ــــط   ــــواع والتقســــیمات ولتفــــادي هــــذا الخل ــــین الأن ــــط ب ــــر یخل ــــواع وتقســــیمات، والكثی للطــــلاق عــــدة أن

ــــز بــــین أنــــواع الطــــلاق، ومــــن بــــین هــــذه المعــــاییر  ، لابــــد مــــن إیجــــاد المعیــــار الــــذي یكــــون فاصــــلا للتمیی

ومعیـــــار اعتبـــــار  )ثانیــــا( ومعیــــار البینونـــــة )أولا(یمكــــن أن نعتمـــــد علــــى معیـــــار اعتبــــار الرجعـــــة وعـــــدمها 

  .)رابعا(ومعیار اللفظ  )ثالثا( سنیته

  :إلىینقسم الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها : باعتبار الرجعة وعدمها -أولا

كـــــل طـــــلاق یكـــــون للـــــزوج حـــــق المراجعـــــة بغیـــــر تجدیـــــد العقـــــد، إذ یطلـــــق  وهـــــو الطـــــلاق الرجعـــــي  

ـــــى ، مســـــاسالـــــزوج زوجتـــــه طلقـــــة شـــــرعیة واحـــــدة فـــــي غیـــــر حـــــیض ولا نفـــــاس أو طهـــــر بعـــــد  ووردت عل

ــــــه تعــــــالى ــــــات فــــــي القــــــرآن الكــــــریم ومنهــــــا قول ــــــرُوفٍ أَوْ تَسْــــــرِیحٌ ﴿:ذلــــــك آی ــــــانِ فَإِمْسَــــــاكٌ بِمَعْ تَ الطَّــــــلاَقُ مَرَّ

فیــــــه أن  ، ســــــورة البقــــــرة، وقــــــد بینــــــت الآیــــــة الكریمــــــة عــــــدد الطــــــلاق الــــــذي للــــــزوج229الآیــــــة  ﴾بِإِحْسَــــــانٍ 
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ـــــ ـــــد مهـــــر وعق ـــــه، مادامـــــت فـــــي العـــــدَة دون تجدی ـــــإذا طلَقهـــــا للمـــــرة یرجـــــع زوجت ـــــه، ف د وفســـــخ ماكـــــانوا علی

أي موفیـــــا إیاهـــــا حقوقهـــــا الشـــــرعیة أو یتركهـــــا  -الثانیـــــة، فالواجـــــب علیـــــه أن یرجعهـــــا ویمســـــكها بمعـــــروف

  .1حتى تنقضي عدتها وتكون أملك لنفسها وهذا هو المقصود من التسریح بإحسان

 :ویترتب عن الطلاق الرجعي جملة من الأحكام منها

  لاتغـــــادر المطلقــــــة بیـــــت الزوجیــــــة مادامــــــت و زوجتـــــه دون مهــــــر وعقـــــد جدیــــــدین  للـــــزوج مراجعــــــة

ـــــيُّ إِذَا طَلَّقْـــــتُمُ النِّسَـــــاءَ فَطَلِّقُـــــوهُنَّ لِعِـــــدَّتِهِنَّ وَأَحْصُـــــوا  ﴿:لقـــــول االله تعـــــالى 2فـــــي عـــــدّتها ـــــا أَیُّهَـــــا النَّبِ یَ

ــــــأْتِینَ بِفَاحِشَــــــ ــــــوتِهِنَّ وَلاَ یَخْــــــرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَ ــــــوا اللَّــــــهَ رَبَّكُــــــمْ لاَ تُخْرِجُــــــوهُنَّ مِــــــنْ بُیُ ــــــةٍ الْعِــــــدَّةَ وَاتَّقُ ةٍ مُبَیِّنَ

 .، سورة الطلاق1الآیة .﴾هِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّ 

  یــــــنقص بــــــه عــــــدد الطلقــــــات التــــــي یملكهــــــا الــــــزوج إذ یملــــــك الــــــزوج إیقــــــاع ثــــــلاث طلقــــــات علــــــى

ـــه علیهـــا  ـــة ثـــم راجعهـــا فـــي العـــدَة، عـــادت إلیـــه بمـــا بقـــي ل زوجتـــه، فـــإذا طلَقهـــا طلقـــة واحـــدة رجعی

 .، ففي كل مرة یطلقها تنقص عدد الطلقات-قتینأي طل -من طلقات

  أمــــا فـــــي حــــال عـــــدم مراجعتهــــا وانقضـــــاء العـــــدَة ، فهنــــا تبـــــین بینونــــة صـــــغرى، فــــلا تحـــــل لـــــه إلا

  بعقد نكاح جدید، والتساؤل المطروح هنا كم عدد الطلقات التي بقیت له بعد إرجاعها؟

ـــــه وهـــــو  ـــــة عـــــادت إلی ـــــه إذا طلقهـــــا واحـــــدة رجعی ـــــا یمكـــــن القـــــول أن ـــــین، وإن كـــــان وهن ـــــك طلقت یمل

ـــــلاث  ـــــد ث ـــــد الجدی ـــــك علیهـــــا طلقـــــة واحـــــدة، أم یكســـــبه العق ـــــه وهـــــو یمل ـــــین عـــــادت إلی طلقهـــــا طلقت

                                                           
ــــي الشــــریعة الإســــلامیة، ج 1 ــــدان، المفصــــل فــــي أحكــــام المــــرأة والبیــــت المســــلم ف ، مؤسســــة الرســــالة، 1،ط8عبــــد الكــــریم زی

  .6، ص1993بیروت، 
مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري، المجلـــــة  50، 49الإشـــــكالات الفقهیـــــة والقانونیـــــة التـــــي تثیرهـــــا المادتـــــان ســـــعید بـــــویزري،  2

  .47النقدیة، ص 
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طلقـــــات ؟ إن إرجـــــاع الزوجـــــة بعقـــــد جدیـــــد تجعـــــل الـــــزوج یملـــــك علیهـــــا مـــــابقي لـــــه مـــــن طلقـــــات، 

  .1فإن طلقها واحدة تبقى له طلقتان، وإن طلقها اثنان، تبقى علیها طلقة واحدة

 لقة النفقة بجمیع مشتملاتهاتستحق المط. 

  :ینقسم الطلاق باعتبار معیار البینونة إلى نوعین: باعتبار البینونة -ثانیا

الطــــلاق البــــائن هــــو كــــل طــــلاق لا یكــــون للــــزوج المراجعــــة فیــــه إلا بعقــــد جدیــــد ومهــــر جدیــــد ،أو بعــــد أن 

  :، وهو بدوره نوعین2تنكح زوجا آخر غیر زوجها

هــــــو الــــــذي یملــــــك فیــــــه الرجــــــل مراجعــــــة زوجتــــــه بمهــــــر وعقــــــد : الطــــــلاق البــــــائن بینونــــــة صــــــغرى -1

ـــــدین، ـــــدون  جدی ـــــاء العـــــدّة أو بعـــــد انقضـــــائها ب ـــــة مـــــرة أخـــــرى أثن ـــــى المطلق ـــــد عل ـــــق العق إذ یســـــتطیع المطل

  . 3حاجة إلى تزوجها برجل آخر وذلك لبقاء الحل بینهما

  :ویترتب على هذا الطلاق أحكام منها

 لقات التي یملكها الزوجینقص عدد الط.  

 یحل الصداق المؤجل إلى أقرب الأجلین الطلاق أو الوفاة.  

 لا حق للمطلقة البائنة بینونة صغرى في النفقة.  

                                                           
  .13، المرجع السابق، ص8عبد الكریم زیدان، الفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم، ج 1

.203، دار الأنوار للنشر والتوزیع،ص 2نور الدین أبو لحیة، أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما برؤیة مقاصدیة،ط  2 
ــــى الطــــلاق فــــي الشــــریعة الإســــلامیة مــــع مقارنــــة خفیفــــة للشــــرائع الأخــــرى،  3 مــــریم أحمــــد الداغســــتاني، الآثــــار المترتبــــة عل

  .31جامعة الأزهر، مصر، ص 
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 لقـــــــول االله  1وقـــــــوع الطـــــــلاق بعـــــــد العقـــــــد وقبـــــــل الـــــــدخول، تســـــــتحق بـــــــه المطلقـــــــة نصـــــــف المهـــــــر

ــــــــوهُنَّ وَقَــــــــدْ فَرَضْــــــــتُمْ لَهــُــــــنَّ فَرِیضَــــــــةً فَنِصْــــــــفُ مَــــــــا  ﴿:تعــــــــالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُــــــــوهُنَّ مِــــــــنْ قَبْــــــــلِ أَنْ تَمَسُّ

 .، سورة البقرة237الآیة . ﴾فَرَضْتُمْ 

  طلاق الفار–لاتوارث بینهما إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت-.  

جعـــــة زوجتـــــه إلا بعـــــد أن تـــــنكح زوجـــــا فـــــلا یملـــــك فیـــــه الرجـــــل مرا: الطـــــلاق البـــــائن بینونـــــة كبـــــرى -2

ــــــك دون 2غیــــــره زواجــــــا صــــــحیحا ویطلقهــــــا ــــــو قصــــــد ذل ــــــلأول، ول ــــــى أن لایقصــــــد بزواجــــــه تحلیلهــــــا ل ، عل

تلفــــــظ فتحــــــل لــــــلأول عنــــــد الحنفیــــــة والشــــــافعیة بخــــــلاف الحنابلــــــة ولــــــو اشــــــترط فــــــي العقــــــد تطلیقهــــــا بعــــــد 

قـــــد، بینمـــــا تحــــــل لـــــه عنــــــد الـــــدخول فـــــلا تحــــــل لـــــلأول عنــــــد الشـــــافعیة لفســـــاد الشــــــرط المـــــؤدي لفســــــاد الع

الحنفیــــة ویكــــون العقــــد مكروهــــا والشــــرط باطــــل، ویــــدخل بهــــا دخــــولا حقیقیــــا ثــــم یطلقهــــا، وتمضــــي عــــدتها 

  . 3أو یتوفى زوجها الثاني وتمضي عدتها

ــــــثلاث :وأمــــــا حــــــالات الطــــــلاق البــــــائن بینونــــــة كبــــــرى فهــــــي كــــــالآتي الطــــــلاق ، وكــــــذا إذا كــــــان مكمــــــلا لل

إذاطلقهـــــــا بـــــــاللفظ ، ضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك تابعـــــــة عنـــــــد جمهـــــــور الفقهـــــــاءالـــــــثلاث بلفـــــــظ واحـــــــد أو بألفـــــــاظ مت

أنـــــت طـــــالق مـــــع نیـــــة الـــــثلاث وذلـــــك عنـــــد المالكیـــــة والشـــــافعیة والحنابلـــــة، : الصـــــریح ونـــــوى ثلاثـــــا كقولـــــه

ــــة ــــة ثانی ــــة فــــي روای ــــة والحنابل إذا قصــــد فــــالطــــلاق بألفــــاظ الكنایــــات ، أمــــا إذا كــــان بینمــــا یقــــع عنــــد الحنفی

ـــــة  ـــــات الظـــــاهرة عنـــــد المالكی ـــــة والشـــــافعیة، وبألفـــــاظ الكنای ـــــثلاث عنـــــد الحنفی إذا نـــــوى واحـــــدة فـــــالطـــــلاق ال

نونــــة صــــغرى إلا لفــــظ بتــــة فیقــــع بینونــــة كبــــرى هــــا بخــــلاف غیــــر المــــدخول بهــــا فیقــــع بوالزوجــــة مــــدخولا ب

                                                           
  .49سابق، ص سعید بویزري، المرجع ال 1
ــــــزوجین فــــــي الطــــــلاق فــــــي الشــــــریعة الإســــــلامیة  2 ــــــة ال ــــــرحمن الصــــــابوني، مــــــدى حرّی ــــــة –عبــــــد ال ،  2، ط -دراســــــة مقارن

  .126، ص  1968دار الفكر، 
  .135، ص2019عدنان آلكول، الخلاصة الفقهیة للأحوال الشخصیة ، تركیا،   3
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ــــد الإطــــلاق ســــواء كانــــت مــــ ــــة عن ــــد الحنابل ــــة الظــــاهرة عن ــــر فــــي الحــــالین، وبألفــــاظ الكنای دخولا بهــــا أم غی

  .1بألفاظ الكنایات الخفیة إذا قصد بها ثلاثا عند المالكیة والحنابلة، و مدخول بها

  الطلاق إلى نوعان سني وبدعي ینقسم: باعتبار سنیته -ثالثا

هــــــو الموافــــــق لأمــــــر االله و ســــــنة النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم ، وذلــــــك  الطــــــلاق الســــــني -النــــــوع الأول

ـــــم یجامعهـــــا فیـــــه، أو أن تكـــــون حـــــاملا بوضـــــع حملهـــــابـــــأن یطلقهـــــا فـــــي طهرهـــــا ا ویـــــتم بطلاقهـــــا  لـــــذي ل

  .2طلقة واحدة، سواء كانت یائسة من المحیض، أو لم تحض ولو جامعها لعدم وقوع الحمل

: ســــني مــــن حیــــث العــــدد وســــني مــــن حیــــث الوقــــت، والســــني مــــن حیــــث العــــدد نوعـــــان: والســــني نوعــــان

  .حسن وأحسن

الســـــني مـــــن حیـــــث العـــــدد فـــــذهب المالكیـــــة إلـــــى أن المشـــــروع وقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي الطـــــلاق   

هــــو أن یطلـــــق الـــــزوج زوجتـــــه طلقـــــة رجعیـــــة واحـــــدة، فـــــإن  زاد علـــــى ذلـــــك فـــــي الطهـــــر الواحـــــد أو طلقهـــــا 

فــــــي الأطهــــــار التــــــي تلیــــــه زمــــــن عــــــدتها دون أن یراجعهــــــا أو طلقهــــــا ثلاثــــــا دفعــــــة واحــــــدة كــــــان الطــــــلاق 

فقــــــــــــد یــــــــــــرى ردهــــــــــــا أثنــــــــــــاء العــــــــــــدة،  ،دة تضییق على الزوجبدعیا، لأن الحاجة تندفع بالواحدة وفي الزیا

أو أن یتزوجهـــــا بعـــــد انتهـــــاء العـــــدة، فیرجـــــع إلیهـــــا فـــــي الحـــــالتین بمـــــا بقـــــي لـــــه مـــــن عـــــدد الطلقـــــات، ففـــــي 

ـــات  ـــه الشـــارع مـــن عـــدد الطلق ـــد قلـــص مـــن الحظـــوظ التـــي أعطاهـــا ل ـــة یكـــون ق ـــر مـــن طلق طلاقـــه لهـــا أكث

ــــوغ لیقــــوم بمراجعــــة الزوجــــة حــــال النــــدم، لكــــن طلاقــــ ه لهــــا فــــي كــــل طهــــر مــــن أطهــــار العــــدة یوصــــله لبل

                                                           
  .136، ص، المرجع السابقعدنان آلكول 1
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العـــــدد الـــــذي تبـــــین بـــــه الزوجـــــة بینونـــــة كبـــــرى وهنـــــا لایســـــتطیع إرجاعهـــــا أو الـــــزواج منهـــــا إلا بعـــــد نكـــــاح 

  .1زوج غیره

ــــــه    ــــــالغیر فــــــي قول ــــــى مــــــن زواجهــــــا ب ــــــى أن رجــــــوع الزوجــــــة لزوجهــــــا أول وفــــــي القــــــرآن مایرشــــــد إل

ـــــــرَدِّ ﴿:تعـــــــالى االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى أن  ، ســـــــورة البقـــــــرة، كمـــــــا یبـــــــین228الآیـــــــة  ﴾هِنَّ وَبُعُـــــــولَتُهُنَّ أَحَـــــــقُّ بِ

ـــــه تعـــــالى ـــــر مـــــن واحـــــدة لقول ـــــق أكث ـــــزوج مراجعـــــة الزوجـــــة فلایجـــــوز أن یطل ـــــرى ال ـــــر، فی  ﴿:النفـــــوس تتغی

، ســــــورة 1الآیـــــة ﴾رًاوَمَـــــنْ یَتَعَـــــدَّ حُـــــدُودَ اللَّـــــهِ فَقـَــــدْ ظَلَــــــمَ نَفْسَـــــهُ لاَ تـَــــدْرِي لَعَـــــلَّ اللَّـــــهَ یُحْــــــدِثُ بَعْـــــدَ ذَلِـــــكَ أَمْـــــ

  .الطلاق

، أو حــــاملا قــــد ظهــــر حملهــــا،  والســــني مــــن حیــــث الوقــــت، أن یطلقهــــا طــــاهرة مــــن غیــــر جمــــاع  

وبــــــدیهي أن الأصـــــــل فـــــــي الطـــــــلاق هـــــــو الحظـــــــر، والاباحــــــة مـــــــن ناحیـــــــة الوقـــــــت أن یطلقهـــــــا، باعتبـــــــار 

ى الولــــد، الحاجــــة، ودلیــــل اللجــــوء إلــــى الطــــلاق فــــي غیــــر الحاجــــة لــــه للــــزوج هــــو زمــــان الحبــــل شــــفقة علــــ

ــــــذي لــــــم یجامعهــــــا فیــــــه، لعــــــدم حصــــــول المقصــــــود فــــــي هــــــذا الطهــــــر ن زمــــــان أبیــــــد  ،وزمــــــان الطهــــــر ال

الحــــــیض زمــــــان نفــــــرة عنهــــــا طبعــــــا وشــــــرعا، والطهــــــر المجــــــامع لهــــــا فیــــــه هــــــو زمــــــان قلــــــة رغبــــــة فیهــــــا، 

ــــة  ــــي حال ــــه، وف ــــم یجامعهــــا فی ــــذي ل ــــي هــــذا الطهــــر، فیكــــون الطــــلاق فــــي الطهــــر ال لحصــــول المقصــــود ف

ـــــذي جامعهـــــا فیـــــه، وفـــــي زمـــــان الحـــــیض الحبـــــل یكـــــون  ـــــه فیكـــــون ســـــنیا فـــــي الطهـــــر ال واقعـــــا عـــــن حاجت

  .2واقعا لا عن حاجة فیكون بدعیا

أمــــا الأحســــن أن یطلقهــــا واحــــدة فــــي وقــــت الســــنة، ولتفــــادي النــــدم لابــــد مــــن تركهــــا حتــــى انتهــــاء   

ـــــة أطهـــــار،  ـــــا فـــــي ثلاث ـــــد أن الحســـــن یكـــــون بتطلیقهـــــا ثلاث ـــــار عـــــدتها،  فیكـــــون أحســـــن ضـــــرورة، بی باعتب

حاجــــة الإنســـــان إلـــــى حســــم بـــــاب النكـــــاح حتـــــى یــــتخلص منهـــــا بالكلیـــــة، غیـــــر أنــــه یحتـــــاج إلـــــى ذلـــــك إذا 
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جــــرَب نفســــه، إذ بــــه فــــي حــــال لایســــعه الســــبیل إلــــى النكــــاح، فقــــدَر الشــــرع زمــــان التجربــــة بثلاثــــة أطهــــار، 

  .1فصار إیقاع الثلاثة في ثلاثة أطهار محتاجا إلیها، فكان حسنا لها

هــــو الطــــلاق المخــــالف للشــــرع، وهــــو أن یطلقهــــا حائضــــا، أو فــــي طهــــر  الطــــلاق البــــدعي :النــــوع الثــــاني

، والطــــلاق البــــدعي ینقســــم إلــــى قســــمین حــــرام ومكــــروه، فالبــــدعي الحــــرام یتحقــــق فــــي المــــرأة 2أصــــابها فیــــه

  :المدخول بها بشروط ثلاثة

ــــدعیا محر : أحــــدها مــــا وكــــذا أن یطلــــق وهــــي حــــائض أو نفســــاء، فــــإن طلقهــــا وهــــي كــــذلك كــــان طلاقــــه ب

  .لو طلقها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فإنه حرام على المعتمد

أن یطلقهــــا ثلاثــــا فــــي آن واحــــد، ســــواء كانــــت فــــي حــــیض أو فــــي طهــــر، إلا أنــــه إن طلــــق فــــي : وثانیهــــا

  .مرة بطلاق حال الحیض ومرة بالطلاق الثلاث: حال الحیض كان آثما مرتین

ــــول: ثالثهــــا ــــة، كــــأن یق ــــت طــــالق نصــــف الطــــلاق، : لهــــا أن یطلقهــــا بعــــض طلق ــــق جــــزء منهــــا، أأن و یطل

أحــــدهما إن طلقهــــا فــــي طهــــر :أمــــا البــــدعي المكــــروه فإنــــه یتحقــــق بشــــرطین، یــــدك طالقــــة: كــــأن یقــــول لهــــا

  .3ثانیهما أن یطلقها طلقتین في آن واحدو  جامعها

  :ینقسم الطلاق إلى: باعتبار اللفظ -رابعا

عادة مـایكون اللفـظ صـریحا كمـا یمكـن أن یكـون كنایـة، والوصـول إلـى فهـم معنـى  :الطلاق بالألفاظ الصریحة -1

الطــلاق والفــراق والسـراح، ومثــال ذلــك قــول : الكـلام المــتلفظ بــه یكـون بــاللفظ الصــریح، وصـریح الطــلاق ثلاثــة ألفـاظ
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لفــاظ الثلاثــة  أنــت طــالق، ومطلقــة، ومســرحة ومفارقــة  وبهــذا یكــون كــذلك كــل لفــظ مــن مشــتقات الأ: الــزوج لزوجتــه

  .للطلاق لفظا صریحا یقع به الطلاق بدون حاجة إلى نیة

ویقصد بالكنایة كل لفظ احتمل الطلاق وغیره یستعمل في حل عقدة النكاح، ومثال ذلك قول  :الطلاق بالكنایة -2

بــین قصــد  الــزوج لزوجتــه الحقــي لأهلــك، أنــت خلیــة أو أنــت حــرام أو اغربــي، ویكــون النــاطق بالكنایــة محتمــل النیــة

الطلاق وعدمه إذ یصدق قضاء لعدم وضوح معنى الطلاق في الألفاظ الكنائیة  فقـد تحتمـل قصـد الطـلاق ووقوعـه 

ومما لاشك فیه أن ألفاظ الطـلاق لا ، 1وقد لا تحتمل ذلك، فلابد هنا من تحدید المراد بالنیة والقصد لإیقاع الطلاق

لطلاق، ولا یمكن اعتبار أي لفظ یصدر علـى سـبیل الكنایـة یرمـي یخطر على بال أحد بأن المراد والمقصود منها ا

وجــه البینونــة فهــو كنایــة ظــاهرة، وباعتبــار  ىإلــى الطــلاق، إذ لابــد هنــا مــن ضــابط وهــو كــل لفــظ احتمــل الفــراق علــ

اختلاف الأعـراف، یستحسـن تنزیـل الضـابط حسـب عـرف الـزوج، فنقـول ماعرفـك؟ مـاذا یـراد بكلمـة كـذا فـي عرفـك؟ 

  .بأن الزوجة بانت منه كنا أمام كنایة ظاهرة فإن رد

ولا یقــع الطــلاق بكنایــة ولــو ظــاهرة  طــلاق إلا بنیــة، كقــول المطلــق أنــت خلیــة واخرجــي، إذ قــد تســبق النیــة   

ن نـوى طلاقهـا أاللفظ بزمن بعید، وإما أن تكون بعده، وإما أن تكون مقارنة أو قبله بزمن یسیر، فإن كانت سـابقة بـ

  .2یوم اخرجي، لكن غیبت النیة، فلا تطلقأمس، وتلفظ ال
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  من ایقاع الطلاقوالقانون  موقف الشرع : يــــــث الثانـــــالمبح

  .واثباته وتوثیقه ةــــــــال الحدیثـــــــل الاتصـــــــــعبر وسائ

تتعــــرض الحیـــــاة الزوجیـــــة لمختلـــــف أنـــــواع المشـــــاكل منهــــا مـــــا یحـــــل بـــــین الـــــزوجین، ومنهـــــا مـــــالا     

وحــــل بــــالطلاق  حــــلا ویكــــون التــــأقلم معــــه صــــعبا، ویكــــون الحــــل الأنجــــع لــــذلك هــــو افتــــراق الــــزوجینیجــــد 

ـــــاق النكـــــاح ـــــة، لكـــــن هـــــذا الطـــــلاق، وث ـــــد یخـــــرج عـــــن الطـــــرق المألوفـــــة والعادی بواســـــطة  لیكـــــون وقوعـــــه ق

ـــــیس  ـــــب فیهـــــا أنـــــت طـــــالق، ل ـــــزوج بارســـــال رســـــالة لزوجتـــــه یكت وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة إذ قـــــد یقـــــوم ال

هــــذا فحســــب فقــــد یــــتم طلاقهــــا ســــماعا بمهاتفتهــــا وتوجیــــه الخطــــاب بــــالطلاق لهــــا، فكــــل هــــذا یفــــتح البــــاب 

واســــــعا لجــــــدال فقهــــــي وقــــــانوني فــــــي مــــــدى وقــــــوع الطــــــلاق مــــــن عدمــــــه، وهــــــل فــــــي حالــــــة الوقــــــوع توجــــــد 

  ؟ابط تحكمه، فماهو إذن حكم الطلاق عبر هاته الوسائلضو 

ـــــد لـــــه مـــــن      ـــــق، فنجـــــد أن إثبـــــات و  كمـــــا أن هـــــذا الطـــــلاق بعـــــد وقوعـــــه لاب ـــــق الطـــــلاق  توثی توثی

یختلــــــف عــــــن توثیــــــق عقــــــود الــــــزواج، ذلــــــك أن الطــــــلاق یصــــــدر عــــــن الــــــزوج منفــــــردا، وبمــــــا أنــــــه یمكــــــن 

ــــــد ــــــة مــــــن هــــــاتف محمــــــول أو البری ــــــر رســــــائل الكترونی ــــــر  إیقاعــــــه عب ــــــى مســــــموعا عب ــــــي أو حت الالكترون

أن الــــــزوج یملــــــك إیقاعــــــه دون توقــــــف علــــــى إرادة الزوجــــــة أو صــــــدور حكــــــم مــــــن القاضــــــي إذالانترنــــــت، 

فمتـــــى مـــــا أوقعـــــه شـــــرعا یكـــــون نافـــــذا ویـــــتم ســـــریان جمیـــــع أحكامـــــه مـــــن عـــــدة وغیرهـــــا، وبمـــــا أن أغلـــــب 

فـــــــة للشـــــــرع وانحـــــــراف التشـــــــریعات لا تعتـــــــرف بـــــــالطلاق غیـــــــر القضـــــــائي فـــــــإن بقـــــــاء الزوجیـــــــة فیـــــــه مخال

خطیـــــر عــــــن أحكامـــــه، لــــــذا كــــــان لزامـــــا تثبیتــــــه لــــــدى المحـــــاكم المختصــــــة لضــــــمان عـــــدم جحــــــود حقــــــوق 

  . الزوجة
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ــــــك مــــــن     ــــــة الغــــــبش المحــــــیط بالمســــــألة ســــــیتم ذل ــــــى التســــــاؤل الســــــابق ولازال ــــــة عل ــــــه وللاجاب وعلی

ـــــه  خـــــلال ـــــعمعالجت ـــــف الشـــــرع  بتتب ـــــانون موق ـــــع الطـــــلاقمـــــن  والق ـــــة  الواق ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث عب

ـــــــب (الطـــــــلاق الواقـــــــع عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة  اثبـــــــات وتوثیـــــــق یلیـــــــه  )المطلـــــــب الأول( المطل

   .)الثاني

  .عبر وسائل الاتصال الحدیثة الواقع الطلاق من والقانونموقف الشرع :  المطلب الأول

بمـــــــا أن الاتصـــــــال بهـــــــذه الطـــــــرق شـــــــائع ومطـــــــروح كثیـــــــرا فـــــــي الواقـــــــع العملـــــــي فأفضـــــــل وســـــــیلة     

ــــي أو  ــــد الالكترون ــــزوج تكــــون بواســــطة البری ــــاب أحــــدهما خاصــــة ال ــــة غی ــــي حال ــــزوجین ف ــــین ال للتواصــــل ب

المحادثـــــة الكتابیـــــة والحیـــــاة الزوجیـــــة قـــــد تعتریهـــــا خلافـــــات لا محالـــــة منهـــــا مـــــایكون والـــــزوجین حاضـــــرین 

أو همــــا متباعــــدان أصــــلا كــــل منهمــــا فــــي مكــــان معــــین فیكــــون هنــــا إیقــــاع الطــــلاق كتابــــة مــــع بعضــــهما 

ــــــى الطــــــلاق فهــــــل هــــــذا الطــــــلاق واقــــــع أمــــــن خــــــلال إرســــــال رســــــالة محتواهــــــا أنــــــت طــــــالق  و مایــــــدل عل

ـــــف  ـــــه ومـــــا موق ـــــه المعاصـــــر من ـــــف كـــــل الفق ـــــه وإن كـــــان كـــــذلك فمـــــا موق ـــــف فی بإجمـــــاع الفقهـــــاء أم مختل

لا یختلــــــــــف ایقــــــــــاع الطــــــــــلاق فــــــــــي الحــــــــــالات العادیــــــــــة   ، وبما أنن عدمهالقانون الوضعي في  إیقاعه م

عــــن ایقاعــــه عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة، إلا فــــي كــــون ذلــــك یــــتم عــــن بعــــد بواســــطة التقانــــة الحدیثــــة 

 كتابـــــة لطـــــلاقاأمـــــرا متطلبـــــا لمعرفـــــة حكـــــم  )الفـــــرع الأول(موقـــــف الشـــــرع منـــــه ممـــــا یجعـــــل البحـــــث فـــــي 

ــــــة  ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیث ــــــة للصــــــوت والصــــــورة هحكمــــــ كــــــذاو عب ــــــر الوســــــائل الناقل ــــــم  عب ــــــف ث موق

  .)الثانيالفرع (من هذا الطلاق القانون 
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ــــي إیقاعــــه،      ــــة المســــتخدمة ف ــــدة حســــب الآل ــــة  صــــور عدی ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث للطــــلاق عب

واســـــــتخدام، منهـــــــا مـــــــا یســـــــتعمل للكتابـــــــة ومنهـــــــا مایســـــــتعمل للكـــــــلام، ومنهـــــــا ولكـــــــل آلـــــــة نظـــــــام تشـــــــغیل 

مـــــایجمع الطـــــریقتین معـــــا، حیـــــث إن أهـــــم وســـــیلتین همـــــا الهـــــاتف المحمـــــول والانترنـــــت لـــــذا كـــــان لزامـــــا 

    .حین وقوع الطلاق بهذه الوسائل معرفة الرأي الفقهي

رق المعهـــــودة كــــــاللفظ یمكـــــن للـــــزوج أن یعبـــــر عـــــن إرادتـــــه فـــــي إیقـــــاع الطـــــلاق بواســـــطة الطـــــإذ     

أو الكتابــــــة أو الإشــــــارة المفهومــــــة التــــــي تــــــدل علــــــى وقوعــــــه وقیاســــــا علــــــى ذلــــــك تعــــــد وســــــائل الاتصــــــال 

للتعبیــــر عــــن إرادة الــــزوج فــــي اســــتعمال حقــــه فــــي إیقــــاع الطــــلاق ســــواء تــــم ذلــــك بإرســــال  لایالحدیثــــة ســــب

ــــــال  ــــــد الالكترونــــــي أو رســــــائل قصــــــیرة عبــــــر الهــــــاتف النق إذیمكــــــن أن یرســــــل  ،sms1رســــــائل عبــــــر البری

الــــزوج إلــــى زوجتــــه رســــالة یطلقهــــا فیهــــا ســــواء كانــــت مــــن الهــــاتف النقــــال أو بریــــدا إلكترونیــــا، أو مكتوبــــة 

أو كــــــــــأن یرســــــــــل لزوجتــــــــــه   facebookأو whatsappأو fibreفــــــــــي أحــــــــــد بــــــــــرامج المحادثــــــــــة مثــــــــــل 

لتــــدلیل عــــن أمــــا بعــــد یخاطبهــــا باســــمها موجهــــا لهــــا عبــــارة أنــــت طــــالق كمــــا یمكــــن لــــه ا –خطابــــا مفــــاده 

أو یــــــتلفظ بهــــــا فــــــي اتصــــــال مســــــموع أو مرئــــــي  2الطــــــلاق بقولــــــه إذا وصــــــلك كتــــــابي هــــــذا فأنــــــت طــــــالق

لابـــد مــــن تحدیــــد موقـــف الشــــرع مـــن الطــــلاق الواقـــع كتابــــة عبــــر  الأســــاس، وعلــــى هـــذا بقولـــه أنــــت طـــالق

وكـــــذا الاطـــــلاع علـــــى موقـــــف الشـــــرع مـــــن الطـــــلاق الواقـــــع صـــــوتا عبـــــر  )أولا(وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة 

وأخیـــــرا التطـــــرق لموقـــــف الشـــــرع مـــــن الطـــــلاق الواقـــــع صـــــوتا وصـــــورة  )ثانیـــــا(وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة 

  .)ثالثا(عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

                                                           
 -دراســــــة مقارنــــــة -هـــــواري  بلعربــــــي، حجیـــــة وســــــائل الاتصــــــال الحدیثـــــة فــــــي مســــــائل الطـــــلاق أمــــــام القضــــــاء الســـــعودي1

  . 246، ص2016، 1مجلة الحقوق، السعودیة ،العدد 
ة حمـــــد خلـــــف الزیـــــدي، حكـــــم الطـــــلاق عـــــن طریـــــق المراســـــلة والهـــــاتف والانترنـــــت فـــــي التشـــــریع الإســـــلامي، مجلـــــة خولـــــ 2

  155، ص2010،  44دیالي، العدد 
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  :موقف الشرع من الطلاق الواقع كتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة -أولا

اتفـــــق الفقهـــــاء علـــــى وقـــــوع الطـــــلاق بالكتابـــــة، لأن الكتابـــــة حـــــروف یفهـــــم منهـــــا الطـــــلاق، فهـــــي      

ـــــه 1بمثابـــــة قـــــول الكاتـــــب ـــــدلیل أن النبـــــي صـــــلى االله علی ـــــب، ب ـــــة تحـــــل محـــــل قـــــول الكات ـــــك لأن الكتاب ، ذل

ــــة أخــــرى، وهــــذه الأخیــــرة أحــــط درجــــة مــــن  ــــالقول مــــرة وبالكتاب ــــغ ب وســــلم كــــان مــــأمورا بتبلیــــغ الرســــالة، فبلّ

  . قول، فكثیر مما یصح بالقول لا یصح بالكتابةال

والكتابـــــــة التـــــــي یحصـــــــل بهـــــــا الطـــــــلاق إنمـــــــا هـــــــي الكتابـــــــة المســـــــتبینة، بمنظـــــــور یمكـــــــن قراءتـــــــه     

ـــــــرة لایمكـــــــن منطقـــــــا قراءتهـــــــا وعلیـــــــه لا یقـــــــع  ـــــــر المســـــــتبینة، هاتـــــــه الأخی وفهمـــــــه، بخـــــــلاف الكتابـــــــة غی

  .الطلاق

ــــة      ــــر الشــــافعیة الكتاب ــــك فقــــد اعتب ــــى ذل ــــة إلا إضــــافة إل ــــة، لافتقارهــــا للنی بــــالطلاق مــــن بــــاب الكنای

أي أن لا یكــــــــون الكتــــــــاب مصــــــــورا  –أنهــــــــم حصــــــــروا النیــــــــة فــــــــي الكتابــــــــة المســــــــتبینة غیــــــــر المرســــــــومة 

، أمـــــا عنـــــد الحنابلـــــة فكتابـــــة الطـــــلاق بالصـــــریح یقـــــع حتـــــى بغیـــــر نیـــــة، أمـــــا إذا كتبـــــه بالكنایـــــة -ومعنونـــــا

ـــــة  ـــــد أن المالكی ـــــة، بی ـــــروا أنفهـــــو كنای ـــــة اعتب ـــــه بمجـــــرد  كتاب ـــــع ب ـــــك، یق ـــــى ذل ـــــزوج وعزمـــــه عل الطـــــلاق لل

ـــــب ـــــه لـــــو كت ـــــول ثـــــان : فراغـــــه مـــــن كتابـــــة هـــــي طـــــالق، ومثل ـــــابي فأنـــــت طـــــالق وعنـــــدهم ق إذا جـــــاءك كت

  .2بإیقاف الطلاق على وصول الكتاب

ــــذي  وهنــــا     ــــة ال ــــه یأخــــذ حكــــم الطــــلاق بالكتاب ــــة نجــــد أن ــــة الالكترونی ــــي الطــــلاق بالكتاب ــــا ف إذا تأملن

القــــــدامى لكــــــن لابــــــد أن ننــــــوه أن الطــــــلاق حصــــــل فیــــــه تبــــــاین فــــــي الآراء للعلمــــــاء بــــــین حكمــــــه الفقهــــــاء 

النـــــــاظر إلـــــــى آراء الفقهـــــــاء المعاصـــــــرین یجـــــــد أنهـــــــم اختلفـــــــوا واخـــــــتلافهم لا یخـــــــرج عـــــــن ف ،المعاصـــــــرین

  : رأیین
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ـــــرأي الأول ـــــرأي  :ال ـــــى هـــــذا ال ـــــة، وذهـــــب إل ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــة عب ـــــاع الطـــــلاق كتاب حرمـــــة إیق

ــــــدكتور الشــــــیخ یوســــــف  القرضــــــاوي، والــــــدكتور أحمــــــد عمــــــر هاشــــــم، الــــــدكتور عبــــــد الوهــــــاب الــــــدیلمي وال

  .1محمد العصیمي، وكذا لجنة الإفتاء العام في الأردن

تـــــــتم بكــــــل ســـــــهولة معرفــــــة كلمـــــــة المـــــــرور  إلـــــــى أنــــــه الشـــــــیخ القرضــــــاوياســــــتند : حجــــــج وآراء المـــــــانعین

شـــــوفة، وتحــــدث مصـــــائب لا الخاصــــة بــــأي شـــــخص عــــن طریـــــق القرصــــنة التـــــي جعلــــت أمـــــورا كثیــــرة مك

الــــدكتور أحمـــــد عمــــر هاشـــــم رئــــیس جامعـــــة الأزهــــر أنـــــه  كمــــا یـــــرى ، 2حصــــر لهــــا عـــــن طریــــق التزویـــــر

ـــــــد  ـــــــك باســـــــتعمال البری ـــــــة، وذل ـــــــر آمن ـــــــه یتحـــــــرز مـــــــن كـــــــون الوســـــــیلة غی ـــــــة ولكن یجـــــــوز الطـــــــلاق بالكتاب

ــــــــــــ   ،3المحمول بطریقة سیئة الالكتروني والانترنت أو دیلمي كمــــــــــــا یــــــــــــرفض الــــــــــــدكتور عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب ال

وزیـــــر العـــــدل الیمنـــــي الســـــابق أن یـــــتم الطـــــلاق مـــــن طـــــرف الـــــزوج لزوجتـــــه باســـــتعمال البریـــــد الالكترونـــــي 

لكـــــون ذلـــــك غیـــــر مـــــأمون ویمكـــــن لأي شـــــخص فعـــــل ذلـــــك إذا ماكانـــــت علاقتـــــه وطیـــــدة بـــــالزوج ومطلعـــــا 

ــــــى كلمــــــة المــــــرور الخاصــــــة بالبریــــــد الالكترونــــــي، إذ یحصــــــل التلاعــــــب مــــــن هــــــذا المنطلــــــق لتفكیــــــك  عل

ــــاع الأســــ ــــك مــــن طــــرف شــــخص هدفــــه إیق ــــم ذل ــــزوج انطلاقــــا مــــن المعطیــــات الســــابقة إذا ت ــــم ال رة دون عل

الفتنــــة وتفكیــــك عــــرى الزوجیــــة بطریقــــة لا تخطــــر علــــى بــــال أحــــد ولا تكــــون فیهــــا شــــبهة ومــــا أكثــــرهم فــــي 

 كمـــــا،4وقتنــــا الحــــالي، لـــــذلك لابــــد مـــــن الاحتــــراز فـــــي أمــــر مصـــــیري كهــــذا ولا یتـــــرك بــــین أیـــــدي العــــابثین

دكتور محمـــــد العصـــــیمي أســـــتاذ فـــــي جامعـــــة أم القـــــرى أن الطـــــلاق بالكتابـــــة یقـــــع مـــــع النیـــــة وإن یـــــرى الـــــ

  .القاعدة لدى العلماء المكتوب له حكم المنطوق

                                                           
  .34المرجع السابق، ص آمنة محمود شیت خطاب،  1
زیــــــــــاد محمــــــــــود ســــــــــلامة، الطــــــــــلاق بواســــــــــطة وســــــــــائل الاتصــــــــــال الحدیثــــــــــة، وزارة الأوقــــــــــاف والشــــــــــؤون والمقدســــــــــات   2

  .85، ص 7،2011، ع55الإسلامیة، مج
الطــــــــلاق الالكترونــــــــي  –عبــــــــد العزیــــــــز شــــــــاكر حمــــــــدان الكبیســــــــي، أثــــــــر التقنیــــــــات الحدیثــــــــة فــــــــي الأقضــــــــیة الشــــــــرعیة  3

لنــــدوة القضـــــاء الشــــرعي فــــي العصـــــر الحاضــــر المنعقـــــدة فــــي رحــــاب كلیـــــة الشــــریعة والدراســـــات ، بحــــث مقـــــدم  -أنموذجــــا

  .14، ص  2006أبریل  6-4بجامعة الشارقة للفترة 
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ومـــنهم الـــدكتور عبـــد الــــرحمن  یـــرى جــــواز الطـــلاق كتابـــة عبـــر وســـائل الاتصــــال الحدیثـــة :الـــرأي الثـــاني

وكــــــذا  1الــــــرءوف والــــــدكتور محمـــــد المنجــــــد الســـــند والــــــدكتور أحمـــــد عمــــــر هاشــــــم، الـــــدكتور صــــــبري عبـــــد

  .لجنة الإفتاء العام في الأردن

ـــــــــــــــــرحمن   :حجج القائلین بجواز الطلاق كتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة  ـــــــــــــــــدكتور عبـــــــــــــــــد ال یـــــــــــــــــرى ال

ـــــیس قســـــم الفقـــــه المقـــــارن فـــــي المعهـــــد العـــــالي للقضـــــاء فـــــي جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود  الســـــند رئ

ــــه  ــــررا رأی ــــة جــــائز مب ــــوع الطــــلاق كتاب ــــالإســــلامیة أن وق ــــدیما مــــن طــــرف ب زوال الإشــــكالات المعروضــــة ق

تــــي ســـاهمت فــــي الحــــد مــــن الفقهـــاء حــــول إجــــراء العقـــد بالمكاتبــــة مــــن خــــلال وســـائل الاتصــــال الحدیثــــة ال

  .2التزویر

ـــــي یـــــرى أن الطـــــلاق عبـــــر الانترنـــــت طـــــلاق واقـــــع وصـــــحیح فـــــي       كمـــــا أن الـــــدكتور هاشـــــم فرغل

حــــال تــــم التأكـــــد منــــه وإقــــرار الطـــــرفین أي الــــزوج والزوجـــــة بحــــدوث الطــــلاق وأضـــــاف أن وقــــوع الطـــــلاق 

وجــــة بــــالطلاق بمختلــــف وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة حاصــــل، مــــن جهــــة أخــــرى أكــــد علــــى وجــــوب علــــم الز 

والاعتـــــــراف الصـــــــریح مـــــــن الـــــــزوج بإرســـــــال الرســـــــالة التـــــــي تحمـــــــل فـــــــي فحواهـــــــا توجیـــــــه لفـــــــظ الطـــــــلاق 

  .3للزوجة

ویـــــــرى الـــــــدكتور صـــــــبري عبـــــــد الـــــــرءوف أســـــــتاذ الفقـــــــه المقـــــــارن بجامعـــــــة الأزهـــــــر أن الطـــــــلاق      

كــــــان بواســــــطة الرســــــائل البریدیــــــة مــــــن خــــــلال الانترنــــــت أو الرســــــائل الهاتفیــــــة جــــــائز فــــــي حالــــــة مــــــا إذا 

  .4الزوج هو المطلق خاصة إذا تم الإقرار من طرفه فهنا یكون الطلاق واقعا حتما

                                                           
الأحـــــوال دراســـــة فقهیـــــة مقارنـــــة بقـــــانون  -عـــــادل مبـــــارك مهـــــدي المطیـــــرات، حكـــــم الطـــــلاق كتابـــــة  عـــــن طریـــــق الإنترنـــــت1

ـــــــــت، مـــــــــج -الشخصـــــــــیة الكـــــــــویتي  ـــــــــة الشـــــــــریعة والدراســـــــــات الإســـــــــلامیة ، جامعـــــــــة الكوی ، ص 2012، 89،ع27، مجل

242.  
  .98حارث علي إبراهیم ، المرجع السابق، ص  2
  .، المرجع السابق-الطلاق بالهاتف النقال نموذجا –فردیة صادق زوزو، أثر التكنولوجیا في النظر الفقهي  3
ان الدلیمي، مشروعیة الطلاق باستخدام  وسائل الاتصال الحدیثة وطرق إثباته في الشریعة والقانون، محمد سامي فرح 4

  .498، ص 2016، 95مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم،ع
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ـــــة عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة إذ أنـــــه       ـــــرى الـــــدكتور محمـــــد المنجـــــد وقـــــوع الطـــــلاق كتاب وی

ـــــه  ـــــزوج لزوجت ـــــب ال ـــــة إذا كت ـــــي مســـــألة وقـــــوع الطـــــلاق بالكتاب ـــــیس ف ـــــك ل ـــــى أن الإشـــــكال فـــــي ذل ركـــــز عل

بطلاقهـــــا، لكــــــن تكمــــــن الصــــــعوبة فـــــي ثبــــــوت الطــــــلاق وتوثیقــــــه، فــــــإذا أرســـــل الــــــزوج رســــــالة كتــــــب فیهــــــا 

تـــــرف ولـــــم ینكـــــر ذلـــــك فإنـــــه واقـــــع لامحالـــــة والعكـــــس إذا لـــــم یعتـــــرف، لكـــــن عمومـــــا الطـــــلاق للزوجـــــة واع

  .1تتعرض هذه الوسائل للسرقة والاستغلال فحتما لابد من توخي الحذر

فــــــــــي  961وفـــــــــي ذات الســــــــــیاق أصـــــــــدرت لجنــــــــــة الإفتــــــــــاء العـــــــــام فــــــــــي الأردن فتـــــــــوى بعــــــــــدد      

یثــــــة إمــــــا یكــــــون بــــــاللفظ وإمــــــا أن الطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحد:" التــــــي مفادهــــــا 28/11/2010

أن الطـــــلاق عبـــــر الوســـــائل الالكترونیـــــة الحدیثـــــة كالرســـــائل القصـــــیرة عبـــــر ...یكـــــون بالكتابـــــة، موضـــــحة 

الهــــاتف الخلــــوي، أو رســــائل البریــــد الالكترونــــي فهــــذه تأخــــذ حكــــم الطــــلاق بالكتابــــة الــــذي بحثــــه الفقهـــــاء 

  ".المتقدمون

طـــلاق كنــــائي یفتقــــر إلــــى  لأنــــهســـائل الاتصــــال الحدیثــــة الطــــلاق الكتـــابي لایقــــع عبــــر و : الــــرأي المختــــار  

نیّـــة موقعــــه، خاصــــة فـــي ظــــل حصــــول اختــــراق لحســـاب الــــزوج أو كتابــــة الكلمــــات مـــن غیــــر قصــــد منــــه، 

كمــــــا لــــــو أراد كتابــــــة كلمــــــة معینــــــة فســــــبقت حركــــــة لوحــــــة المفــــــاتیح فتمــــــت كتابــــــة كلمــــــة الطــــــلاق بســــــبب 

إلـــــى إشـــــهاد ولا حضـــــور الزوجـــــة ولا رضـــــاها  ، كمـــــا أن هـــــذا الطـــــلاق لا یحتـــــاج2خاصـــــیة تنبـــــؤ الكلمـــــات

  . وعلمها

یقــــــع الطــــــلاق بالكتابــــــة عنــــــد  :كتابــــــة نــــــذكرها كــــــالآتي قوعلیــــــه لابــــــد مــــــن تــــــوافر شــــــروط لوقــــــوع الطــــــلا

  :جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ ولكن یشترط لوقوعه شروط هي

                                                           
  .242عادل مبارك مهدي المطیرات، المرجع السابق، ص 1
  .357ص محمد العربي بن یاسین ببوش، المرجع السابق،  2
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 ءتهـــــــا بســـــــهولة أن تكـــــــون الكتابـــــــة واضـــــــحة مســـــــتبینة أي یكـــــــون لهـــــــا أثـــــــر یمكـــــــن فهمهـــــــا و قرا

للقـــــارئ مـــــن غیـــــر تقطـــــع للكلمـــــات أو اختفـــــاء للحـــــروف كالكتابـــــة علـــــى شاشـــــة الهـــــاتف الخلـــــوي 

  . أو شاشة الحاسب الآلي

 ـــــة المرســـــل ـــــزوج -یقـــــع الطـــــلاق مـــــع مراعـــــاة التأكـــــد مـــــن هوی ـــــد أحـــــد -ال ـــــه بوقـــــوع الهـــــاتف بی لأن

بـــث لایقـــع بـــه العـــابثین وقیامـــه بـــدلا عنـــه بتوجیـــه رســـالة للزوجـــة تتضـــمن طلاقهـــا نكـــون أمـــام ع

  .1الطلاق أصلا، وأن یكون لدیه العزم والرغبة في تطلیق زوجته

 2أن لا تحمل الرسالة معنى آخر غیر الطلاق وأن تستقبلها الزوجة.  

 لكــــي  -أن تكــــون الكتابــــة بلفــــظ صــــریح مــــن ألفــــاظ الطــــلاق لكــــي لا نكــــون أمــــام كنایــــات الطــــلاق

بلفــــظ صــــریح لكــــي لا نكــــون أمــــام كنایــــات أن تكــــون الكتابــــة  -تخــــرج المســــألة عــــن كونهــــا كنایــــة

  .3الطلاق لكي لا تخرج المسألة عن كونها كنایة

  أن یكــــون الــــزوج عنــــد كتابــــة رســــالة الطــــلاق فــــي الحالــــة المعتبــــرة شــــرعا بــــأن لا یكــــون مكرهــــا أو

  . أو في حالة سكر أو فقد تمییزه من الغضب أوهازلا 4مدهوشا

 أن تكون المرأة في طهر لم یواقعها فیه .  

 5یّة الزوج للطلاق وإثباته أمام المحكمةن. 

                                                           
ــــي الأقضــــیة الشــــرعیة 1 ــــة ف ــــات الحدیث ــــز شــــاكر حمــــدان الكبیســــي، أثــــر التقنی  -الطــــلاق الالكترونــــي أنموذجــــا –عبــــد العزی

ـــــة الشـــــریعة والدراســـــات بجامعـــــة  ـــــدوة القضـــــاء الشـــــرعي فـــــي العصـــــر الحاضـــــر المنعقـــــدة فـــــي رحـــــاب كلی ، بحـــــث مقـــــدم لن

  . 2006أبریل  6-4الشارقة للفترة 
ــــــا ســــــلام أمانــــــة، الطــــــ  2 ــــــة كلیــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة رن لاق الشــــــرعي والطــــــلاق الالكترونــــــي فقهــــــا وقضــــــاء وقانونــــــا، مجل

  .16، ص 2011، 2، ع13النهرین، مج
ــــــوم  3 ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة فــــــي ضــــــوء الفقــــــه الإســــــلامي، مجلــــــة كلیــــــة العل حــــــارث علــــــي إبــــــراهیم، الطــــــلاق عب

  .94، ص37،2014الإسلامیة، جامعة بغداد، ع
ـــــة محمـــــود شـــــیت خطـــــ 4 ـــــوم الإســـــلامیة ، العـــــراق ، عآمن ـــــي بـــــین الشـــــرع والقـــــانون، مجلـــــة العل ، 9اب، الطـــــلاق الالكترون

  .29، ، ص 2014
  .105حارث علي ابراهیم، المرجع السابق، ص  5
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  :عبر وسائل الاتصال الحدیثة الناقلة للصوت الواقع الطلاق موقف الشرع من  - ثانیا

إن تنــــــوع التقانــــــة الحدیثــــــة حســــــب الآلــــــة المســــــتخدمة ســــــواء الهــــــاتف النقــــــال أو شــــــبكة الانترنــــــت   

ــــین الأشــــخاص بحیــــث أصــــبحا جــــزء لا یتجــــزأ  ایمكــــن باســــتخدام تطبیقــــات معینــــة فیهــــ التواصــــل شــــفهیا ب

الطــــــلاق عبـــــــر وســــــائل الاتصـــــــال الحدیثــــــة الناقلـــــــة ، وبــــــه یكـــــــون مــــــن منــــــاحي الحیـــــــاة الیومیــــــة للأفـــــــراد

للصـــــوت یختلـــــف عـــــن الكتابـــــة، واحتمـــــال وقوعـــــه فـــــي الأولـــــى أكبـــــر مـــــن الثانیـــــة، كـــــون اللفـــــظ المســـــموع 

ـــــة، وصـــــورة هـــــذا الطـــــلاق كـــــأن ی ـــــه ویقـــــول لهـــــا بوضـــــوحأوضـــــح مـــــن الكتاب ـــــت  تصـــــل شـــــخص بزوجت أن

الأمـــــــــر یســـــــــمح  تمـــــــــام هـــــــــذاكمـــــــــا لایفوتنـــــــــا الإشـــــــــارة إلـــــــــى أن  بأن هذا صوته، وجزمها مع تیقنها طالق

بلفـــــظ واضـــــح لایـــــدع معـــــه مجـــــالا للشـــــك فـــــي حـــــل الرابطـــــة  زوجتـــــه تطلیـــــقبالـــــزوج  قیـــــامبســـــهولة تامـــــة 

ــــد لكــــن مــــا یــــدعو للتریــــث والتــــأني هــــو فــــي حــــال وقــــوع الطــــلا ،الزوجیــــة ــــاترى لاب ق بهكــــذا طریقــــة هــــل ی

ـــــا الحـــــالي فیمـــــا یخـــــص  مـــــن تـــــوافر ضـــــوابط لإیقاعـــــه خاصـــــة فـــــي ظـــــل التلاعبـــــات الحاصـــــلة فـــــي وقتن

  تقلید الأصوات وكذا التزویر وهل یتم تحري جدیة الزوج في حصوله من هزله؟

لهـــــذا كلـــــه وللوصـــــول إلـــــى حیثیـــــات وقـــــوع الطـــــلاق بـــــاللفظ عبـــــر هاتـــــه البیئـــــة الرقمیـــــة لابـــــد مـــــن     

اســــــتعراض الآراء الفقهیــــــة المعاصــــــرة بهــــــذا الشــــــأن والوقــــــوف علیهــــــا لتحدیــــــد الضــــــوابط الأساســــــیة التــــــي 

ــــزوج وكــــذا تحــــري وجــــود النیــــة مــــن عــــدمها فــــي حــــال  ــــد مــــن مراعاتهــــا لإیقــــاع الطــــلاق مــــن طــــرف ال لاب

ــــاع الطــــلاق للزوجــــة لحمایتهــــا فــــي هكــــذا حــــالات مــــن التلاعبــــات الحاصــــلة  ــــزوج هــــازلا فــــي إیق ماكــــان ال

  .یاع حقوقها المقررة شرعا وقانوناأو ض

ـــــــوع الطـــــــلاق عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة       ـــــــف الفقهـــــــاء المعاصـــــــرین حـــــــول وق ـــــــد اختل وق

  :الناقلة للصوت على رأیین

ــــرأي الأول عــــدم جــــواز وقــــوع الطــــلاق عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة الناقلــــة للصــــوت، وذهــــب إلــــى : ال

  .والدكتور محمد شریف قاهرهذا كل من الدكتور عبد الصبور شاهین 
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  :حجج وآراء المانعین

یــــــرفض الــــــدكتور عبــــــد الصــــــبور شــــــاهین أســــــتاذ فــــــي كلیــــــة دار العلــــــوم بجامعــــــة القــــــاهرة إیقــــــاع     

الطــــلاق عبــــر الهــــاتف، مؤكــــدا علــــى اســــتبعاد هاتــــه الوســــائل فــــي الطــــلاق، لأن هــــذا الأخیــــر لــــه حرمتــــه 

لــــــه مــــــن شــــــروط یتعــــــذر التحقــــــق منهــــــا عبــــــر لحمایــــــة، مضــــــیفا أن هــــــذا الطــــــلاق لابــــــد اوللأســــــرة مقــــــام 

الهــــاتف مثــــل حالــــة كــــون الزوجــــة فــــي حالــــة طهــــر، زد علــــى ذلــــك أن هــــذا الطــــلاق یــــتم وقوعــــه فقــــط فــــي 

  .1الإقرار المباشر الوجاهي

ـــــــى      ـــــــدكتور محمـــــــد شـــــــریف قـــــــاهر رئـــــــیس لجنـــــــة الفتـــــــوى بـــــــالمجلس الإســـــــلامي الأعل وحســـــــب ال

قضـــــــــیة خطیــــــــرة، ولا یـــــــــأمن التخطــــــــیط لتفریـــــــــق بــــــــالجزائر فهــــــــو یعتبـــــــــر أن تفكیــــــــك الرابطـــــــــة الزوجیــــــــة 

الــــزوجین، وبالتــــالي حــــال وقــــوع الطــــلاق بالهــــاتف لابــــد مــــن تحــــري أمــــور كثیــــرة مــــن المطلــــق لمــــاذا بعــــث 

وهـــــــل كـــــــان فـــــــي حالـــــــة جیـــــــدة یســـــــتطیع معهـــــــا اتخـــــــاذ    ،الطلاق عبر الهاتف، وهل فعلا هو الذي أرسله؟

بحجــــــة ســــــهولة التلاعــــــب بهــــــذه الوســــــائل إذ اعتبــــــر ذلــــــك تلاعبــــــا عجیبــــــا وغیــــــر مقبــــــول،  ،قــــــرار كهــــــذا؟

  .بهدف التفریق بین الزوجین، ومن ثم یستلزم الأمر اللجوء إلى العدالة لإثباته والتحقق منه

جــــواز وقــــوع الطــــلاق عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة الناقلــــة للصــــوت، وممــــن ذهــــب إلــــى :الــــرأي الثــــاني

وكــــذا لجنــــة الفتــــوى بــــالأزهر الشــــریف،  القــــول بهــــذا الــــرأي الــــدكتور محمــــد عقلــــة والــــدكتور زكــــي عثمــــان،

ـــــع  ودائـــــرة الافتـــــاء العـــــام الأردنیـــــة، والمجمـــــع الفقهـــــي العراقـــــي، كمـــــا أقـــــرت بـــــذلك لجنـــــة الفتـــــوى فـــــي موق

  .الإسلام ویب
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  :حجج وآراء القائلین بجواز الطلاق

ــــــــة        ــــــــق وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیث ــــــــاع الطــــــــلاق عــــــــن طری ــــــــة أن إیق ــــــــدكتور محمــــــــد عقل ــــــــول ال یق

، 1یعتمــــد علــــى اللفــــظ، ویقــــع بهــــا الطــــلاق بســــماع الزوجــــة لزوجهــــا وتأكــــدها تمامــــا مــــن صــــوتهكالهــــاتف 

ــــــدكتور زكــــــي عثمــــــان الأســــــتاذ فــــــي جامعــــــة الأزهــــــر أن الطــــــلاق عبــــــر الهــــــاتف النقــــــال أو  كمــــــا یــــــرى ال

الانترنـــــت صـــــحیح، كـــــون الزوجـــــة تمیـــــز صـــــوت زوجهـــــا مـــــن بـــــین الأصـــــوات، وهـــــذا لایســـــتدعي توثیـــــق 

  .2الزوجة وقوعه طلقة واحدة، ولا یشترط حضورالزوج للطلاق باعتبار 

ــــــر         ــــــة الفتــــــوى بــــــالأزهر الشــــــریف أن الطــــــلاق عب وفــــــي ذات الســــــیاق یــــــرى بعــــــض أعضــــــاء لجن

ــــــق زوجتــــــه دون إشــــــهاد، لكــــــن  هــــــذه الوســــــائل الحدیثــــــة یقــــــع، باعتبــــــار الــــــزوج صــــــاحب الحــــــق فیــــــه یطل

تــــوى دائــــرة الإفتــــاء العــــام ، إضــــافة إلــــى ذلــــك جــــاء فــــي ف3یشــــترط الاعتــــراف مــــن الــــزوج بحــــدوث الطــــلاق

ــــــه  ــــــزوج بزوجت ــــــة للصــــــوت كــــــأن یتصــــــل ال ــــــة الناقل ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیث الأردنیــــــة إن الطــــــلاق عب

  .4فیقول لها أنت طالق، فهذا الطلاق یقع باتفاق الفقهاء وهو بمثابة الخطاب مواجهة

شــــــرط ز الطــــــلاق عــــــن طریــــــق الهــــــاتف اجــــــو جــــــاءت ب كمــــــا أن فتــــــوى المجمــــــع الفقهــــــي العراقــــــي       

إقــــرار الــــزوج بصــــدوره منــــه، أمــــا إذا أنكــــره ولــــم یشــــهد علیــــه شــــاهدان، لایقــــع نظــــرا لاحتمــــال وقــــوع تزویــــر 

فیــــــه خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بتقلیــــــد الأصــــــوات هــــــذا مــــــن ناحیــــــة، ومــــــن ناحیــــــة أخــــــرى فــــــي فتــــــوى أخــــــرى 

للمجمـــــع یشـــــترط لوقــــــوع الطـــــلاق عبـــــر وســــــائل الاتصـــــال الحدیثــــــة أن یقـــــر الـــــزوج بمــــــا وصـــــل لزوجتــــــه 

ـــــك فـــــلا عبـــــرة بوقـــــوع الطـــــلاق، وفـــــي فتـــــوى صـــــدرت عـــــن لجنـــــة الفتـــــوى فـــــي بطلاق هـــــا، أمـــــا إذا أنكـــــر ذل
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، بحــــــث مقــــــدم للملتقــــــى الــــــدولي التاســــــع الموســــــوم بقضــــــایا الأســــــرة المســــــلمة المعاصــــــرة فــــــي ضــــــوء أصــــــول  -مقاصــــــدیة

  .292ص  ،2018نوفمبر،  28و 27ومقاصد الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة، یومي 

.87زیاد محمود سلامة، المرجع السابق، ص   2 
ــــــة مقارنــــــة –صــــــفاء الســــــید لولــــــو الفــــــار، أحكــــــام الطــــــلاق بالوســــــائل الحدیثــــــة  3 ، حولیــــــة كلیــــــة الدراســــــات  -دراســــــة فقهی

  .179، ص 35، ع6الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، مج
ـــــدعوة طـــــه احمـــــد الزیـــــدي، حكـــــم الطـــــلاق عبـــــر أجهـــــزة الاتصـــــال الحدی 4 ثـــــة، المجمـــــع الفقهـــــي العراقـــــي لكبـــــار العلمـــــاء لل

  .29، ص 2018، 2والإفتاء، قضایا فقهیة معاصرة 
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ــــب ــــع الإســــلام وی ــــه الــــزوج، :" موق ــــر ب ــــر طلاقــــا إذا أق ــــر الهــــاتف، یعتب ــــزوج الطــــلاق عب إن صــــدر مــــن ال

  . 1"أو شهدا به شاهدا عدل

ثـــــــة وقـــــــوع الطـــــــلاق عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیأن عـــــــدم فـــــــي هـــــــذا  المـــــــانعین ووجهـــــــة نظـــــــر      

الناقلـــــة للصـــــوت كـــــان لســـــد الذریعـــــة والمفاســـــد الجمـــــة التـــــي قـــــد تنجـــــر عـــــن وقوعـــــه بهـــــذه الطریقـــــة ممـــــا 

، فمـــــــن العبـــــــث أن تحـــــــل العلاقـــــــة 2یـــــــؤدي إلـــــــى خـــــــروج الطـــــــلاق عـــــــن المقاصـــــــد التـــــــي وضـــــــع لأجلهـــــــا

ـــــــه   ،الزوجیة بمكالمة هاتفیة في لحظة غضب عابرة كمـــــــا ذهـــــــب المـــــــانعون أن فـــــــي وقـــــــوع الطـــــــلاق بهات

خطــــورة فــــي ارتبــــاط الطــــلاق بمســــائل شــــرعیة كاحتســــاب العــــدة وثبــــوت المیــــراث وهــــذا حتمــــا  الكیفیــــة فیــــه

، ویترتــــــب علـــــى وقــــــوع الطـــــلاق عبــــــر وســـــائل الاتصــــــال 3یزعـــــزع كیـــــان الأســــــرة ویـــــؤثر علــــــى اســـــتقرارها

الحدیثـــــة هكـــــذا عـــــدم تحقـــــق شـــــروط الطـــــلاق الســـــني فـــــي الزوجـــــة المـــــدخول بهـــــا، وهـــــذا حتمـــــا فیـــــه عـــــدم 

فــــي وقــــوع الطــــلاق الكترونیــــا، كــــأن یطلقهــــا فــــي فتــــرة الحــــیض أو النفــــاس أو فــــي مراعــــاة لحــــال الزوجــــة 

  .طهر مسها فیه، عكس غیر المدخول بها فیجوز طلاقها في كل حال

جعـــل وقـــوع الطـــلاق مجـــرد إعـــلام لهـــا فـــي حـــال وقوعـــه عبــــر  الـــرأي الـــذي یقـــول بجوازهـــاأمـــا       

ـــــة تب ـــــغ خاصـــــة فـــــي حال ـــــة للصـــــوت، لســـــرعة التبلی ـــــزوجین، زد علـــــى الوســـــائل الناقل ـــــین ال اعـــــد المكـــــان ب

  .ذلك في ترتیب الحقوق للزوجة المطلقة بعد ذلك من عدّة ونفقة ومیراث

یقــــع الطــــلاق صــــحیحا مــــن الــــزوج اعتبــــارا مــــن تلفــــظ الــــزوج بــــه لزوجتــــه إذا مــــاتم عبــــر  :الــــرأي المختــــار

ؤثر بــــــین مكالمـــــة صــــــوتیة بینهمـــــا موافقــــــة لإجمــــــاع الفقهـــــاء علــــــى وقوعــــــه لفظـــــا، لعــــــدم وجــــــود فـــــارق مــــــ

  :الواقع الحقیقي والافتراضي، لكن لابد من توافر الشروط الآتي ذكرها
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  ــــق الزوجــــة مــــن صــــدور الكــــلام الصــــوتي مــــن زوجهــــا وذلــــك بصــــدوره مــــن حســــابه الرســــمي تحق

ــــرقم الهــــاتف الشخصــــي الخــــاص  ــــع التواصــــل الاجتمــــاعي وكــــذا ارتباطــــه الوثیــــق ب ــــي أحــــد مواق ف

  .لتلافي التزویر وتقلید الأصوات 1به

  ســـــماع تلفـــــظ الـــــزوج بـــــالطلاق بـــــأي وســـــیلة كانـــــت ســـــواء الهـــــاتف المحمـــــول أو وســـــیلة مســـــموعة

مرئیــــة، بصــــورة واضــــحة ومفهومــــة كمــــا تــــدل علــــى ذلــــك نصــــوص الفقهــــاء، فیقــــع الطــــلاق هنـــــا 

 .2لا بغض النظر عن رؤیة الزوجة المطلقة لزوجها أو

  :والصورة عبر الوسائل الناقلة للصوتالواقع  الطلاقموقف الشرع من  -ثالثا

ــــارات الطــــلاق قــــد        ــــه بعب ــــه یتضــــمن طلاقهــــا من ــــدیو مســــجل لزوجت ــــزوج لإرســــال شــــریط فی یلجــــأ ال

، 3الشــــــائعة مثــــــل أنــــــت طــــــالق فبمجــــــرد وصــــــول الرســــــالة إلیهــــــا ومشــــــاهدتها إیاهــــــا یكــــــون الطــــــلاق واقعــــــا

فهــــذا الطــــلاق یقــــع إذا اقتــــرن بنیــــة، لأنــــه یبنــــى علیــــه اعتــــداد الزوجــــة واحتســــابها لبدایــــة العــــدّة مــــن وقــــت 

ـــــذي لفظـــــه الـــــزوج  ـــــي هـــــذا الصـــــدد 4صـــــدور الطـــــلاق ال یقـــــول عبـــــد الكـــــریم الخصـــــاونة أن الطـــــلاق ، وف

بــــر عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة یســــتقیم فیــــه مطابقتــــه مــــع الطــــلاق الوجــــاهي فــــي حالــــة مــــا إذا تــــم ع

ــــل الشخصــــان هنــــا  ــــل فیهــــا الزوجــــان مباشــــرة والعكــــس إذا كانــــت الوســــیلة ممــــا لایســــمح بتقاب وســــیلة یتقاب

ـــــة لوقوعـــــه، ومـــــا  ـــــا یتطلـــــب تـــــوفر النی ـــــذي لا یعـــــدو أن یكـــــون طلاقـــــا كنائی ـــــابي ال نكـــــون أمـــــام طـــــلاق كت

ینطبــــق مــــن ضــــوابط فــــي الطــــلاق عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة الناقلــــة للصــــوت یمكــــن أن یكــــون فــــي 

ــــــة للصــــــوت والصــــــورة فلابــــــد مــــــن الاحتــــــراز مــــــن تقلیــــــد ا لطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة الناقل

ــــــر الصــــــوت والصــــــورة أمــــــام الكــــــامیرا، وهنــــــا  ــــــداء الأقنعــــــة وتغیی الأصــــــوات، وانتحــــــال صــــــفة الغیــــــر بارت
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ــــق هــــل هــــو الــــزوج، أم أنــــه منتحــــل صــــفته، ومعرفــــة مقصــــده  تحدیــــدا لابــــد مــــن الوقــــوف علــــى ذات المطلّ

ــــــة للصــــــوت والصــــــورة وكــــــذا ، 1وصــــــفته ــــــة الناقل ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیث ــــــران الطــــــلاق الموقــــــع عب اقت

  .2بالنیة، فإذا كانت هذه الأخیرة وقع الطلاق، وإلا فلا یقع

یطرحهـــــا الطـــــلاق عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال التـــــي  شـــــكالاتولایمكـــــن فـــــي هـــــذا الســـــیاق تجاهـــــل بعـــــض الإ

عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة وبمـــــا أنـــــه لا  تثـــــار عـــــدة اشـــــكالات عبـــــر الطـــــلاق الموقـــــعإذ  ،الحدیثـــــة

  :یمكن حصرها كلها یمكن أن نذكر بعضها على سبیل المثال

  ،عــــــدم توثیــــــق الطــــــلاق واعتبــــــار الزوجــــــة نفســــــها مطلقــــــة وإقــــــدامها علــــــى الــــــزواج بشــــــخص ثــــــان

  .یوقعها في جریمة الزنا، وكذا تعدد الأزواج

  بواســـــطة وســـــائل التواصـــــل لكـــــن حالـــــة إرســـــال الـــــزوج رســـــالة عـــــن طریـــــق الهـــــاتف المحمـــــول أو

حــــدوث خلــــل أو ضــــعف فــــي الشــــبكة حــــال دون وصــــولها للزوجــــة فهــــل یقــــع هــــذا الطــــلاق أو لا 

  وهل یحدث الطلاق كذلك في حالة اتصال ورسالة فیها طلاق؟

فــــي هــــذا الصــــدد یقــــول خالــــد بــــن ســــعود البلیهــــد عضــــو الجمعیــــة العلمیــــة الســــعودیة أن الطــــلاق       

ـــــة تـــــوافر شـــــروط  یقـــــع إذا تلفـــــظ بـــــه الشـــــخص أو كتبـــــه فـــــي رســـــالة الجـــــوال أو رســـــالة الحاســـــب فـــــي حال

منهـــــا القصـــــد یایقاعـــــه وكـــــذا كـــــون الطـــــلاق تـــــم بلفـــــظ صـــــریح كقولـــــه أنـــــت طـــــالق أو علیـــــك الطـــــلاق أو 

ـــــاظ ـــــك مـــــن الألف ـــــك ونحـــــو ذل ـــــه وطلقهـــــا وانقطـــــع الاتصـــــال، بعـــــدها ، 3طلقت ـــــزوج بزوجت أمـــــا إذا اتصـــــل ال

فـــــي المكالمـــــة الهاتفیـــــة لتأكیـــــد طلاقهـــــا، هنـــــا یقـــــع الطـــــلاق  قـــــام بإرســـــال رســـــالة لعـــــدم ســـــماعها الطـــــلاق

                                                           
ـــــي، 1 ـــــي ضـــــوء الفقـــــه الإســـــلامي وقـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة العراق ـــــل الســـــامرائي، الطـــــلاق الالكترونـــــي ف عمـــــر طـــــه خلی

  .123، ص2020،كانون الأول 30مجلة كلیة التراث الجامعة، كلیة التراث الجامعة، ع
  .4508یوسف صلاح الدین یوسف نصر، المرجع السابق، ص  2
لاتصــــــال الحدیثــــــة، مجلــــــة التشــــــریع والقضــــــاء، تصــــــدر بالتعــــــاون مــــــع اللجنــــــة عمــــــار محمــــــد كمــــــال، الطــــــلاق بوســــــائل ا 3

  .29، ص 4، ع 2012العراقیة لدعم استقلال القضاء، بغداد، كانون الأول، 
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، وتكـــــرر إرســـــال الرســـــالة قصـــــدا أو خطـــــأ ســـــواء منـــــه 1مـــــرة واحـــــدة ومضـــــمون الرســـــالة هـــــو مجـــــرد تأكیـــــد

ــــد ــــاب التأكی ، أمــــا إذا أرســــل آخــــر رســــالة الطــــلاق 2أو مــــن شــــركة الاتصــــالات، كــــذلك تقــــع واحــــدة مــــن ب

ه بطلاقهــــا وأرســــل الرســــالة مــــن هاتفــــه أو مــــن هــــاتف ن طلــــب مــــن غیــــره أن یكتــــب لزوجتــــأبطلــــب منــــه بــــ

  .غیره، یقع هذا الطلاق حتما إذا اقر بذلك

كـــــذلك كمـــــا لـــــو كتـــــب رســـــالة إلـــــى زوجتـــــه بطلاقهـــــا لكـــــن علـــــق طلاقهـــــا علـــــى وصـــــول الرســـــالة       

ـــــاذ رصـــــیده أو ضـــــعف الشـــــبكة أو كـــــون جهـــــاز زوجتـــــه  ـــــم تصـــــل إلیهـــــا لعـــــدة أســـــباب منهـــــا نف إلیهـــــا، فل

حالــــة إنكــــار ، كمــــا أن 3بــــل وصــــول الرســــالة إلیهــــا، فهنــــا إذا لــــم تصــــلها الرســــالة لایقــــعمغلقــــا أو متلفــــا، ق

ـــــع الطـــــلاق  ـــــاء مضـــــمون الرســـــالة هـــــل یق ـــــى كتمـــــان أو إخف الزوجـــــة الرســـــالة بعـــــد تلقیهـــــا أوشـــــطبها بمعن

ـــــم  ـــــل إرســـــالها أو إرســـــالها ول ـــــزوج ثـــــم محوهـــــا قب ـــــة رســـــالة الطـــــلاق فـــــي هـــــاتف ال هنـــــا؟ ومثـــــال هـــــذا كتاب

اوز الأحــــــــرف العــــــــدد المحــــــــدد أو وصــــــــلت غیــــــــر تامــــــــة، بحیــــــــث لا تفهــــــــم الزوجــــــــة تبعــــــــث كاملــــــــة لتجــــــــ

ــــــد قراءتهــــــا أو أنهــــــا شــــــطبتها عمــــــدا أو خطــــــ ــــــراجح  أمضــــــمونها عن ــــــرأي ال ــــــى ال ــــــع الطــــــلاق عل ــــــا لایق هن

  .للجمهور

ــــة كــــان فیــــه        ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث ــــوع الطــــلاق عب ــــف الشــــرع فــــي وق وصــــفوة القــــول أن موق

جبـــــة والحـــــرص علـــــى وجـــــود ضـــــوابط ومعـــــاییر لوقوعـــــه أیـــــا كانـــــت الوســـــیلة مراعـــــاة للحـــــدود الشـــــرعیة الوا

  .المستحدثة المستعملة في حدوثه، فماذا عن رأي القانون في هذا الصدد؟

  

  

  

                                                           
  .46طه  أحمد الزیدي، المرجع السابق، ص  1
  .43، ص المرجع نفسه 2
  .41طه أحمد الزیدي، المرجع السابق، ص  3
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صــــــــراحة، ســــــــواء لــــــــم تــــــــنظم التشــــــــریعات العربیــــــــة الطــــــــلاق عبــــــــر وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة     

التشــــریع الأســــري الجزائــــري أو فــــي القــــوانین المغاربیــــة، لكــــن نجــــد أن بعضــــا مــــن القــــوانین كرســــت وقــــوع 

الطـــــلاق بـــــاللفظ أو بالكتابـــــة منهـــــا قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة الأردنـــــي، ورغـــــم حـــــدوث حـــــالات للطـــــلاق 

م یشــــــهد ذلــــــك وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة فــــــي الأردن، وقیــــــام مناقشــــــات وجــــــدل حولهــــــا إلا أنــــــه لــــــ رعبــــــ

لا لتعـــــدیل قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة بمـــــا یتماشـــــى مـــــع هاتـــــه النازلـــــة المســـــتجدة، وبقیـــــت متروكـــــة یســـــب

  . للاجتهادات القضائیة والفتاوى الشرعیة الإسلامیة

ــــــي مفادهــــــا 83وبــــــالرجوع للمــــــادة      ــــــه الت ــــــة وللعــــــاجز عنهمــــــا :" من ــــــاللفظ أو الكتاب ــــــع الطــــــلاق ب یق

ـــــــع  -بإشـــــــارته المعلومـــــــة ، ب ـــــــةلا یق ـــــــة إلا بالنی ـــــــین أن "الطـــــــلاق بالكتاب ـــــــي ب ، نجـــــــد أن المشـــــــرع الأردن

الطــــلاق یقـــــع بـــــاللفظ الصـــــریح حســــب اللغـــــة أو العـــــرف الـــــذي لا یحتمــــل غیـــــر الطـــــلاق، وبالتـــــالي وقـــــوع 

ــــتلفظ بــــه كأنــــت طــــالق أو امرأتــــي مطلقــــة أو مــــا اشــــتق مــــن  ــــى النیــــة، وبمجــــرد ال الطــــلاق دون حاجــــة إل

  .1ودیانة إذ أخذ القانون برأي الفقهاءمادة الطلاق، ویقع الطلاق قضاء 

كمــــــا اعتــــــرف المشــــــرع الأردنــــــي بــــــالطلاق الكتــــــابي واعتبــــــره مــــــن بــــــاب الكنایــــــات التــــــي تحتــــــاج      

ــــنص المــــادة  ــــة فیقــــع الطــــلاق اســــتنادا ل ــــا بالنی ــــى إیقــــاع الطــــلاق مقترن ــــإذا ظهــــر اتجــــاه القصــــد إل للنیــــة، ف

یقــــــع الطــــــلاق بالألفــــــاظ الصــــــریحة دون الحاجــــــة إلــــــى :" مــــــن ذات القــــــانون التــــــي تــــــنص علــــــى أنــــــه 84

ــــــة، وبالأ ــــــة نی ــــــاظ الكنائی ــــــة –لف ــــــره بالنی ــــــي "وهــــــي تحتمــــــل الطــــــلاق وغی ــــــه نجــــــد أن المشــــــرع الأردن ، وعلی

بتنصیصـــــــه علـــــــى الطـــــــلاق الكتـــــــابي وهـــــــو كنـــــــائي،  فـــــــإن ذلـــــــك حتمـــــــا یشـــــــمل الكتابـــــــة علـــــــى اخـــــــتلاف 

                                                           
، 2010لســـــنة  36افي فـــــي شـــــرح قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة الأردنـــــي الجدیـــــد رقـــــم محمـــــد أحمـــــد حســـــن القضـــــاة، الـــــو  1

  .23، ص2012الكتاب الثاني، الأردن ، -حقوق الأولاد والأقارب -انحلال عقد الزواج وآثاره
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صـــــورها مـــــع تـــــوافر النیـــــة طبعـــــا دون تجاهـــــل الســـــلطة التقدیریـــــة للقاضـــــي فـــــي تكییـــــف الطـــــلاق الموقـــــع 

  .ه كتابة حسب الشروط التي أسلفنا ذكرهاومدى توافر شروط وقوع

أمـــــــا مـــــــن جهـــــــة تصـــــــدي القضـــــــاء للمســـــــألة فقـــــــد قضـــــــت محكمـــــــة الشـــــــریعة لمنطقـــــــة جومبـــــــاك     

بصـــــــحة الطـــــــلاق عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة، بنـــــــاء علـــــــى حكـــــــم قضـــــــت بـــــــه محكمـــــــة الشـــــــریعة 

بشــــرط تحقــــق  الطــــلاق عبــــر رســــائل المحمــــول یعتبــــر نافــــذا:" الابتدائیــــة فــــي شــــرق جومبــــاك بمالیزیــــا بــــأن

، كمـــــــا أكـــــــدت المحـــــــاكم الشـــــــرعیة الخاصـــــــة بالمســـــــلمین فـــــــي ســـــــنغافورة قبولهـــــــا "المحكمـــــــة مـــــــن حدوثـــــــه

  .1للطلاق عبر رسائل الهاتف النقال أیضا

وحاصــــــل القــــــول أنــــــه تجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن الطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة نازلــــــة     

ــــــدول الإســــــلامیة لــــــم تنظمهــــــا بعــــــد، لــــــذا كــــــان لزامــــــا علــــــى  مســــــتجدة تســــــتدعي تنظیمهــــــا نظــــــرا لكــــــون ال

ــــــوانین الأحــــــوال الشخصــــــیة بمــــــا یتماشــــــى مــــــع أحكــــــام وأوضــــــاع الطــــــلاق  ــــــات التشــــــریعیة تنظــــــیم ق الهیئ

  .إثباته كي تترتب علیه الحقوقلتوثیقه وكذا  الالكتروني حال وقوعه، مع وضع آلیات حدیثة 
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  لحدیثةإثبات وتوثیق الطلاق عبر وسائل الاتصال ا: المطلب الثاني

یكمـــــــن الإشـــــــكال الـــــــرئیس فـــــــي اســـــــتخدام وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة فـــــــي إیقـــــــاع الطـــــــلاق فـــــــي     

الإثبـــــات بالدرجـــــة الأولـــــى ممـــــا یطـــــرح التســـــاؤل فـــــي إمكانیـــــة الإثبـــــات بالوســـــائل التقلیدیـــــة للإثبـــــات التـــــي 

وإذا كــــان كــــذلك فكیــــف یــــتم الاثبــــات كتابــــة عبــــر  تقــــوم علــــى الشــــهادة والإقــــرار أم أنهــــا لا تســــمح بــــذلك

ــــى  ــــاج  المــــرأة إل ــــة حصــــول الطــــلاق صــــوتا وصــــورة ، وقــــد تحت ــــي حال ــــة وكــــذا ف وســــائل الاتصــــال الحدیث

فـــــي فضـــــاء لامـــــادي الطـــــلاق وقـــــوع فحتـــــى لا تضـــــیع الحقـــــوق ویـــــتم إنكارهـــــا وجحودهـــــا توثیـــــق الطـــــلاق 

ـــــه وقوعـــــه خـــــارج المحكمـــــة و  ـــــ اطلاقـــــیجعل ـــــه  اعرفی ـــــب توثیق ـــــلا یتطل ـــــه ف ـــــد مـــــن الأمـــــور علی ـــــب العدی ترتی

ــــــاقي  ــــــى ب ــــــرة عل ــــــه تبعــــــات خطی ــــــب علیــــــه تكــــــون ل ــــــك خاصــــــة أن مــــــا یترت ــــــرك الزوجــــــة دون ذل یمكــــــن ت

الأطــــراف لــــذا فالاســــتهانة بهاتــــه الأمــــور لهــــا مــــا یحمیهــــا بســــیاج الشــــریعة، لــــذا لابــــد مــــن إلحــــاق حصــــن 

عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال  ســـــــنعالج إثبـــــــات الطـــــــلاق، وعلیـــــــه القـــــــانون لتكتمـــــــل الصـــــــیانة الحقـــــــة للأســـــــرة

  .)الثاني فرعال(یلیه توثیق الطلاق عبر هاته الوسائل  )الأول الفرع(الحدیثة 

  عبر وسائل الاتصال الحدیثة إثبات الطلاق: الأولالفرع 

بما أن الطلاق یقع عبر صوره التي تم معالجة حكم وقوعه فیها من عدمه فلابد من بحث إثبات     

إثبات الطلاق الواقع عبر وسائل  یلیه )الفرع الأول(الطلاق الواقع كتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة 

  .)الفرع الثاني(والصورة  الاتصال الحدیثة الناقلة للصوت
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  :إثبات الطلاق الواقع كتابة عبر وسائل الاتصال الحدیثة  - أولا

إذا إدعـــــــت الزوجـــــــة أن زوجهـــــــا طلقهـــــــا بإرســـــــال رســـــــالة إلكترونیـــــــة ، فـــــــإن ذلـــــــك لا یخلـــــــو مـــــــن     

  :ثلاث حالات

  ــــــبعض ــــــي یشــــــترط فیهــــــا ال ــــــي الأحــــــوال الت ــــــذكر إلا ف ــــــا لا إشــــــكال ی ــــــالطلاق وهن ــــــزوج ب إقــــــرار ال

  .حدوث الطلاق لفظا

  ـــــزوج بكتابـــــة الرســـــالة الالكترونیـــــة، رغـــــم ذلـــــك إنكـــــاره لإیقـــــاع الطـــــلاق بهـــــا وهنـــــا نكـــــون إقـــــرار ال

أمـــــام وقـــــوع الطـــــلاق باعتبـــــاره فـــــي حكـــــم الطـــــلاق الصـــــریح، وقـــــد لایقـــــع إذا اعتبرنـــــا أنـــــه كنـــــائي 

لوجـــــود الكتابـــــة، ممـــــا یســـــتدعي البحـــــث عـــــن النیـــــة، وقـــــد یقـــــع الطـــــلاق بمجـــــرد وصـــــول الرســـــالة 

ــــــ ــــــوع الكتاب ــــــى ن ــــــوف عل ــــــرا الوق ــــــر للزوجــــــة، وأخی ــــــت غی ــــــع، أمــــــا إذا كان ــــــت مرســــــومة یق ة إذا كان

  .مرسومة فلا یقع

ـــــــرأي الأقـــــــرب للصـــــــواب هـــــــو الإثبـــــــات بالرســـــــالة الالكترونیـــــــة التـــــــي تتضـــــــمن الشـــــــروط      وهنـــــــا ال

  .الواجب توافرها لوقوع الطلاق قضاء ودیانة

  :والصورة إثبات الطلاق  الواقع عبر وسائل الاتصال الحدیثة الناقلة للصوت  - ثانیا

یـــــتلفظ الـــــزوج بـــــالطلاق عـــــن طریـــــق الوســـــائل الناقلـــــة للصـــــوت والصـــــورة ثـــــم ینكـــــر الطـــــلاق،  قـــــد  

إذا ادعــــت الزوجــــة علــــى زوجهــــا هنــــا  وتقــــوم الزوجــــة بإدعــــاء الطــــلاق فهــــل یقبــــل إنكــــار الــــزوج للطــــلاق؟

فـــــالعبرة أنـــــه طلقهـــــا عبـــــر مكالمـــــة هاتفیـــــة عـــــن طریـــــق الهـــــاتف المحمـــــول أو محادثـــــة عبـــــر الانترنـــــت، 

وقـــــع الطـــــلاق دیانــــة وقضـــــاء وترتـــــب علیــــه كافـــــة الآثـــــار مـــــن ، فـــــإذا تـــــم ذلــــك الـــــزوج بــــذلك حتمــــا بـــــاقرار

ـــــزوج  ـــــك، والقـــــول قـــــول ال ـــــى ذل ـــــد للزوجـــــة مـــــن شـــــهود عل ـــــه، أمـــــا فـــــي حـــــال الإنكـــــار لاب ـــــتلفظ ب ـــــاریخ ال ت

بیمینـــــه، باعتبـــــار بقـــــاء الأصـــــل الـــــزواج وعـــــدم وقـــــوع الطـــــلاق، كمـــــا لا نســـــتبعد أن یكـــــون هنـــــاك تســـــجیل 
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طــــــرف الــــــزوج فــــــي شــــــریط تســــــجیل، حیــــــث یــــــتم استحضــــــار ذلــــــك أمــــــام القاضــــــي  لحادثــــــة الطــــــلاق مــــــن

أن الصـــــوت لزوجهـــــا وأن ذلـــــك تـــــم مـــــن غیـــــر تحریـــــف أو دبلجـــــة أو تقلیـــــد للأصـــــوات، ، بـــــ1كـــــدلیل إثبـــــات

ـــــه  ـــــر أن ـــــات غی ـــــالتغییر والتعـــــدیل متعـــــددة هاتكمـــــن صـــــعوبة الإثب ـــــي تســـــمح ب ـــــرامج الت ـــــي كـــــون الب ـــــا ف هن

د بــــــه لإثبــــــات الطــــــلاق إلا فــــــي حــــــال تــــــوافر الشــــــروط فــــــي أن وكثیــــــرة، كمــــــا أن مجــــــرد التســــــجیل لایعتــــــ

  .2، وأنه لم یتم إجراء المكالمة من طرف الغیر-الزوج -الصوت لصاحبه

وفـــــــي ذات الســـــــیاق نجـــــــد أن محكمـــــــة الریـــــــاض فـــــــي الســـــــعودیة مـــــــن المحـــــــاكم التـــــــي عرضـــــــت   

علیهـــــــا قضـــــــیة طـــــــلاق تتضـــــــمن موضـــــــوعها إثبـــــــات طـــــــلاق عـــــــن طریـــــــق الهـــــــاتف المحمـــــــول، حیــــــــث 

ص وقــــائع القضــــیة فــــي لجــــوء ســــیدة ســــعودیة  إلــــى المحكمــــة مطالبــــة بإثبــــات وقــــوع طلاقهــــا خــــارج تــــتلخ

المملكـــــة عـــــن طریـــــق مكالمـــــة هاتفیـــــة مـــــن طـــــرف الـــــزوج، وقـــــام بالاتصـــــال بصـــــدیقین لإشـــــهادهما علـــــى 

حیـــــث قـــــام القاضـــــي باســـــتدعاء الشـــــهود لـــــلإدلاء بالشـــــهادة، وعلیـــــه یكـــــون ، طلاقـــــه للزوجـــــة فـــــي المملكـــــة

ضــــــي بشــــــهادة الشــــــهود فــــــي الــــــدعوى المرفوعــــــة لإثبــــــات الطــــــلاق الموقــــــع عبــــــر الهــــــاتف، اســــــتعانة القا

ـــــم  ـــــزوج ل ـــــى هـــــذا الأســـــاس تـــــم الحكـــــم بـــــالطلاق، وتـــــذكیر الزوجـــــة بعـــــدم مراعـــــاة مـــــدة العـــــدة كـــــون ال وعل

یـــــدخل بهـــــا قبـــــل طلاقهـــــا، واعتـــــداد القاضـــــي هنـــــا لإثبـــــات الطـــــلاق بتـــــاریخ وقوعـــــه مـــــن خـــــلال المكالمـــــة 

  . 3ریخ صدور الحكم القضائيالهاتفیة، ولیس من تا

لا :" وســــــار علــــــى نفــــــس المنــــــوال قضــــــاء الغرفــــــة الشــــــرعیة بمحكمــــــة الــــــنقض بســــــوریا علــــــى أنــــــه    

ــــالطلاق، كــــدلیل  ــــر خلالهــــا ب ــــزوج أنــــه أق ــــدعي ال ــــالطلاق مــــن لیصــــح اعتمــــاد مخــــابرة هاتفیــــة ی ــــار ب لإخب

ــــه، وطالمــــا أن هــــذا مــــن النظــــام ــــى مســــمع من ــــى  دون إنشــــاء الطــــلاق أمــــام الشــــاهد أو عل العــــام كــــان عل

  .الهیئة البحث به دون طلب من أطراف الدعوى

                                                           
  .320حجاري محمد، المرجع السابق، ص 1
  .212عبد العزیز بن إبراهیم بن محمد الشبل ، المرجع السابق، ص 2
  .259هواري بلعربي، المرجع السابق، ص 3
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  عبر وسائل الاتصال الحدیثة توثیق الطلاق: الثاني فرعال

ـــــزوج      إن توثیـــــق الطـــــلاق یختلـــــف عـــــن توثیـــــق عقـــــود الـــــزواج ، ذلـــــك أن الطـــــلاق یصـــــدر عـــــن ال

ــــر رســــائل الكترونیــــة مــــن هــــاتف محمــــول أو البریــــد ــــه یمكــــن إیقاعــــه عب ــــي، أو  منفــــردا، وبمــــا أن الالكترون

ـــــى إرادة الزوجـــــة أو صـــــدور حكـــــم  حتـــــى مســـــموعا عبـــــر الانترنـــــت والـــــزوج یملـــــك إیقاعـــــه دون توقـــــف عل

مــــن القاضــــي، فمتــــى مــــا أوقعــــه شــــرعا یكــــون نافــــذا ویــــتم ســــریان جمیــــع أحكامــــه مــــن عــــدة وغیرهــــا، وبمــــا 

للشــــــرع  أن أغلــــــب التشــــــریعات لا تعتــــــرف بــــــالطلاق غیــــــر القضــــــائي، فــــــإن بقــــــاء الزوجیــــــة فیــــــه مخالفــــــة

  . وانحراف خطیر عن أحكامه

یحتــــــاج إلـــــى توثیـــــق لمـــــا ینـــــتج عنــــــه مـــــن إشـــــكالات عویصـــــة، ولكــــــي  وبـــــالرغم مـــــن ذلـــــك فهـــــو    

تتحقـــــق الزوجـــــة مـــــن طلاقهـــــا إذا أرادت التـــــزوج مـــــرة أخـــــرى فـــــالتوثیق هـــــو دلیـــــل طلاقهـــــا، خاصـــــة حـــــال 

قـــــف التشــــــریعات إنكـــــار الـــــزوج مــــــا یضـــــیع حقوقهـــــا دون الوثیقــــــة المعـــــدة للطــــــلاق، ففـــــي مـــــا یخــــــص موا

ــــــة مــــــن مســــــألة توثیــــــق الطــــــلاق وكــــــذا موقــــــف التشــــــریع الأســــــري الجزائــــــري فــــــنلاحظ  أن غالبیــــــة المقارن

والمــــــادة  79التشــــــریعات أخــــــذت بعــــــدم الاعتــــــداد بــــــالطلاق الواقــــــع خــــــارج المحكمــــــة  وذلــــــك فــــــي المــــــواد 

ـــــــى .ش.أ.مـــــــن م 30ج ویوازیهـــــــا الفصـــــــل .أ.مـــــــن ق 49م تقابلهـــــــا المـــــــادة .أ.مـــــــن م 114 ت، ضـــــــف إل

  .س.ش.أ.من ق 90أ وكذا المادة .ش.أ.من ق 97ذلك المادة 

ــــــــة رغــــــــم عــــــــدم اعترافهــــــــا       ــــــــة نجــــــــد أن التشــــــــریعات المغاربی ــــــــة للنصــــــــوص القانونی ــــــــراءة متأنی بق

بــــــالطلاق خــــــارج المحكمــــــة إلا أنهــــــا لــــــم توقــــــع جــــــزاء فــــــي حالــــــة عــــــدم قیــــــام الــــــزوج بــــــذلك علــــــى عكــــــس 

یمــــــا لمــــــا یخــــــص التوثیــــــق، إذ نجــــــد أن تســــــجیل التشــــــریعین الأردنــــــي والســــــعودي اللــــــذان كانــــــا أكثــــــر تنظ

ـــــي لـــــه مهلـــــة شـــــهر یكـــــون فیهـــــا للـــــزوج مراجعـــــة المحكمـــــة الشـــــرعیة، وفـــــي  الطـــــلاق فـــــي القـــــانون الأردن

ــــات الأردنــــي وهــــي الســــجن مــــدة لا  ــــف یعاقــــب بالعقوبــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون العقوب حــــال التخل

رها مائـــــة دینـــــار أردنـــــي، فـــــي حـــــین تقـــــل عـــــن شـــــهر ولا تزیـــــد علـــــى ســـــتة أشـــــهر، أو بغرامـــــة مالیـــــة مقـــــدا
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ــــــالتوثیق للطــــــلاق  ــــــة الخاصــــــة ب ــــــانون الســــــعودي جعــــــل المهل ــــــت  15نجــــــد أن الق یومــــــا، وفــــــي حــــــال تعن

الــــزوج بعــــدم توثیــــق الــــزواج فــــي المحكمــــة، وحصــــل ضــــرر للزوجــــة جــــراء ذلــــك بعــــدم العلــــم لهــــا تعــــویض 

ـــــه، وهـــــ ـــــاریخ علمهـــــا ب ـــــى ت ـــــاریخ وقـــــوع الطـــــلاق إل ـــــة مـــــن ت ـــــدار النفق ي خطـــــوة محســـــوبة لا یقـــــل عـــــن مق

للمشـــــرعین الأردنـــــي والســـــعودي لأن إلزامیـــــة التوثیـــــق ســـــمحت بالحفـــــاظ علـــــى حقـــــوق المـــــرأة التـــــي كانـــــت 

  .مهدرة

ـــــا فـــــي الأردن والســـــعودیة وحـــــل العدیـــــد مـــــن الإشـــــكالات، إلا أنـــــه فـــــي      ـــــئن كـــــان التوثیـــــق إلزامی ل

  :التشریعات المغاربیة خلق العدید من الإشكالات التي منها

 رض بـــــین الطـــــلاق مـــــن الناحیـــــة الشـــــرعیة والقانونیـــــة، ففـــــي طـــــلاق الـــــزوج لزوجتـــــه امكانیـــــة التعـــــا

ــــــــة فــــــــي حكــــــــم الشــــــــریعة  ــــــــي المحكمــــــــة، ســــــــیقع الطــــــــلاق شــــــــرعا والزوجــــــــة مطلق ــــــــق ف دون توثی

ــــزواج مــــرة  ــــع الزوجــــة مــــن ال ــــة ممــــا یمن ــــام الزوجی ــــة بقــــاء قی ــــة القانونی الإســــلامیة، أمــــا مــــن الناحی

  .أخرى

  ـــــالقول قـــــول ادعـــــاء الزوجـــــة طلاقهـــــا وإنكـــــار ـــــى الطـــــلاق، ف ـــــي حـــــال عـــــدم الإشـــــهاد عل الـــــزوج ف

ــــزوج باتفــــاق الفقهــــاء، ولاتقبــــل دعواهــــا، ولا یحلــــف الرجــــل بــــدعواها وعلیهــــا البینــــة، ففــــي حــــال  ال

  .1عدم شكها لسماع الطلاق فإنه لا یسعها المقام معه ولا یجوز أن تأخذ شیئا من میراثه

  بعـــــــد ذلـــــــك ففـــــــي حـــــــال جحـــــــود الـــــــزوج الأول إدعـــــــاء المـــــــرأة الطـــــــلاق وقیامهـــــــا بالعـــــــدة والـــــــزواج

للطـــــلاق، وولـــــدت فالولـــــد لـــــلأول فـــــي قـــــول أبـــــي حنیفـــــة، ویقـــــول أبـــــو یوســـــف أن زواجهـــــا بشـــــهود 

یجعـــــل الولــــــد مــــــن الآخــــــر، إذا جــــــاءت بــــــه لســـــتة أشــــــهر فصــــــاعدا ولا یكــــــون مــــــن الأول، وقــــــال 

                                                           
أحمــــد أمــــین تغیــــان كمــــال الــــدین ، توثیــــق الــــزواج والطــــلاق والرجعــــة ومــــا یترتــــب علیــــه مــــن آثــــار فــــي الفقــــه الإســــلامي،  1

  .61، ص2021، 33، ع2المجلة العلمیة، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة والقانون، مج 
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مــــا لأكثــــر مــــن ســــنتین فهــــو ابــــن للآخــــر ، أ رمحمــــد إذا جــــاءت بــــه بعــــد الــــدخول بهــــا مــــن الآخــــ

  .1في حال جاءت به لأقل من سنتین من الدخول بها للآخر فهو ابن الأول

وحاصـــــل القـــــول أن الإشـــــكالات الســـــابقة كانـــــت لعـــــدم مراعـــــاة الرســـــمیة للطـــــلاق، فلمـــــا لا یحـــــذو   

ـــــرة التنظـــــیم  ـــــى الطـــــلاق، وكـــــذا بدرجـــــة كبی ـــــي الإشـــــهاد عل ـــــي ف ـــــري  حـــــذو المشـــــرع المغرب المشـــــرع الجزائ

  .خراآالأردني والسعودي لكي تحفظ حقوق المرأة أولا و المحكم في التشریعین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .73، صالسابقالمرجع ، أحمد أمین تغیان كمال الدین 1
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الطلاق الواقع عبر وسائل  آثارالاشكالات الواقعیة الناتجة عن : الفصل الثاني

  .الاتصال الحدیثة

فـــــــــــي الحـــــــــــالات العادیـــــــــــة  لاتختلـــــــــــف آثـــــــــــار الطـــــــــــلاق الالكترونـــــــــــي عـــــــــــن الطـــــــــــلاق التقلیـــــــــــدي  

خاصـــــــــة إذا كـــــــــان الطـــــــــلاق الواقـــــــــع بـــــــــین الـــــــــزوجین واقـــــــــع فـــــــــي إطـــــــــار الدولـــــــــة الواحـــــــــدة فـــــــــي حالـــــــــة 

ــــــــق اشــــــــكالات  ــــــــي تخل ــــــــد مــــــــن العــــــــدة الت ــــــــة للطــــــــلاق لاب ــــــــي وكنتیجــــــــة حتمی عــــــــدم وجــــــــود طــــــــرف أجنب

وبقـــــــــاء الحاضـــــــــنة مـــــــــع  عـــــــــدة ســـــــــواء فیمـــــــــا یتعلـــــــــق بازدواجیـــــــــة العـــــــــدة بـــــــــین عـــــــــدة شـــــــــرعیة وقانونیـــــــــة

  . الزوجیة المطلق في بیت

بــــین  كثیــــرة فــــي خلــــق اختلافــــاتینبثــــق عــــن الحضــــانة الاشــــكال الأكبــــر  بخــــلاف مــــا ســــبق فــــإن   

الــــزوجین المنفصــــلین خاصــــة إذا كــــان كــــل طــــرف منهمــــا یقــــیم فــــي دولــــة أخــــرى ویرغــــب فــــي اصــــطحاب 

ــــه ودینــــه،  ــــا لثقافت ــــي كنفــــه وتــــربیتهم وفق ــــه فــــالأبنــــاء معــــه للعــــیش ف ــــزوجین المنفصــــلین ل ــــة ال اختلاف دیان

ـــــــــدین  ـــــــــى ال ـــــــــي عل ـــــــــار أن إســـــــــناد الحضـــــــــانة مبن ـــــــــة الإســـــــــلامیة باعتب ـــــــــي التشـــــــــریعات العربی ـــــــــار ف اعتب

 .الإسلامي

لكــــــن بالمقابــــــل لایوجــــــد أدنــــــى مكانــــــة لــــــذلك فــــــي التشــــــریعات العلمانیــــــة، إلا أن هــــــذا التصــــــادم     

یــــؤدي بــــالمطلقین إلــــى خطــــف الأطفــــال ومــــن هنــــا یثــــور إشــــكال  النقــــل غیــــر المشــــروع للمحضــــون عبــــر 

د فـــــي مجتمعنـــــا المعاصـــــر، ومـــــازاد الأمـــــر تعقیـــــدا فـــــي اســـــتحقاق الحضـــــانة فـــــي الـــــزواج المخـــــتلط الحـــــدو 

  .ظهور مایسمى بالرؤیة الالكترونیة وهل تصلح أن تكون بدیلا عن الرؤیة الفعلیة

، ولمزیــــــد مــــــن التعزیــــــز لتلــــــك الحمایــــــة مصــــــلحة المحضــــــون الفضــــــلىلكــــــي یــــــتم بــــــذلك  حمایــــــة     

 الوســــــائل علــــــى تنوعهــــــاتــــــوافر رؤى مســــــتقبلیة وتــــــوفیر أخصــــــائیین ومراكــــــز تعــــــین بمختلــــــف  كــــــان لزامــــــا

  .تعزیز التواصل والاستقرار الأسریینلضمان المحضون 
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الاشــــــكالاتالواقعیة التــــــي تثیرهــــــا العــــــدة فــــــي وعلیــــــه ســــــیتم معالجــــــة كــــــل المحــــــاور الســــــابقة وفــــــق دراســــــة 

عبــــــر وســــــائل  الحضــــــانةیلیــــــه الاشــــــكالات  )الأول مطلــــــبال(الطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة 

  .)الثاني طلبالم( الاتصال الحدیثة

  

عبر وسائل  الواقع طلاقالالعدة في الاشكالات الواقعیة الناتجة عن : الأول مطلبال

  الاتصال الحدیثة

یترتـــــــب علـــــــى انحـــــــلال الرابطـــــــة الزوجیـــــــة بـــــــالطلاق عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة وجـــــــوب         

انتقـــــال المـــــرأة التـــــي كانـــــت زوجـــــة فـــــي الســـــابق إلـــــى فتـــــرة التـــــربص بالـــــدخول فـــــي مرحلـــــة تســـــمى العـــــدّة، 

وبمــــا أنهــــا حــــق مــــن حقــــوق االله تعــــالى، فــــإن لهــــا أحكامــــا خاصــــة منهــــا مــــایتعلق بــــالمرأة ومنهــــا مــــایتعلق 

ـــــر ـــــق بهـــــا مـــــن أحكـــــام  بالرجـــــل، غی ـــــرة هـــــو عـــــدّة المـــــرأة ومـــــا یتعل ـــــه بدرجـــــة كبی ـــــز علی أن ماســـــیتم التركی

  . )المطلب الثاني( وكذا ما یعتریها من إشكالات تثار بشأنها )المطلب الأول(

  أحكام العدّة: الأول المطلب

وفــــــي بدایــــــة الأمــــــر لابــــــد مــــــن التعــــــرف علــــــى  بحــــــدودهاللعــــــدَة أحكــــــام لابــــــد مــــــن التــــــزام المــــــرأة 

ــــــــرع الأول( وحكمــــــــة مشــــــــروعیتها المقصــــــــود بالعــــــــدة ــــــــواع العــــــــدة  یلیهــــــــا )الف ــــــــاني(أن ــــــــرع الث ــــــــرا أو  )الف خی

  .)الفرع الثالث(مایترتب عنها من أحكام شرعیة 
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  مفهوم العدة :الفرع الأول

ــــــى المقصــــــود بهــــــا  ــــــا التطــــــرق إل ــــــار الطــــــلاق یوجــــــب علین  إن الحــــــدیث عــــــن العــــــدّة كــــــأثر مــــــن آث

  .)ثالثا(وأخیرا مایترتب على العدة  )ثانیا(یلیها أنواع العدة  )أولا(الحكمة من تشریعها و 

  :وحكمة مشروعیتها المقصود بالعدَة -أولا

ــــــه  ــــــر مــــــن الأحكــــــام الخاصــــــة بالنســــــاء ذلــــــك أن مصــــــطلح شــــــائع الاســــــتعمال، إن لفــــــظ العــــــدّة یعتب

معـــــروف المقصـــــد فـــــي بـــــراءة الـــــرحم مـــــن حمـــــل قـــــد یكـــــون فیـــــه، ومنـــــه واجـــــب علـــــى المـــــرأة قضـــــاء مـــــدّة 

ـــــربص ـــــه فالعـــــدَة هـــــي ت ـــــة، وعلی ـــــر الفرق ـــــة دون زواج إث ـــــد زوال النكـــــاح   -انتظـــــار -معین ـــــزم المـــــرأة عن یل

أحكامهــــا عنــــد وقــــوع الفرقــــة  ، كمــــا أنهــــا مــــدّة مقــــدرة بحكــــم الشــــرع تلــــزم المــــراة مراعــــاة1المتأكــــد أو شــــبهته

  .2بینها وبین زوجها

والأصــــــل فــــــي وجــــــوب العــــــدّة الكتــــــاب والســــــنة والإجمــــــاع ، أمــــــا الكتــــــاب فقــــــول االله عزوجــــــل فــــــي 

ـــــــرُوءٍ ﴿: حـــــــق المطلقـــــــات عمومـــــــا ـــــــةَ قُ ـــــــاتُ یَتَرَبَّصْـــــــنَ بِأَنْفُسِـــــــهِنَّ ثَلاَثَ ، ســـــــورة  228الآیـــــــة  ﴾.....وَالْمُطَلَّقَ

  .البقرة

ئِـــــي یَئِسْـــــنَ مِـــــنَ الْمَحِـــــیضِ مِـــــنْ نِسَـــــائِكُمْ ﴿:ت مـــــن المحـــــیض لكبـــــرهنوقولـــــه فـــــي حـــــق الآیســـــا وَاللاَّ

ـــــــةُ أَشْـــــــهُرٍ  ـــــــدَّتُهُنَّ ثَلاَثَ ـــــــتُمْ فَعِ ـــــــه عـــــــز وجـــــــل فـــــــي حـــــــق أولات . ، ســـــــورة الطـــــــلاق4الآیـــــــة  ﴾..إِنِ ارْتَبْ وقول

  .3، سورة الطلاق4 الآیة ﴾....وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  ﴿: الحمل

                                                           

.148ص  ن، .م.دار الفضیلة، د لشریف الجرجاني، كتاب التعریفات،امحمد السید   1 
، مؤسســـــة الرســـــالة، 1، ط9عبــــد الكـــــریم زیدان،المفصـــــل فـــــي أحكـــــام المـــــرأة والبیـــــت المســـــلم فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة، ج 2

  .121ص  ،1992،  تبیرو 
عبد الرحمن بن حسن النفیسة، مسائل في الفقه مایجب على المطلقة وما یجب لها، مجلة البحوث العلمیة المعاصرة ، 3

  .464ه، السعودیة، ص 108،1434العدد 
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أن رســـــــول االله صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلم  -رضـــــــي االله عنهـــــــا –أمـــــــا مـــــــن الســـــــنة فعـــــــن أم عطیـــــــة 

علـــــى میـــــت فـــــوق ثـــــلاث إلا علـــــى زوج أربعـــــة  حـــــدبـــــاالله والیـــــوم الآخـــــر أن تتـــــؤمن لایحـــــل لإمـــــرأة :" قـــــال

وفــــــي الحــــــدیث دلالــــــة علــــــى أن المعتــــــدة یجــــــب علیهــــــا الاحــــــداد علــــــى زوجهــــــا المتــــــوفى " أشــــــهر وعشــــــرا

:" ، وقــــــول النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم لفاطمــــــة بنــــــت قــــــیس 1"المــــــدّة المقــــــدرة بأربعــــــة أشــــــهر وعشــــــر

ـــــدي فـــــي ـــــوم اعت ـــــت ابـــــن أم مكت ة، وروي عـــــن أســـــماء بنـــــت  وهـــــذه دلالـــــة قاطعـــــة علـــــى وجـــــوب العـــــدّ " بی

أنهــــــا طلقــــــت علــــــى عهــــــد رســــــول االله صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم ولــــــم یكــــــن : یزیــــــد بــــــن الســــــكن الأنصــــــاریة

للمطلقــــــة عــــــدّة، نــــــزل االله عزّوجــــــل حــــــین طلقــــــت أســــــماء العــــــدّة للطــــــلاق، فكانــــــت أول مــــــن أنزلــــــت فیهــــــا 

  .2العدّة للمطلقات

ة فــــــي الجملــــــة، وإنمـــــا اختلفــــــوا فــــــي وأجمعــــــت الأمـــــة علــــــى وجــــــوب العـــــد:" جــــــاء فـــــي المغنــــــي: الإجمـــــاع

  .3"أنواع فیه

  :حكمة مشروعیتها -

شـــــرعت العـــــدّة لحكمـــــة ربانیـــــة بالغـــــة وســـــامیة إذ بهـــــا یمكـــــن إظهـــــار بـــــراءة الأرحـــــام، بغایـــــة حفـــــظ  

الأنســــاب وحمایتهــــا مــــن خطــــر الاخــــتلاط لمــــا لــــه مــــن آثــــار وخیمــــة علــــى الفــــرد والمجتمــــع، كمــــا یــــتم بهــــا 

ـــــزوج فـــــي المر  ـــــى أواصـــــر الأســـــرة هـــــذا إذا كـــــان الطـــــلاق رجعیـــــا، تـــــرك مجـــــال فســـــیح لل اجعـــــة حفاظـــــا عل

ضـــــف إلـــــى ذلـــــك أن زواج المطلقـــــة  ،خلافـــــا للطـــــلاق البـــــائن الـــــذي ینتهـــــي بـــــه كـــــل شـــــيء بـــــین الـــــزوجین

                                                           
  .1359، ص5334أخرجه البخاري في صحیحه، المرجع السابق ، كتاب الطلاق، حدیث رقم  1
ـــــة بقـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة، دار المصـــــطفى، دمشـــــق،  2 ـــــة مقارن أنـــــس مصـــــطفى البغـــــا، العـــــدّة وأحكامهـــــا دراســـــة فقهی

  .20، ص2014
أمینـــــة مســـــعد مســـــاعد الحربـــــي، العـــــدّة مـــــن موانـــــع النكـــــاح فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي، مجلـــــة الدراســـــات الإســـــلامیة والبحـــــوث  3

  .315-314، ص ص75الأكادیمیة، العدد



 

239 
 

ـــــربص بهاتـــــه المـــــدة یتـــــرك مجـــــالا لمخالفـــــة الأعـــــراف والشـــــرع الإســـــلامي ـــــه 1مباشـــــرة دون الت ، كمـــــا أن فی

 .تعبد محض الله تعالى بالامتثال لأمره

  :أنواع العدّة-ثانیا

ــــا، عــــدّة الحمــــل وعــــدّة الأشــــهر  عــــدّة و تتمثــــل هاتــــه الأنــــواع فــــي ثلاثــــة عــــدّة  الوفــــاة للمطلقــــة رجعی

الأقــــــراء، أمــــــا المعتــــــدة فهــــــي التــــــي تجــــــب علیهــــــا العــــــدّة ویكــــــون وجوبهــــــا بوفــــــاة الــــــزوج، وإمــــــا أن یكــــــون 

  :وجوبها قائما على الفراق بسبب الطلاق وتنقسم إلى ثلاثة أقسام

، غیـــــر أنـــــه توجـــــد حـــــالات نـــــادرة )1 (د حـــــالات عامـــــة للعـــــدّة متعارفـــــا علیهـــــا معلومـــــة عنـــــد الجمیـــــعتوجـــــ

)2(.  

  :وهي كالآتي :حالات العدَة المتعارف علیها -1

  :عدّة الوفاة للمطلقة رجعیا -أ

فـــــي حالـــــة وفـــــاة زوج المطلقـــــة رجعیـــــا، وكانـــــت فـــــي عـــــدّتها وجبـــــت علیهـــــا عـــــدّة الوفـــــاة مـــــن وقـــــت 

وَالَّـــــذِینَ یُتَوَفَّـــــوْنَ مِـــــنْكُمْ  ﴿:فـــــي عمـــــوم قولـــــه تعـــــالى لـــــدخولها المطلقـــــة هنـــــا لا تـــــزال زوجـــــةحصـــــولها، لأن 

  .، سورة البقرة234الآیة  ﴾....وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ي طـــــلاق رجعـــــي تعتـــــد حیـــــث جـــــاء فـــــي الشـــــرح الصـــــغیر للـــــدردیر أن مـــــن تـــــوفى زوجهـــــا ولـــــو فـــــ 

ـــــي "أربعـــــة أشـــــهر وعشـــــرا–عـــــدة وفـــــاة  ـــــن قدامـــــه الحنبل  –وإذا مـــــات زوج الرجعیـــــة :" ، وفـــــي المغنـــــي لاب

  ".استأنفت عدّة الوفاة بلاخلاف–أي المطلقة رجعیا 

                                                           

 1    .315، ص السابقالمرجع  ،عد الحربيأمینة مسعد مسا 
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وعلیــــه یمكــــن القــــول أن هنــــاك اتفــــاق بــــین الفقهــــاء علــــى وجــــوب عــــدّة الوفــــاة علــــى المطلقــــة طلاقــــا 

  .1زوجها وهي في العدّةإذا وافت المنیّة  رجعیا

فـــي حـــال تــــم الطـــلاق بـــین الــــزوجین، وكانـــت المـــرأة المطلقــــة ممـــن تحـــیض ، فــــإن : العـــدّة بــــالقروء -ب

ـــــه تعـــــالى ـــــروء لقول ـــــة ق ـــــرُوءٍ  ﴿:عـــــدّتها ثلاث ـــــةَ قُ ـــــهِنَّ ثَلاَثَ ـــــاتُ یَتَرَبَّصْـــــنَ بِأَنْفُسِ ـــــة  ﴾وَالْمُطَلَّقَ ، ســـــورة 228الآی

الآیـــــة المـــــدخول بهـــــن غیـــــر الحوامـــــل مـــــن ذوات الحـــــیض، لأن والمقصـــــود بالمطلقـــــات فـــــي هـــــذه ، البقـــــرة

ــــــه تعــــــالى ــــــر المــــــدخول بهــــــا لاعــــــدة علیهــــــا لقول ــــــاتِ ثـُـــــمَّ  ﴿:غی ــــــتُمُ الْمُؤْمِنَ ــــــوا إِذَا نَكَحْ ــــــا الَّــــــذِینَ آَمَنُ ــــــا أَیُّهَ یَ

  .، سورة الأحزاب49، الآیة ﴾ونَهَاطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ 

 ویعتبـــــر جمـــــع قـــــرء وتجمـــــع علـــــى أقـــــراءالـــــذي هـــــو  وقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي المقصـــــود بـــــالقروء 

طهـــــرت وقیـــــل : حاضـــــت، وأقـــــرأت: مـــــن الألفـــــاظ المشـــــتركة التـــــي اســـــتعملها العـــــرب فیقـــــال أقـــــرأت المـــــرأة

ــــــة فــــــي الحــــــیض مجــــــاز فــــــي  ــــــاض وقیــــــل هــــــو حقیق القــــــروء مــــــن الأضــــــداد، كالشــــــفق اســــــم للحمــــــرة والبی

ـــــل الطهـــــر، وقیـــــل العكـــــس ویقـــــال للحـــــیض والطهـــــر قـــــرءا، لأ ن كـــــل واحـــــد منهمـــــا لـــــه وقـــــت معلـــــوم، وقی

  .ما من حیض إلى طهر، أو من طهر إلى حیضالخروج إ: القرء

  :ومما تقدم كان للفقهاء في هذا قولین

ـــــــالقروء فـــــــي العـــــــدة : القـــــــول الأول ـــــــون أن المـــــــراد ب ـــــــروء هـــــــي الأطهـــــــار وأصـــــــحاب هـــــــذا القـــــــول یقول الق

مصــــار مالــــك والشــــافعي وجمهـــــور طهــــار والقــــرء هــــو الطهــــر، وممـــــن قــــال بهــــذا القــــول مــــن فقهـــــاء الأالأ

فــــابن عمــــر وزیــــد بــــن ثابــــت وعائشــــة أم  -رضــــي االله عــــنهم –مــــن الصــــحابة الكــــرام  أهــــل المدینــــة، وأمــــا

  .المؤمنین

  

                                                           
، المرجـــــع الســـــابق، ص 9عبـــــد الكـــــریم زیـــــدان، المفصـــــل فـــــي أحكـــــام المـــــرأة والبیـــــت المســـــلم فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة،ج 1
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  :واستدلوا على ذلك بمایلي

، ســــــورة الطـــــلاق، والطــــــلاق فــــــي الحــــــیض محــــــرم، فیــــــؤول 1الآیــــــة  ﴾فَطَلِّقــُــــوهُنَّ لِعِــــــدَّتِهِنَّ  ﴿:قولـــــه تعــــــالى

هـــــــل :" االله عنهـــــــا قولهـــــــاروي عـــــــن عائشـــــــة رضـــــــي  ، كمـــــــاذن بـــــــالطلاق علـــــــى حلـــــــول زمـــــــن الطهـــــــرالإ

ــــــدرون الأقــــــراء؟ الأقــــــراء الأطهــــــار ــــــك " ت ــــــم، لأن ذل ــــــى قولهــــــا النســــــاء بهــــــا أعل ــــــب الشــــــافعي عل ــــــم عق ، ث

  .یخصهن

القـــــروء هـــــي الحـــــیض وبهـــــذا قـــــال فقهـــــاء الأمصـــــار وأبـــــو حنیفـــــة وهـــــو مـــــذهب الحنابلـــــة، : القـــــول الثـــــاني

  .وقال به من الصحابة الكرام علي وعمر وابن مسعود

  :ذلك بما یليواستدلوا على 

ــــه تعــــالى ــــمْ  ﴿:قول ــــي لَ ئِ ــــهُرٍ وَاللاَّ ــــةُ أَشْ ــــدَّتُهُنَّ ثَلاَثَ ــــتُمْ فَعِ ــــائِكُمْ إِنِ ارْتَبْ ــــنْ نِسَ ــــیضِ مِ ــــنَ الْمَحِ ــــنَ مِ ــــي یَئِسْ ئِ وَاللاَّ

وجـــــه الدلالـــــة فـــــي الآیـــــة الكریمـــــة یكمـــــن فـــــي أن العـــــدة تكـــــون بالأشـــــهر عنـــــد عـــــدم الحـــــیض،  ﴾یَحِضْـــــنَ 

والمعهـــــــود فـــــــي اســـــــتخدام الشـــــــرع اســـــــتعمال القـــــــرء بمعنـــــــى  ،القـــــــروء فیصـــــــار إلـــــــى البـــــــدل عـــــــن الأصـــــــل

ـــــه وســـــلم ـــــول رســـــول االله صـــــلى االله علی ـــــدع:" الحـــــیض، لق ـــــام أقرائهـــــا ت ـــــال " الصـــــلاة أی ـــــو داود، وق رواه أب

فــــــإذا أتــــــى قــــــرؤك فــــــلا تصــــــلي، وإذا مــــــر  انظــــــري:" صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم لفاطمــــــة بنــــــت أبــــــي حبــــــیش

ــــــى القــــــرء ــــــم صــــــلي مــــــابین القــــــرء إل ــــــرؤك فتطهــــــري ث ــــــد الشــــــرع "ق ــــــم یعهــــــد عن ، رواه النســــــائي، وعلیــــــه ل

العـــــدة وجبـــــت لاســـــتبراء الـــــرحم أي عـــــدم حمــــــل ، و اســـــتعمال القـــــرء للدلالـــــة علـــــى الطهـــــر فـــــي موضــــــوع 

  .المرأة، وهذا المقصود تارة یحصل بوضع الحمل

افي الحمـــــل، وهـــــو الحـــــیض الـــــذي لایتصـــــور وجـــــود الحمـــــل معـــــه ، وعلیـــــه وتـــــارة یحصـــــل بمـــــا ینـــــ 

  .1فالحیض أكثر دلالة لمعرفة براءة الرحم من عدمه، لذا یحمل القرء على الحیض
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ــــروء علــــى الحــــیض لا علــــى الأطهــــار، لموافقــــة  وصــــفوة القــــول أن علــــى الأغلــــب حمــــل معنــــى الق

ة، مــــع ضــــرورة تماشــــي الغایــــة مــــن العــــدة المعنــــى لظــــاهر الآیــــة ومــــا یــــدعمها مــــن أحادیــــث نبویــــة شــــریف

  .طهارمع معرفة براءة الرحم وعدم اشتغاله بحمل، لأن ذلك عادة یحصل بالحیض لا بالأ

وهـــــي عـــــدّة الحائـــــل التـــــي لا تحـــــیض لصـــــغر أو لكبـــــر أو لفقـــــد الحـــــیض أصـــــلا :  العـــــدّة بالأشـــــهر -ج

  :بالأشهر تجب لسببین وقد اتفق الفقهاء إذن أن العدة، 1مع عدم الصغر والكبر وغیر الحامل

ـــــي معناهـــــا : الســـــبب الأول ـــــدلا عـــــن الحـــــیض فـــــي المـــــرأة المطلقـــــة، أو ف ـــــدل الحـــــیض وهـــــي ماتجـــــب ب ب

وهــــي تلــــك التــــي لــــم تــــر الــــدم لیــــأس أو صــــغر، أو بلغــــت ســــن الحــــیض أو جاوزتــــه، ولــــم تحــــض فعــــدتها 

ـــــنص القـــــرآن الكـــــریم ـــــة شـــــهور ب ـــــ ﴿:ثلاث ـــــنَ الْمَحِـــــیضِ مِـــــنْ نِسَ ـــــي یَئِسْـــــنَ مِ ئِ ائِكُمْ إِنِ ارْتَبْـــــتُمْ فَعِـــــدَّتُهُنَّ وَاللاَّ

ئِي لَمْ یَحِضْنَ    .، سورة الطلاق4الآیة ﴾ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

ــــم تحــــض: الســــبب الثــــاني ــــة أشــــهر، قــــال ابــــن ، الصــــغیرة التــــي ل وقــــد اتفــــق الفقهــــاء علــــى أن عــــدتها ثلاث

ــــــه تعــــــالى ــــــمْ یَحِضْــــــنَ  ﴿:العربــــــي فــــــي قول ــــــي لَ ئِ ة الطــــــلاق والمقصــــــود فــــــي الآیــــــة ، ســــــور 4الآیــــــة  ﴾وَاللاَّ

الــــدم، فــــإذا تــــم  الصــــغیرة وعلیــــه تكــــون عــــدتها أیضــــا بالأشــــهر، لتعــــذر الأقــــراء فیهــــا عــــادة، هــــذا مــــالم تــــر

رؤیــــة الــــدم فــــي زمــــن طروئــــه علــــى النســــاء انتقلــــت إلــــى الــــدم لوجــــود الأصــــل، وهنــــا ینتفــــي حكــــم البــــدل، 

  .2ت للأشهروذات الشيء للمسنة إذا اعتدت بالدم، فإذا انقطع عنها عاد

إذا تــــم طـــلاق الزوجـــة فـــي فتــــرة حمـــل فحتمـــا ســـتكون العــــدّة : -العــــدّة بوضـــع الحمـــل–عـــدّة الحبـــل  -د

، 4الآیــــــة  ﴾.وَأُولاَتُ الأَْحْمَــــــالِ أَجَلُهــُــــنَّ أَنْ یَضَــــــعْنَ حَمْلَهــُــــنَّ  ﴿:بنـــــاء علــــــى وضــــــع الحمــــــل  لقولــــــه تعــــــالى

حامـــــل، وعلیـــــه تنتهـــــي عـــــدّة الحامـــــل ولـــــو بدقیقـــــة  امـــــرأةوهـــــو نـــــص شـــــامل یتعلـــــق بكـــــل ، ســـــورة الطـــــلاق

                                                           
  .251صمریم أحمد الداغستاني، المرجع السابق،  1
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حــــدّثنا ســــعد بــــن حفــــص حــــدّثنا  -رحمــــه االله -مــــن طلاقهــــا بعــــد وضــــع حملهــــا، وقــــد قــــال الإمــــام البخــــاري

ــــي أبــــو ســــلمة :" قــــال شــــیبان عــــن یحــــي ــــة أبــــي ســــلمة أخبرتــــه عــــن أخبرن ــــد الــــرحمن أن زینــــب ابن بــــن عب

مــــــن أســــــلم یقــــــال لهــــــا ســــــبیعة كانــــــت تحــــــت  أن امــــــرأة: أمهــــــا ســــــلمة زوج النبــــــي صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم

واالله مـــــا : زوجهـــــا تـــــوفي عنهـــــا وهـــــي حبلـــــى، فخطبهـــــا أبـــــو الســـــنابل بـــــن بعكـــــك، فأبـــــت أن تنكحـــــه، فقـــــال

یصــــلح أن تنكحیــــه حــــت تعتــــدي آخــــر الأجلــــین، فمكثــــت قریبــــا مــــن عشــــر لیــــال ثــــم جــــاءت النبــــي صــــلى 

  .1"انكحي: االله علیه وسلم فقال

  :الآتيوهي ك :حالات العدَة النادرة -2

ــــادة مــــن مــــرض وفســــاد، : عــــدّة المستحاضــــة -أ ــــه المعت ــــر أوقات ــــي غی ــــدم ف الاستحاضــــة هــــي ســــیلان ال

ــــــدم علیهــــــا بــــــدون انقطــــــاع فهــــــي  ــــــدة مــــــن ذوات الحــــــیض، واســــــتمر نــــــزول ال ــــــت المطلقــــــة المعت فــــــإذا كان

  :كمها لا یخلو من حالتینح، و 2مستحاضة

ـــــى القـــــدرة علـــــى تمییـــــز دم الحـــــیض مـــــن دم أن تكـــــون غیـــــر متحیـــــرة ومعنـــــى ذلـــــك أن لهـــــا : الحالـــــة الأول

ـــــالأقراء نظـــــرا  ـــــا تكـــــون ب ـــــة أو عـــــادة، فعـــــدتها هن ـــــرة أو قلّ ـــــون أو كث الاستحاضـــــة مـــــن خـــــلال الرائحـــــة والل

  .لكون أیام عادتها معروفة لتمییز دم الحیض وحصول الطهر

الحــــیض المستحاضــــة المتحیــــرة وهــــي التــــي لیســــت لهــــا القــــدرة علــــى التمییــــز بــــین الــــدمین : الحالــــة الثانیــــة

  .لا یوجد شيء والاستحاضة، كما یمكن رؤیتها للدم یوما ویوم آخر

قـــــد تتعـــــرض المـــــرأة لعـــــارض انقطـــــاع الحـــــیض بســـــبب مـــــرض أو إرضـــــاع، وعلـــــى : عـــــدّة المرتابـــــة -ب

   .هذا یمكن أن ینقطع الحیض لعارض وقتي، كما قد ینقطع للأبد ولا یعود
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  :مایترتب على العدّة -ثالثا

لقـــــد اهـــــتم الإســـــلام بـــــأمر العـــــدّة وأفـــــرد لهـــــا أحكـــــام خاصـــــة كـــــي تكـــــون ضـــــوابط محكمـــــة لایمكـــــن 

  . )2(وكذا واجبات علیها  )1(تجاوزها، وینتج عن ذلك حقوق للمرأة  

  :حقوق المعتدة -1

للمعتــــــدة واجبــــــات ترتبهــــــا العــــــدَة لابــــــد علیهــــــا مــــــن الالتــــــزام بهــــــا، كمــــــا أن لهــــــا حقوقــــــا لابــــــد مــــــن 

ــــل ه ــــة المعتــــدة مــــن الطــــلاق اســــتفائها وتتمث ــــي نفق ــــه الحقــــوق ف ــــدة مــــن الطــــلاق  )أ(ات وكــــذا الســــكن للمعت

  .)ج (وأخیرا میراث المعتدة من الطلاق )ب

  : نفقة المعتدة من الطلاق -أ

النفقــــة باعتبارهــــا التــــزام أثنــــاء قیــــام الزوجیــــة، وأثــــرا مــــن آثــــار الطــــلاق فــــإن المطلقــــة تســــتحقها بكــــل 

یَــــا أَیُّهَــــا  ﴿:علــــى زوجهــــا طیلــــة فتــــرة العــــدة بعــــد الطــــلاق لقولــــه تعــــالىمشــــتملاتها، إذ تجــــب نفقــــة الزوجــــة 

  .، سورة الطلاق1الآیة ﴾تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ لا النَّبِيُّ 

المتعلــــــق بإنشــــــاء  15/011وهــــــو ذات الشــــــيء الــــــذي أكــــــد علیــــــه المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي القــــــانون 

ـــــل أحـــــال ـــــم یحـــــدد مشـــــتملاتها ب ـــــك صـــــندوق النفقـــــة ول ـــــريإ ذل ـــــانون الأســـــرة الجزائ ـــــى ق ـــــر ،ل أن نـــــص  غی

لا تخـــــرج الزوجـــــة المطلقـــــة ولا المتـــــوفى عنهـــــا زوجهـــــا :" ج التـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه.أ.مـــــن ق 61المـــــادة 

المبینـــــة، ولهـــــا مـــــن الســـــكن العـــــائلي مادامـــــت فـــــي عـــــدَة طلاقهـــــا أو وفـــــاة زوجهـــــا إلا فـــــي حالـــــة الفاحشـــــة 

  ."الحق في عدَة الطلاق

                                                           
، المتضــــــــــمن إنشــــــــــاء 2015ینـــــــــایر  4هــــــــــ،الموافق لـــــــــــ  1436ربیــــــــــع الأول  13المـــــــــؤرخ فــــــــــي  15/01قـــــــــانون رقــــــــــم  1
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فالنـــــاظر فـــــي هاتـــــه المـــــادة یجـــــد أن حـــــق النفقـــــة محفـــــوظ للزوجـــــة طیلـــــة فتـــــرة عـــــدَتها أیـــــا كـــــان  

ــــنص المــــادة  ــــا ل مــــن  78نوعهــــا، ولهــــا كــــل مشــــتملاتها مــــن غــــذاء وكســــوة وعــــلاج وســــكن أو أجرتــــه وفق

ــــه تعــــالى ج.أ.ق ــــالْمَعْرُوفِ حَق�ــــا وَلِ  ﴿:ولهــــا الحــــق كــــذلك فــــي نفقــــة المتعــــة مصــــداقا لقول ــــاعٌ بِ ــــاتِ مَتَ لْمُطَلَّقَ

ـــــینَ  ـــــى الْمُتَّقِ ـــــة  ﴾عَلَ ـــــرة241الآی ـــــه تعـــــالى. ، ســـــورة البق ـــــنْ  ﴿:وقول ـــــوهُنَّ مِ ـــــمَّ طَلَّقْتُمُ ـــــاتِ ثُ إِذَا نَكَحْـــــتُمُ الْمُؤْمِنَ

ــــــوهُنَّ فَمَــــــا لَكُــــــمْ عَلَــــــیْهِنَّ مِــــــنْ عِــــــدَّةٍ تَعْتــَــــدُّونَهَا فَمَتِّعُــــــو  الآیــــــة  ﴾هُنَّ وَسَــــــرِّحُوهُنَّ سَــــــرَاحًا جَمِــــــیلاً قَبْــــــلِ أَنْ تَمَسُّ

  .، سورة الأحزاب49

علــــــى هــــــذا الأســــــاس تكــــــون مــــــن الــــــزوج للزوجــــــة نتیجــــــة مــــــالحق بهــــــا مــــــن آلام  فالنفقــــــة وعمومــــــا 

وحســـــرة نتیجــــــة للطـــــلاق، إلا أننــــــا لــــــم نعثـــــر علــــــى تنصـــــیص علــــــى هــــــذا النـــــوع مــــــن النفقـــــة فــــــي قــــــانون 

مــــــن  222تشــــــریعي بصــــــددها وهــــــو مایحیــــــل إلــــــى المــــــادة  الأســــــرة الجزائــــــري الــــــذي یحتــــــوي علــــــى فــــــراغ

ــــــــه بــــــــالرجوع للقضــــــــاء نجــــــــد أن  ــــــــى أحكــــــــام الشــــــــریعة الإســــــــلامیة، إلا أن ذات القــــــــانون التــــــــي تحیــــــــل عل

ــــاریخ  ــــي قــــرار لهــــا الصــــادر بت ــــى أنــــه 21/11/1988المحكمــــة العلیــــا ف مــــن المقــــرر شــــرعا :" اســــتقر عل

ومــــن ثــــم  لــــیس للمــــرأة التــــي تختــــار فــــراق زوجهــــازوجهــــا الفــــراق، و  أن المتعــــة شــــرعت للمــــرأة التــــي یختــــار

أمـــــا عـــــن نفقـــــة المطلقـــــة البـــــائن ، 1"فـــــإن القضـــــاء بمـــــا یخـــــالف هـــــذا المبـــــدأ یعـــــد مخالفـــــا للقواعـــــد الشـــــرعیة

  . فهي لا تستحق نفقة لزوال الزوجیة

ـــــدة مـــــن الطـــــلاق – ب ـــــاتُ یَتَرَبَّصْـــــنَ بِأَنْفُسِـــــهِنَّ ثَ  ﴿:قـــــال االله تعـــــالى: ســـــكن المعت ـــــرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَ  ﴾لاَثــَـــةَ قُ

ــــــــة  ــــــــرة، وقولــــــــه تعــــــــالى228الآی ــــــــرُجْنَ إِلاَّ أَنْ یَــــــــأْتِینَ ﴿:، ســــــــورة البق ــــــــوتِهِنَّ وَلاَ یَخْ ــــــــوهُنَّ مِــــــــنْ بُیُ لاَ تُخْرِجُ

ــــةٍ مُبَیِّنَــــةٍ  ــــة  ﴾بِفَاحِشَ ــــي بیــــت الزوجیــــة . ، ســــورة الطــــلاق1الآی بمــــا أن مــــن آثــــار الطــــلاق بقــــاء الزوجــــة ف

للقیــــام بحضــــانة الأولاد هــــذا یكــــون حــــال قیــــام العــــدَة مــــالم تنتــــه، غیــــر أن مــــایثیر الإشــــكال بقــــاء المعتــــدة 

ـــــق  ـــــزوج وإنمـــــا بیتـــــا للمطل ـــــزلا لل فـــــي الســـــكن الزوجـــــي بعـــــد انتهـــــاء العـــــدَة ذلـــــك أن المســـــكن لا یصـــــبح من
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بــــات  أجنبیـــا علــــى المطلقـــة ولا یجــــوز لهــــا البقـــاء معــــه فـــي مكــــان واحــــد، ومـــع هــــذا كلـــه لابــــد مــــن الـــذي 

تــــوفیر مســــكن للحاضــــنة كــــي تقــــوم بواجــــب الحضــــانة تجــــاه أولادهــــا علــــى أكمــــل وجــــه، هــــذا بشــــكل عــــام 

  .عن مسكن المطلقة المعتدة لأنه سیتم معالجته بشكل مستفیض فیما یتعلق بأحكام الحضانة

تعتبـــــر الزوجیـــــة أحـــــد أســـــباب المیـــــراث، غیـــــر أنـــــه بـــــانحلال العقـــــد : عتـــــدة مـــــن الطـــــلاقمیـــــراث الم -ج

ــــــد كــــــاملا یكــــــون  ــــــه بانعــــــدام الســــــبب ینعــــــدم المســــــبب، وحــــــل العق ــــــة، إذ أن ــــــي الإرث بالكلی ــــــالطلاق ینتف ب

بــــالطلاق البــــائن وعلیــــه قــــد تطــــرأ أمــــور تعكــــس الانتفــــاء حتــــى مــــع وجــــود الطــــلاق البــــائن، بالمقابــــل حــــل 

ق الرجعـــــي یبقـــــي علـــــى التـــــوارث بـــــین الـــــزوجین، مادامـــــت العـــــدة قائمـــــة وهـــــو مایســـــتدعي الـــــزواج بـــــالطلا

  .التعرض لمیراث المطلقة رجعیا في الفقه الإسلامي وكذا في بعض التشریعات العربیة

  :میراث المطلقة رجعیا في الفقه الإسلامي - 1

أنــــــــه إذا طلقــــــــت اتفــــــــق جمهــــــــور الفقهــــــــاء مــــــــن الحنفیــــــــة والمالكیــــــــة والشــــــــافعیة و الحنابلــــــــة علــــــــى 

 -فــــي العـــدة فإنهــــا ترثــــه، والعكــــس صـــحیح تمامــــا فهــــو یرثهــــا الــــزوج الزوجـــة طلاقــــا رجعیــــا ثــــم إثـــره تــــوفي

لأن الزوجیــــــة مازالــــــت قائمــــــة حكمیــــــا، ونقــــــل هـــــــذا الإجمــــــاع ابــــــن قدامــــــه فــــــي كتابــــــه المغنـــــــي  -الــــــزوج

بینهمــــا مادامـــــت إذا طلــــق الرجـــــل امرأتــــه طلاقـــــا یملــــك رجعتهـــــا فــــي عــــدتها، لـــــم یســــقط التـــــوارث :" بقولــــه

والعلَـــــة فـــــي ذلـــــك أن بقـــــاء العـــــدَة   1"فـــــي العـــــدة ســـــواء كـــــان فـــــي المـــــرض أو الصـــــحة بغیـــــر خـــــالف نعلمـــــه

فـــي الطـــلاق الرجعـــي یبقـــي علـــى الزوجیـــة، مـــالم تنتـــه العـــدة هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى أن للـــزوج 

ه الحـــــــق فـــــــي إرجـــــــاع زوجتـــــــه فـــــــي الطـــــــلاق الرجعـــــــي دون رضـــــــاها ودون مهـــــــر وعقـــــــد جدیـــــــدین، وعلیـــــــ
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فــــــالزواج قــــــائم بــــــالطلاق الرجعــــــي ومحــــــافظ علــــــى أحكامــــــه، خاصــــــة فیمــــــا یتعلــــــق بــــــالتوارث بــــــین الــــــزوج 

  .1والمعتدة، مالم تنقض العدَة لأن انقضاءها یزیل أحكام الزواج بالكلَیة

  :میراث المطلقة رجعیامن  التشریعات المقارنة موقف -2

تحـــــدثت عـــــن المطلقـــــة رجعیـــــا، كـــــان ماعلیـــــه العمـــــل الیـــــوم فـــــي معظـــــم التشـــــریعات العربیـــــة التـــــي 

الاتفــــاق علــــى أنهــــا تــــرث، حتــــى بعــــد وفاتــــه فــــي عــــدَتها لبقــــاء الزوجیــــة حكمیــــا، ففــــي التشــــریع الســــعودي 

المطلقــــــة الرجعیــــــة یثبــــــت لهــــــا الإرث مادامــــــت فــــــي العــــــدَة ســــــواء طلقهــــــا فــــــي المــــــرض أو الصــــــحة، لأن 

ــــة زوجــــة ــــ، الرجعی ــــا فــــي حــــال صــــحة ال ــــا بائن ــــة طلاق ــــر أمــــا بالنســــبة للمطلق زوج أو فــــي حــــال مرضــــه غی

المخــــــوف فــــــلا تــــــوارث بینهــــــا وبــــــین الــــــزوج لافــــــي العــــــدَة ولا بعــــــدها، أمــــــا إذا كــــــان الطــــــلاق البــــــائن فــــــي 

حیـــــث توصـــــلوا إلـــــى أن  2مـــــرض المـــــوت فقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء بشـــــأن میـــــراث المطلقـــــة هـــــل تـــــرث أم لا؟ 

ء لتعســـــفه فـــــي توریـــــث المبتوتـــــة مـــــن زوجهـــــا فـــــي مـــــرض المـــــوت یكـــــون معاملـــــة لـــــه بنقـــــیض قصـــــده ودر 

ـــــم یشـــــرع للـــــزوج كوســـــیلة  اســـــتعمال ماوضـــــع الشـــــارع فـــــي یـــــده مـــــن حقـــــه، ووجـــــه التعســـــف أن الطـــــلاق ل

للإضـــــرار بزوجتـــــه وحرمانهـــــا مـــــن حقهـــــا فـــــي المیـــــراث، فـــــإذا كـــــان الباعـــــث علـــــى الطـــــلاق هـــــو حرمـــــان 

  .زوجته من میراثها عومل بنقیض قصده محافظة على حقها ودفعا للظلم

  ب على العدَة عدَة أمور لابد على المعتدة الالتزام بهایترت: واجبات المعتدة -2

فــــي فتــــرة العــــدة بالتحدیــــد دون غیرهــــا لابــــد مــــن الالتــــزام مــــن طــــرف الأجانــــب  :حرمتهــــا علــــى الغیــــر -أ

بعــــدم خطبــــة المعتــــدة ســــواء كــــان ذلــــك صــــراحة أو تعریضــــا و یعــــود الســــبب فــــي هــــذا إلــــى أن المطلقــــة 
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، كمــــا لا یخفــــى علینــــا كــــذلك أن النكــــاح إذا وقــــع 1الزوجــــة المعتــــدة فــــي طــــلاق رجعــــي لا تــــزال فــــي حكــــم

وَلاَ تَعْزِمُــــوا عُقْــــدَةَ النِّكَــــاحِ حَتَّــــى یَبْلــُــغَ الْكِتــَــابُ أَجَلَــــهُ  ﴿:خــــلال هــــذه الفتــــرة یعــــد نكاحــــا بــــاطلا لقولــــه تعــــالى 

أي لا یمكـــــــن إبـــــــرام عقـــــــد الـــــــزواج قبـــــــل تمـــــــام وانقضـــــــاء فتـــــــرة التـــــــربص . ، ســـــــورة البقـــــــرة235الآیـــــــة  ﴾

  .المحددة للمعتدة

لابــــد مــــن مكــــوث المطلقــــة ذات الرجعــــة فــــي بیــــت مطلقهــــا عســــى یكــــون ذلــــك :لــــزوم المعتــــدة بیتهــــا -ب

أوفــــق للعــــودة والمراجعــــة، كمــــا للمطلقــــة كــــذلك البقــــاء فــــي بیــــت أهلهــــا هــــذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى 

ــــة ونحــــوه ممــــ ــــاء العــــدة لقضــــاء حاجتهــــا كــــالخروج للعمــــل إذا كانــــت موظف ا هــــو معتــــاد لهــــا أن تخــــرج أثن

ــــة ــــل هــــذه الحال ــــي مث ــــي ذلــــك حــــدیث 2ف ــــال -جــــابر رضــــي االله عنــــه-والأصــــل ف طلقــــت خــــالتي ثلاثــــا : ق

فخرجـــــت تجـــــذ نخلهـــــا أي تقطـــــع ثمـــــره فلقیهـــــا رجـــــل فنهاهـــــا عـــــن ذلـــــك، فـــــذكرت ذلـــــك لرســـــول االله صـــــلى 

    .3االله علیه وسلم فقال لها أخرجي فجذي نخلك لعلك تتصدقي منه

ة العــــدّة یجــــب علـــــى المــــرأة أن تمتنــــع عـــــن الزینــــة بكافــــة أنواعهـــــا طــــول مـــــد: الحــــداد علـــــى الــــزوج -ج

وأشــــــكالها مــــــن طیــــــب وكحــــــل وخضــــــاب بالحنــــــاء ولــــــبس المعصــــــفر والمزعفــــــر، وعــــــدم ارتــــــداء الحلّــــــي ، 

ذلــــك أن ذلــــك مــــن مـــــدعاة الرغبــــة فیهــــا هـــــذا بالنســــبة للمتــــوفى زوجهــــا، غیـــــر أن المطلقــــة المعتــــدة  مـــــن 

  .4جعل وجوب التزین مطلوبا لاجتذاب الزوج ومراجعتهاطلاق رجعي لا یلزمها حداد لكن هذا ی
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عبد الرحمن بن حسن النفیسة، مسائل في الفقه عدّة المطلقة ومایجوز لها وما لا یجوز، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة ، 2
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 3 ى عنها زوجها، صحیح مسلم خرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز خروج المعتد ة البائن والمتوفأ 
رابـــــــح لعراجـــــــي، حقـــــــوق المعتـــــــدة  وواجباتهـــــــا فـــــــي التشـــــــریع الجزائـــــــري، مجلـــــــة المنـــــــار للبحـــــــوث والدراســـــــات القانونیـــــــة  4

  .256،  ص 5، ع2018والسیاسیة، جوان 
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  عبر وسائل الاتصال الحدیثة العدّة في الطلاق المنبثقة عن شكالاتالا:الفرع الثاني

ــــي الطــــلاق إشــــكالات  ــــة العــــدةینجــــر عــــن العــــدة ف ــــدة لكــــن أبرزهــــا ازدواجی بوجــــود عــــدة  )أولا( عدی

ـــــة فـــــي  شـــــرعیة وأخـــــرى قانونیـــــة ممـــــا یشـــــكل تعارضـــــا مـــــع الشـــــریعة الإســـــلامیة، كمـــــا أن اعتـــــداد المطلق

  .لایقل هو الآخر عن الإشكال السابق فهو مخالف للشرع حتما )ثانیا(بیت الزوجیة 

ـــــــدّة -أولا ـــــــة الع ـــــــد : ازدواجی إن القواعـــــــد العامـــــــة المســـــــتمدة مـــــــن الشـــــــریعة الإســـــــلامیة تقتضـــــــي أن تعت

نـــــا نجـــــد المتعلـــــق بقـــــانون الأســـــرة فإن 02-05للأمـــــر  المطلقـــــة مـــــن تـــــاریخ وقـــــوع الطـــــلاق، لكـــــن بـــــالعودة

الـــــدقیق لمســـــألة بدایـــــة العـــــدّة غیـــــر موجـــــود فـــــي قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري،  التحدیـــــدف عكـــــس ذلـــــك تمامـــــا،

ج یجـــــد أن الطـــــلاق لایثبـــــت إلا بعـــــد حكـــــم قضـــــائي هنـــــا التســـــاؤل .أ.مـــــن ق 49النـــــاظر لـــــنص المـــــادة و 

لـــــذي یطـــــرح كیـــــف تحســـــب المطلقـــــة عـــــدّتها ابتـــــداء مـــــن طـــــلاق الـــــزوج أو مـــــن تـــــاریخ الحكـــــم بـــــالطلاق ا

  من طرف القاضي؟

یتبــــین وجــــود ازدواجیــــة فــــي العــــدّة مــــن خــــلال عــــدّة شــــرعیة تبــــدأ  50و 49بــــالرجوع للمــــادتین هنــــا 

ـــــاریخ صـــــدور ال ـــــداء مـــــن ت ـــــة ســـــریانها یكـــــون ابت ـــــالطلاق، وأخـــــرى قانونی ـــــزوج ب ـــــظ ال ـــــاریخ تلف حكـــــم مـــــن ت

  .بالطلاق وهذا لامحالة فیه تعارض بین القانون والشریعة الإسلامیة

ـــــإذا  ـــــى أف ـــــع دعـــــوى الطـــــلاق إضـــــافة إل ـــــي تســـــتغرقها اجـــــراءات رف ـــــرة الت ـــــار الفت خـــــذنا بعـــــین الاعتب

كثــــــر، دون أن ننســــــى بقیــــــة أشــــــهر علــــــى الأ 3جلســــــات الصــــــلح الوجوبیــــــة التــــــي لابــــــد أن تــــــتم خــــــلال 

مـــــن  1ف 49طبقــــا لـــــنص المـــــادة ، و علیـــــه 1یقضــــي بهـــــا القاضـــــي نأالإجــــراءات اللاحقـــــة التـــــي یمكـــــن 

یستشــــــف مــــــن هــــــذا الــــــنص أن الطــــــلاق فــــــي قــــــانون الأســــــرة ..." لا یثبــــــت الطــــــلاق إلا بحكــــــم :" ج .أ.ق

الجزائـــــري یكـــــون بنـــــاء علـــــى حكـــــم قضـــــائي یقضـــــي بوقـــــوع الطـــــلاق، وهـــــذا مـــــا یجعلنـــــا أمـــــام العدیـــــد مـــــن 

                                                           
ــــــة  1 ــــــري، مجل ــــــین أحكــــــام الشــــــریعة الاســــــلامیة وقــــــانون الأســــــرة الجزائ أكلــــــي نعیمــــــة، فــــــي إشــــــكالات الطــــــلاق الكاشــــــف ب

  .176، ص  3، ع12، مج 2020دراسات وأبحاث، جویلیة
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ن العلاقـــــة أمـــــور التـــــي یحصـــــل فیهـــــا تعـــــارض مـــــن الناحیـــــة الشـــــرعیة مـــــع الناحیـــــة القانونیـــــة خاصـــــة الأ

صــــــــبحا أجنبیــــــــان عــــــــن أالزوجیــــــــة صــــــــحیحة قانونــــــــا محرمــــــــة شــــــــرعا أي الزوجــــــــان مطلقــــــــان وبالتــــــــالي 

ة إذا انتهـــــت عـــــدّتها الشـــــرعیة أن تتـــــزوج إذا رغبـــــت فـــــي ذلـــــك، إلا أن هـــــذا أوعلیـــــه یمكـــــن للمـــــر  بعضـــــهما

  .ولا یكون إلا بتوثیق الطلاق ممنوع قانونا

هلهـــــا، لتتفاجــــــا أحیانــــــا أن الزوجـــــة تــــــذهب إلـــــى بیــــــت إن الطـــــلاق الشــــــرعي إذا تـــــم فــــــأوننـــــوه هنــــــا 

مــــام عجــــز الزوجــــة عــــن اثبــــات ألــــى بیــــت الزوجیــــة، و إبرفــــع دعــــوى مــــن قبــــل الــــزوج یطلــــب فیهــــا الرجــــوع 

ـــــري، إذ بـــــذلك رغـــــم أن ـــــة لكـــــن تســـــقط الطـــــلاق تكـــــون ناشـــــزا فـــــي نظـــــر القـــــانون الأســـــري الجزائ هـــــا أجنبی

 .1جمیع حقوقها كمطلقة

مـــن بـــین الأمـــور التـــي شـــرعت لأجلهـــا العـــدّة أن تكـــون : اعتـــداد المطلقـــة فـــي المســـكن العـــائلي-ثانیـــا

مـــــن مقـــــدمات الصـــــلح ورأب الصـــــدع الحاصـــــل بـــــین الـــــزوجین، فمـــــدة العـــــدّة كافیـــــة لكـــــي یـــــتمكن الرجـــــل 

ــــه الســــداد، غیــــر  ــــى الطــــلاق فحتمــــا ســــیكون أبعــــد وقــــوع الطــــلاق أن یتــــروى ویتخــــذ مافی ــــه إذا أصــــر عل ن

  .2ذلك بناء على هدوء وثقة لا یتبعها ندم بعد فوات الأوان

منـــــــه أشــــــار إلـــــــى بقـــــــاء  61فــــــإذا تفحصـــــــنا قــــــانون الأســـــــرة الجزائــــــري نجـــــــده وفقــــــا لـــــــنص المــــــادة 

الزوجـــــــة المطلقـــــــة فـــــــي مســـــــكن الزوجیـــــــة وقضـــــــاء عـــــــدّتها فیـــــــه، ولا یمكـــــــن إخراجهـــــــا إلا لســـــــبب وجیـــــــه 

غیــــر أنــــه بالمقابــــل لابــــد مــــن تحدیــــد علــــى أســــاس ، فاحشــــة مبینــــة بنــــاء علــــى دلیــــل یثبــــت ذلــــكبارتكابهــــا 

ــــدة التــــي تبقــــى فــــي مســــكن الزوجیــــة، وعلیــــه فــــإن الزوجــــة المطلقــــة رجعیــــا هــــي مــــن یحــــق لصــــحیح  لمعت

                                                           
ـــــــع أمـــــــام المحكمـــــــة وخارجهـــــــا  1 ـــــــین الواق ـــــــإرادة الـــــــزوج ب ـــــــادي، ازدواجیـــــــة الطـــــــلاق ب ـــــــة جن ـــــــین الشـــــــریعة  –نبیل مقاربـــــــة ب

،  مجلـــــــة القـــــــانون ، المركـــــــز الجـــــــامعي احمـــــــد زبانـــــــة، معهـــــــد العلـــــــوم القانونیـــــــة -لأســـــــرة الجزائـــــــريالإســـــــلامیة وقـــــــانون ا

  .276،ص 1، ع7، ، مج 2018والإداریة ، غلیزان، دیسمبر 
ـــــــة الأكادیمیـــــــة للبحـــــــوث القانونیـــــــة  2 ـــــــة شـــــــرعیة لمواجهـــــــة ظـــــــاهرة الطـــــــلاق، المجل مســـــــعودي محمـــــــد لمـــــــین، العـــــــدّة كآلی

  .751، ص 1، ع6، مج2022والسیاسیة، مارس
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لهــــــا البقــــــاء فــــــي المســــــكن العــــــائلي، تحقیقــــــا لمقصــــــد الــــــرأب والإصــــــلاح والمراجعــــــة خــــــلال فتــــــرة العــــــدّة، 

الأخیــــــرة  إذا وقــــــع الطــــــلاق البــــــائن علیهــــــا تصــــــبح أجنبیــــــة علــــــى الــــــزوج ولا یجــــــوز لهــــــا وماســــــوى هاتــــــه 

  .المكوث في بیت الزوجیة

  

  إشكالات الحضانة عبر وسائل الاتصال الحدیثة :المطلب الثاني

ـــــق إســـــنادها لأحـــــد  ـــــین الـــــزوجین، یكـــــون مـــــن نتائجـــــه الحضـــــانة عـــــن طری لاشـــــك أن الانفصـــــال ب

المقصــــود بالحضــــانة فــــي اللغــــة هــــي الضــــم مــــأخوذ مــــن الحضــــن، وهـــــو و  ،الطــــرفین ســــواء الأب أو الأم

ـــــب ـــــذلك لضـــــم الحاضـــــنة المحضـــــون إلـــــى جنبهـــــا،: الجن حفـــــظ مـــــن لایســـــتقل بـــــأموره : وشـــــرعا ســـــمیت ب

إلـــــزام شـــــرعي وقـــــانوني بتـــــدبیر شـــــؤون الطفـــــل ورعایتـــــه، : والحضـــــانة اصـــــطلاحا، 1وتربیتـــــه بمـــــا یصـــــلحه

  :فهي تشمل النقاط الآتیة" عاجسمیا وروحیا وعلمیا ممن له الحق في ذلك شر 

 أنها سلطة شرعیة للحاضنة على المحضون لتحقق مصلحة المحضون العاجلة والآجلة.  

 مادیات ومعنویات: أنها تشمل كل ما یحتاج إلیه المحضون من.  

رعایـــــة الولـــــد وتعلیمـــــه والقیـــــام بتربیتـــــه علـــــى دیـــــن :" ج أن الحضـــــانة.أ.مـــــن ق 62ورد فـــــي المـــــادة 

ــــــى  ــــــه والســــــهر عل ــــــي الحاضــــــن أن یكــــــون أهــــــلا للقیــــــام أبی حمایتــــــه وحفظــــــه صــــــحة وخلقــــــا، ویشــــــترط ف

ـــــــذلك م عرّفـــــــت .أ.أوردت قـــــــوانین الأحـــــــوال الشخصـــــــیة تعریفـــــــات مبســـــــطة للحضـــــــانة، فنجـــــــد م، كمـــــــا "ب

وعرّفتهــــــا ،"حفـــــظ الولــــــد ممـــــا قــــــد یضـــــره والقیـــــام بتربیتــــــه ومصـــــالحه:" بأنهـــــا 163الحضـــــانة فـــــي المــــــادة 

ـــــــــي الفصـــــــــل .ش.أ.م ـــــــــهح:" بأنهـــــــــا 54ت ف ـــــــــام بتربیت ـــــــــه والقی ـــــــــي مبیت ـــــــــد ف ـــــــــظ الول كـــــــــذلك نجـــــــــد أن ، "ف
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ــــــى أنهــــــا 124س عرَفهــــــا فــــــي المــــــادة .ش.أ.ق الحضــــــانة هــــــي حفــــــظ مــــــن لا یســــــتقل بنفســــــه عمــــــا :" عل

  ".یضره، وتربیته والقیام على مصالحه بما في ذلك التعلیم والعلاج

ن، وإن بـــــالنظر للتعریفـــــات عمومـــــا نجـــــد أنهـــــا تتفـــــق فـــــي أن منـــــاط الحضـــــانة هـــــو حفـــــظ المحضـــــو 

حفـــــظ مـــــن لایســــتقل بحاجاتـــــه، وتربیتـــــه وتعهـــــده "اختلفــــت الشـــــروح الخاصـــــة بــــه، وعلیـــــه فالحضـــــانة هــــي 

  .1"بما یصلحه

الأب مـــــن بعـــــض الالتزامـــــات اللاحقـــــة للحضـــــانة كـــــي یعـــــیش المحضـــــون فـــــي  ىلا یعفـــــ وعامـــــة  

ـــــأتي  ـــــة للمحضـــــوناســـــتقرار ی ـــــارة الفعلی ـــــى رأســـــها إذ  حـــــق الزی ـــــرع ( یعـــــرض عـــــدة اشـــــكالاتعل  )الأولالف

إشــــــــكالات الحضــــــــانة فــــــــي الــــــــزواج المخــــــــتلط المبــــــــرم عبــــــــر وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة والــــــــرؤى  یلیـــــــه

  .)الفرع الثاني( المستقبلیة لاستحقاق الحضانة لتحقیق المصلحة الفضلى للمحضون

   حق الزیارة الفعلیة للمحضون: الفرع الأول

ـــــد مـــــن  ـــــوافر العدی ـــــل تســـــتدعي ت ـــــة الطف ـــــي عـــــن البیـــــان أن رعای الأمـــــور اللازمـــــة لـــــذلك، إذ أن غن

أبرزهـــــا تعاملــــــه واســــــتمرار تواصــــــله مــــــع والدیــــــه، ففــــــي حــــــال إســــــناد الحضــــــانة لأحــــــد الأبــــــوین ، فهنــــــا لا 

یبـــــرر هـــــذا قطـــــع العلاقـــــة مـــــع الطـــــرف غیـــــر الحاضـــــن لأن فـــــي ذلـــــك حتمـــــا مســـــاس ســـــلبي یتجلـــــى فـــــي 

یـــــتم تخویـــــل حـــــق مظـــــاهر عدیـــــدة مـــــن إضـــــرار بـــــه وكـــــذا تـــــأثر نفســـــیة الطفـــــل المحضـــــون، لـــــذا لابـــــد أن 

مــــن  64الزیـــارة للطــــرف الــــذي لــــم تســــند لــــه الحضــــانة، مباشـــرة بعــــد الحكــــم بالحضــــانة وهــــذا طبقــــا للمــــادة 

، .."وعلـــــــى القاضـــــــي عنـــــــدما یحكـــــــم بحـــــــق الزیـــــــارة أن یحكـــــــم بحـــــــق الزیـــــــارة:" ج التـــــــي جـــــــاء فیهـــــــا.أ.ق

ــــــت الطفــــــل نتیجــــــة الانفصــــــال، تجعــــــل فــــــي الزیــــــ ــــــة التــــــي طال ــــــى التجزئ ــــــا وتجــــــدر الإشــــــارة هنــــــا إل ارة رأب
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للصـــــدع الحـــــادث بـــــالطلاق، وهـــــذا كلـــــه یصـــــب فـــــي مصـــــلحة المحضـــــون لإعـــــادة توازنـــــه المفقـــــود جـــــراء 

 .الانفصال

  :مفهوم الزیارة الفعلیة -أولا

ــــارة الفعلیــــة -أ ــــف الزی ــــا للمــــادة  :تعری ــــارة وفق ــــى حــــق الزی ــــي، عل ــــي دول المغــــرب العرب ــــص المشــــرع ف ن

ـــــي مفادهـــــا.أ.مـــــن ق 64 ـــــى القاضـــــي ع:" .....ج الت نـــــدما یحكـــــم بإســـــناد الحضـــــانة أن یحكـــــم بحـــــق وعل

لغیـــــــر الحاضـــــــن مـــــــن الأبـــــــوین حـــــــق زیـــــــارة واســـــــتزارة :" م محتواهـــــــا.ش.أ.مـــــــن م 180والمـــــــادة ".الزیـــــــارة

الولـــــد متـــــى كـــــان أحـــــد :" ت جـــــاء فیـــــه.أ ش.مـــــن م 66وكـــــذا نجـــــد أن مقتضـــــیات الفصـــــل " المحضـــــون

  ".ه للزیارة فكلفة الزیارة علیهالأبوین لایمنع الآخر من زیارته ومن تعهده، وإذا طلب نقله إلی

المشــــــرع الجزائـــــــري لــــــم یعـــــــط مفهــــــوم للزیـــــــارة، إذ ألــــــزم القاضـــــــي عنــــــد الحكـــــــم بالحضــــــانة الحكـــــــم 

  .ج السالفة الذكر.أ.من ق 64بالزیارة طبقا لأحكام المادة 

أمــــا بــــالرجوع للقـــــانون المغربــــي نجـــــد أنــــه كـــــذلك ســــار علــــى نفـــــس الــــنهج للمشـــــرع الجزائــــري، ولـــــم 

  .م.أ.من م 185و 180، ولم یحدد المبتغى منها، إذ نص على ذلك في المادة یعرف الزیارة

ش لمعالجــــــة مــــــایتعلق .أ.مــــــن م 66والنــــــاظر للمشــــــرع التونســــــي یجــــــد أنــــــه قــــــد خصــــــص الفصــــــل 

بحــــق الزیــــارة، إلا أنــــه لــــم یضــــع لهــــا تعریفــــا واكتفــــى بــــذكر حــــق الزیــــارة للأبــــوین، دون أدنــــى تفصــــیل فــــي 

  .هداف المرجوة منهكیفیة ممارسة الحق وتحدید الأ
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  :أصحاب الحق في الزیارة الفعلیة -ب

فالمشـــــرع الجزائـــــري ، تباینـــــت مواقـــــف التشـــــریعات حـــــول زیـــــارة غیـــــر الحاضـــــن للمحضـــــون ورؤیتـــــه

ــــص علــــى مســــألة زیــــارة المحضــــون التــــي تعــــد أثــــرا مــــن آثــــار الحضــــانة فــــي المــــادة  ج ، .أ.مــــن ق 64ن

الحــــــق فــــــي الزیــــــارة تاركــــــا ذلــــــك للســــــلطة التقدیریــــــة دون الإشــــــارة إلــــــى مــــــن هــــــم الأشــــــخاص الــــــذین لهــــــم 

  .للقاضي

للخالــــــة حــــــق :" وفــــــي هــــــذا الصــــــدد نجــــــد أن المحكمــــــة العلیــــــا فــــــي أحــــــد قراراتهــــــا الــــــذي جــــــاء فیــــــه

ـــــة بالنســـــبة لمـــــن یســـــتحقون الحضـــــانة، ومتـــــى كـــــان كـــــذلك  ـــــانون رتبهـــــا فـــــي المرتبـــــة الثالث الزیـــــارة لأن الق

ـــــه لهـــــا الحـــــق فـــــي الزیـــــارة، ممـــــا یجعـــــل القـــــرا ـــــا لمـــــا قضـــــىفإن ،  وهـــــو مـــــایبرر 1"ر المطعـــــون فیـــــه موافق

موقـــــف القضـــــاء باعتبـــــار أن الخالـــــة مـــــن مســـــتحقي الحضـــــانة، وهـــــو مایســـــاهم فـــــي توطیـــــد العلاقـــــة مـــــع 

  .2المحضون في ظل توسیع  حق الزیارة للجمیع

ـــــــذین لهـــــــم حـــــــق اســـــــتقبال  ـــــــري الأجـــــــداد ضـــــــمن الأشـــــــخاص ال ـــــــي هـــــــذا جعـــــــل القضـــــــاء الجزائ وف

یمثـــــل هــــــذه الفئـــــة كـــــل الأجــــــداد مـــــن الطـــــرفین مــــــن جهـــــة الأب أو مـــــن جهــــــة المحضـــــون، أو زیارتـــــه، و 

الأم، لأن الطفــــــل عــــــادة تربطــــــه علاقــــــة وطیــــــدة بهــــــم، وهــــــو ماقضــــــى بــــــه المجلــــــس الأعلــــــى فــــــي قــــــراره 

مـــــن حـــــق الأجـــــداد اســـــتقبال أحفـــــادهم لـــــزمن محـــــدد، :" حیـــــث جـــــاء فیـــــه 1969أكتـــــوبر  8الصـــــادر فـــــي 

ـــــة وبمـــــا یتفـــــق مـــــع مصـــــلحة خـــــلال الســـــنة دون المســـــاس بحقـــــوق الشـــــخص القـــــا ئم علـــــى الســـــلطة الأبوی

  .3"الطفل

                                                           
  .300، ص2،2001ق، ع.، م23/1/2001، قرار بتاریخ 258479ملف رقم  ش،.ا.غ.ع.م 1
ة والاجتهــــــاد القضــــــائي، عیســـــى طعیبــــــة، حــــــق زیـــــارة المحضــــــون وضــــــمانات إقــــــراره وتنفیـــــذه علــــــى ضــــــوء قـــــانون الأســــــر  2

  .272، ص 11مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، مج 
  .327، ص1969ق،..، ن8/10/1969خ، .ق.المجلس الأعلى، غ 3
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مــــن المقـــــرر :" وكــــذا للأجــــداد حـــــق الزیــــارة للأحفــــاد حســـــب قــــرار المحكمــــة العلیـــــا الــــذي جــــاء فیـــــه

شـــــرعا أنـــــه كمـــــا تجـــــب النفقـــــة علـــــى الجـــــد لابـــــن الابـــــن، یكـــــون لـــــه الزیـــــارة أیضـــــا، ومـــــن ثـــــم فـــــإن قضـــــاة 

ــــر أصــــلا للولــــد وهــــو بمنزلــــة والــــده المتــــوفى، الــــذي الموضــــوع لمــــا قضــــوا بحــــق الزیــــارة للجــــد الــــذي یعت ب

ج، فـــــإن القضـــــاة .أ.مـــــن ق 77تجـــــب علیـــــه النفقـــــة، یكـــــون لـــــه أیضـــــا حـــــق الزیـــــارة طبقـــــا لأحكـــــام المـــــادة 

  .1"بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحیح القانون، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

الفــــــراغ القــــــانوني الــــــذي شــــــاب  بــــــالرجوع للتشــــــریعات المغاربیــــــة نجــــــد أن التشــــــریع المغربــــــي تــــــدارك

ــــي المــــادة  111المــــادة  منهــــا مــــنح الأجــــداد حــــق الزیــــارة، بنــــاء علــــى شــــرط  185مــــن المدونــــة، لیعیــــد ف

وفــــــاة أحــــــد الوالــــــدین، وهــــــو مــــــا یــــــدلل علــــــى أن أبــــــوي الوالــــــد الــــــذي علــــــى قیــــــد الحیــــــاة لا تشــــــمله المــــــادة 

ـــــررا فمـــــن حـــــق ا ـــــیس مب ـــــة أجـــــداده فـــــي المـــــذكورة ولا المـــــواد الأخـــــرى، ممـــــا یجعـــــل هـــــذا ل لمحضـــــون رؤی

  .2حیاة والدیه

 6/3/2006المــــــؤرخ فــــــي  2006لســــــنة  10وبالنســــــبة للمشــــــرع التونســــــي نجــــــد فــــــي قــــــانون عــــــدد 

ت  التـــــي تـــــنص .ش.أ.مكـــــرر مـــــن م 66المتعلـــــق بزیـــــارة الأجـــــداد للأحفـــــاد لیضـــــیف فقـــــرة ثانیـــــة للفصـــــل 

راعــــي قاضــــي الأســــرة فــــي إذا تــــوفي أحــــد والــــدي المحضــــون فلجدیــــه ممارســــة حــــق الزیــــارة وی:" علــــى أنــــه

  ".ذلك مصلحة المحضون، ویبت في طلب الزیارة طبقا للإجراءات المقررة بالفصل المتقدم

وصــــفوة القــــول أصــــحاب الحــــق فــــي الزیــــارة وضــــم الأجــــداد فــــي ممارســــة هــــذا الحــــق یطــــرح العدیــــد 

مـــــــن الإشـــــــكالات التـــــــي تكمـــــــن فـــــــي انقطـــــــاع الحاضـــــــن عـــــــن زیـــــــارة المحضـــــــون بعـــــــد الطـــــــلاق، وقطـــــــع 

لات بینهمـــــا، إلا أنـــــه بتحمیـــــل الأجـــــداد تبعـــــات الطـــــلاق خاصـــــة فـــــي ظـــــل قطـــــع الـــــروابط أحیانـــــا الاتصـــــا

                                                           
، نقــــــلا عــــــن ســــــایس جمــــــال، الاجتهــــــاد 192خ، ص.،ع2001ق،.،إ21/4/1998صــــــادر فــــــي  189181قــــــرار رقــــــم  1

  .1093، مرجع سابق، ص3القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ج
  .189زكیة حمیدو، المرجع السابق، ص 2



 

256 
 

ــــــارة لكــــــل مســــــتحقي الحضــــــانة  ــــــاد ، یســــــتوجب مــــــن المشــــــرعین إعــــــادة النظــــــر فــــــي أمــــــر الزی مــــــع الأحف

  .للحفاظ على صلة الرحم، وبقاء التواصل مع المحضون لضمان استقراره النفسي والاجتماعي

  :یارة الفعلیة والإشكالات المترتبة علیه تنفیذ حق الز  -ثانیا

ــــارة لمــــن  ــــي أحكــــام الطــــلاق، یحكــــم بالزی ــــلأب أو الأم ف حــــین یقضــــي القاضــــي بإســــناد الحضــــانة ل

ــــارة ومكانهــــا ــــات الزی ــــي منطــــوق حكمــــه أوق ــــل، كمــــا ینبغــــي علیــــه أن یحــــدد ف ــــه حضــــانة الطف ــــم تســــند ل  ل

ثبــــــت أن العدیـــــد مـــــن الأمهــــــات ، وهـــــذا كلـــــه بغــــــرض تجنـــــب أي نزاعـــــات تحصــــــل بـــــین الأبـــــوین، إذ )1

ــــب اللَجــــوء للقضــــاء بهــــدف إثبــــات الواقعــــة   ــــارة، وهــــو مایتطل تنــــتقمن مــــن أزواجهــــن بمــــنعهم مــــن حــــق الزی

، ویكــــــون ذلــــــك عــــــن طریــــــق المحضــــــر )2( الخاصــــــة بالامتنــــــاع عــــــن تســــــلیم الطفــــــل المحضــــــون لوالــــــده

المحضــــون خــــلال فتــــرة  القضــــائي، ولا یفوتنــــا التنویــــه عمــــن یتحمــــل مســــؤولیة الفعــــل الضــــار النــــاتج عــــن

  .)3( الزیارة

  :وقت ومكان الزیارة للمحضون -1

ــــي مصــــلحة المحضــــون،  ــــك ف ــــة ممارســــتها وكــــان ذل ــــارة وكیفی ــــد الزی ــــى مواعی ــــان عل ــــق الطرف إذا اتف

یـــــتم احتـــــرام ذلـــــك مـــــن قبـــــل القاضـــــي، علـــــى أن تراعـــــى فـــــي ذلـــــك الظـــــروف الصـــــحیة والنفســـــیة، ناهیـــــك 

المتطلبــــــات كــــــون الرضــــــیع لــــــیس كالطفــــــل الكبیــــــر، عــــــن ســــــن المحضــــــون، الــــــذي یفــــــرض العدیــــــد مــــــن 

ــــــري نجــــــده  مــــــن خــــــلال المــــــادة  ــــــانون الجزائ ــــــي الق ــــــالتطلع ف ــــــرك  المجــــــال مفتوحــــــا .أ.مــــــن ق 64وب ج ت

  للقضاء فیما یخص الزیارة  وإجراءات ممارستها لرؤیة المحضون، 

ــــروك للقضــــاء، فــــإن القضــــاء یحــــدد طــــرق الزیــــارة فــــي إطــــار ســــلطته التقدی ریــــة وبمــــا أن الأمــــر مت

أســـــبوعیا أو شــــــهریا، والأعیـــــاد الوطنیـــــة والدینیــــــة، أو مـــــن حیــــــث مكـــــان ممارســــــتها،  -مـــــن حیـــــث المــــــدة

وقــــد حـــــددتها المحكمـــــة العلیـــــا بمـــــرة كـــــل أســـــبوع علـــــى الأقـــــل فـــــي أحـــــد قراراتهـــــا الصـــــادر بتـــــاریخ   
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ج علــــــى أن القاضــــــي .أ.مــــــن ق 64متــــــى أوجبــــــت أحكــــــام المــــــادة :" الــــــذي جــــــاء فیــــــه 1990أفریــــــل  16

ي بإســــــناد الحضــــــانة أن یحكــــــم بحــــــق الزیــــــارة، فإنــــــه مــــــن الواجــــــب أن یكــــــون ترتیــــــب هــــــذا حینمــــــا یقضــــــ

الحــــق ترتیبــــا مرنــــا وفقــــا لمــــا تقتضــــیه حالــــة الصــــغار، فمــــن حــــق الأب أن یــــرى أبنــــاءه علــــى الأقــــل مــــرة 

فــــــي الأســــــبوع لتعهــــــدهم بمــــــا یحتــــــاجون إلیــــــه والتعــــــاطف معهــــــم، ومــــــن ثــــــم فــــــإن القــــــرار المطعــــــون فیــــــه 

ومتــــى كــــان كــــذلك اســــتوجب . یــــارة إلا مــــرتین كــــل شــــهر یــــون قــــد خــــرق القــــانونالقاضــــي بترتیــــب حــــق ز 

  .1"نقض القرار المطعون فیه

ـــــه  ـــــك  ماحكمـــــت بـــــه محكمـــــة تلمســـــان بأن ـــــى ذل ـــــلأم حـــــق الزیـــــارة كـــــل خمـــــیس :" ...زد عل یبقـــــى ل

، وفــــــي 2مســــــاء 6صــــــباحا إلــــــى غایــــــة  9وجمعــــــة وفــــــي الأعیــــــاد الدینیــــــة والوطنیــــــة ابتــــــداء مــــــن الســــــاعة 

ـــــه یـــــوم الجمعـــــة وخـــــلال العطـــــل :" ت محكمـــــة عـــــین تیموشـــــنتحكـــــم آخـــــر قضـــــ ـــــارة ابنت یحـــــق لـــــلأب بزی

  .3"الرسمیة الوطنیة والدینیة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غایة الخامسة مساء

والملاحـــــــــظ هنـــــــــا أن القاضـــــــــي یقـــــــــوم بتقـــــــــدیر مـــــــــدة الزیـــــــــارة حســـــــــب الأعـــــــــراف، وكـــــــــذلك حالـــــــــة 

توي لـــــــلأب حـــــــق الزیـــــــارة إذا كـــــــان المحضـــــــون فـــــــي المحضـــــــون، شـــــــریطة أن تكـــــــون فـــــــي النهـــــــار، وتســـــــ

، بیـــــد أن یراعـــــى فـــــي هـــــذا كلـــــه مصـــــلحة المحضـــــون وخصوصـــــا ســـــنه لأن 4حضـــــانة حاضـــــنة غیـــــر الأم

  . الرضیع له رعایة خاصة

ــــه ــــث جــــاء فی ــــي أحــــد قراراتهــــا حی ــــا ف ــــه المحكمــــة العلی ــــي :" وهــــو مــــا أكدت ــــت ف ولمــــا كــــان مــــن الثاب

رهــــــــا العــــــــامین یــــــــوم رفــــــــع الــــــــدعوى ، فــــــــإن قضــــــــاة قضــــــــیة الحــــــــال، أن البنــــــــت المحضــــــــونة تجــــــــاوز عم
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ـــــارة فـــــي بیتهـــــا، وبحضـــــورها  ـــــى ممارســـــة الأب لحـــــق الزی ـــــة الرامـــــي إل ـــــب الطاعن الموضـــــوع برفضـــــهم لطل

   .1" لحجة إرضاع البنت كل ساعتین طبقوا صحیح القانون

ــــــإ ــــــتقر  نف ــــــارة لا ینبغــــــي اســــــتعماله بشــــــكل لا تتماشــــــى مــــــع مصــــــلحة المحضــــــون ولا  حــــــقر ی الزی

ــــــة الزیــــــارة أو المجــــــيء فــــــي أوقــــــات غیــــــر مناســــــبة، وعلیــــــه لایمكــــــن الإضــــــرار  یلائــــــم الحاضــــــن ، كإطال

  .2بالطرف الحاضن على أي حال من الأحوال

ـــــة أهـــــل المحضـــــون مـــــن زیار  ـــــه تمكـــــن بقی ـــــد أن یراعـــــى فی ـــــارة لاب ـــــه أمـــــا فیمـــــا یخـــــص مكـــــان الزی ت

لزیــــادة المحبــــة والألفــــة ، حفاظــــا علــــى نفســــیته، وعلیــــه فمكــــان الزیــــارة هــــو فضــــاء مخصــــص لیتمتــــع فیــــه 

المحضــــون برعایــــة زائــــرة ولــــو لســــاعات محــــدودة ولا تتحــــرج فیــــه المطلقــــة بــــان تــــتم الزیــــارة عنــــدها لــــزوال 

  . 3حلیتها على المطلق

ـــــذي جـــــاء  1990افریـــــل  30قـــــرار المحكمـــــة العلیـــــا الصـــــادر بتـــــاریخ  مـــــن المســـــتقر علیـــــه فقهـــــا :" فیـــــهال

  .وقضاء أن حق الشخص لا یقید إلا بما قیده به القانون

ــــــى   ــــــده الولــــــد أن یســــــهل عل ــــــى مــــــن كــــــان عن فزیــــــارة الأم أو الأب لولــــــدها حــــــق لكــــــل منهمــــــا وعل

ــــــانون لا  ــــــد او مراقبــــــة فالشــــــرع أو الق ــــــراه بــــــدون تضــــــییق أو تقیی ــــــذي ی ــــــى النحــــــو ال الآخــــــر اســــــتعماله عل

التخـــوف بـــل علـــى الحـــق وحـــده، ومـــن ثـــم فـــإن القضـــاء بمـــا یخـــالف هـــذا المبـــدأ یعـــد  یبنـــي الأشـــیاء علـــى

خرقــــا للقــــانون، ولمــــا كــــان ثابتــــا فــــي قضــــیة الحــــال أن المجلــــس قضــــى بزیــــارة الأم لابنتیهــــا بشــــرط أن لا 

  .تكون الزیارة خارج مقر سكن الزوج

                                                           
  .47، ص2، ع1993ق، .، م71727، ملف رقم 23/4/1991س، قرار صادر في .أ.ع، غ.م 1
  .164یزید بن عامر ، المرجع السابق، ص  2
  .165ص ،المرجع نفسه 3



 

259 
 

والشـــــــرع فبقضـــــــائه كمـــــــا فعلـــــــت جـــــــاوزا اختصاصـــــــه وقیـــــــد حریـــــــة الأشـــــــخاص وخـــــــالف القـــــــانون،  

ـــــه ـــــرار المطعـــــون فی ـــــى كـــــان كـــــذلك، اســـــتوجب نقـــــض الق ـــــه. 1"ومت ـــــا ان ـــــرت المحكمـــــة العلی لا :" كمـــــا اعتب

ــــزوج فــــي بیــــت الزوجــــة المطلقــــة ، لان المطعــــون  ــــارة لل ــــد ممارســــة حــــق الزی یجــــوز شــــرعا ولا یصــــح تحدی

ضــــدها بعــــد طلاقهــــا أصــــبحت أجنبیــــة عــــن الطــــاعن وأن الهــــدف مــــن حــــق الزیــــارة لا یتحقــــق فــــي قضــــیة 

  .2"حال إلا عندما تتمتع البنت برعایة والدها ولو ساعات محددةال

بــــــالرجوع للتشــــــریعات المغاربیــــــة نجــــــد أن التشــــــریع المغربــــــي نظــــــم حــــــق الزیــــــارة فــــــي ســــــبع مــــــواد، 

ــــــه 186وقیــــــدت القاضــــــي بمقتضــــــى المــــــادة  تراعــــــي المحكمــــــة مصــــــلحة المحضــــــون :" مــــــن المدونــــــة بأن

  ".في تطبیق مواد هذا الباب

م علــــــى تنظــــــیم الزیــــــارة بالاتفــــــاق بــــــین الأبــــــوین، حیــــــث یــــــتم .أ.مــــــن م3 181كمــــــا نصــــــت المــــــادة 

تبلیغـــــه للمحكمـــــة متضـــــمنا مقـــــرر إســـــناد الحضـــــانة، وهـــــو حجـــــة علیهمـــــا لتفـــــادي المشـــــاكل التـــــي یمكـــــن 

أن تثــــار، ممــــا یضــــر بالمحضــــون، وعلیــــه فلهمــــا الاتفــــاق علــــى مكــــان ووقــــت الزیــــارة، وعــــدد مــــرات هاتــــه 

، إلا أنــــه ونظـــــرا للتصـــــادم والتشـــــاحن 4إبقـــــاء المصـــــلحة الفضــــلى للمحضـــــون هـــــي الأســـــاسالأخیــــرة، مـــــع 

الـــــذي لا یخلـــــو منـــــه المطلقـــــین آثـــــر المشـــــرع إســـــنادها للمحكمـــــة ، التـــــي لابـــــد علـــــى القاضـــــي أن یراعـــــي 

  :فیها الشروط التالیة

أن یكـــــون المكـــــان المحـــــدد مـــــن الأمـــــاكن التـــــي تشـــــیع فیهـــــا الطمأنینـــــة فـــــي نفـــــس المحضـــــون، أي 

ن یكـــــون المكـــــان متســـــما بالهـــــدوء، وكـــــذا ألا یكـــــون فـــــي المكـــــان المحـــــدد قضـــــائیا، مـــــا یلحـــــق بـــــالطرفین ا

ــــدر الإمكــــان فــــي  ــــارة ق ــــك أن تكــــون الزی ــــى ذل ــــال، زد عل ــــا أو مشــــقة الانتق ــــا ســــواء كــــان مادی مشــــقة، وعبئ
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نهایــــة الأســــبوع وفــــي أیــــام العطــــلات، وذلــــك تقــــدیر لأعمــــال النــــاس الحاضــــن والطــــرف الآخــــر علــــى حــــد 

  ، 1واء،ومراعاة وقت الدراسة للمحضون المتمدرسس

ـــــارة وهـــــو الفصـــــل  ـــــد لتنظـــــیم حـــــق الزی ـــــى بفصـــــل وحی ـــــد اكتف أمـــــا بخصـــــوص المشـــــرع التونســـــي فق

ت ، وجعــــــل حــــــق الزیــــــارة للــــــزوج غیــــــر الحاضــــــن فــــــي زیــــــارة المحضــــــون فــــــي أوقــــــات .ش.أ.مــــــن م 662

ره، یجعـــــــل محـــــــددة، حســـــــب ســـــــن المحضـــــــون ومصـــــــلحته، فعـــــــدم بلـــــــوغ الطفـــــــل ســـــــن الثالثـــــــة مـــــــن عمـــــــ

  .القاضي لا یمنح حق الزیارة إلا في أوقات محددة ، بخلاف الطفل المتجاوز لهاته السن

فـــــــیمكن للـــــــولي غیـــــــر الحاضـــــــن اصـــــــطحابه وحتـــــــى تركـــــــه عنـــــــده للمبیـــــــت خـــــــلال عطلـــــــة نهایـــــــة  

ـــــــى هـــــــذا فقـــــــد نقضـــــــت محكمـــــــة  الأســـــــبوع، والعطـــــــل الرســـــــمیة والمدرســـــــیة مناصـــــــفة بـــــــین الطلیقـــــــین وعل

:" حیـــــث  أن 1996نـــــوفمبر  27ار صـــــادر عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف بتـــــونس فـــــي التعقیـــــب التونســـــیة قـــــر 

محكمــــــــة الأســــــــاس لــــــــم تســــــــتعرض إلــــــــى طلــــــــب التوســــــــع فــــــــي القــــــــرار الفــــــــوري المتعلــــــــق بحــــــــق الزیــــــــارة 

  .والاصطحاب لیشمل نصف العطل المدرسیة وعطلة الصیف مع إضافة حق المبیت

ـــــرأي فیـــــه كمـــــا یجـــــب قانو   ـــــداء ال ـــــم تتـــــول فحصـــــه ومناقشـــــته وإب ـــــا،ول ـــــت .. ن ومـــــن ثـــــم تكـــــون أغفل

ـــدعوى  ـــه أســـاس قـــانوني مـــن شـــانه إمكانیـــة تغییـــر وجـــه الـــرأي فـــي هـــا الفـــرع مـــن ال دفعـــا جوهریـــا وطلبـــا ل

ـــــل  ـــــه قاصـــــر التعلیـــــل وقصـــــور التعلی وســـــكوت الحكـــــم لغیـــــر ســـــبب ظـــــاهر فـــــي بحـــــث هـــــذا الطلـــــب یجعل

  .3"الوجهةیعتبر بمثابة فقدانه وهو مایشكل هضما لحقوق الدفاع یستوجب النقض من هذه 

ـــــل المحضـــــون -2 ـــــاع عـــــن تســـــلیم الطف ـــــاء : الامتن ـــــع الأمهـــــات عـــــن تســـــلیم المحضـــــون للآب قـــــد تمتن

ــــوم  ــــاب ی ــــارة بشــــتى الطــــرق بالإبعــــاد أو بالإخفــــاء عــــن مكــــان الإقامــــة، أو بتعمــــد الغی الممارســــة حــــق الزی

                                                           
  .198زكیة حمیدو، المرجع السابق،  ص 1
الولــــد متــــى كــــان عنــــد أحــــد الأبــــوین لا یمنــــع الآخــــر مــــن زیارتــــه ومــــن :" ت یــــنص علــــى أنــــه.ش.أ.مــــن م 66الفصــــل  2

  ".تعهده، وإذا طلب نقله إلیه للزیارة فكلفة الزیارة علیه
  .328، ص 2، ج1997، نشریة محكمة التعقیب، 57202، قرار مدني عدد 6/5/1997محكمة التعقیب،  3
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یـــــارة فـــــي عـــــدم لعـــــدم الامتثـــــال للحكـــــم القاضـــــي بالز  1الزیـــــارة، وهـــــذا مـــــا یوقـــــع الأم فـــــي المتابعـــــة الجزائیـــــة

تســـــلیم المحضـــــون، وهـــــذا عـــــادة یجبـــــر المطلـــــق علـــــى الاســـــتعانة بمحضـــــر لإثبـــــات الواقعـــــة خاصـــــة أیـــــام 

  .2العطل التي تكون فرصة للحاضنة لعدم التسلیم نظرا لعدم وجود أمر قضائي

یشــــــوب القـــــــانون الجزائـــــــري فـــــــراغ تشـــــــریعي بخصــــــوص تســـــــلیم المحضـــــــونین إلـــــــى الحاضـــــــنة إزاء 

نظـــــرا لكونــــه لا یضــــمَن الحكـــــم الآلیــــات القانونیــــة التــــي مـــــن شــــأنها تســــهیل تنفیـــــذ حكــــم القاضــــي بــــذلك، 

الحكـــــم مـــــن طـــــرف المحضـــــر القضـــــائي خاصـــــة فــــــي ظـــــل تمســـــك المحضـــــونین بوالـــــدهم ویكـــــون حكــــــم 

ــــذا  ــــالأب بتاتــــا ، لأنــــه یمتثــــل أمــــام المحضــــر القضــــائي تنفی ــــلأم، والإشــــكال لا یتعلــــق ب إســــناد الحضــــانة ل

ــــــد أن الأولاد یر  ــــــك بكــــــل الوســــــائل مثــــــل البكــــــاء، الصــــــراخللحكــــــم، بی ــــــك ویعبــــــرون عــــــن ذل ، 3فضــــــون ذل

ـــــذ لاهـــــو قـــــادر علـــــى تحریـــــر    ـــــالي یكـــــون المحضـــــر هنـــــا أمـــــام إشـــــكال محیـــــر بصـــــدد التنفی وبالت

ـــــذ بـــــالقوة علـــــى الأولاد، وأمـــــام  ـــــك غیـــــر موجـــــود، ولا یمكنـــــه التنفی محضـــــر امتنـــــاع ضـــــد المطلـــــق لأن ذل

تجمــــــل الأحــــــداث الواقعــــــة دون إغفــــــال الإشــــــكال هــــــذا الوضــــــع ماعلیــــــه ســــــوى تحریــــــر محضــــــر معاینــــــة 

  .وهذا لیس محل اتفاق بین المحضرین 4الرئیس الذي اصطدم به

غیـــــر أن الســـــاري عـــــادة هـــــو إرجـــــاع الأمـــــر إلـــــى وكیـــــل الجمهوریـــــة فـــــي حـــــل المســـــألة ودیـــــا بـــــین  

الأطــــراف باســــتدعائهم إلــــى مكتبــــه ، ویبقــــى الإشــــكال قائمــــا فــــي ظــــل غیــــاب النصــــوص القانونیــــة التـــــي 

فصـــــل فیــــــه، لكــــــن لا تعــــــدم الحلــــــول مراعــــــاة لمصـــــلحة المحضــــــون بــــــالوقوف علــــــى تنفیــــــذ طــــــلاق آمــــــن ت

لأجـــــل نفســــــیة ســــــویة للطفــــــل خالیـــــة مــــــن المشــــــاحنات والصــــــدامات بـــــین الوالــــــدین المطلقــــــین وكــــــذا عــــــن 

                                                           
  .177ص المرجع السابق، ائم الواقعة على الأسرة،عبد العزیز سعد، الجر  1
  .165ص المرجع السابق، خدیجة حاج شریف، 2
  .308كمال دراجي، المرجع السابق، ص  3
خدیجـــــــة حـــــــاج شـــــــریف، الحمایـــــــة القانونیـــــــة للمحضـــــــون فـــــــي القـــــــانون الـــــــدولي الخـــــــاص، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه، جامعـــــــة  4

  .167، ص2021-2020یاسیة، حسیبة بن بوعلي الشلف، كلیة الحقوق والعلوم الس
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ــــه عــــن طریــــق الاســــتعانة بمســــاعدة  ــــه بأحــــد أبوی ــــة للمحضــــون ومــــدى تعلق ــــام بدراســــة اجتماعی طریــــق القی

  . 1اجتماعیة

ـــــهو   ـــــي اجتهـــــاد لهـــــا حیـــــث جـــــاء فی ـــــا ف ـــــرار المحكمـــــة العلی مـــــن المســـــتقر علیـــــه :" هـــــو مـــــا أكـــــده ق

قضـــــاء أن الحضـــــانة تمـــــنح حســـــب مصـــــلحة المحضـــــون، ولمـــــا كـــــان مـــــن الثابـــــت فـــــي قضـــــیة الحـــــال أن 

ــــــــــى تقریــــــــــر المرشــــــــــدة  ــــــــــى الأب مراعــــــــــاة لمصــــــــــلحة المحضــــــــــون، واعتمــــــــــادا عل الحضــــــــــانة أســــــــــندت إل

ضـــــــــاة الموضـــــــــوع إعمـــــــــالا لســـــــــلطتهم التقدیریـــــــــة قـــــــــد طبقـــــــــوا الاجتماعیـــــــــة التـــــــــي تؤكـــــــــد ذلـــــــــك ، فـــــــــإن ق

وهـــــو مـــــا مـــــن شـــــأنه رأب الصـــــدع بـــــین المطلقـــــین مـــــن جهـــــة والأولاد مـــــن جهـــــة ثانیـــــة للحفـــــاظ .2"القـــــانون

علـــــى أواصـــــر التواصــــــل بـــــین الجمیـــــع لأن المحضــــــون لا یمكـــــن أن یكـــــون مــــــع طـــــرف ویقطـــــع الصــــــلة 

  .بالآخر لأنها علاقة متكاملة لا یمكن بترها

  :ولیة عن الأفعال الضارة للمحضونالمسؤ  -3

ــــــى إلحــــــاق الضــــــرر بــــــالغیر نتیجــــــة  ــــــي تــــــؤدي إل یعتبــــــر الأب المســــــؤول الوحیــــــد عــــــن الأفعــــــال الت

ـــــه ویســـــكن معـــــه، وهـــــذا بمقتضـــــى المـــــادة  ج التـــــي .م.مـــــن ق 134أفعـــــال المحضـــــون، مـــــادام فـــــي رعایت

ــــى ال:" تــــنص عــــل أنــــه ــــي حاجــــة إل ــــة شــــخص ف ــــا أو اتفاقــــا رقاب ــــه قانون ــــة بســــبب كــــل مــــن یجــــب علی وقای

حالتـــــه العقلیـــــة أو الجســـــمیة یكـــــون ملزمـــــا بتعـــــویض الضـــــرر الـــــذي یحدثـــــه ذلـــــك الشـــــخص للغیـــــر بفعلـــــه 

ــــة علــــى أفعــــال ."الضــــار ــــة الطــــلاق فــــذلك شــــأن آخــــر، إذ یتكفــــل الحاضــــن بــــالالتزام بالرقاب ، أمــــا فــــي حال

  .المحضون 

ـــــر،  ـــــك تحمـــــل المســـــؤولیة إذا مـــــا تســـــبب المحضـــــون بفعـــــل ضـــــار للغی ـــــى ذل ـــــا ویترتـــــب عل وانطلاق

ج فقــــــد حســــــم المشــــــرع الجزائــــــري مســــــؤولیة الحاضــــــن عــــــن فعــــــل .أ.مــــــن ق 3ف  87مــــــن نــــــص المــــــادة 
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المحضـــــون فـــــي حـــــالات الطـــــلاق، عـــــن طریـــــق مـــــنح القاضـــــي للولایـــــة للحاضـــــن وســـــیان فـــــي ذلـــــك الأب 

  والأم، أو غیرهما

ـــــة عـــــن تعـــــویض كـــــل مـــــا   ـــــى عـــــاتق الطـــــرف المســـــؤول تحمـــــل المســـــؤولیة المدنی وعلیـــــه تلقـــــى عل

ـــــى  یلحقـــــه ـــــارة إل ـــــه بحـــــق الزی ـــــل للمحكـــــوم ل ـــــد أن أخـــــذ الطف ـــــده، بی ـــــالغیر مـــــادام موجـــــودا عن المحضـــــون ب

ـــــه  أمـــــاكن أخـــــرى، ووقـــــوع تصـــــرف غیـــــر شـــــرعي مـــــن طـــــرف المحضـــــون ، یجعـــــل الشـــــخص المحكـــــوم ل

  .بالزیارة هو المسؤول عن التعویض للضرر الحاصل ، لا الحاضن بالضرورة

الزواج المختلط المبرم  الواقعیة الناتجة عن انحلال میثاق إشكالات الحضانة :الفرع الثاني

عبر وسائل الاتصال الحدیثة والرؤى المستقبلیة لاستحقاق الحضانة لتحقیق المصلحة 

  الفضلى للمحضون

قـــــــد یســـــــتحكم الخـــــــلاف بـــــــین الـــــــزوجین لأســـــــباب عدیـــــــدة ویحصـــــــل معـــــــه التبـــــــاغض والكراهیـــــــة،   

وجین وفــــــي وجـــــــود الأطفـــــــال الـــــــذین یحتـــــــاجون للرعایـــــــة، فتســــــتحیل معـــــــه الحیـــــــاة الزوجیـــــــة ویفتـــــــرق الـــــــز 

ــــى الاهتمــــام بــــه،  إذ  خاصــــة إذا كــــانوا صــــغارا، ــــد مــــن هــــو أقــــدر عل توجــــب مصــــلحة الطفــــل وضــــعه عن

ــــه عنــــد الانفصــــال تبقــــى علاقــــة الطفــــل بــــالطرف حتــــى یقــــوى علــــى الاســــتقلال بشــــؤون نفســــه  ــــدیهي أن وب

   .الزیارة لهكذا و ما یحتاجه وفیر الآخر غیر الحاضن قائمة، ویستمر الاعتناء بالطفل وت

الحضــــــانة عنــــــد انحــــــلال شـــــكالات لإ متطلبــــــات دراســــــة الموضـــــوع تفــــــرض علینــــــا التطــــــرقفوعلیـــــه 

ـــــــك مـــــــن خـــــــلال التعـــــــرض لإ ـــــــزواج المخـــــــتلط وذل ـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن  شـــــــكالات الحضـــــــانةمیثـــــــاق ال الواقعی

الـــــزواج المخـــــتلط المبـــــرم عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة والـــــرؤى المســـــتقبلیة لاســـــتحقاق  انحـــــلال میثـــــاق

الحضــــــانة كــــــأثر مــــــن آثــــــار الطــــــلاق فــــــي الحــــــالات  الحضــــــانة لتحقیــــــق المصــــــلحة الفضــــــلى للمحضــــــون

یـــــة لا تخلــــــو مــــــن إشـــــكالات تعترضــــــها فمابالــــــك إذا فـــــي ظــــــل الــــــزواج المخـــــتلط قــــــد تتفــــــاقم وتكــــــون ادالع
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، وحرصـــــا علـــــى المصـــــلحة )أولا (یـــــك إذا اقتـــــرن ذلـــــك بوســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــةأكثـــــر مـــــن ســـــابقتها ناه

  .)ثانیا( الفضلى للمحضون لابد من رؤى مستقبلیة لاستحقاق الحضانة

الزواج المختلط المبرم عبر وسائل الاتصال  الواقعیة الناتجة عن انحلال میثاق إشكالات الحضانة - أولا

  :الحدیثة

إشـــــكالات حـــــادة بـــــین الـــــزوجین المنفصـــــلین خاصـــــة إذا كـــــان كـــــل طـــــرف ینبثـــــق عـــــن الحضـــــانة   

منهمـــــا یقـــــیم فـــــي دولـــــة أخـــــرى ویرغـــــب فـــــي اصـــــطحاب الأبنـــــاء معـــــه للعـــــیش فـــــي كنفـــــه وتـــــربیتهم وفقـــــا 

ـــــي التشـــــریعات العربیـــــة الإســـــلامیة  ـــــزوجین المنفصـــــلین لـــــه اعتبـــــار ف ـــــه ودینـــــه، واخـــــتلاف دیانـــــة ال لثقافت

 .الدین الإسلامي باعتبار أن إسناد الحضانة مبني على

لكــــــن بالمقابــــــل لایوجــــــد أدنــــــى مكانــــــة لــــــذلك فــــــي التشــــــریعات العلمانیــــــة، إلا أن هــــــذا التصــــــادم     

یــــؤدي بــــالمطلقین إلــــى خطــــف الأطفــــال ومــــن هنــــا یثــــور إشــــكال  النقــــل غیــــر المشــــروع للمحضــــون عبــــر 

ـــــزواج ا ـــــدا فـــــي اســـــتحقاق الحضـــــانة فـــــي ال ـــــا المعاصـــــر ومـــــازاد الأمـــــر تعقی لمخـــــتلط الحـــــدود فـــــي مجتمعن

ظهــــور مایســــمى بالرؤیــــة الالكترونیــــة وهــــل تصــــلح أن تكــــون بــــدیلا عــــن الرؤیــــة الفعلیــــة، وســــیتم تنــــاول 

 (فـــــي إخــــتلاف الدیانــــة للوالـــــد وتأثیرهــــا علــــى الحضـــــانة الجزئیــــات الســــابقة بنــــوع مـــــن التمحــــیص والنظــــر

ة الالكترونیـــــة وأخیـــــرا الرؤیـــــ )2(یلیـــــه النقـــــل غیـــــر المشـــــروع للأطفـــــال فـــــي الـــــروابط الدولیـــــة الخاصـــــة  )1

)3(.   

یشــــكل الاتحـــــاد فــــي الـــــدین بــــین الحاضـــــن : اخــــتلاف الدیانـــــة للوالـــــدین وتأثیرهــــا علـــــى الحضـــــانة -1

والمحضــــــون أحــــــد الشــــــروط الأساســــــیة الواجــــــب توافرهــــــا فــــــي الحاضــــــن، وهــــــو مــــــالم تتركــــــه التشــــــریعات 

بالمقابـــــل العربیـــــة دون تنظـــــیم إذ نصـــــت علیـــــه فـــــي قوانینهـــــا بشـــــكل صـــــریح ورســـــمت لـــــه حـــــدودا معینـــــة، 

ــــال التشــــریع الســــوري  ــــى ســــبیل المث ــــه حتــــى ونــــذكر عل ــــدول مــــالم تنظمــــه أو تشــــر إلی یوجــــد كــــذلك مــــن ال



 

265 
 

والجزائـــــري والمغربـــــي والمصــــــري، لكـــــن النـــــاظر فــــــي الأحكـــــام القضــــــائیة یجـــــد أنهـــــا ضــــــمنته فـــــي شــــــرط 

مــــــــن مجلــــــــة الأحــــــــوال  59بــــــــالرجوع إلــــــــى الفصــــــــل ، إذ 1الأمانــــــــة الــــــــذي یعتبــــــــر مــــــــن الشــــــــروط العامــــــــة

یة التونســــــیة نجــــــد أنهــــــا أكــــــدت علــــــى عــــــدم جــــــواز الحضــــــانة فــــــي حــــــال اخــــــتلاف الــــــدین بــــــین الشخصــــــ

ــــة بمكــــان  الحاضــــن والمحضــــون بعــــد إتمــــام ســــن الخامســــة مــــن عمــــره ولمــــا شــــكل موقــــع الأم مــــن الأهمی

ــــد تــــم اســــتثناءها مــــن هــــذا القیــــد، وســــمح لهــــا بحــــق اســــتمرار الحضــــانة للمحضــــون  بالنســــبة للحاضــــن فق

المجـــــال مفتوحـــــا إذ لـــــم یحـــــدد العمـــــر الـــــذي یمكـــــن اســـــتعادة المحضـــــون فیـــــه  رغـــــم اخـــــتلاف الـــــدین وتـــــرك

ودلالــــة تصــــرفاتهاعلى تربیــــة المحضــــون، وتعلیمــــه غیــــر دیــــن أبیــــه  منهــــا إلــــى حــــین فقــــط ثبــــوت توجههــــا

  .المسلم ، هنا حتما لابد من افتكاك المحضون منها

  :النقل غیر المشروع للأطفال في الروابط الدولیة الخاصة -2

معانــــــاة الطفــــــل مــــــن أنانیــــــة أحــــــد الأبــــــوین وكــــــذا جهلــــــه بمــــــا یفعلــــــه اتجــــــاه المحضــــــون، فــــــي ظــــــل 

تكـــــون كـــــل الســـــبل لإبقـــــاء المحضـــــون عنـــــد طـــــرف معـــــین متاحـــــة بمـــــا فـــــي ذلـــــك الترصـــــد بـــــین الطـــــرف 

یـــــــر الحاضـــــــن باســـــــتخدام المحضـــــــون للانتقـــــــام، فـــــــإذا ماقـــــــام الحاضـــــــن بحرمـــــــان صـــــــاحب غالحاضـــــــن و 

ــــي الزیــــارة مــــن حقــــه، یلجــــأ هــــذا ا ــــال بعواقــــب وتبعــــات مــــا الحــــق ف ــــى إبعــــاد الحاضــــن غیــــر مب ــــر إل لأخی

  .یلحقه ذلك على مصلحة المحضون، خاصة في ظل تغییر بیئته وشخصیته

وهــــذا الأمــــر أفــــرز العدیــــد مــــن الاتفاقیــــات الدولیــــة الجماعیــــة والثنائیــــة التــــي تعنــــى بقضــــایا النقــــل  

  .لخاصغیر المشروع للمحضون عبر الحدود الدولیة في القانون الدولي ا

وبمراجعــــــة مختلــــــف الاتفاقیــــــات المنظمــــــة لظــــــاهرة النقــــــل غیــــــر المشــــــروع للأطفــــــال ســــــواء الثنائیــــــة 

أو المتعــــــددة نجــــــدها تحــــــاول الوقــــــوف علــــــى مفهــــــوم الظــــــاهرة وتحــــــدد شــــــروطها مــــــن ذلــــــك مــــــثلا المــــــادة 

                                                           
  .72، ص 2019أحمد الرجوب، أحكام الحضانة في القوانین العربیة والأجنبیة،  دار العماد، سوریة،  1
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:" التـــــي تـــــنص فـــــي فقرتیهـــــا الأولـــــى والثانیـــــة علـــــى أنـــــه 1980أكتـــــوبر  25الثالثـــــة مـــــن  اتفاقیـــــة لاهـــــاي 

  :عتبر نقل الطفل أو احتجازه عملا غیر مشروع في الأحوال التالیةی

عنـــــدما یكـــــون فـــــي ذلـــــك انتهـــــاك لحقـــــوق الحضـــــانة الممنوحـــــة لشـــــخص أو مؤسســـــة أو هیئـــــة ســـــواء  -أ

ــــــیم بهــــــا بصــــــفة  ــــــل یق ــــــي كــــــان الطف ــــــة الت ــــــنص علیهــــــا قــــــانون الدول ــــــي ی ــــــة والت بصــــــورة مشــــــتركة أو فردی

  .اعتیادیة قبل نقله أو احتجازه مباشرة

إذا كانــــــت هــــــذه الحقــــــوق تمــــــارس فعلیــــــا وقــــــت النقــــــل أو الاحتجــــــاز بصــــــورة فردیــــــة أو مشــــــتركة أو  -ب

  ".كان بالإمكان ممارستها لولا حدوث هذا النقل أو الاحتجاز

  :الطفل بصورة غیر مشروعة یقوم على لویلاحظ من هذا التعریف أن نق

ة محـــــــل الإقامـــــــة الاعتیادیـــــــة خـــــــرق حـــــــق الحضـــــــانة الممنـــــــوح لأحـــــــد الأبـــــــوین وفقـــــــا لقـــــــانون الدولـــــــ -1

ــــــة محــــــل الإقامــــــة  ــــــانون الدول ــــــا لق ــــــى ســــــند متضــــــمن حــــــق الحضــــــانة یكــــــون مطابق ــــــاء عل للمحضــــــون بن

  .1الاعتیادیة للمحضون وسیان أن یكون السند صحیحا قضائیا أو إداریا أو إتفاقیا

حــــــق وحمایــــــة للســــــند القــــــانوني بشــــــأن الحضــــــانة فــــــي التشــــــریع الجزائــــــري اعتبــــــر الاعتــــــداء علــــــى هــــــذا ال

جنحـــــة معاقـــــب علیهـــــا، إذ تـــــوافر حكـــــم قضـــــائي بإســـــناد الحضـــــانة ضـــــروري لـــــدى مـــــن یطالـــــب بتســـــلیمه 

ــــه ــــد یكــــون هــــذا الحكــــم حــــائزا لقــــوة الشــــيء فی ــــه وق ــــورا  إلی ــــذ ف ــــاذ المعجــــل، أو قــــابلا للتنفی أو مشــــمولا بالنف

ــــــوة مضــــــمون الحكــــــم ــــــانون أو بق ــــــوة الق كــــــذلك جرمــــــت الاعتــــــداء  1م.ع.مــــــن ق 477، ونجــــــد المــــــادة 2بق

  .هذا الحق ىعل

                                                           
لــــزواج المخــــتلط والإشــــكالیات المحتفــــة بــــه، مجلــــة الفقــــه والقضــــاء والقــــانون، إمــــارة أبــــو عبــــد العزیــــز ســــلاوي حســــناوي، ا 1

  .38ص ،2012، یونیو 1ظبي، دائرة القضاء، ع
  .177ص المرجع السابق،عبد العزیز سعد،  2
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نــــــه قبــــــل حصــــــول النقــــــل لابــــــد أن یكــــــون حــــــق أومــــــؤدى ذلــــــك : الممارســــــة الفعلیــــــة لحــــــق الحضــــــانة -2

الحضـــــانة یمـــــارس بصـــــفة فعلیـــــة وعلیـــــه للســـــلطات القضـــــائیة للدولـــــة المطلوبـــــة عـــــدم إرجـــــاع الطفـــــل فـــــي 

  .2نقل أو الاحتجازحالة ثبوت عدم ممارسة الحضانة من قبل الشخص الحاضن للطفل وقت ال

 25مــــــن اتفاقیــــــة لاهــــــاي  133وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن عــــــدم تــــــوفر هــــــذا الشــــــرط حســــــب المــــــادة 

  .یكون سببا في رفض أمر إرجاع الطفل من قبل السلطات للدولة المطلوبة 1980أكتوبر 

ــــة  ــــدین لایشــــكل جریمــــة جنائی واللافــــت للنظــــر أن النقــــل غیــــر المشــــروع للطفــــل مــــن قبــــل أحــــد الوال

ــــــــى عكــــــــس فــــــــي الأ ــــــــد الآخــــــــر عل ــــــــل الوال ــــــــل مــــــــن قب ــــــــى الطف ــــــــداء عل ــــــــك الاعت ردن، إلا إذا تضــــــــمن ذل

التشـــــریعات المغاربیـــــة تمامـــــا التـــــي جرمـــــت الفعـــــل ووضـــــعت لـــــه عقوبـــــة تتـــــراوح بـــــین الســـــجن والتعـــــویض 

  .المالي

ـــــة المعنیـــــة بتجـــــریم الفعـــــل هـــــي المـــــواد  ـــــر النصـــــوص القانونی ـــــي الجزائ ع، .مـــــن ق 328و 327فف

 24الصــــــادر   2مــــــن قــــــانون العقوبــــــات المغربــــــي، وكــــــذا القــــــانون التونســــــي عــــــدد  477تقابلهــــــا المــــــادة 

المتعلــــــق بإحــــــداث جریمــــــة عــــــدم إحضــــــار المحضــــــون فــــــي فصــــــله الوحیــــــد الــــــذي یــــــنص  1962مــــــاي  

ــــــه ــــــى أن ــــــإن الأب أو الأم أو كــــــل شــــــخص آخــــــر لا :"عل ــــــات بالحضــــــانة ف ــــــي أو ب ــــــي صــــــورة حكــــــم وقت ف

یتعمـــــد ولـــــو بـــــدون حیلـــــة أو قـــــوة اختطـــــاف  یحضـــــر المحضـــــون لمـــــن لـــــه الحـــــق فـــــي طلـــــب إحضـــــاره أو

                                                                                                                                                                                     
إذا صـــــدر حكــــم قضــــائي بالحضـــــانة وكــــان نهائیــــا أو نافـــــذا بصــــفة مؤقتـــــة :" م تـــــنص علــــى أنــــه.ع.مــــن ق 477المــــادة  1

ــــه  ــــذلك، إذا اختطف ــــة ب ــــي المطالب ــــه الحــــق ف ــــى مــــن ل ــــع عــــن تقــــدیم القاصــــر إل فــــإن الأب أو الأم أو أي شــــخص آخــــر یمتن

طافـــــه ممـــــن عمـــــد إلیـــــه بحضـــــانته أو أو غـــــرر بـــــه ولـــــو دون تـــــدلیس أو عنـــــف أو حمـــــل  غیـــــره علـــــى التغریـــــر بـــــه أو اخت

  ".المكان الذي وضع فیه، یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائتي درهم إلى ألف درهم
  .38عبد العزیز سلاوي حسناوي، المرجع السابق، ص 2
ــــى أنــــه 13المــــادة  3 ــــة لاهــــاي تــــنص عل ــــواردة فــــي المــــادة الســــابقة، یتحــــ:" مــــن إتفاقی ــــى الــــرغم مــــن الأحكــــام ال ــــى عل تم عل

ـــــل، إذا تمكـــــن الشـــــخص أو المؤسســـــة أو  ـــــدم إلیهـــــا إصـــــدار أمـــــر بإعـــــادة الطف ـــــة المق ـــــة للدول الســـــلطة القضـــــائیة أو الإداری

  :الهیئة الأخرى التي تعارض إعادته في إثبات أن

الشـــــــخص أو المؤسســـــــة أو الهیئـــــــة الأخـــــــرى التـــــــي ترعـــــــى شـــــــخص الطفـــــــل ، لـــــــم تكـــــــن فـــــــي الواقـــــــع تمـــــــارس حقـــــــوق  -أ

  ..."لنقل أو الاحتجازالحضانة في وقت ا
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ذلـــــــك المحضـــــــون واختلاســـــــه أو یكلـــــــف مـــــــن یتـــــــولى اختطافـــــــه أو اختلاســـــــه مـــــــن أیـــــــدي مـــــــن هـــــــم فـــــــي 

ـــــى عـــــام وبخطیـــــة مـــــن  ـــــذي وضـــــعوه بـــــه، یعاقـــــب بالســـــجن ثلاثـــــة أشـــــهر إل حضـــــانتهم أو مـــــن المكـــــان ال

ذا فجنحـــــــة عـــــــدم د أو بإحـــــــدى العقـــــــوبتین فقـــــــط، إ240أربعـــــــة وعشـــــــرون دینـــــــارا إلـــــــى مـــــــائتین وأربعـــــــین 

  ".  إحضار المحضون

ولمكافحـــــة ظـــــاهرة النقـــــل غیـــــر المشـــــروع للأطفـــــال نـــــتج عـــــن التعـــــاون الـــــدولي فـــــي ســـــبیل حمایـــــة 

الأطفـــــــال العدیـــــــد مـــــــن الاتفاقیـــــــات الثنائیـــــــة مـــــــن طـــــــرف الجزائـــــــر وتـــــــونس والمغـــــــرب بشـــــــأن المســــــــائل 

  .المتصلة بالنقل غیر المشروع للطفل

بشــــــأن أطفــــــال الأزواج المختلطــــــین الجزائــــــریین والفرنســــــیین  فجــــــاءت الاتفاقیــــــة الجزائریــــــة الفرنســــــیة

ــــــة الانفصــــــال بتــــــاریخ  ، ومــــــؤدى هــــــذه الاتفاقیــــــة یتضــــــمن حمایــــــة المصــــــلحة 1988یونیــــــو  21فــــــي حال

ـــــد الطـــــلاق مكـــــان وجـــــود  ـــــدین عن ـــــین الوال ـــــة ب ـــــى علاقـــــات هادئ ـــــل مـــــن خـــــلال المحافظـــــة عل ـــــا للطف العلی

طفـــــل لمـــــن لـــــه الحـــــق فـــــي الحضـــــانة أو الزیـــــارة إقامتهمـــــا، ضـــــف إلـــــى ذلـــــك صـــــلاحیة الأم فـــــي تســـــلیم ال

  .1للسلطات المركزیة أو القضائیة

ــــارة فــــي  ــــین تــــونس وفرنســــا فیمــــا یخــــص الزی ــــة ثنائیــــة ب  2أمــــا بالنســــبة لتــــونس فقــــد تــــم إبــــرام اتفاقی

التـــــــي كـــــــان هـــــــدفها وضـــــــع حلـــــــول للمشـــــــاكل الأســـــــریة الحاصـــــــلة فـــــــي أحـــــــد الـــــــدولتین  1982دیســـــــمبر 

م تســــلیم المحضــــون المنقــــول فــــورا بصــــفة وقتیــــة بــــأمر مــــن القاضــــي، كمشــــكل الســــفر بالمحضــــون، إذ یــــت

  .وذلك حتما ضمن شروط محددة

 10وفـــــي ذات الســـــیاق نجـــــد أن المغـــــرب هـــــي الأخـــــرى أبرمـــــت اتفاقیـــــة ثنائیـــــة مـــــع فرنســـــا بتـــــاریخ 

بمدریــــــد، ومقتضــــــیاتها  1997مــــــایو  30، وكــــــذا الاتفاقیــــــة المغربیــــــة الاســــــبانیة بتــــــاریخ 1981أغســــــطس

                                                           
دراســـــة  –فـــــریال بـــــن جـــــدي وطفیـــــاني مختاریـــــة، الحمایـــــة القانونیـــــة للمحضـــــون مـــــن النقـــــل غیـــــر المشـــــروع عبـــــر الحـــــدود  1

  .248،ص 2021، جوان 3، ع8، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، مج-مقارنة
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رجـــــــاع الفـــــــوري للطفـــــــل المنقـــــــول نقـــــــلا غیـــــــر مشـــــــروع لأحـــــــد أبویـــــــه المخـــــــول لـــــــه حـــــــق ترمـــــــي إلـــــــى الإ

  .حضانته

حیــــــث یــــــتم التعــــــاون مــــــع الســــــلطات المركزیــــــة بالبحــــــث عــــــن مكــــــان إقامــــــة الطفــــــل فــــــوق ترابهــــــا،  

واتخـــــاذ إجـــــراء التســـــلیم الإداري، أمـــــا فـــــي حالـــــة فشـــــل الســـــلطات المركزیـــــة یحـــــال الأمـــــر إلـــــى الســـــلطات 

ـــــــي القضـــــــائیة للقیـــــــام بتشـــــــر  ـــــــه الحـــــــق ف ـــــــة الطفـــــــل وتســـــــلیمه بشـــــــكل فـــــــوري لمـــــــن ل یع الإجـــــــراءات لحمای

  .1حضانته

ـــــــك الاتفاقیـــــــات الثنائیـــــــة توجـــــــد اتفاقیـــــــات جماعیـــــــة منهـــــــا اتفاقیـــــــة لاهـــــــاي لســـــــنة  ـــــــى تل إضـــــــافة إل

ــــــل، وذلــــــك  1996 ــــــي جــــــاءت بعــــــدة أهــــــداف ســــــعت مــــــن خلالهــــــا لحمایــــــة المصــــــلحة الفضــــــلى للطف الت

  .2ة والاتصال بالمحضونبإیجاد آلیات فعالة في نزاعات الحضان

ـــــاء  ـــــى للآب ـــــات یبقـــــى مرتبطـــــا بوجـــــود جهـــــة اتصـــــال أول ـــــه الاتفاقی ـــــذ مـــــا أســـــفرت علی ـــــى أن تنفی عل

والأمهـــــات حـــــال نقـــــل المحضـــــون أو احتجـــــازه بصـــــورة غیـــــر شـــــرعیة هـــــي الســـــلطة المركزیـــــة، غیـــــر أن 

، 3جماعیـــــةالإجــــراءات المعجلــــة للإعــــادة بعـــــد النقــــل تخضــــع للـــــنص علیهــــا فــــي وجـــــود اتفاقیــــة ثنائیــــة و 

ــــــى مســــــتوى وزارة  ــــــذي عــــــادة یكــــــون عل ــــــرة ال ــــــاق ثنــــــائي بتنظــــــیم عمــــــل هــــــذه الأخی مــــــالم یكــــــن هنــــــاك اتف

  .4العدل

ـــــــاش، غایتـــــــه  ـــــــدیل ســـــــلمي للحـــــــوار والنق إضـــــــافة للســـــــلطة المركزیـــــــة توجـــــــد الوســـــــاطة الدولیـــــــة كب

  .حمایة مصلحة المحضون من مخلفات الطلاق

                                                           
  .247 -246، صالمرجع نفسه 1
  .117خدیجة حاج شریف، المرجع السابق، ص 2
ــــارولین، حــــل النزاعــــات الأســــریة عبــــر الحــــدود . جیانلوكــــاب 3 ــــي منطقــــة  –ب ــــراهن ف دراســــة صــــورة عامــــة عــــن الوضــــع ال

الجـــــوار الجنـــــوبي ودراســـــة مقارنـــــة للأوضـــــاع القطریـــــة فـــــي مجـــــال حـــــل النزاعـــــات الأســـــریة عبـــــر الحـــــدود، مشـــــروع ممـــــول 

  .87من الاتحاد الأوروبي، ص
  .83، صالمرجع نفسه   4
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   :الاتصال الحدیثةالرؤیة الالكترونیة للمحضون عبر وسائل  -ثانیا

مــــن أكثــــر الأمـــــور التــــي تجعـــــل قضــــایا الحضـــــانة معقــــدة كـــــل مــــایتعلق بـــــأمور زیــــارة المحضـــــون، 

ــــد تكــــون الزیــــارة ، وكــــذا رؤیتــــه واصــــطحابه ــــارة فعلیــــة، لكــــن ق ــــة لمــــا تكــــون الزی هــــذا فــــي الظــــروف العادی

مــــــرض أحــــــد  الالكترونیــــــة فــــــي ظــــــروف اســــــتثنائیة تتعــــــذر معهــــــا الزیــــــارة الفعلیــــــة لأســــــباب عدیــــــدة منهــــــا

ــــاس الحجــــر الصــــحي  ــــى الن ــــذي فــــرض عل ــــا ال الأبــــوین مرضــــا معــــدیا كمــــا فــــي الإصــــابة بفیــــروس كورون

  .وعدم التنقل والالتقاء، ضف إلى ذلك السفر والمحكوم علیه بالسجن

فهــــل جعــــل الزیــــارة الالكترونیـــــة بــــدیلا للزیــــارة الفعلیـــــة مــــن قبــــل غیـــــر الحاضــــن للمحضــــون یغنـــــي 

  تصلح إلا في حالات استثنائیة؟الحاضن ویعوضه أم أنها لا 

إدراك أمـــــــور الصـــــــغیر عـــــــن طریـــــــق الاتصـــــــال المرئـــــــي، المتصـــــــل "والمـــــــراد بالرؤیـــــــة الالكترونیـــــــة 

ـــــه، وفـــــق ضـــــوابط وإجـــــراءات محـــــددة ـــــه رؤیت ـــــة ممـــــن ل ، وهـــــي كـــــذلك حـــــق صـــــاحب 1"بالشـــــبكة العنكبوتی

وســــــــائل التقنیــــــــة الرؤیــــــــة فــــــــي إلــــــــزام الحاضــــــــنة بــــــــالتمكین مــــــــن الرؤیــــــــة الالكترونیــــــــة للمحضــــــــون عبــــــــر 

  ".المتاحة، بكافة أنواعها على شبكة الانترنت من وقت لآخر لصاحب الحق في الرؤیة

تســــــاهم فــــــي التواصــــــل عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال : ولعــــــل مــــــن ایجابیــــــات الرؤیــــــة الالكترونیــــــة أنهــــــا

ــــــه او  ــــــرا أو معــــــدیا، وكــــــذا للمحكــــــوم علی ــــــة مــــــع الأولاد لكــــــل ممــــــن یعــــــاني مرضــــــا خطی ــــــة  المرئی الحدیث

ــــــوین المنفصــــــلین، وكــــــذا للمســــــا ــــــین الأب ــــــض المشــــــاكل والصــــــراعات الحاصــــــلة ب ــــــبلاد، وتخف فر خــــــارج ال

تخلــــق نــــوع مــــن التــــوازن النفســــي لــــدى المحضــــون فــــي ظــــل الاهتمــــام برعایتــــه حتــــى لــــو كــــان ذلــــك عــــن 

  .بعد

                                                           
ــــد ا 1 ــــد العزیــــز، مشــــكلة رؤیــــة المحضــــون وســــبل معالجتهــــا مــــن منظــــور فقهــــي أحمــــد محمــــد عب دراســــة فقهیــــة  –لعــــال عب

  .2690، ص2022،  أبریل 37، مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة،ع -في ضوء قانون الأحوال الشخصیة
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عـــــــــدم تعــــــــویض الرؤیـــــــــة : بالمقابــــــــل لا تخلــــــــو الرؤیـــــــــة الالكترونیــــــــة مـــــــــن ســــــــلبیات تتجلـــــــــى فــــــــي

علیــــــة، التــــــي یحــــــدث فیهــــــا التلاقــــــي الجســــــدي، والشــــــعور بالمحضــــــون، فاللمســــــات الالكترونیــــــة للرؤیــــــة الف

ـــــویم ســـــلوك المحضـــــون  ـــــدرة علـــــى تق ـــــان، وكـــــدا عـــــدم الق ـــــود والحن ـــــي إنشـــــاء الحـــــب وال ـــــر كبیـــــر ف لهـــــا أث

ــــــین أطــــــراف الحضــــــانة، وزعزعــــــة  ــــــنعكس بالجفــــــاء والتباعــــــد ب ــــــة ت ــــــة الالكترونی ومراقبتــــــه، كمــــــا أن  الرؤی

  . التماسك والاستقرار الأسري

  :الضوابط الواجب توافرها لتحقیق الرؤیة الالكترونیة -أ

ــــــوفیر  ــــــة یقتضــــــي بعــــــض النفقــــــات كت ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیث ــــــة الالكترونیــــــة عب تحقیــــــق الرؤی

ـــــي یجـــــب أن یتحملهـــــا الأب أو المســـــؤول عـــــن  أدوات الاتصـــــال والاشـــــتراك فـــــي خـــــدمات الانترنـــــت، والت

  .1نفقة المحضون

الالكترونیــــــة یقتضــــــي التنبــــــه لــــــبعض الضــــــوابط الشــــــرعیة ، خاصــــــة فــــــي إن التمكــــــین مــــــن الرؤیــــــة 

ــــب مســــاعدة الأم  ــــة بفــــرده، وهــــذا حتمــــا یتطل حــــال صــــغر الطفــــل وعجــــزه عــــن تشــــغیل الأجهــــزة الالكترونی

الحاضـــــنة، فـــــي غیـــــاب مـــــن یتـــــولى الأمـــــر مكانهـــــا، كـــــل هـــــذا مـــــن شـــــانه أن یـــــؤدي إلـــــى خلـــــوة محرمـــــة 

  .2تزوجةشرعا ، ویوقع الحاضنة في حرج إذا كانت م

  :تنفیذ الزیارة الالكترونیة وإشكالاتها -ب

ــــر أن  ــــي أحــــوال اســــتثنائیة محــــددة، غی ــــي فضــــاء لامــــادي فهــــي تكــــون ف ــــتم ف ــــارة ت ــــار أن الزی باعتب

ــــــاع  ــــــة بامتن ــــــارة الالكترونی ــــــذ الزی ــــــتم تنفی ــــــد لای ــــــه، وق ــــــب ضــــــمان مصــــــلحة المحضــــــون وحمایت ــــــك یتطل ذل

  .لوقوف على حیثیاتهالحاضنة عن التنفیذ، كل هذا سیم التطرق إلیه وا

                                                           
  .103محمد بن عبد الرحمن الضویني، المرجع السابق، ص 1
  .104، صالمرجع نفسه 2
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  :الأحوال التي یجوز فیها للقاضي الحكم بالرؤیة الالكترونیة بدلا من الرؤیة الفعلیة -1

ـــــین المحضـــــون  ـــــتم فیهـــــا التواصـــــل المـــــادي ب ـــــة ی ـــــارة فعلی ـــــارة للمحضـــــون تكـــــون زی الأصـــــل أن الزی

ــــة كظهــــور مــــر  ــــارة، إلا أنــــه أحیانــــا تتعــــذر هــــذه الزیــــارة لظــــروف طارئ ض معــــد وصــــاحب الحــــق فــــي الزی

  .كفیروس كورونا الذي تستوجب فیه مصلحة المحضون الترجیح لصحته حمایة له

لكـــــــن بالمقابـــــــل حرمـــــــان صـــــــاحب الحـــــــق فـــــــي الزیـــــــارة ، وهـــــــذا إشـــــــكال اســـــــتوجب حـــــــلا مراعـــــــاة  

لأحـــــوال النـــــاس والصـــــغار نظـــــرا لاحتیـــــاجهم للاهتمــــــام الجســـــدي والروحـــــي ولعـــــل ذلـــــك یتحقـــــق بالزیــــــارة 

واصـــــل الاجتمـــــاعي مـــــن خـــــلال بـــــرامج  المحادثـــــات التـــــي تتـــــیح خاصـــــة الالكترونیـــــة عبـــــر فضـــــاءات الت

فــــــي ظــــــل الســــــفر الطویــــــل لصــــــاحب الحــــــق فــــــي الزیــــــارة مــــــن ممارســــــة حقــــــه بأریحیــــــة، وعــــــدم الانتظــــــار 

  .للرجوع للدیار لرؤیة المحضون

ـــــة بالســـــجن   ـــــي الرؤی ـــــى صـــــاحب الحـــــق  ف ـــــة الحكـــــم عل ـــــي حال وهـــــذا كـــــذلك یســـــمح للمحضـــــون ف

  .ن على أحواله خاصة إذا كانت مدة العقوبة طویلةمن التواصل معه والاطمئنا

  :-19فیروس كوفید  -حالة جائحة كورونا -2

وانعكاســــاتها علــــى  -19 -كوفیــــد –نظــــرا للظــــروف العصــــیبة التــــي مــــرَ بهــــا العــــالم إثــــر جائحــــة كورونــــا 

إلا أنــــــه باعتبــــــار  ،كافــــــة منــــــاحي الحیــــــاة، خاصــــــة مــــــا یخــــــص الحریــــــات والحقــــــوق التــــــي تمــــــس الأســــــرة

ــــــب العــــــدوى  ــــــة، لأجــــــل التباعــــــد وتجن ــــــي كــــــل دول ــــــى الســــــكان ف ــــــم فرضــــــه عل ــــــذي ت الحجــــــر الصــــــحي ال

  .للانتشار الواسع الذي یشهده الفیروس نتیجة الاحتكاك الدائم بین البشر

إذ أن هــــــــذا الحجــــــــر یحقــــــــق مصــــــــلحة عامــــــــة بالمقارنــــــــة مــــــــع ممارســــــــة الأب حــــــــق زیــــــــارة ابنــــــــه  

اصـــــة تتـــــوزع بـــــین المحضـــــون والـــــدائن بـــــالحق فـــــي الزیـــــارة و غنـــــي المحضـــــون الـــــذي یحقـــــق مصـــــلحة خ
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عــــن البیــــان أن المصــــلحة العامــــة مقدمــــة علــــى المصــــلحة الخاصــــة وعلیــــه فتعلیــــق حــــق الزیــــارة فــــي مثــــل 

  .1هذه الظروف الاستثنائیة إلى حین رفع الحجر أقل مافیه

ـــــ  ـــــق ب ـــــارة المتعل ـــــق حـــــق الزی ـــــم یســـــلم أیضـــــا مـــــن هـــــذا لتعلی ـــــل ل ـــــار أن الطف ه فیمـــــا یخـــــص وباعتب

ـــــر الحاضـــــن ،  ـــــة والاهتمـــــام والتواصـــــل مـــــع الطـــــرف غی ـــــات محرومـــــا مـــــن الرعای الأزواج المنفصـــــلین، فب

  .مما استدعى ضرورة لبحث عن حلول بدیلة

حتــــــى لا یظلــــــم صــــــاحب الحــــــق فــــــي الزیــــــارة مــــــن رؤیــــــة ابنــــــه المحضــــــون، فكــــــان البــــــدیل الــــــذي  

ن المحضـــــــون مـــــــن التواصـــــــل مـــــــع فـــــــرض نفســـــــه بقـــــــوة اللجـــــــوء إلـــــــى وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة لتمكـــــــی

صـــــــاحب الحـــــــق فـــــــي الزیـــــــارة بمســـــــاعدة الحاضـــــــن مـــــــن خـــــــلال الاتصـــــــال بشـــــــبكة الانترنـــــــت واســـــــتعمال 

  التطبیقات المتاحة للتواصل صوتا وصورة

فسیاســــــة التباعــــــد الاجتمــــــاعي المتبعـــــــة فــــــي جائحــــــة كورونــــــا كـــــــإجراء وقــــــائي، فرضــــــت اللجـــــــوء  

وكـــــــذا كحـــــــل بـــــــدیل لممارســـــــة حـــــــق  19وس كوفیـــــــد لتقنیـــــــات الاتصـــــــال الحدیثـــــــة للوقایـــــــة أولا مـــــــن فیـــــــر 

  .2الزیارة حمایة لمصلحة الحاضن والمحضون وصاحب الحق في الزیارة 

  :حالة السفر الطویل لصاحب الحق في الزیارة خارج البلاد  -3

إن تعـــــذر الرؤیـــــة الفعلیـــــة لصـــــاحب الحـــــق فـــــي الزیـــــارة إثـــــر الســـــفر الطویـــــل للعمـــــل أو غیـــــره مـــــن  

لمحضــــــون مـــــــن التواصــــــل مــــــع الطــــــرف الآخـــــــر خاصــــــة فــــــي مراحلــــــه العمریـــــــة الالتزامــــــات قــــــد یحــــــرم ا

  .الأولى التي لا یمكنه فیها الاستغناء عن أي طرف

                                                           
ــــــزة، إ 1 ــــــن عزی ــــــان ب ــــــا، المــــــؤتمر الــــــدولي حن ــــــي ظــــــل انتشــــــار جائحــــــة كورون ــــــارة المحضــــــون ف شــــــكالیة ممارســــــة حــــــق زی

  .152ص، 2020جوان  16-15بین حتمیة الواقع والتطلعات، یومي  19الموسوم بجائحة كورونا كوفید 
  .155، ص حنان بن عزیزة، المرجع السابق 2
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لكـــــن هـــــذا كـــــان ســـــابقا وهـــــو ماجعـــــل الأمـــــر مستعصـــــیا ، بیـــــد أن التطـــــور الهائـــــل الـــــذي شـــــهدته  

التكنولوجیــــا الحدیثــــة یســــمح بممارســــة الحــــق فــــي الزیــــارة ومتابعــــة أحــــوال المحضــــون وتعاهــــده ورعایتـــــه، 

ــــي دبــــي   ــــي حكــــم صــــادر مــــن محكمــــة الاســــتئناف ف / 27/12الصــــادر فــــي  1وهــــو مــــاتم تأكیــــد ف

لــــــزام الحاضــــــنة بتمكینــــــه مــــــن الرؤیــــــة الالكترونیــــــة للمحضــــــون عبــــــر وســــــائل بحــــــق الــــــولي فــــــي إ 2015

  .التقنیة المتاحة

فقــــــد ألزمــــــت محكمــــــة الاســــــتئناف الحاضــــــنة بتمكــــــین الأب مــــــن التواصــــــل مــــــع ابنتــــــه عبــــــر أحــــــد  

ــــــرامج المحادثــــــة الالكترونیــــــة یومــــــا فــــــي الأســــــبوع ولمــــــدة ســــــاعتین، وفــــــي بیانهــــــا لحكمهــــــا فقــــــد قالــــــت  ب

مــــــــن قــــــــانون الأحــــــــوال الشخصــــــــیة  154ن مــــــــن المقــــــــرر وفقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة إ:" محكمــــــــة الاســــــــتئناف

ـــــــم  ـــــــه إن كـــــــان   2005لســـــــنة  28الاتحـــــــادي رق ـــــــز المـــــــوقرة، أن ومـــــــاجرى علیـــــــه قضـــــــاء محكمـــــــة التمیی

المحضـــــون فـــــي حضـــــانة أحـــــد الأبـــــوین ، فیحـــــق للآخـــــر زیارتـــــه أو اســـــتزارته واستصـــــحابه حســـــبما یقـــــرره 

  .لمكلف بإحضار المحضونالقاضي، على أن یحدد المكان والزمان  وا

منهـــــــا فقـــــــد نـــــــص  12فـــــــي المـــــــادة   2010وبحســـــــب لائحـــــــة تنظـــــــیم رؤیـــــــة المحضـــــــونین لســـــــنة  

ـــــد وجـــــود مصـــــلحة معتبـــــرة للمحضـــــون :" صـــــراحة علـــــى أنـــــه الإذن بالتواصـــــل ...... یجـــــوز للقاضـــــي عن

ــــق "عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة مــــع المحضــــون فــــي أوقــــات یحــــددها ، وهــــذا هــــو القضــــاء الــــذي ینطل

الحــــق ویــــذهب لــــه فــــي كــــل تنظــــیم یخــــص علاقــــة مــــن العلاقــــات فــــي المجتمــــع للحفــــاظ علیهــــا مــــن  منــــه

  .الدمار والانهیار، لذا لابد أن یخطو بقیة المشرعین خطوات في تنظیم مثل هذا

  

                                                           
تمكینـــــه مـــــن الرؤیـــــة الالكترونیـــــة عبـــــر وســـــائل محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الضـــــویني، حـــــق الـــــولي فـــــي إلـــــزام الحاضـــــنة ب 1

، یولیــــــو 7، مجلــــــة معهــــــد دبــــــي القضــــــائي،ع -التعلیــــــق علــــــى قــــــرار محكمــــــة الاســــــتئناف بــــــدبي  -التواصــــــل الاجتمــــــاعي

  .100، ص 2016
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  :حالة الحكم على صاحب الحق في الزیارة بالسجن -4

ــــــق بجریمــــــة تســــــتوجب العقــــــاب   إن تواجــــــد صــــــاحب الحضــــــانة فــــــي الســــــجن لقضــــــاء عقوبــــــة تتعل

لایعنـــــي حرمـــــان المحضـــــون مـــــن حقـــــه فـــــي التواصـــــل معـــــه، وهـــــذا مراعـــــاة لمصـــــلحته، إلا أن هـــــذا النـــــوع 

  .من التواصل له من ضوابط شكلیة معینة، حفاظا على نفسیة الصغیر

ومراعـــــاة مشـــــاعر الطفـــــل، خاصـــــة أن القـــــانون ممـــــا یتطلـــــب اختیـــــار المكـــــان والزمـــــان المناســـــبین  

  .في بعض الدول یرفض الرؤیة الفعلیة في مثل هذه المراكز العقابیة

وحاصـــــل القـــــول یبقـــــى هنـــــا أن الرؤیـــــة الالكترونیـــــة كمـــــا جـــــاء فـــــي توصـــــیات المجلـــــس الأوروبـــــي  

ة فــــــي للإفتــــــاء والبحــــــوث فــــــي رؤیــــــة المحضــــــون أن الرؤیــــــة الالكترونیــــــة لایمكــــــن أن تكــــــون وســــــیلة بدیلــــــ

، إلا أنهـــــا یمكـــــن أن تفـــــي ولـــــو بجـــــزء بســـــیط فـــــي الأحـــــوال الاســـــتثنائیة المـــــذكورة آنفـــــا 1الأحـــــوال العادیـــــة

  .حمایة وصیانة لمصلحة المحضون

ــــرب المحضــــون   ــــا بحكــــم ق ــــق واقعی ــــي مــــالا یتحق ــــي التواصــــل الالكترون ــــع ف ــــق مــــن النف ــــد یتحق إذ ق

، ویعـــــزز اتخـــــاذ القـــــرارات لدیـــــه  مـــــن صـــــاحب الزیـــــارة، مـــــا یجعـــــل ذلـــــك یعـــــزز صـــــحته النفســـــیة ویریحـــــه

  .من خلال النصح والإرشاد  المقدمین من طرف صاحب الحق في الزیارة

  :ضمان حق المحضون في الرؤیة الالكترونیة وحمایته  -2

ممــــــا لاشــــــك فیــــــه أن الرؤیــــــة الالكترونیــــــة حــــــق للمحضــــــون وصــــــاحب الحــــــق فــــــي الرؤیــــــة، وبمــــــا  

ــــوانین تضــــبطها ــــا  أنهــــا هــــي الأخــــرى لیســــت منظمــــة بق فأمرهــــا متــــروك للســــلطة التقدیریــــة للقاضــــي مراعی

                                                           
هیـــــــام إســـــــماعیل عبـــــــد الفتـــــــاح الســـــــحماوي، الرؤیـــــــة الالكترونیـــــــة للمحضـــــــون ومـــــــن فـــــــي حكمـــــــه فـــــــي قـــــــانون الأحـــــــوال  1

 ،2022، 40ة الشـــــــریعة والقـــــــانون، جامعـــــــة الأزهـــــــر، كلیـــــــة الشـــــــریعة والقـــــــانون بالقـــــــاهرة، عالشخصـــــــیة المصـــــــري، مجلـــــــ

  1150ص
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فیهــــــا المصــــــلحة الفضــــــلى للمحضــــــون، لكــــــن ذلــــــك لا یمنــــــع ان تكــــــون هنــــــاك اقتراحــــــات تعــــــزز الحمایــــــة 

  :1للمحضون من خلال

  ــــك بإدراجهــــا ــــة ، وذل ــــة الالكترونی ــــي الرؤی ــــل القاضــــي للمحضــــون ف ــــة خاصــــة مــــن قب تــــوفیر حمای

ـــــى حـــــین الفصـــــل فـــــي  ضـــــمن مســـــائل القضـــــاء الاســـــتعجالي ، للحصـــــول ـــــى تـــــدبیر مؤقـــــت إل عل

  .أصل الحق

  ــــة فــــي ــــة الفعلی ــــة علــــى ســــبیل الاســــتثناء وتبقــــى الرؤی ــــة الالكترونی ــــى القاضــــي أن یرتــــب الرؤی عل

  المقام الأول

  إعـــــادة النظـــــر فـــــي القـــــرارات المتخـــــذة بشـــــأن الرؤیـــــة الالكترونیـــــة خاصـــــة أنهـــــا تقتضـــــي مصـــــلحة

 .المحضون 

  :لرؤیة الالكترونیةامتناع الحاضن عن تنفیذ حكم ا -ج

إن حـــــــق رؤیـــــــة المحضـــــــون إلكترونیـــــــا، یثیـــــــر أثنـــــــاء ممارســـــــته العدیـــــــد مـــــــن المشـــــــاكل القانونیـــــــة، 

ـــــتأثیر علیــــه لكســــبه فــــي صــــفه، ومــــرد ذلــــك عــــادة مــــایكون  حیــــث یســــعى كــــل طــــرف لاســــتمالة الطفــــل والــ

  .عدم وعي الأزواج والانتقام والتنكیل

فـــــي  رؤیـــــة المحضـــــون، لـــــیس هـــــذا فحســـــب فعـــــادة مـــــا تلجـــــأ الحاضـــــنة إلـــــى منـــــع صـــــاحب الحـــــق 

بــــل قــــد یتعـــــدى ذلــــك إلــــى صـــــاحب الحــــق فــــي الرؤیـــــة الالكترونیــــة فتكــــون الإســـــاءة منــــه، ویتجلــــى ذلـــــك 

ــــــــدى  ــــــــا ل ــــــــرك فراغــــــــا نفســــــــیا رهیب ــــــــا ممــــــــا یت ــــــــه إلكترونی ــــــــه ، بعــــــــدم رؤیت بالإضــــــــرار بالمحضــــــــون وإهمال

  .2المحضون، مما ینعكس سلبا على استقراره العاطفي وتوازنه الاجتماعي

                                                           
  .1148، ص هیام اسماعیل عبد الفتاح السحماوي، المرجع السابق 1
  1145ص السابق،المرجع ، هیام اسماعیل عبد الفتاح السحماوي 2
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ــــق مــــن خــــلال   ــــد توث ــــت ق ــــر الن ــــة المحضــــون عب ــــاءات لرؤی ــــك أن الجلســــات أو اللق ــــى ذل ضــــف إل

تاریخهـــــا عبـــــر الجـــــوال، لكـــــن الإشـــــكال الـــــذي یثـــــور ســـــوء النیـــــة لـــــدى أحـــــد الطـــــرفین فـــــي اســـــتخدام ذلـــــك 

ضـــــــد مصـــــــلحة المحضـــــــون، ومـــــــن بـــــــین الأســـــــالیب التـــــــي لا یكـــــــون فیهـــــــا مراعـــــــاة المصـــــــلحة الفضـــــــلى 

احب الحـــــق فـــــي الزیـــــارة بالإدعـــــاء بضـــــعف الشـــــبكة العنكبوتیـــــة ، أو للمحضـــــون حرمانـــــه مـــــن رؤیـــــة صـــــ

شـــــراء ســـــرعة نـــــت ضـــــعیفة لعـــــدم تحقیـــــق الغـــــرض مـــــن الرؤیـــــة الالكترونیـــــة، لهـــــذا كلـــــه لابـــــد مـــــن تنظـــــیم 

  .العملیة بما یضمن مصلحة المحضون ویكون كفیلا بحمایته

  :محضونالرؤى المستقبلیة لاستحقاق الحضانة لتحقیق المصلحة الفضلى لل -لثاثا

ـــــى التشـــــریعات العربیـــــة والإســـــلامیة الاهتمـــــام أكثـــــر بالطفـــــل المحضـــــون، لأن رعایتـــــه وتكوینـــــه  عل

والوقـــــــوف علـــــــى مصـــــــلحته الفضـــــــلى مـــــــن شـــــــأنه تكـــــــوین جیـــــــل ســـــــوي تعتمـــــــد علیـــــــه الأمـــــــة فـــــــي رقیهـــــــا 

وازدهارهـــــا وإهمـــــال جانبـــــه لـــــیس بالشـــــيء الهـــــین خاصـــــة فـــــي ظـــــل خلـــــق أزمـــــات نفســـــیة وأمـــــراض تمیـــــل 

الاســـــــتقرار فكانـــــــت الحاجـــــــة إلـــــــى الاســـــــتعانة بمختصـــــــین نفســـــــانیین واجتمـــــــاعیین لتعزیـــــــز بالأســـــــرة عـــــــن 

ــــــــة  )1 (الاســــــــتقرار الأســــــــري دونمــــــــا تغاضــــــــي عــــــــن ضــــــــرورة تــــــــوفیر مراكــــــــز مخصصــــــــة للزیــــــــارة الفعلی

ن مــــــن شــــــأنها تعزیــــــز التواصــــــل الأســــــري خاصــــــة فــــــي لأ )2(وفضــــــاءات مرخصــــــة للزیــــــارة الالكترونیــــــة 

   .المحضون في الطلیعة دائماظروف خاصة مما یبقى مصلحة 

  : الاستعانة بمختصین نفسانیین واجتماعیین لتعزیز الاستقرار الأسري -1

یكمــــــن الــــــدور الایجــــــابي لهــــــؤلاء، فــــــي كثیــــــر مــــــن الأحیــــــان فــــــي تقــــــدیم الــــــدعم والمســــــاندة للأســــــر 

المتنازعـــــــة، وذلـــــــك عبـــــــر إشـــــــراكهم فـــــــي ورش توعویـــــــة، وكـــــــذا استشـــــــارات أســـــــریة واجتماعیـــــــة یـــــــتم مـــــــن 

ــــــة خلال ــــــة ایجابی ــــــة بطریق ــــــذ حــــــق الرؤی هــــــا التعامــــــل مــــــع نفســــــیة المحضــــــونین كــــــل حســــــب عمــــــره، وتنفی

  .ونافعة للمحضون بما یعزز الأمن العاطفي للأطفال أثناء فترة الحضانة
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ولاینحصـــــــر دورهـــــــم فـــــــي ماســـــــبق ذكـــــــره فحســـــــب، بـــــــل یتعـــــــدى إلـــــــى تعزیـــــــز التواصـــــــل الأســـــــري، 

ســــرة وكــــذا المســــاهمة فــــي حمایــــة الأطفــــال مــــن والمســــاهمة بشــــكل فعــــال فــــي المحافظــــة علــــى تماســــك الأ

الجریمـــــــة والانحــــــــراف نتیجــــــــة التفكــــــــك الأســــــــري، بحیـــــــث تكــــــــون المتابعــــــــة والملاحظــــــــة دون شــــــــعور أي 

  .طرف من الأطراف والمساهمة في حمایة المرأة من العنف الجسدي واللفظي

: ونیـــــةضـــــرورة تـــــوفیر مراكـــــز مخصصـــــة للزیـــــارة الفعلیـــــة وفضـــــاءات مرخصـــــة للزیـــــارة الالكتر  -2

ـــــــد مـــــــن تعـــــــدیل نصـــــــوص قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري وكـــــــذا  تحقیقـــــــا لمصـــــــلحة المحضـــــــون الفضـــــــلى لاب

التشــــــریعات الأســــــریة المقارنــــــة التــــــي لا تــــــنص علــــــى تخصــــــیص فضــــــاءات محــــــددة للزیــــــارة بعیــــــدا عــــــن 

ــــذي عــــادة مــــایخلق التعامــــل فیــــه جــــوا مــــن المشــــاكل والمشــــاحنات، ولمــــا لا التصــــرفات  بیــــت الحاضــــنة ال

ن الأبـــــوین المنفصـــــلین ولتفـــــادي ذلـــــك كلـــــه یكـــــون لزامـــــا علـــــى الدولـــــة تخصـــــیص دور رعایـــــة العدائیـــــة بـــــی

ــــــي یمكــــــن لهــــــا أن  ــــــوادي ریاضــــــیة، أو حــــــدائق عامــــــة الت ــــــة أو ن للمحضــــــونین، أو مراكــــــز أمومــــــة وطفول

تحـــــد مـــــن تهـــــرب أو مماطلـــــة الوالـــــدین مـــــن تنفیـــــذ حكـــــم الزیـــــارة تحـــــت مظلـــــة رســـــمیة آمنـــــة تضـــــمن حـــــق 

ظــــــیم عملیــــــة الزیــــــارة تنظیمــــــا محكمــــــا مــــــن خــــــلال تنفیــــــذ عملیــــــة اســــــتلام الطــــــرف غیــــــر الحاضــــــن، وتن

  .وتسلیم المحضونین بموجب أحكام الزیارة

وكــــــذا  تســــــجیل مجریاتهــــــا بتفاصــــــیلها مــــــن توقیــــــت ومــــــدة  معینــــــة لرفــــــع الحــــــرج علــــــى الطــــــرفین  

وكــــذا عــــدم تعطیــــل مصــــالحهما، وكــــل هــــذا یراعــــى فیــــه راحــــة المحضــــون ومراعــــاة مشــــاعره بتــــوفیر جــــو 

ه الطمأنینـــــــة والســـــــكینة، لـــــــیس هـــــــذا فحســـــــب فالمحضـــــــون تختلـــــــف رعایتـــــــه حســـــــب الفئـــــــة العمریـــــــة، ملـــــــؤ 

ــــن  ــــارة الرضــــیع ل ــــذي یفوقــــت زی ــــر ال ــــر لخصوصــــیة الوضــــع لهــــذا الأخی ــــل الكبی ــــارة للطف ــــت الزی كــــون كوق

  .یحتم معاملة خاصة وكذا رعایة أخص

وفــــي خضــــم هــــذا كلــــه لابــــد مــــن عــــدم حرمــــان المحضــــون مــــن صــــلة الــــرحم والاحتكــــاك مــــع أهلــــه  

ــــه توازنــــا نفســــ ــــر الحاضــــن، ممــــا یشــــكل ل ــــس الوقــــتبالنســــبة للطــــرف غی هــــذا  ،یا واســــتقرارا نفســــیا فــــي نف
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عـــــن مراكـــــز الزیـــــارة الفعلیـــــة، أمـــــا فیمـــــا یخـــــص الزیـــــارة الالكترونیـــــة فهـــــي تـــــذلل العدیـــــد مـــــن الصـــــعوبات 

ــــارة الفعلیــــة، لــــذا خاصــــة فــــي ظــــر  لابــــد مــــن خلــــق التكامــــل بــــین وف اســــتثنائیة تتعــــذر معهــــا تجســــید الزی

  .الاثنتین لأنه لا غنى عنهما للأبوین كل حسب ظروفه
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  :خاتمة

بینــــــــــت الدراســــــــــة أن وســــــــــائل الاتصــــــــــال الحدیثــــــــــة أثــــــــــرت بشــــــــــكل واضــــــــــح علــــــــــى المعــــــــــاملات   

التــــــي طالهــــــا أثــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة مــــــن بدءا بالتمهیــــــد للــــــزواج مــــــن خــــــلال الخطبــــــة الأســــــریة

خــــــلال تقریــــــب المســــــافات بالتعــــــارف بــــــین الخطیبــــــین عــــــن بعــــــد مــــــن خلالهــــــاوهو الشــــــيء الــــــذي فــــــرض 

البحـــــث فـــــي مـــــدى جـــــواز المحادثـــــات وتبـــــادل الصـــــور بـــــین الخطیبـــــین بضـــــوابط محـــــددة أو عـــــدم جـــــوازه 

ــــه الوســــائل ــــة، كمــــا أن الاســــتخدام الســــيء لهات ــــى أدل ــــین حــــال العــــدول عــــن  بمحاذیرتســــتند إل ــــین الخطیب ب

  الخطبة یثیر جدلا واسعا في مدى التعویض وتقدیره سواء كان الضرر مادیا أو معنویا،

یتعلق بــــابرام عقــــد الــــزواج عــــن طریقهــــا جعــــل تأثیرهــــا یكــــون واضــــحا علــــى أركــــان عقــــد فیمــــامــــا أ   

ض فــــــي وجــــــود الــــــزواج، ســــــواء الاخــــــتلاف فــــــي الجــــــنس لحتمیــــــة وجــــــود هــــــذا التمــــــایز الــــــذي غیابــــــه یفــــــر 

عنصـــــر أجنبـــــي صـــــور مغـــــایرة للـــــزواج المتعـــــارف علیـــــه وتغیـــــر مـــــن طبیعتـــــه مـــــا اســـــتدعى البحـــــث فـــــي 

ثنایــــا كــــل مــــن الــــزواج المثلــــي والتغییــــر الجنســــي وتغییــــر جــــنس الجنثــــى علــــى صــــفة الــــزواج المبــــرم عبــــر 

  .وسائل الاتصال الحدیثة

ـــــزواج یعـــــد كمـــــا أن ركـــــن التراضـــــي     خـــــر بوســـــائل الاتصـــــال تـــــأثر هـــــو الآالـــــذي  أهـــــم ركـــــائز ال

الحدیثـــــــة وبـــــــدل أن یكـــــــون التعبیـــــــر عـــــــن الارادة مباشـــــــرا وفـــــــي مجلـــــــس واحـــــــد والتعاقـــــــد بـــــــین حاضـــــــرین 

أصــــبح ذلــــك بــــین غــــائبین وعـــــن بعــــد وهــــو مــــافرض تحدیــــد زمـــــان ومكــــان مجلــــس العقــــد للوصــــول إلـــــى 

ئل لـــــیس هـــــذا فحســـــب فـــــابرام عقـــــد الـــــزواج عبـــــر وســـــا .تحقیـــــق آثـــــار العقـــــد المبـــــرم عبـــــر هاتـــــه الوســـــائل

ــــة  ــــیظ ، كمــــا  الاتصــــال الحدیث ــــاق الغل ــــین مجیــــز ومــــانع تحــــرزا لقدســــیة المیث ــــد الفقهــــاء ب أثــــار جــــدلا  عن

ــــزواج الــــزواجأن  ــــه الوســــائل یصــــطبغ بطــــابع ال ــــذي عرفــــيال عبــــر هات ــــاج لتوثیــــق واثبــــات وفــــق مــــا  ال یحت

ــــتم فیهــــا ــــي ی ــــة الت ــــة اللامادی ــــى امكانتفرضــــه البیئ ــــة إل ــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث ــــد أث ــــة ، وامت ــــق ی أن یطل

علــــى اجــــازة الطــــلاق تــــارة ومنعــــه  مختلــــف الآراء الفقهیــــة وانصــــبتزوجتــــه عــــن طریــــق رســــالة الكترونیــــة 
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ــــاك نصــــیب  ــــة تجعــــل وقوعــــه صــــحیحا مــــن عدمــــه، كمــــا كــــان هن ــــوافر شــــروط معین ــــارة أخــــرى حســــب ت ت

ـــــى  لـــــلآراء القانونیـــــة الـــــواردة بشـــــأن المســـــألة وهـــــو مـــــا كشـــــف عـــــن فـــــراغ تشـــــریعي فـــــي بعـــــض الـــــدول عل

  .ها الجزائر مما یستدعي ضرورة وضع قواعد واضحة تحكم قضایا الأسرة في هذا المجالرأس

  :تم التوصل في نهایة هاته الدراسة إلى النتائج التالیةوعلیه 

 ناقلــــــة للكتابــــــة كالفــــــاكس، وأخــــــرى ناقلــــــة : وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة تنقســــــم إلــــــى ثلاثــــــة أقســــــام

 .والصورة معا كمكالمات الفیدیوللصوت كالهاتف ومنها ماهو ناقل للصوت 

  ــــك فــــي ــــا حــــول مــــدى جــــواز وعــــدم جــــواز ذل ــــة رقمیــــة أحــــدث جــــدلا فقهی ــــة فــــي بیئ حــــدوث الخطب

 .ظل ضوابط ومعاییر خاصة

  الخطبـــــــة مجـــــــرد وعـــــــد بـــــــالزواج یمكـــــــن أن لا تســـــــتمر بعـــــــدول أحـــــــد الخطیبـــــــین ممـــــــا یســـــــتوجب

  .التعویض عن الضرر اللاحق بأحدهما

  ســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة أیــــــا كــــــان نوعهــــــا، مــــــا ینــــــتج عنــــــه یمكــــــن ابــــــرام عقــــــد الــــــزواج عبــــــر و

مجلــــس حكمــــي، یكیــــف مجلــــس عقــــد الــــزواج عبــــر وســــائل الاتصــــال الناقلــــة للكتابــــة بأنــــه تعاقــــد 

بـــــین غـــــائبین، أمـــــا العقـــــد المبـــــرم بوســـــائل الاتصـــــال الناقلـــــة للصـــــوت والمرئیـــــة فهـــــو تعاقـــــد بـــــین 

  .حاضرین

 ـــــات، إ ـــــة فـــــي الإثب ـــــي حجی ـــــر المحـــــرر الالكترون ـــــم یعتب ـــــة وت ـــــة الالكترونی ذا تـــــوفرت شـــــروط الكتاب

  .تدعیمه بتوقیع رقمي یضمن هویة المصدر وسلامة الوثیقة

  ،ــــــات التســــــجیل الصــــــوتي والتســــــجیل المرئــــــي یعــــــدان مــــــن الوســــــائل المســــــتجدة فــــــي مجــــــال الإثب

وعلیـــــه أصـــــبح لهمـــــا دور فـــــي نقـــــل الحقـــــائق الواقعیـــــة إلـــــى حقـــــائق مســـــجلة یمكـــــن الرجـــــوع إلیهـــــا 

  . ان، لاعتمادها كوسیلة في الإثبات للطلاق أو الزواجفي أي زمان ومك
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  لایعــــدو أن یكــــون عقــــد الــــزواج  المبــــرم عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة إلا زواجــــا عرفیــــا تنبثــــق

ـــــــه أمـــــــام القضـــــــاء بالتســـــــجیل  ـــــــك مـــــــن خـــــــلال إثبات ـــــــتم ذل ـــــــات، وی ـــــــه إشـــــــكالات وضـــــــرورة إثب عن

  . الصوتي أو المرئي أو بالإقرار أو الإشهاد

 ــــر وســــائل الاتصــــال تنظــــیم الأه ــــزواج عب ــــد ال ــــرام عق ــــة بنصــــوص خاصــــة كونهــــا مهمــــة فــــي إب لی

  .الحدیثة، ذلك أن الرجوع للقواعد العامة لا یسایر التطور الهائل في التعاقد عن بعد

  ــــة وإمــــا ــــة للكتاب ــــة إمــــا أن یكــــون عبــــر الوســــائل الناقل ــــزواج عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیث عقــــد ال

عبــــــر الوســــــائل المرئیــــــة فهــــــو یقــــــع صــــــحیحا إذا تــــــوافرت  عبــــــر الوســــــائل الناقلــــــة للصــــــوت وإمــــــا

  .الشروط والضوابط

  الطـــــــلاق الواقـــــــع عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة ســـــــواء عبـــــــر الوســـــــائل الناقلـــــــة للصـــــــوت أو

  .طلاق كنائي لا یقعالكتابة 

  أمـــــــا بالنســـــــبة للطـــــــلاق عبـــــــر الوســـــــائل الناقلـــــــة للصـــــــوت والصـــــــورة فهـــــــو أقـــــــرب مـــــــن المواجهـــــــة

 .المباشرة یقع بشروط

  وفقــــــا للتشــــــریع الجزائــــــري لا یوجــــــد مــــــا یــــــنظم الطــــــلاق عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة ســــــواء

 .بالمنع أو الاعتراف

 ینبغي اثبات الطلاق بكافة الوسائل للتحقق من وقوعه حال ایقاعه من طرف الزوج.  

  العـــــدة مـــــن الآثـــــار المترتبـــــة علـــــى انحـــــلال الرابطـــــة الزوجیـــــة، إذ ینجـــــر علیهـــــا حقـــــوق وواجبـــــات

ــــــة وكــــــذا الاحــــــداد،  ــــــت الزوجی ــــــزوم بی ــــــزام خصوصــــــا بل ــــــدة الالت ــــــى المعت ــــــد عل ــــــذا لاب للمعتــــــدة ، ل

 .كالنفقة والسكن والمیراث إنكارهاوالامتناع عن الزواج وبالمقابل لها حقوق لایمكن 

 لتــــي طلقــــت عبــــر وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة تبــــدأ مــــن لحظــــة نطــــق الــــزوج عــــدة الطــــلاق للمــــرأة ا

 .بالطلاق أو كتابته ولو بدون علم الزوجة إذا كان الطلاق صریحا



 

283 
 

  ــــــار ــــــت عنهــــــا إشــــــكالات باعتب ــــــة انبثق ــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیث الحضــــــانة كــــــأثر للطــــــلاق عب

انــــة للابــــوین وكــــذا فــــي حــــال الــــزواج المخــــتلط خاصــــة فیمــــا یتعلــــق بــــاختلاف الدی الطــــابع الــــدولي

ـــــي یمكـــــن أن  ـــــة الالكترونیـــــة الت ـــــر المشـــــروع للمحضـــــون، ناهیـــــك عـــــن اســـــتحداث الرؤی النقـــــل غی

اســــتدعى  تكـــون بــــدلا للزیـــارة الفعلیــــة فــــي كثیـــر مــــن الاحیــــان، كـــل هــــذا وماطرحــــه مـــن اشــــكالات

 .اختلاق حلول وآلیات جدیدة تخدم الأبوین مراعاة لمصلحة المحضون

  :قتراحات كالآتينتقدم بجملة من الاكما   

 سرة الجزائري تضمن الحمایة القانونیة لأطراف عقد سن نصوص قانونیة اضافیة في قانون الأ

الزواج المبرم عبر وسائل الاتصال الحدیثة وكذا آلیات تسمح بتوثیقة الكترونیا من خلال تفعیل 

 .الحكومة الالكترونیة لتسهیل اجراءات اتمام هذا الزواج 

 لات الطلاق الواقع عبر وسائل الاتصال الحدیثةاقانونیة صریحة تعالج ح ضرورة اضافة مواد. 

 ضرورة مراعاة الضوابط الشرعیة عند استخدام وسائل الاتصال الحدیثة في الطلاق وغیره. 

  اعداد الأبحاث والدراسات العلمیة لبیان أثر التقنیات الحدیثة في توجیه الأحكام الشرعیة وبیان

 .التقني الحدیثتماشیها مع التطور 
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 :قائمة المصادر والمراجع     

  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

  السنة النبویة

  :المعاجم والقوامیس -أولا

   . 2004، مجمع اللغة العربیة، مصر ،4إبراهیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط، ط  .1

ــــي المصــــري، لســــان  .2 ــــن مكــــرم الإفریق ــــدین محمــــد ب ــــدابــــن منظــــور جمــــال ال ، دار 3العــــرب، المجل

  .ن.ت.صادر، بیروت، د

أبـــــو البقـــــاء أیـــــوب بـــــن موســـــى الحســـــیني الكفـــــوي، الكلیـــــات، معجـــــم فـــــي المصـــــطلحات والفـــــروق  .3

  .1998، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2اللغویة، ط

، دار الفكــــــر  6و ج3أبــــــي الحســــــن أحمــــــد بــــــن فــــــارس بــــــن زكریــــــا، معجــــــم مقــــــاییس اللّغــــــة ، ج  .4

  . العربي، القاهرة

   .الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، دار المعرفة ، لبنانالراغب  .5

ـــــــه المـــــــالكي، ط .6 ـــــــب معجـــــــم مصـــــــطلحات الفق ـــــــه معصـــــــر، تقری ـــــــد اللّ ـــــــة 1عب ـــــــب العلمی ، دار الكت

  .2007لبنان،

،الشــــــركة الوطنیــــــة للنشــــــر 4علــــــي بــــــن هادیــــــة وبلحســــــن البلــــــیش، القــــــاموس الجدیــــــد للطــــــلاب، ط .7

  .والتوزیع، الجزائر

ـــــــدین محمـــــــد بـــــــن یع .8 قـــــــوب الفیـــــــروز آبادي،القـــــــاموس المحـــــــیط، دار الحـــــــدیث، القـــــــاهرة، مجـــــــد ال

2008.   
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محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر الــــرازي، مختــــار الصــــحاح ، المكتبــــة العصــــریة  ، لبنــــان،  .9

1952 . 

  :النصوص القانونیة -ثانیا

  :الوطنیة القانونینة النصوص -1

ــــــــــ1436ربیـــــــــع الأول  13المـــــــــؤرخ فـــــــــي  15/01قـــــــــانون رقـــــــــم  .01 ، 2015ینـــــــــایر  4هــــــــــ،الموافق ل

  .2015ینایر7، الصادرة بتاریخ  1، عریدة الرسمیةجالالمتضمن إنشاء صندوق النفقة، 

مـــــــؤرخ  156-66المعــــــدل والمــــــتمم للأمــــــر  30/12/2015، مــــــؤرخ فــــــي 19-15قــــــانون رقــــــم  .02

ج، مؤرخــــــــــــة فـــــــــــــي .ج.ر.جزائـــــــــــــري، ج، والمتضــــــــــــمن قـــــــــــــانون العقوبــــــــــــات ال8/7/1966فــــــــــــي 

30/12/2015.  

ــــــین 10/06/2018المــــــؤرخ فــــــي  ، 18/07القــــــانون رقــــــم  .03 ــــــة الأشــــــخاص الطبیعی ــــــق بحمای ، یتعل

ـــــــــات ذات الطـــــــــابع الشخصـــــــــي،  ـــــــــي مجـــــــــال معالجـــــــــة المعطی یـــــــــدة الرســـــــــمیة للجمهوریـــــــــة جر الف

  .34 ددعال،10/06/2018مؤرخة فيال، الجزائریة

، 2005-02-27، المــــــؤرخ فــــــي 02-05المعــــــدل والمــــــتمم بــــــالأمر رقــــــم 11-84القــــــانون رقــــــم  .04

  .2005، سنة 15 ددعال ،زائریةجال مهوریةجلل سمیةر ال ریدةجال

ــــــانون رقــــــم .05 ، یتضــــــمن القواعــــــد الخاصــــــة للوقایــــــة مــــــن 05/08/2009، المــــــؤرخ فــــــي 09/04الق

ــــــــات الإعــــــــلام والاتصــــــــال ومكافحتهــــــــا، ج، مؤرخــــــــة فــــــــي .ج.ر.ج الجــــــــرائم المتصــــــــلة بتكنولوجی

 .47ددعال، 16/08/2009
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  :الأجنبیة القانونیة النصوص -2

 2004فبرایـــــــر  3 – 1424ذي الحجـــــــة  12صـــــــادر فـــــــي ال 1-04-22ظهیـــــــر شـــــــریف  رقـــــــم  .06

  .بمثابة مدونة الأسرة 70-03بتنفیذ القانون رقم 

، المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم 18/7/2016، الصـــــــــــادر بتـــــــــــاریخ  1-16-104ظهیـــــــــــر شـــــــــــریف رقـــــــــــم  .07

ــــــــــر  والمتضــــــــــمن القــــــــــانون الجنــــــــــائي  26/11/1962، صــــــــــادر فــــــــــي 1-59-413رقــــــــــم لظهی

  .15/8/2016، مؤرخة في 6491م، .ر.المغربي، ج

ـــــــــــم  .08 ـــــــــــات الســـــــــــوداني رق ـــــــــــانون الإثب ـــــــــــاریخ 1994لســـــــــــنة  31ق ـــــــــــت بت ، صـــــــــــادر بمرســـــــــــوم مؤق

، بتـــــــــــــــاریخ 1580، جریـــــــــــــــدة رســـــــــــــــمیة، ملحـــــــــــــــق التشـــــــــــــــریع الخـــــــــــــــاص رقـــــــــــــــم 13/10/1993

5/1/1993.  

ــــــــــانون .09 ، تــــــــــاریخ https//:www.qliftaa.jo، 2019لســــــــــنة  15ة رقــــــــــم الأحــــــــــوال الشخصــــــــــی ق

 .07/2/2020:الاطلاع

  .2007قانون مكافحة الجرائم المعلوماتیة السعودي، الصادر عام  .10

أوت  13 -1376محــــــــرم  6مجلــــــــة الأحــــــــوال الشخصــــــــیة التونســــــــیة، أمــــــــر علــــــــي مــــــــؤرخ فــــــــي  .11

ــــــد الرســــــمي عــــــدد  1956 ــــــة الأحــــــوال الشخصــــــیة، الرائ ــــــق بإصــــــدار مجل ــــــي  66یتعل الصــــــادر ف

  . 1956أوت  17

بتـــــــــــاریخ  73/نظـــــــــــام الأحـــــــــــوال الشخصـــــــــــیة الســـــــــــعودي، الصـــــــــــادر بمرســـــــــــوم ملكـــــــــــي رقـــــــــــم م .12

  .م09/03/2022: هـ الموافق 06/08/1443

   :الفقهیة الكتب -ثاثال

  .   ، دار عالم الكتب، الریاض10ابن قدامة موفق الدین أبي محمد عبد االله ،  المغني ،  ج .01

  .،  دار الكتب العلمیة، لبنان7أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، السنن الكبرى ، ج .02
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والإفتاء ، المجلد التاسع ، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة ، حمد بن عبد الرزاق الدویشأ .03

  .المجموعة الأولى، النكاح والطلاق،الریاض، السعودیة

الإمام أبي عبد االله محمد لبن قیم الجوزیة، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، دار عالم  .04

  .ن.ت.الفوائد، د

   .2004  ، المجلس العلمي، السعودیة،4برهان الدین أبي المعالي محمود، المحیط البرهاني، مج .05

  .رخسيسالبیهقي، سنن البیهقي، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة یرید أن یتزوجهاال .06

   .الحافظ أبي عبد االله بن محمد القزویني، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة .07

  .معارف، مكتبة ال1الحافظ محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي، باب ماجاء في التصویر، ط .08

حسین بن عودة العوایشة، الموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة، الجزء الخامس ،  .09

  .2004، دار ابن حزم، الأردن، 1ط

، دار إحیاء 2الدسوقي شمس الدین الشیخ محمد عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج .10

  .ن.ت. الكتب العربیة، د

  1989، دار المعرفة ، بیروت، 1، ط10جالسرخسي شمس الدین، المبسوط،  .11

ة معاني ألفاظ المنهاج، فمعر  ىالشربیني شمس الدین محمد بن الخطیب، مغني المحتاج إل .12

  .1997بیروت،  ،، دار المعرفة4زءجال

  .، كتاب الطلاق، باب العدّة،دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان 9صحیح البخاري، ج .13

، كتاب الطلاق، دار الكتب  4على المذاهب الأربعة،ج عبد الرحمن الجزیزي، كتاب الفقه .14

  .2003العلمیة، لبنان،

، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار 4علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاسناني الحنفي، ج .15

  .2003الكتب العلمیة، لبنان، 
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دار الكتب ،بیروت، 1، ط8علي بن سلیمان المرداوي،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج .16
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-2016الأمیــــــــــــر عبــــــــــــد القــــــــــــادر للعلــــــــــــوم الإســــــــــــلامیة قســــــــــــنطینة ، كلیــــــــــــة الشــــــــــــریعة والاقتصــــــــــــاد،

2017.  

ــــــــــــر المالیــــــــــــة للأســــــــــــرة،  .04 ــــــــــــرة فــــــــــــي المســــــــــــائل غی ــــــــــــدوني، المصــــــــــــالح المعتب عبــــــــــــد الحمیــــــــــــد عی

ــــــــــوم السیاســــــــــیة،  أطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه، جامعــــــــــة أبــــــــــو بكــــــــــر بلقلیــــــــــد تلمســــــــــان، كلیــــــــــة الحقــــــــــوق والعل

2020-2021.  

عبـــــــــــــد الفتـــــــــــــاح تقیـــــــــــــة، الطـــــــــــــلاق بـــــــــــــین أحكـــــــــــــام تشـــــــــــــریع الأســـــــــــــرة والاجتهـــــــــــــاد القضـــــــــــــائي،  .05

  .2007-2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
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عیســــــــــــى بــــــــــــن مصــــــــــــطفى، المعــــــــــــاملات المالیــــــــــــة الالكترونیــــــــــــة وأحكامهــــــــــــا  فــــــــــــي الاقتصــــــــــــاد  .06

میة، قســـــــــــــــم ، كلیــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم الإســــــــــــــلا1الإســــــــــــــلامي، أطروحــــــــــــــة دكتـــــــــــــــوراه، جامعــــــــــــــة الجزائـــــــــــــــر

  .2018-2017الشریعة، 

كمـــــــــــــال دراجـــــــــــــي، تنفیـــــــــــــذ الأحكـــــــــــــام القضـــــــــــــائیة وإشـــــــــــــكالاته فـــــــــــــي قضـــــــــــــایا فـــــــــــــك الرابطـــــــــــــة  .07

الزوجیــــــــــة فــــــــــي القــــــــــانون الجزائــــــــــري ، أطروحــــــــــة دكتــــــــــوراه، جامعــــــــــة الإخــــــــــوة منتــــــــــوري، قســــــــــنطینة، 

  2022 -2021كلیة الحقوق،

فــــــــــي محمــــــــــد الصــــــــــالح بــــــــــن عــــــــــومر، المســــــــــاواة بــــــــــین الجنســــــــــین فــــــــــي إبــــــــــرام عقــــــــــد الــــــــــزواج  .08

ـــــــــد،  ـــــــــي بكـــــــــر بلقای ـــــــــوراه، جامعـــــــــة أب ـــــــــة، أطروحـــــــــة دكت ـــــــــري والمواثیـــــــــق الدولی قـــــــــانون الأســـــــــرة الجزائ

  .2016 -2015تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ـــــــــــــزواج  .09 مســـــــــــــعودة نعیمـــــــــــــة إلیـــــــــــــاس، التعـــــــــــــویض عـــــــــــــن الضـــــــــــــرر فـــــــــــــي بعـــــــــــــض مســـــــــــــائل ال

ان، ،  أطروحــــــــــــة دكتــــــــــــوراه، جامعــــــــــــة أبــــــــــــي بكــــــــــــر بلقایــــــــــــد تلمســــــــــــ-دراســــــــــــة مقارنــــــــــــة –والطــــــــــــلاق 

  .2010-2009لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ك

میكائیـــــــــــل رشــــــــــــید علــــــــــــي الزیبـــــــــــاري، العقــــــــــــود الالكترونیــــــــــــة علـــــــــــى شــــــــــــبكة الانترنیــــــــــــت بــــــــــــین  .10

 .2012الشریعة والقانون، أطروحة دكتوراه، الجامعة العراقیة، كلیة الشریعة، 

  :رـــــــــــــــــــــالماجستی مذكـــــــــــــــرات  -2

ـــــاد محمـــــد عـــــا .01 ـــــات إی ـــــي الاثب ـــــة ف ـــــة  المحـــــررات الالكترونی دراســـــة  –رف عطـــــا ســـــده، مـــــدى حجی

  .2009، مذكرة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا،  -مقارنة

ـــــة .02 ـــــزواج بوســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــاد ال ـــــو القاســـــم أحمـــــد عبیـــــد، انعق ـــــب أب دراســـــة -الحســـــین الطی

  2022جامعة الزاویة ، كلیة القانون ، لیبیا،فقهیة قانونیة مقارنة، مذكرة ماجستیر، 
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ـــــة .03 ـــــزواج بوســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــاد ال ـــــو القاســـــم أحمـــــد عبیـــــد، انعق ـــــب أب دراســـــة -الحســـــین الطی

  .2022فقهیة قانونیة مقارنة، مذكرة ماجستیر، جامعة الزاویة ، كلیة القانون ، لیبیا،

دراسة فقهیة مقارنة  –الاجتماعي حصة عبد الهادي فهیدة، قضایا أسریة في وسائل التواصل  .04

  .2018، مذكرة ماجستیر، جامعة قطر، كلّیة الشریعة والدراسات الإسلامیة،  - بالقانون القطري

حمـــــزة عبـــــد الناصـــــر،عقد الـــــزواج عبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة،  مـــــذكرة ماجســـــتیر،  جامعـــــة  .05

  .2014الجزائر،

سرة دراسة فقهیة ، مذكرة ماجستیرفقه دعاء عمرمحمد كتانة، وسائل التواصل وأثرها على الأ .06

  .2015وتشریع، كلیة الدراست العلیا،جامعة النجاح الوطنیة فلسطین، 

رامي صالح الوریكات، التعاقد عبر الهاتف الخلوي، مذكرة ماجستیر، القانون الخاص، جامعة  .07

  .الشرق الأوسط، كلیة الحقوق

ــــــــي، مــــــــذكرة ماجســــــــت .08 ــــــــد الالكترون ــــــــس العق ــــــــرزكیــــــــة بومعــــــــالي، مجل ــــــــة 1یر، جامعــــــــة الجزائ ، كلی

  .2013-2012الحقوق، یوسف بن خدة، 

عبـــــد الحكـــــیم بوجـــــاني، إشـــــكالات انعقـــــاد وانحـــــلال الـــــزواج، مـــــذكرة ماجســـــتیر، جامعـــــة أبـــــو بكـــــر  .09

  .2014-2013بلقاید، تلمسان، 

عبــــــد الكــــــریم هــــــدار، مبــــــدأ الثبــــــوت بالكتابــــــة فــــــي ظــــــل ظهــــــور المحــــــررات الالكترونیــــــة، مــــــذكرة  .10

  .2014-2013، كلیة الحقوق، بن عكنون، 1الجزائر ماجستیر، جامعة 

ــــه الأســــرة، مــــذكرة ماجســــتیر، جامعــــة  .11 ــــة فــــي فق ــــن محمــــد المشــــعل، الحكمی ــــن ناصــــر ب ــــد االله ب عب

   1436،المملكة العربیة السعودیة، كلیة الشریعة، قسم الفقه الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

ــــــــة، مــــــــذكرة ماجســــــــتیر، محمــــــــد طــــــــلال العســــــــلي، أحكــــــــام إجــــــــراء الشــــــــهادات بالوســــــــائل  .12 الحدیث

  .2011الجامعة الإسلامیة غزة، كلیة الشریعة والقانون،
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ــــــي الفقــــــه الإســــــلامي،الجامعة الإســــــلامیة غــــــزة،  .13 ولاء معــــــین حســــــن الباري،انتحــــــال الشخصــــــیة ف

 .2018ن،كلیة الشریعة والقانون، مذكرة ماجستیر الفقه المقار 

  :ةــــــــــالعلمی الاتـــــــــــالمق -سادسا

دراسة فقهیة  - إبراهیم رحماني، الشهاب،إبرام عقود الزواج عن طریق الوسائط الالكترونیة الحدیثة .01

  . 2014سبتمبر ، 4ددعال ، الشهاب، - مقارنة

أبو بكر عبد الجلیل أحمد أبو بكر أشحیث، عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحدیثة في الفقه  .02

  .2022 ،21، المجلد 3العددللعلوم الإنسانیة، الإسلامي والقانون اللیبي، مجلة جامعة سبها

ـــــزواج والطـــــلاق والرجعـــــة  ومـــــا یترتـــــب علیـــــه مـــــن  .03 ـــــدین ، توثیـــــق ال ـــــان كمـــــال ال أحمـــــد أمـــــین تغی

، 2 لـــــدمجالآثـــــار فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي، المجلـــــة العلمیـــــة، جامعـــــة الأزهـــــر، كلیـــــة الشـــــریعة والقـــــانون، 

  .2021، 33ددعال

ــــدیو عــــن بعــــد اللازمــــة  .04 أحمــــد بســــطاوي مرســــي آخــــرون ، مهــــارات اســــتخدام شــــبكة مــــؤتمرات الفی

لأخصـــــــــــائي تكنولوجیـــــــــــا التعلـــــــــــیم، مجلـــــــــــة جامعـــــــــــة جنـــــــــــوب الـــــــــــوادي الدولیـــــــــــة للعلـــــــــــوم التربویـــــــــــة، 

  .6،2021العدد

ــــــذكاء الاصــــــطناعي فــــــي  .05 ــــــات ال ــــــن عثمــــــان الجلعــــــود، أحكــــــام تطبیق ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــت عب أروى بن

  .ه1444العلمیة القضائیة السعودیة،الریاض، ، الجمعیة 1القضاء، ط

أســــــامة أحمــــــد عبــــــد الحمیــــــد للــــــو، میــــــراث المطلقــــــة بــــــالایلاء دراســــــة فقهیــــــة مقارنــــــة مــــــع بعــــــض  .06

، 3لــــــدمجالالتشــــــریعات العربیــــــة، مجلــــــة كلیــــــة الدراســــــات الإســــــلامیة والعربیــــــة للبنــــــات بكفــــــر الشــــــیخ، 

   .2020، 4ددعال

 -أســــماء بنــــت عبــــد الرحمــــان بــــن ناصــــر الرشــــید، أثــــر جراحــــة تغییــــر الجــــنس فــــي فســــخ النكــــاح .07

  .48ددعال، مجلة الجمعیة الفقهیة السعودیة، -دراسة فقهیة
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ـــــــوم  .08 ـــــــة واســـــــط للعل ـــــــزواج ا لالكترونـــــــي، مجل إشـــــــراق حســـــــن عـــــــذیب، التنظـــــــیم القـــــــانوني لعقـــــــد ال

   .2020، 46ددعال، 16لدمجال الإنسانیة،

محمــــــود، المحــــــاكم الالكترونیــــــة فــــــي ضــــــوء الواقــــــع الإجرائــــــي المعاصــــــر، أشــــــرف جــــــودة محمــــــد  .09

  .35،2020ددعال، 3زءجالمجلة الشریعة والقانون، 

ــــي إشــــكالات الطــــلاق الكاشــــف بــــین أحكــــام الشــــریعة الاســــلامیة وقــــانون الأســــرة  .10 ــــي نعیمــــة، ف أكل

  .2020جویلیة، 3ددعال، 12 لدمجالالجزائري، مجلة دراسات وأبحاث، 

ـــــنص والتطبیـــــق، مجلـــــة  .11 ـــــي أجـــــرة مســـــكن الحضـــــانة بـــــین ال ـــــر بـــــوقرة، حـــــق المحضـــــون ف أم الخی

  .1،2019ددعال،19 لدمجالالعلوم الإنسانیة، 

أمـــــــال بوخـــــــالفي، الطـــــــلاق بالوســـــــائل التكنولوجیـــــــة المعاصـــــــرة بـــــــدیل فقهـــــــي للطـــــــلاق بالوســـــــائل  .12

ـــــــدولي التاســـــــع الموســـــــوم ب -دراســـــــة مقاصـــــــدیة -القدیمـــــــة ـــــــى ال ـــــــدم للملتق قضـــــــایا الأســـــــرة ، بحـــــــث مق

المســـــلمة المعاصــــــرة فـــــي ضــــــوء أصــــــول ومقاصـــــد الشــــــریعة الإســــــلامیة والتشـــــریعات العربیــــــة، یــــــومي 

  .2018نوفمبر،  28و 27

آمنــــــــة محمــــــــود شــــــــیت خطــــــــاب، الطــــــــلاق الالكترونــــــــي بــــــــین الشــــــــرع والقــــــــانون، مجلــــــــة العلــــــــوم  .13

  .2014، 9ددعالالإسلامیة ، العراق ، 

ـــــد الا .14 ـــــي العق ـــــي شـــــحط، التراضـــــي ف ـــــة العرب ـــــة أمین ـــــرات المســـــتجدة، مجل ـــــي ظـــــل التغی ـــــي ف لكترون

  .2021 ،14لدمجال ،3ددعال، 1الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الجزائر

أمینـــــــــة بـــــــــوعزة، مجلـــــــــس عقـــــــــد النكـــــــــاح الالكترونـــــــــي، المجلـــــــــة الأكادیمیـــــــــة للبحـــــــــوث القانونیـــــــــة  .15

   .2، المجلد3والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي الأغواط، العدد

أمینة بوعزیز، میراث الخنثى على ضوء المستجدات الطبیة، مجلة البحوث الأسریة، الصادرة عن  .16

  .2022، 2لدمج، ال2العدد، 1مخبر قانون الأسرة ، جامعة الجزائر
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أمینــــة مســــعد مســــاعد الحربــــي، العــــدّة مــــن موانــــع النكــــاح فــــي الفقــــه الإســــلامي، مجلــــة الدراســــات  .17

  .75لعددالإسلامیة والبحوث الأكادیمیة، ا

دراســــــة فقهیــــــة –إیمــــــان محمــــــد فــــــتح االله عصــــــر، أثــــــر التطبیقــــــات الالكترونیــــــة فــــــي فقــــــه الأســــــرة  .18

  .2021، 36، مجلة البحوث الفقهیة والقانونیة، العدد -مقارنة 

،  - دراسة تحلیلیة - أیمن یحي بسیوني، حجیة رسائل البرید الالكتروني من وجهة النظر الأرشیفیة .19

،Cybrarians journal ،55،2019 ددعال.  

ــــــوق، .20 ــــــة رســــــالة الحق ــــــود الالكترونیــــــة، مجل  إینــــــاس هاشــــــم رشــــــید، التعبیــــــر عــــــن الارادة فــــــي العق

   .1،2009لدمجال، 2ددعال

المتعلـــــق  05-18باهیـــــة مخلـــــوف، خصوصـــــیات التراضـــــي الالكترونـــــي فـــــي ظـــــل القـــــانون رقـــــم  .21

، 1ددعـــــــــال، 6لـــــــــدمجالبالتجـــــــــارة الالكترونیـــــــــة، المجلـــــــــة الأكادیمیـــــــــة للبحـــــــــوث القانونیـــــــــة والسیاســـــــــیة، 

.2022  

بلقاســـــــم مطـــــــالبي، مبـــــــادئ نشـــــــأة العلاقـــــــة الزوجیـــــــة، مجلـــــــة البحـــــــوث الأســـــــریة، مخبـــــــر قـــــــانون  .22

  .2021، 2ددعال، 1الأسرة، جامعة الجزائر

بوحادة سمیة، الطلاق عبر وسائل الاتصال الحدیثة، مجلة الحقیقة ، جامعة أحمد درایة أدرار، ع  .23

  .2016، نوفمبر 38

  –وأثره على صحة عقد الزواج  –Email  التراضي عبر البرید الالكتروني بوشلیف نور الدین، .24

أبحاث قانونیة وسیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مجلة 

  .2ددعال،جیجل

جابر إسماعیل، حجیة التسجیل الصوتي في الإثبات الجنائي في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة  .25

  .2011، 1ددعال، 8لدمجالرقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، جامعة الشا
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ـــــه الإســـــلامي،  .26 ـــــي ضـــــوء الفق ـــــة ف ـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیث ـــــراهیم، الطـــــلاق عب ـــــي إب حـــــارث عل

  .37،2014ددعالمجلة كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة بغداد، 

حجـــــــاري محمـــــــد، مـــــــدى تـــــــأثیر البیئـــــــة الالكترونیـــــــة علـــــــى بعـــــــض عقـــــــود الأحـــــــوال الشخصـــــــیة،  .27

  .2012، ماي 1ددعالمجلة الدراسات الإسلامیة، 

وسائل الاتصال الحدیثة وتأثیرها على الأسرة، مجلة الجامعة  حذیفة عبود مهدي السامرائي، .28

  .2013، 31ددعالالعراقیة، جامعة سمراء، كلیة العلوم الإسلامیة، 

حسن تیسییر شموت و عبد االله منوار الوردات وطارق جبیر، أحكام الخنثى بین العلم والأحوال  .29

دیسمبر  ،2العدد ،3 لدمجال، مجلة العلوم الاسلامیة والدینیة، -دراسة فقهیة مقارنة –الشخصیة 

2018  

القطــــري، مجلـــــة خالــــد عبــــد االله العــــون، أحكــــام المثلیــــة الجنســــیة بــــین الفقــــه الاســــلامي والقــــانون  .30

  .6،2022المجلد،العلوم الاسلامیة الدولیة، جامعة المدینة العالمیة

خولـــــــة حمـــــــد خلـــــــف الزیـــــــدي، حكـــــــم الطـــــــلاق عـــــــن طریـــــــق المراســـــــلة والهـــــــاتف والانترنـــــــت فـــــــي  .31

  .2010،  44التشریع الإسلامي، مجلة دیالي، العدد 

بــــــن نبــــــي  دشــــــاش راضــــــیة، حكــــــم عقــــــد الــــــزواج عبــــــر وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة، مجلــــــة مالــــــك .32

  .1،2021، العدد3للبحوث والدراسات، المجلد

رابـــــــح لعراجـــــــي، حقـــــــوق المعتـــــــدة  وواجباتهـــــــا فـــــــي التشـــــــریع الجزائـــــــري، مجلـــــــة المنـــــــار للبحـــــــوث  .33

  .2018جوان ، 5العددوالدراسات القانونیة والسیاسیة، 

رامـــــي وشـــــاح، الصـــــعوبات التـــــي تعتـــــرض الإثبـــــات عبـــــر الوســـــائل التكنولوجیـــــة الحدیثـــــة، مجلـــــة  .34

  .2009، 1ددعال ،11لدمجالجامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، ، 
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ــــي البیئــــة الرقمیــــة، بحــــوث جامعــــة  .35 ــــع النظریــــة العامــــة للعقــــد ف ربحــــي تبــــوب فاطمــــة الزهــــراء، واق

  .2020ول،، الجزء الأ14، العدد 1الجزائر

ــــاتح، العــــدد  .36 ــــه،  مجلــــة الف ــــب، عقــــد النكــــاح وأثــــر المراســــلة علی ،  4، المجلــــد 36رعــــد غالــــب غائ

2008.  

ـــــــة عبـــــــر وســـــــائل  .37 رمضـــــــان حســـــــن ضـــــــاحي عبـــــــد الحـــــــافظ، الأحكـــــــام الفقهیـــــــة المتعلقـــــــة بالخطب

الاتصــــــال الحدیثــــــة، مجلــــــة كلیــــــة البنــــــات الإســــــلامیة بأســــــیوط، كلیــــــة الدراســــــات الإســــــلامیة والعربیــــــة 

  .2021، 18ددعالت، جامعة الأزهر، مصر، للبنا

رمضــــــان رزق بــــــدوي الســــــید، تقییــــــد الــــــزواج بســــــن معینــــــة وآثــــــاره فــــــي میــــــزان الفقــــــه الاســــــلامي،  .38

  .2019، 2ددعالحولیة كلیة الدراسات الاسلامیة بنین بأسوان،

ـــــة  .39 ـــــة كلی ـــــا، مجل ـــــي فقهـــــا وقضـــــاء وقانون ـــــة، الطـــــلاق الشـــــرعي والطـــــلاق الالكترون رنـــــا ســـــلام أمان

  .2011، 2ددعال، 13لدمجالالحقوق، جامعة النهرین، 

ریمـــــة صـــــالح المـــــانع وجـــــابر محجـــــوب علـــــي محجـــــوب و طـــــارق جمعـــــة الســـــید راشـــــد، إشـــــكالیة  .40

دار جامعـــــة حمـــــد بـــــن خلیفـــــة تحویـــــل الجـــــنس فـــــي القـــــانون القطـــــري والقـــــانون المقـــــارن، كیوســـــاینس، 

  .2020لللنشر، 

زیــــــاد محمــــــود ســــــلامة، الطــــــلاق بواســــــطة وســــــائل الاتصــــــال الحدیثــــــة، وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون  .41

  .7،2011ددعال، 55لدمجالوالمقدسات الإسلامیة، 

زینـــــــة حســـــــن، مشـــــــروعیة إبـــــــرام عقـــــــد الـــــــزواج عبـــــــر الانترنـــــــت، مجلـــــــة كلیـــــــة القـــــــانون، جامعـــــــة  .42

  .2012، 14لدمجال، 2ددعالالنهرین، 

زینــــــة حســــــین ، مشــــــروعیة إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج عبــــــر الانترنــــــت،  مجلــــــة كلیــــــة القــــــانون، جامعــــــة  .43

  .2012، 14، المجلد 2النهرین، العراق، العدد 
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سامي بن حملة، إشكالیة توریث الخنثى المشكل في قانون الأسرة الجزائري، مجلة جامعة الأمیر  .44

  2016، 4ددعال ،30لدمجالعبد القادر للعلوم الإسلامیة، 

ســــریط الهــــادي محمــــد علــــي، عقــــد الــــزواج فــــي ضــــوء وســــائل الاتصــــال الحدیثــــة، المجلــــة اللیبیــــة  .45

   .7،2014للدراسات، دار الزاویة للكتاب، لیبیا، العدد

مـــــــن قـــــــانون  50، 49ســـــــعید بـــــــویزري، الإشـــــــكالات الفقهیـــــــة والقانونیـــــــة التـــــــي تثیرهـــــــا المادتـــــــان  .46

  .الأسرة الجزائري، المجلة النقدیة

، 1خنوش،التوثیــــــق وأثــــــره فــــــي إثبــــــات الحقــــــوق بــــــین الــــــزوجین، حولیــــــات جامعــــــة الجزائــــــر ســــــعید .47

  .2018، 1المجلد، 32ددعال

ســــــــلام عبــــــــد الرحمــــــــان، أثــــــــر وســــــــائل الاتصــــــــالات علــــــــى المشــــــــرع الجزائــــــــري، مجلــــــــة القــــــــانون  .48

  .2022 ،2ددعال، 10 لدمجالالعقاري والبیئة، 

ـــــي فـــــي .49 ـــــد الالكترون ـــــة ،  شـــــریف ماجـــــد محمـــــد جـــــاویش، مجلـــــس العق العقـــــد المـــــدني دراســـــة مقارن

  .المجلة القانونیة

صـــــــالح بــــــــن دهلـــــــوس العنــــــــزي ومجـــــــدي عبــــــــد العظـــــــیم إبــــــــراهیم، أهمیـــــــة التوثیــــــــق الالكترونــــــــي  .50

ومشــــــروعیته فـــــــي حیاتنـــــــا المعاصـــــــرة ،المجلـــــــة الالكترونیـــــــة الشـــــــاملة متعـــــــددة التخصصـــــــات ، العـــــــدد 

  2019، نوفمبر 18

ـــــــن ددوش نضـــــــرة، تحدیـــــــد ل .51 ـــــــة وقمـــــــاري ب ـــــــي صـــــــبیحي فوزی ـــــــي ف ـــــــد الالكترون ـــــــاد العق حظـــــــة انعق

، 18ددعــــــــالالقـــــــانون المقــــــــارن والقـــــــانون الجزائــــــــري، الأكادیمیـــــــة للدراســــــــات الاجتماعیـــــــة والإنســــــــانیة، 

   .2017جوان 

،  -دراســـــــة فقهیـــــــة مقارنـــــــة –صـــــــفاء الســـــــید لولـــــــو الفـــــــار، أحكـــــــام الطـــــــلاق بالوســـــــائل الحدیثـــــــة  .52

  .35ددعال، 6لدمجالسكندریة، حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإ
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ـــــة، المجمـــــع الفقهـــــي العراقـــــي  .53 ـــــر أجهـــــزة الاتصـــــال الحدیث ـــــدي، حكـــــم الطـــــلاق عب طـــــه احمـــــد الزی

  .2018، 2لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، قضایا فقهیة معاصرة 

عـــــادل خالـــــد عبـــــد الكـــــریم العنـــــزي، التحـــــول الجنســـــي وأثـــــره فـــــي الإرث بـــــین الشـــــریعة والقـــــانون،  .54

  .99ددعالمجلة الدراسات الإسلامیة والبحوث الأكادیمیة، 

دراســـــة فقهیـــــة  -عـــــادل مبـــــارك مهـــــدي المطیـــــرات، حكـــــم الطـــــلاق كتابـــــة  عـــــن طریـــــق الإنترنـــــت .55

شــــــریعة والدراســــــات الإســــــلامیة ، جامعــــــة ، مجلــــــة ال -مقارنــــــة بقــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــیة الكــــــویتي 

  .2012، 89ددعال،27لدمجالالكویت، 

عـــــــــامر مصـــــــــطفى أحمـــــــــد، قـــــــــیس عبـــــــــد الوهـــــــــاب عیســـــــــى، أحكـــــــــام زواج الخنثـــــــــى فـــــــــي الفقـــــــــه  .56

  .74ددعال، 21لدمجالالاسلامي والقانون الوضعي، مجلة الرافدین للحقوق، 

ــــین التجــــ .57 ــــه محمــــد النوایســــة، المثلیــــة الجنســــیة الرضــــائیة ب ــــة الشــــریعة عبــــد الإل ریم والاباحــــة، مجل

  .2009ینایر  ،37العددوالقانون،

عبد الحمید حسن صباح، میراث الخنثى في ضوء الحقائق العلمیة المعاصرة وتطبیقاتها في  .58

المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، مذكرة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة بغزة، كلیة الشریعة والقانون، 

  .2008غزة، فلسطین، 

الرحمن بن حسن النفیسة، مسائل في الفقه عدّة المطلقة ومایجوز لها وما لا یجوز، مجلة عبد  .59

  .ه104،1436البحوث الفقهیة المعاصرة ، العدد

عبد الرحمن بن حسن النفیسة، مسائل في الفقه مایجب على المطلقة وما یجب لها، مجلة  .60

  .ه، السعودیة108،1434البحوث العلمیة المعاصرة ، العدد 

د الرحیم صالحي، انعقاد الزواج بالبرید الالكتروني، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، عب .61

  .2012، جوان 07ددعال
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ــــي فــــي النكــــاح والطــــلاق، مجلــــة  .62 ــــن محمــــد الشــــبل، الإثبــــات الالكترون ــــن إبــــراهیم ب ــــد العزیــــز ب عب

بر هـــــــــ، دیســــــــم1434، محــــــــرم 1ددعــــــــالقضــــــــاء، جامعــــــــة الإمــــــــام محمــــــــد بــــــــن ســــــــعود ، الســــــــعودیة، 

2012.  

عمار محمد كمال، الطلاق بوسائل الاتصال الحدیثة، مجلة التشریع والقضاء، تصدر بالتعاون  .63

   .4،2012العدد مع اللجنة العراقیة لدعم استقلال القضاء، بغداد، كانون الأول، 

ــــل الســــامرائي، الطــــلاق الالكترونــــي فــــي ضــــوء الفقــــه الإســــلامي وقــــانون الأحــــوال  .64 عمــــر طــــه خلی

ـــــراث الجامعـــــة، الشخصـــــیة الع ـــــة الت ـــــراث الجامعـــــة، كلی ـــــة الت ـــــة كلی ـــــي، مجل ،كـــــانون الأول 30ددعـــــالراق

2020.   

ـــــانون الأســـــرة  .65 ـــــى ضـــــوء ق ـــــذه عل ـــــراره وتنفی ـــــارة المحضـــــون وضـــــمانات إق ـــــة، حـــــق زی عیســـــى طعیب

  .11 لدمجالوالاجتهاد القضائي، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، 

، حــــــق زیــــــارة المحضــــــون وضــــــمانات إقــــــراره وتنفیــــــذه علــــــى ضــــــوء قــــــانون الأســــــرة                .66

  .11 لدمجالوالاجتهاد القضائي، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، 

دراسة  –غازي حنون خلف ، المثلیة الجنسیة الطوعیة في الشریعة الإسلامیة والقانون العراقي  .67

   .31،2019ددعالیة القانون، ، مجلة دراسات البصرة، جامعة البصرة، كل - مقارنة

مجلة الشهاب،  الأحوال الشخصیة أنموذجا، - فاتح سعدي، سد الذرائع وأثره في الفتاوى المعاصرة .68

  .190، ص2016، سبتمبر 4ع

فــــراس بحــــر محمــــود، أثــــر الزمــــان والمكــــان فــــي تحدیــــد لحظــــة انعقــــاد العقــــود الشــــكلیة فــــي الفقــــه  .69

  .1،2014ددعال، 3لدمجالالإسلامي والقانون، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، 

دراسة تقویمیة  -فرحان بن هسمادي ومصطفى بن محمد جبري شمس الدین، حكم تحویل الجنس .70

  .2،2018، العدد2المجلدمجلة العالمیة للدراسات الفقهیة والأصولیة،في ضوء مقاصد الشریعة، ال
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فهیم عبد الإله الشایع، حكم تغییر الجنس وأثره في عقد الزواج وفقا للنظام السعودي والقانون   .71

  .2020، 1لدمج، ال1العدد، الباحث العربي،  -دراسة مقارنة –الكویتي 

ــــــــي  .72 ــــــــق الالكترونــــــــي ف ــــــــوق فهیمــــــــة بلحمــــــــري، دور التوثی ــــــــة  حق ــــــــانوني، مجل تحقیــــــــق الأمــــــــن الق

   .2017جوان ،4العدد الإنسان والحریات العامة،

 - كاكاه خان نصر الدین أمین، عقد الزواج عن طریق الاتصالات الحدیثة في الشریعة والقانون .73

  .2015كلیة ، جامعة كویه، ، - دراسة مقارنة

ــــــــة كریمــــــــة بلقاضــــــــي، الحمایــــــــة القانونیــــــــة للحــــــــق فــــــــي الصــــــــورة فــــــــي  .74 التشــــــــریع الجزائــــــــري، مجل

  .2022، 8 لدمجال، 1ددعالالدراسات القانونیة، جامعة یحي فارس، المدیة ،

ــــة  .75 ــــه الإســــلامي، مجل ــــي الفق ــــه ف ــــیم محمــــد نصــــر، التحــــول الجنســــي وعقوبت ــــد الحل كمــــال ســــید عب

  .الدراسات العربیة، جامعة المنیا، كلیة دار العلوم

الانترنت في عقود الزواج، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، لروي إكرام، سمیة بوحادة، تأثیر شكبة  .76

  .2019، 5، المجلد 2العدد

محفـــــــوظ عبـــــــد القـــــــادر، التقاضـــــــي الالكترونـــــــي فـــــــي التشـــــــریعات المقارنـــــــة، المجلـــــــة الأكادیمیـــــــة  .77

  .3،2021ددعال،12لدمجالللبحث القانوني، 

ـــــــي التشـــــــریع  .78 ـــــــتج والمســـــــتهلك ف ـــــــین المن ـــــــي ب ـــــــن عـــــــومر، التراضـــــــي الالكترون محمـــــــد الصـــــــالح ب

  .2019،مارس 01عددال،18مجلد الالجزائري ،مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، 

ــــــري،               .79 ــــــانون الأســــــرة الجزائ ــــــة فــــــي ق ــــــین الجنســــــین فــــــي الخطب  ، تجســــــید المســــــاواة ب

نعیمـــــــــة مجـــــــــادي، الحمایــــــــــة  .2014، دیســـــــــمبر 2 لـــــــــدمجال، 2ددعـــــــــال مجلـــــــــة القـــــــــانون والمجتمـــــــــع،

  .7العدد، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، -دراسة مقارنة -الجنائیة للحق في الصورة
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مجلــــــة القــــــانون والمجتمــــــع، ، النظــــــام القــــــانوني لحــــــق الإنســــــان فــــــي صــــــورته، حیــــــدةمحمــــــد بــــــن  .80

  .2015، جوان 3لدمجال، 1ددعال

الــــرزاق وعبــــد المنــــان بــــن إســــماعیل ، الفتــــوى المباشــــرة عــــن عقــــد النكــــاح محمــــد رشــــید بــــن عبــــد  .81

ــــــدیو طــــــوال فتــــــرة حظــــــر التجــــــوال فــــــي الواقــــــع المــــــالیزي ومــــــدى  عــــــن طریــــــق تطبیــــــق مــــــؤتمرات الفی

ــــاوى ــــر عــــن الفت ــــة قــــدح نموذجــــا: انضــــباطها بالضــــابط حســــن اختیــــار وســــیلة التعبی ، دار الإفتــــاء بولای

  .2021، 25المجلد ،1مجلة إدارة وبحوث الفتاوى، العدد

محمد سامي فرحان الدلیمي، مشروعیة الطلاق باستخدام  وسائل الاتصال الحدیثة وطرق إثباته  .82

  .2016، 95ددعالفي الشریعة والقانون، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم،

  .6ددعاللإسلامي، محمد علي البار، مشكلة الخنثى بین الطب والفقه، مجلة المجمع الفقهي ا .83

، 52العددمحمد فاضل ابراهیم، آلیة الانترنت في عقد الزواج فقهیا، مجلة الجامعة العراقیة،  .84

  .2المجلد

محمد مطلق عساف، الأحكام الفقهیة للمحادثة الإلكترونیة والخلوة المعنویة بین الرجل والمرأة،  .85

  .2015، 12لدمجال ،2ددعال ،الشارقةمجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، جامعة 

ــــــزواج  .86 ــــــي لل ــــــد الالكترون ــــــال الحــــــارثي، العق ــــــت نف ــــــة –مشــــــاعل بن ــــــة مقارن ــــــة  -دراســــــة فقهی ، مجل

  .2لدجالم،55 ددعالالجامعة العراقیة، 

ــــــة  .87 ــــــر الوســــــائل الالكترونی ــــــد النكــــــاح عب ــــــراهیم،  حكــــــم إجــــــراء عق ــــــد الوهــــــاب محمــــــد إب ــــــدة عب مفی

  .اسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیقالحدیثة، جامعة الزقازیق،كلیة الدر 

مفیدة میدون، أثر الزواج المثلي على الاستقرار الأسري، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة،  .88

  .2019، دیسمبر4لدمجال ،4العددجامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر،
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دراسة  -منیة نشناش، مبدأ التعادل الوظیفي بین الكتابة الالكترونیة والكتابة التقلیدیة في الإثبات .89

 ،4ددعال ،45لدمجال، دراسات علوم الشریعة والقانون، -مقارنة بین القانونین الجزائري والفرنسي 

2018 .  

تحدیده للتعویض، مجلة نبیلة عبد الفتاح قشطي، الاعتبارات المتدخلة في قناعة القاضي أثناء  .90

  2021 ،2 لدمجال، 3ددعالالبصائر للدراسات القانونیة والاقتصادیة ،

دراسة  –هشام بن عبد الملك بن عبد االله بن محمد آل الشیخ، أثر القرائن الطبیة في إثبات البلوغ  .91

  .هـ1436، 1ددعال، مجلة الدراسات الطبیة الفقهیة،  - فقهیة مقارنة

وســــــــائل الاتصــــــــال الحدیثــــــــة فــــــــي مســــــــائل الطــــــــلاق أمــــــــام القضــــــــاء  هــــــــواري  بلعربــــــــي، حجیــــــــة .92

  . 2016، 1العدد  مجلة الحقوق، السعودیة، -دراسة مقارنة -السعودي

ولیـــــد بســـــیوني ، نـــــوازل اجتماعیـــــة متعلقـــــة بتكنولوجیـــــا وســـــائل التواصـــــل الحدیثـــــة، مجمـــــع فقهـــــاء  .93

  .أمریكا  –الشریعة بأمریكا، مؤتمر الأئمة الثامن عشر، شیكاغو 

یاســــــــین أحمــــــــد القضــــــــاة، الحمایــــــــة المدنیــــــــة للحــــــــق فــــــــي الصــــــــورة المــــــــأخوذة بواســــــــطة الهــــــــاتف  .94

ـــــــــة  -المحمـــــــــول ـــــــــة والاقتصـــــــــادیة، -دراســـــــــة مقارن ـــــــــة البحـــــــــوث القانونی ، أغســـــــــطس 69ددعـــــــــال، مجل

2019.  

 - یزن فایز أحمد سلمان ومحمد نواف ثلاج الفواعرة ، جریمة تغییر الجنس في القانون الأردني .95

  .1،2022ددعال،30 لدمجال لة الجامعة الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة،، مج- دراسة مقارنة

یزید بن عامر، زیارة المحضون على ضوء الاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة دائرة البحوث  .96

  .2019، 6ددعالوالدراسات القانونیة والسیاسیة، 

یوســــف صـــــلاح الـــــدین یوســـــف نصــــر، المســـــتجدات الفقهیـــــة فـــــي الطــــلاق، مجلـــــة كلیـــــة الشـــــریعة  .97

 . 2019،  6ددعال،21 لدمجالوالقانون، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة والقانون، 
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  :العلمیـــــــــة لاتــــــــــالمداخ -سابعا

الإسلام، الدورة ثقیل سایر زید الشمري،  حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغییر الجنس في  .01

شعبان  3رجب إلى  29الخامسة والعشرون  لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، من 

  .2023فبرایر  23فبرایر إلى  20هـ ، من   1444

زیان سعیدي،  الإلزام القانوني  بتسجیل عقود الزواج قیمته الفقهیة وعقود الزواج المستجدة فیه  .02

صفر  16و 15لتقى الدولي الثاني المستجدات الفقهیة في أحكام الأسرة ، دراسة تأصیلیة مقارنة ، الم

  .م2018أكتوبر  25و24ه، 1440

سالم عبد االله أبو مخدة، تصحیح جنس الخنثى وما یتعلق به من أحكام في الأحوال الشخصیة  .03

كلیة والعقوبات، یوم دراسي بعنوان مختلفو الجنس من منظور طبي وشرعي وتربوي، منظم من طرف 

أفریل  3، یوم  - غزة –الطب بالتعاون مع كلیتي الشریعة والقانون والتربیة بالجامعة الإسلامیة 

  .هـ1439رجب  16م الموافق 2018

عادل ناصر حسین، أثر تغییر الجنس في مسائل الأحوال الشخصیة، مجلة العلوم القانونیة، كلیة  .04

 - رع القانون الخاص المنعقد تحت عنوانالقانون، جامعة بغداد، العدد الخاص لبحوث مؤتمر ف

  .2019نوفمبر  7و 6 -استدامة قواعد القانون الخاص والتحدیات المعاصرة

الطلاق  –عبد العزیز شاكر حمدان الكبیسي، أثر التقنیات الحدیثة في الأقضیة الشرعیة  .05

ة في رحاب كلیة ، بحث مقدم لندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر المنعقد -الالكتروني أنموذجا

  .2006أبریل  6- 4الشریعة والدراسات بجامعة الشارقة للفترة 

عزیز روان ومعلمین محمد شهید ومشدد حسب االله وروحي فزلیانا، المؤتمر العالمي السابع للطب  .06

  .2020النبوي، كلیة الطب والعلوم الصحیة ، جامعة العلوم الإسلامیة ، مالیزیا، 
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شمسي باشا، حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغییر الجنس في محمد علي البار وحسان  .07

رجب إلى  29الإسلام، الدورة الخامسة والعشرون  لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، من 

  .2023فبرایر  23فبرایر إلى  20هـ ، من 1444شعبان  3

الملتقى الوطني الافتراضي حول ملیكة قرباتي وحنان جدید، عقد الزواج  الالكتروني وإشكالاته ،  .08

الاستقرار الأسري من خلال الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، جامعة غردایة، كلیة الحقوق 

  .2020والعلوم السیاسیة، دیسمبر 

، الملتقى الدولي -دراسة فقهیة -هشام یسري محمد العربي، عقد الزواج بوسائل الاتصال الحدیثة .09

 .م2018أكتوبر 25و 24/هـ1440صفر 16و15فقهیة في أحكام الأسرة، الثاني المستجدات ال

  

  :ةــــــــــلات القضائیـــــــــــالمج -ثامنا

، 23/1/2001، قرار بتاریخ 258479، ملف رقم المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة .01

  .2001،عالمجلة القضائیة

، 23/1/2001، قرار بتاریخ 258479ملف رقم  المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، .02

  .2،2001العدد، المجلة القضائیة

، غیر 16/1/2014، المؤرخ في 781985، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصیة، حكمة العلیامال .03

  .منشور

، غیر 13/2/2014، المؤرخ في 787090، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصیة، محكمة العلیاال .04

  .منشور

، مجلة 16/9/2010، المؤرخ في 566387، قرار رقم غرفة الأحوال الشخصیة، العلیاالمحكمة  .05

  .2010، 2العددالمحكمة العلیا، 



 

311 
 

، 11/11/2010، مؤرخ بتاریخ 581700، ملف رقم غرفة الأحوال الشخصیة  المحكمة العلیا، .06

  .2011، 1العدد، مجلة المحكمة العلیا

  .576/2/2/2006، ملف شرعي عدد2/12/2007قرار المجلس الأعلى، صادر بتاریخ .07

، مجلة القضاء والتشریع، 1566، ملف رقم 3/3/1959محكمة التعقیب، قرار صادر بتاریخ  .08

  .1959، 6العدد

، مجلة التشریع 56433، حكم مدني، ملف رقم 11/11/1963محكمة استئناف تونس،  .09

   .1964 2العددوالقضاء،

، 1، الجزء، نشریة محكمة التعقیب361ددعال، قرار مدني،10/3/1981محكمة التعقیب،  .10

1981.  

، 1991ق، .، م59784، ملف رقم 16/4/1990، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا .11

  .4ددعال

 ،جلة القضائیةمال، 59784، ملف رقم 16/4/1990، المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة .12

  .1991 ،4العدد

، 79891، ملف رقم 30/4/1990قرار في ، غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا .13

   .1، ع1992ق،.م

المجلة ، 79891، ملف رقم 30/4/1990، قرار في  غرفة الأحوال الشخصیة ،المحكمة العلیا .14

   . 1992، 1العدد ،القضائیة

، 71727، ملف رقم 23/4/1991، قرار صادر في غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا .15

  .2، ع1993، المجلة القضائیة
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، 71727، ملف رقم 23/4/1991قرار صادر في  غرفة الأحوال الشخصیة،  ،المحكمة العلیا .16

  .1993، 2المجلة القضائیة، العدد

المجلة ، 86501، ملف رقم 24/05/1994، قرار صادر في الغرفة المدنیة، المحكمة العلیا .17

   .1997 ،1العدد ،القضائیة

، 2، الجزء، نشریة محكمة التعقیب57202، قرار مدني عدد 6/5/1997محكمة التعقیب،  .18

1997.  

   .2001، جلة القضائیةمال، 214290، ملف رقم 15/12/1998، قرار في  المحكمة العلیا .19

، 214290، ملف رقم 15/12/1998قرار في ،  غرفة الأحوال الشخصیة ،المحكمة العلیا .20

  .2001عدد خاص، ، المجلة القضائیة

، قضیة رقم 7/12/1999، الصادر في الشخصیة قضاء الأحوالحكم محكمة تلمسان،  .21

  ، غیر منشور99/311

  ، غیر منشور99/311، قضیة رقم 7/12/1999ش، الصادر في .أ.حكم محكمة تلمسان، ق .22

، قضیة رقم 22/2/2000، حكم بتاریخ قضاء الأحوال الشخصیةمحكمة عین تیموشنت،  .23

  .، غیر منشور99/405

  .، غیر منشور99/405، قضیة رقم 22/2/2000بتاریخ ش، حكم .أ.محكمة عین تیموشنت، ق .24

، ملف رقم 15/6/2005قرار صادر بتاریخ غرفة الأحوال الشخصیة  المحكمة العلیا، .25

 .1،2005العدد، مجلة المحكمة العلیا، 331833
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  :ةــــــــــــــــرارات الفقهیـــــــــــــــالق -تاسعا

بـــــآلات الاتصـــــال الحدیثـــــة ، الـــــدورة السادســـــة ، جـــــدة ن حكـــــم إجـــــراء العقـــــود أبشـــــ 6/3/54القـــــرار .01

  .هـ1410

ــــى أنثــــى والعكــــس،  .02 ــــذكر إل ــــل ال ــــة عشــــرة بشــــأن تحوی ــــدورة الحادی القــــرار الســــادس الصــــادر عــــن ال

، رابطــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــالم الإســــــــــــــــــلامي، مكــــــــــــــــــة 2مجلــــــــــــــــــة المجمــــــــــــــــــع الفقهــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــلامي، ط

  .12ددعال،2006المكرمة،

ـــــار العلمـــــاء بالمملكـــــة العربیـــــة الســـــ .03 ـــــرار هیئـــــة كب ـــــم ق  17/3/1413بتـــــاریخ  176عودیة قـــــرار رق

  بشأن جراحة تغییر الجنس

  :ةـــــــــــواقع الالكترونیـــــــــــالم -عاشرا

ـــــــــــــــــيأ .01 ـــــــــــــــــزواج الالكترون ـــــــــــــــــري، ال ـــــــــــــــــاریخ الاطـــــــــــــــــلاع، gate.ahram.org.eg، حمـــــــــــــــــد الب : ت

4/8/2019.  

-www.alمـــــــــــن الإنســـــــــــان إلـــــــــــى العمـــــــــــران: جمیلـــــــــــة تلـــــــــــوت، مقصـــــــــــد الأســـــــــــرة فـــــــــــي القـــــــــــرآن .02

furqan.com15/6/2020:التصفح ، تاریخ  

ـــــــات المعاصـــــــرة .03 ـــــــزواج بواســـــــطة التقنی ـــــــد ال ـــــــز شـــــــاكر حمـــــــدان الكبیســـــــي، حكـــــــم عق ـــــــد العزی  -عب

 10:تـــــــــاریخ الاطـــــــــلاع ،www.alukah.net، -وســـــــــائل الاتصـــــــــال المســـــــــموعة والمرئیـــــــــة أنموذجـــــــــا

/01/2021.  

، تـــــــاریخ moh.gov.jo، قـــــــانون المســـــــؤولیة الطبیـــــــة والصـــــــحیة ،2018لســـــــنة  25قـــــــانون رقـــــــم  .04

  .12/01/2020:الاطلاع

ــــــر الجــــــنس،  .05 ــــــیح تغیی ــــــة نفســــــیة تب ــــــة الجنســــــیة حال ــــــونس اضــــــطراب الهوی ــــــة بت المحكمــــــة الابتدائی

agenda.com-www.legal06/09/2018: ، تاریخ الاطلاع.   
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 والقــــــــــــانون  الــــــــــــزواج الالكترونــــــــــــي یثیــــــــــــر جــــــــــــدلا بــــــــــــین فقهــــــــــــاء الشــــــــــــریعة  محمــــــــــــد النجــــــــــــار، .06

،www.aljazeera.net، 10/12/2019:تاریخ الاطلاع .  

 -الأســــــــباب والنتـــــــائج وآلیــــــــات الحــــــــل -نهـــــــى قطــــــــارجي، ظـــــــاهرة الشــــــــذوذ فــــــــي العـــــــالم العربــــــــي .07

saaid.orgwww.01/05/2018: ، تاریخ الاطلاع.  

  .09/06/2021: ، تاریخ الاطلاعspa.gov.sa، وكالة الأنباء السعودیة .08
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  18ص................................................ التعریف اللغوي لوسائل الاتصال الحدیثة - أولا
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  36...............................................................................الخطبةشروط  - أولا
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  :ملخص

ــــة بــــالزواج والطــــلاق، فــــي خضــــم    ــــروم هــــذه الدراســــة عــــن اســــتجلاء العدیــــد مــــن النــــوازل المتعلق ت

إلقــــــاء وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثــــــة بظلالهـــــــا علـــــــى المســــــائل الأســـــــریة فالتمهیـــــــد لعقــــــد الـــــــزواج بالخطبـــــــة 

ــــة تصــــدى  ــــه مــــاخلق إشــــكالات شــــرعیة وقانونی ــــة وأثــــرت فی ومقتضــــیات إتمامــــه مســــته التكنولوجیــــا الحدیث

قهــــــاء والقــــــانونیین، وأصــــــبح إبــــــرام عقــــــد الــــــزواج عبــــــر الوســــــائل الحدیثــــــة بالطریقــــــة ذاتهــــــا، وهــــــو لهــــــا الف

ــــه الوســــائل علــــى  الاخــــتلاف فــــي الجــــنس بــــین الــــزوجین وكــــذا مــــدى مایســــتدعي تقصــــي مــــدى تــــأثیر هات

فـــــي البیئـــــة الافتراضـــــیة ، ناهیــــــك عـــــن الطـــــلاق الـــــذي هـــــو الآخـــــر لا یقــــــع  صـــــحة التعبیـــــر عـــــن الارادة

  .وافر شروط في الفضاء الالكترونيویحدث إلا بت

 ینـــــــدرجان ضـــــــمن فئــــــــةإن الـــــــزواج المبـــــــرم عبـــــــر وســـــــائل الاتصـــــــال الحدیثـــــــة وكـــــــذا الطـــــــلاق،   

لضــــمان الحقـــــوق والحفـــــاظ علیهـــــا  والتوثیـــــق یقتضـــــیان الإثبـــــات اللــــذین عرفـــــيالطـــــلاق العرفـــــي و ال زواجالــــ

 لـــــهعبـــــر وســـــائل الاتصـــــال الحدیثـــــة  یـــــتم ذيالـــــ الطـــــلاقأن وممـــــا لاریـــــب فیـــــه ، حـــــال الجحـــــود والإنكـــــار

بیــــد أن الفــــارق الوحیــــد یكمــــن فــــي  يالتقلیــــد هنظیــــر آثــــار تترتــــب علــــیهلا تختلــــف عــــن الآثــــار الناتجــــة فــــي 

وجـــــود طـــــرف أجنبـــــي فـــــي العلاقــــــة باعتبـــــار الطـــــابع الـــــدولي الــــــذي تفرضـــــه وســـــائل الاتصـــــال الحدیثــــــة 

  . القانونمما ینتج عنه إشكالات شائكة وعویصة تصدى لها كل من الفقه و 

لهـــــــذا كلـــــــه كـــــــان لزامـــــــا علـــــــى المشـــــــرعین فـــــــي الـــــــدول العربیـــــــة والإســـــــلامیة تعـــــــدیل تشـــــــریعاتها   

بإضــــافة نصــــوص قانونیــــة تضــــبط المســــألة فــــي شــــقیها انعقــــاد الــــزواج وكــــذا حلَــــه عبــــر وســــائل الاتصــــال 

  .الحدیثة والحرص على استبعاد كل مالا یتماشى مع الشریعة الإسلامیة

  .زواج، الطلاق، وسائل الاتصال الحدیثة، الخطبة، آثار، دوليال: الكلمات المفتاحیة
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Abstrect: 

  This study makes use of many parallels related to marriage and divorce. 

Under the circumstance that modern communication means cast a shadow on 

family affairs, the preparation for concluding a marriage contract and its 

performance requirements are influenced by modern technology, and legal and 

legal problems have arisen in it. 

  These problems have affected the bankrupt and legal entities, and the 

conclusion of a marriage contract by modern means has become the same way, 

which makes me have to carefully study the influence of these means on gender 

differences between spouses and the effectiveness of expressing wishes in a 

virtual environment, not to mention another divorce. 

Marriage and divorce concluded by modern means of communication belong to 

the category of common law marriage and common law divorce, both of which 

need to be proved in order to ensure and safeguard rights in the case of 

invalidation and deprivation, because divorce through modern means of 

communication has different consequences from traditional means of 

communication, but the only difference is that the foreign parties to this 

relationship are of an international nature imposed by modern means of 

communication, which leads to confusion and unfair obstacles in law and law. 

 Therefore, legislators in Arab and Islamic countries have to amend their 

legislation, add legal provisions, stipulate the problems between brothers and 

how to solve them through modern communication means, and ensure that any 

money that conforms to Islamic law is excluded  

Key words: mariage, divorce, modern means of communication, engagement, 

effects, international.



 

 
 

 




